اة 
ا 


تالیت 
الش العَلَامَةمنصورن ن يونس( مهلوق ا سنب 
للتوق سَنة 17م ۰ )رمه الله تعال 
عَيّس وكريج وتر 
َة محص قرزا العدل 


ال لد الثتاكت 


وزارةالحدل ,ٍ 
ف المتملكة امو تة السو 


ا 
لسعودية 


و ارم و 

یع اعقو ق غو طة 
القليحة الاو ات 
NESS‏ کی 


كتاب الصلاة 


واشتقاقها من الصلوين» واحدهما صلا كعصاء وهما عرقان من جانبي 
الذنب. 

وقيل : عظمان ينحنيان في الركوع والسجود . 

وقال ابن فارس20: من صليت العود إذا لينته؛ لأن المصلي يلين 
ويخشع . 

ورده النووي”' بأن لام الكلمة من الصلاة واو ومن صليت ياء. 

وجوابه : أن الواو وقعت رابعة فقلبت ياء. ولعله ظن أن مراده صليت 
المخفف . تقول: صَلَيْت اللحم صلياً» إذا شويته. وإنما أراد ابن فارس» 
المضعف . 

وقال ابن الأعرابي: صليت العصا تصلية» أدرته على النار لتقومه . 

(وهي) أي : الصلاة لغة : الدعاء بخير. قال تعالى: «وصَلٌ عليه 04 
أي : ادع لهم . وعدي بعلى لتضمنه معنى الإنزال» أي : أنزل رحمتك عليهم . 

وقال الت يكلِه: «إذا دعي أحدّكُم إلى طعام فَليْحِبْء فإن كان مفطراً 
فليَطعم» وإن كان صائماً فليصَلٌ . 


)١‏ مجمل اللخة(؟/078). 

() المجموع (۳/ "2037 وتهذيب الأسماء واللغات .)١1/8/1(‏ 

0) انظر تهذيب اللغة للأزهري (۱۲/ ۲۳۸). 

(4) سورة التوبق» الآية: ٠١١‏ . 

(ه) رواه مسلم في التكاح» حديث ١١47١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


وقال الشاعر: (37) 


تقول بنتي وقد قربت مرتحلاً 2 يارب جنب أبي الأوصاب والوجعا 
عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوماً فإن لجنب المرء مضطجعا 

وشرعاً (آقوال» وأفعال مخصوصة» مفتتحة بالتكبيرء مختتمة 
بالتسليم). 

ولا يرد عليه صلاة الأخرس ونحوه؛ لأن الأقوال فيها مقدرة» والمقدر 
كالموجود . أو التعريف باعتبار الغالب ؛ فلا يرد أيضاً صلاة الجنازة . 

(وهي آكد فروض الإسلام بعد الشهادتين) لحديث جابر قال: قال 
التب ل : «بينَ الرجل وبين الكفر ترك الصلاة» رواه مسلم. 

وعن عبد الله بن شقيق العقيلي قال: «كان أصحاب النَِيَ يل لا يرونَ 
شيئاً من الأعمال تركةٌ كفرٌ غير الصلاة» رواه الترمذي9". 

(سميت صلاة» لاشتمالها على الدعاء) وقيل : لأنها ثانية الشهادتين» 
كالمصلي من خيل الحلبة . 

(وفرضت ليلة الإسراء) لحديث أنس قال: «فرضت على الت لا 
الصلوات ليله أسرِي به خمسينّ» ثم نقصث حتى جعلت خمساًء ثم نودي : 
00 «صحيح مسلمكء الإيمان» حديث ۸۲ء ولفظه: «بين الرجل وبين الشرك والكفر 

ترك الصلاة» . 
() في الإيمان: باب »٩‏ حديث 7777. ورواه - أيضاً ‏ المروزي في تعظيم قدر 

الصلاة (۲/ ٤‏ 40) حديث ۰۹٤۸‏ وصحح النووي إسناده في الخلاصة )٠٤٠١ /١(‏ 

حديث 11۰ . 

ورواه الحاكم (۱/ ۷) عن عبدالله بن شقيق» عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفاً 

وقال الذهبي : وإستاده صالح . 


يا محمد إنه لا يبدل القول لديّ. وإن لك بهذه الخمس خمسينَ) صححه 
الترمذي. 

وكان الإسراء (قبل الهجرة) من مكة إلى المدينة (بنحو خمس سنين) 
على المشهور بين أهل السيرء قال في «المبدع»: وهو بعد مبعثه َة بخمس 


0 


(و) الصلوات (الخمس فرض عين) بالكتاب» لقوله تعالى: «إن 
الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً©”" وقوله : وما أمرُوا إلا ليعبدوا الله 
مخلصين له الدّين حنفاء ويُقِيمُوا الصلاة© 9 , 

وبالسنة لما تقدم“» ولحديث ابن عمر: بتي الإسلام على خميس» 
متفق عليه . 
وبالإجماع. 


() في الصلاة» باب »٤٥‏ حديث .۲٠۳‏ ورواه ‏ أيضاً ‏ بهذا السياق عبدالرزاق 
(١/؟40)‏ حديث 1758 ؛ وأحمد (۳/ ۱١۱)ء‏ وعبد بن حميد (المنتتخب "/ ۸۳ 
حديث »)١107‏ وأبو عوانة في مسنده )٠١١ /١(‏ وقال الترمذي: حديث حسن 
صحيح غریب . 
وهذا المعنى جاء أيضاً ضمن حديث الإسراء الطويل» رواه البخاري في الصلاةء 
باب ۰۱ حديث ۰۳٤۹‏ وفي الأنبياء» باب ۵» حديث ٠۳۳٤١‏ ومسلم في الإيمان 
حديث 177 عن أنس» عن أبي ذر رضي الله عنهما . 

) سورة النساى الآية: ٠١١‏ . 

(۳) سورة البينة» الآية: ١‏ . 

8) ص/". 

(ه) «صحيح البخاري» : الإيمان» باب ۲ء حديث ۸ وفي التفسيرء باب ١۴ء‏ حديث 
4 ؛ واصحيح مسلم»: الإيمان» حدیث ۱١‏ . 


وقال نافع بن الأزرق لابن عباس: «هل تجدٌ الصلوات الخمسّ في 
القرآن؟ قال: نعم ثم قرأ «إفسبحان الل حينَ تمسوت( الآیتین'“. 

(على كل مسلم» مكلف) قال في «المبدع؟: بغير خللاف (ولو لم 
يبلغه الشرع) أي : ما شرعه الله من الأحكام (كمن أسلم فى دار حرب» 
وتحوه) كمن نشأ برأس جبل (ولم يسمع بالصلاةء فيقضيها) إذا دخل دار 
الإسلام » وتعلم حكمهاء لعموم الأدلة. 

وقيل : لاء ذكره القاضي» واختاره الشيخ تقي الدين"» بناء على أن 
الشرائع لا تلزم إلا بعد العلم » وأجرى الشيخ تقي الدين" ذلك في كل من ترك 
واجباً قبل بلوغ الشرع » من تيمم › وزكاة» ونحوهما. 

(إلا حائضاًء ونفساء) فلا تجب عليهماء ولا يقضيانهاء لما مر (ولو 
طرحت نفسها) بضرب » أودواف ونحوهماء وتقدم . 

(وتحب) الخمس (على نائم) أي: يجب عليه قضاؤهاء إذا استيقظ› 
لقوله لا : #من نام عن صلاة» أو نسيّهاء فليصلّها إذا ذكرها؛ رواه مسلم من 


0 سورة الروم» الآيتان: 1۷ء ٠۸‏ . 

؛]٠١۳١/۲[ وعزاه إلى عبد الرزاق‎ 42596 /٥( ذكره السيوطي في «الدر المتثور؛:‎ )١( 
»۹۳۲ والفريابي؛ وابن جرير [۲۱/ ۲۹]؛ وابن المنذر في الأوسط [۳۲۱/۲] رقم‎ 
والحاكم:‎ »٠١897 رقم‎ ]”١4/١١[ وابن أبي حاتم» والطبراني في الكبير‎ 
. والبيهقي [1/ ۹١۳]ء وقال الحاكم : صحيح . ووافقه الذهبي‎ »]14 ٠١1 

5) الاختيارات الفقهية ص/ ٤۸‏ . 1 

() في المساجدء حديث .58٠‏ وأخرجه ‏ أيضاً ‏ أبو داود في الصلاة» باب ١١ء‏ 
حديث 2870 والنسائي في المواقيت» باب ۰٥٤‏ حديث ۰٦۱۹‏ وابن ماجه في 
الصلاةء باب ١٠ء‏ حديث ۰1۹۷ كلهم بلفظ : «من نسي صلاة ماك ولم يذكروا 
لفظ : «نام عن صلاة»» وإنما أخرج ما يتعلق بالنوم مسلم في المساجد حديث 
4» وغيره من حديث أنس رضي الله عنه ولفظه : «من نسي صلاة أو نام عنها» . 


حديث أبي هريرة» ولو لم تجب عليه حال نومه» لم يجب عليه قضاؤهاء 
كالمجتون» ومثله الساهي . 

(ويجب إعلامه) أي: النائم (إذا ضاق الوقت)“ صححه في 
«الإنصاف»»: وجزم به أبو الخطاب في «التمهيد . 

(وتجب) الخمس (على من تغطى عقله بمرضء أو إغماءء أو دواء 
مباح) لأن ذلك لا يسقط الصوم» فكذا الصلاة» وكالنائم» ولأن عماراً «غشي 
عليه ثلاثاًء ثم أفاق فقال: هل صليت؟ فقالوا: ما صليت مذ ثلاثء ثم 
توضأ وصلى تلك الثلاثف». 


: 2 1 ۳ 5 
وعن عمران بن حصين » وسمرة بن جندب »2 نجوه 3 ولم يعرف لهم 


٠ )١(‏ أي وقت الاختيار. «ش». 

0) روى عبدالرزاق )٤۷۹/۲(‏ رقم ١‏ وابن أبي شيبة (۲۹۸/۲)ء والبيهقي 
(۳۸۸/۷) من طريق الثوري» عن السدي» قال: حدثني يزيد أن عمار بن ياسر 
رمي » فأغمي عليه في الظهرء والعصرء والمغرب» والعشاءء فأفاق نصف الليل» 
فصلى الظهرء ثم العصرء ثم المغرب» ثم العشاء. قال ابن التركماتي في الجوهر 
النقي /١(‏ ۳۸۷): وسنده ضعيف . 
ورواه ابن المنذر في الأوسط /٤(‏ ۳۹۲) رقم ۰۲۳۳۶۲ ۲۳۳١‏ عن لؤلؤة مولاة عمار 
ابن ياس أنه أغمي عليه ثلاثاً فترك الصلاةء ثم أفاق؛ فدعا بوضوء» فتوضأء ثم 
ابتدأ صلوات الثلاث حتى فرغ . ولؤلؤة مولاة عمار لم نعثر على ترجمتها . 

0) روى ابن أبي شيبة (۲/ 22579 وابن المنذر في الأوسط (4/ 0795 رقم 2775 
عن أبي مجلزء قال: قيل لعمران بن حصين ؛ إن سمرة بن جندب يقول في المغمى 
عليه : يقضي مع كل صلاة مثلهاء فقال عمران: ليس كما يقال» يقضيهن جميعاً. 
وسنده ضعيف لانقطاعه» فإن أبا مجلز لم يلق سمرة ولا عمران» قاله ابن المديني . 
انظر تهذيب الكمال (۳۱/ ۱۷۸). 


مخالف فكان كالإجماع . 

ولأن مدة الإغماء لا تطول غالباً» ولا تثبت عليه الولاية . 

ويجوز على الأنبياء بخلاف الجنون . 

(أو) تغطى عقله (بمحرم » كمسكرء» فيقضي) لأن سكره معصية» فلا 
يناسب إسقاط الواجب عنهء ولأنه إذا وجب بالنوم المباح» فبالمحرم بطريق 
الأولى . 

وقيل : تسقط إن كان مكرهاً. 

(ولو زمن جنونه لو جن بعده) أي : بعد شربه المسكر (متصلاً) جنونه 
(به)أي : بسكره المحرم» تغليظاً عليه . 

قلت : وقياس الصلاة» الصوم» وسائر العبادات الواجية. 

(ولا تجب) الخمس (على كافر أصلي) لأنها لو وجبت عليه حال 
كفره» لوجب عليه قضاؤها؛ لأن وجوب الأداء يقتضي وجوب القضاءء واللازم 
متشا . 
(بمعنى أنا لا تأمره) أي : الكافر (بها) أي : بالصلاة (في كفرهء ولا 
بقضائهاء إذا أسلم) لأنه أسلم خلق كثير في عهد التي وك ومن بعده» فلم 
(۱) بلى» فقد روى مالك في الموطأ في وقوت الصلاةء باب ۵» )17/1١(‏ ومن طريقه 

البيهقي /١(‏ ۳۸۷) عن نافع أن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أغمي عليه» فذهب 

عقله فلم يقض الصلاة . 

وروا ابن أبي شيبة (۲/ ۲۹۹) بلفظ : أنه أغمي عليه أياماًء فأعاد صلاة يومه الذي 

أفاق فيه ولم يعد شيئاً مما مضى . ورواه عبدالرزاق (۲/ )٤۷۹‏ بلفظ : أغمي عليه 

شهرا. وفي رواية له : يومآ وليلة . 

وروي بنحوه عن عائشة؛ وابن عمر رضي الله عنهم مرفوعاً» قال البيهقي: وروي فيه 

حديث مسند في إسناده ضعف . ثم ساق حديثي عائشة واين عمر رضي الله عنهم . 


انظر السنن الكبرى (۱/ ۳۸۸) . 


يؤمر أحد بقضاءء لما فيه من التنفير عن الإسلام . 

(ولاتصح) الصلاة (منه) لفقد شروطها'. 

(وتجب) الخمس (عليه) أي: على الكافر (بمعنى العقاب؛ لأن 
الكفار - ولو مرتدين ‏ مخاطبون بفروع الإسلام) من الصلاةء والزكاة» 

والصوم» والحج› وغيرهاء على الصحيح» كالتوحيد إجماعاً» لقوله تعالى: 

«ماسَلَكَكُم في سقر قاو لمْنكُ من المصلّين . . . الآية90©. 

(ولاتجب) الخمس (على مرتد زمن ردته) كالكافر الأصلي (ولا تصح) 
الصلاة (منه) لفقد شرطها وهو الإسلام (ويقضي) المرتد إذا عاد إلى الإسلام 
(ما فاته قبل ردته) لاستقراره في ذمته» و (لا)يقضي ما فاته (زمنها) أي : زمن 
ردته لعدم وجوبها "عليه ء كالأصلي . 

(ولا تبطل عباداته) أي : المرتد (التي فعلها قبل ردته بها) أي : بردته» 
وقوله : (من صلاة» وصومء وحج وغير ذلك) كزكاة: بیان لعباداته » فلا يلزمه 
إعادتها إذا أسلم؛ لأن ذمته قد برئت منه بفعله قبل الردة» فلم تشتخل به بعد 
ذلك» وإن مات مرتداً» حبطت لقوله تعالى : ومن يرتدد منكمٌ عن دينه . . 
الآية 4 , 

وإن ارتد في أثناء عبادته» بطلت مطلقاء لقوله تعالى: #لثن أشركتت 
ليحْبَطَن عملكٌ . . . الآية 4 . 


(۱) في (ذ): اشرطها؟ . 

. ٤۳ 2457 سورة المدش الآية:‎ )١ 
في الح وذ : «(وجوبه).‎ )۳ 

() سورة البقرة» الآية: ۲١۷‏ . 


(ه) سورة الزس الآية: ٠٠‏ . 


1 كتاب الصلاة 


(ولا تبطل استطاعة قادر على الحج بها) أي: بالردة» لقدرته على 
العود للإسلام» فيستقر الحج عليه» لكن لا يصح منه في ردته (ولا يجحب) 
الحج (باستطاعته فيها)؟ ي : في ردته» لعدم أهليته له إذن . 

(ولا تجب على مجنون لا يفيق) لحديث عائشة مرفوعاً: «رفِمَ القلمٌ 

عن ثلاث : عن النائم حتى يستيقظ» وعن المجنون حتى يعقل» وعن 
الصبيع حتى يحتلم رواه أبو داود"» والترمذي" وحسنه . 


4 في «ح؟: «ثلاثة» وكذا في «سنن أبي داود»: (5/ 010)» والترمذي: (5/ ۳۲)» 
وما ذكره المؤلف موافق لرواية النسائي وغيره . ولكل وجه . 

00 «سئن أبي داود» : الحدودء باب 15» حديث 4848 . وأخرجه ‏ أيضاً النسائي في 
الطلاق باب 251 حديث »۳٤۳۲‏ وابن ماجه في الطلاق» باب ٤۱ء‏ حديث رقم 
١*؛‏ وإسحاق بن راهويه (۳۸۸/۳) حديث ۱۷۱۳ء وابن أبي شيبة 
(518/0)» وأحمد (5/ ١٠١٠ء‏ ١١٠ء »)١54‏ والدارمي في الحدودء باب »١‏ 
حديث ۰۲۳۰۱ وابن الجارود (۸٤۱)ء‏ وأبو يعلى (/77/19) حديث ۰٤٤٩۰‏ وابن 

لمنذر (4/ ۳۸۷) حديث ۲۳۲۷ والطحاوي )۷٤/۲(‏ وفي شرح مشكل الآثار 

2117 حديث‎ )180 /١( حديث ۰۳۹۸۷ وابن حبان «الإحسان»‎ )١16١/١( 

والحاكم(؟/59): والبيهقي (5/ 285 .)"١7/٠١ ٤۱/۸ .3١5‏ وقال 

لحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم . ووافقه الذهبي . وقال الترمذي في 
لعلل الكبير ص/ ١٠۲۲ء‏ رقم :٤٠٤‏ سألت محمداً [ يعني البخاري] عن هذا 

لحديث» فقال : أرجو أن يكون محفوظاً. وقال الحافظ في الدراية (۱۹۸/۲): 
وفي إسناده حماد بن أبي سليمان مختلف فيه . وانظر تنقيح التحقيق في أحاديث 
التعليق (۲/ ۱۳۸۷)ء والإمام (۳/ 4 07)» ونصب الراية .)١١١ /٤(‏ 

۳) لم يخرجه الترمذي من حديث عائشة» وإنما أخرجه في الحدودء باب ١ء‏ حديث 
۳ ؛ من حدیث علي رضي الله عنه» وقال : حسن غریب . 
ورواه - أيضاً - أبو داود في الحدودء باب ١٠ء‏ حديث ١١٤٤ء ٠٤٤٠١‏ والنسائي 
في الكبرى )۳۲٤١ ۰۳۲۳ /٤(‏ حديث ۰۷۳٤۳‏ ٤۷۳۲ء‏ 7747 وابن ماجه في - 


ولأنه ليس من أهل التكليف» أشبه الطفل» وظاهره ولو اتصل جنونه 
بردته» كالحيض » وقدم في «المبدع؟: يجب قضاء أيام الجنون الواقعة في 
الردة؛ لأن إسقاط القضاء عن المجنون رحصة» والمرتد ليس من أهلها. 


الطلاق؛ باب ١٠ء‏ حديث »7١47‏ والطيالسي ص/ ١6‏ ؛ حديث ٠۹۰‏ وسعيد بن 
منصور (۲/ ۷۱) حديث ۰۲۰۸۱ ۰۲۰۸۲ وأحمد (۱/ ۰۱۱۹ ۱۱۸ ۱۵٤ ۱٤١‏ 
۔ ۵۵٠۱ء‏ ۱۵۸)ء وأبو يعلى (۱/ )٤٤٤‏ حديث ۰٥۸۷‏ وابن خزيمة (؟/7١1)‏ 
حديث ۱۰۰۳ )۳٤۸/٤(‏ حديث ۳۰٤۸‏ والطحاري »)۷٤/۲(‏ وفي شرح 
مشكل الآثار )١2١/1١(‏ حديث 25947 واين حبان «الإحسان» )8*677/1١(‏ 
حديث ۰۱٤۳‏ والدارقطني (۱۳۸/۱ - ۱۳۹)ء والحاكم (۲۵۸/۱» ؟/041: 
«(FTAA /6‏ والبيهقي م/م (Te L YIE/A TOA /V FAA CFAA/E‏ 
كلهم من طرق عن علي رضي الله عنه مرفوعاً. 

ورواه أبو داود رقم 5889 + ٤٤١١‏ والنسائي في الكبرى (4/ ۳۲۲۳ء 0774 رقم 
۰۷۳٤۷ ٥‏ وسعيد بن منصور (۲/ )۷١ - 7١‏ رقم 270174 وأبو القاسم 
البغوي في الجعديات (۱/ ٤٤۸‏ -5454) رقم ۰۷٦۳‏ والحاكم (5/ ۰۳۸۸ ۳۸۹)ء 
والبيهقي (۸/ 514؟) عن علي رضي الله عنه موقوفاً. 

واختلف النقاد في ترجيح الرفع والوقف» فممن رجح الرفع الإمام البخاري. قال 
الترمذي في العلل الكبير ص/ ۲۲۵ -775: وسألت محمداً عنه ‏ يعني حديث 
الحسن عن علي بن أبي طالب : رفع القلم . . . الحديث فقال: الحسن قد أدرك 
عليا» وهو عندي حديث حسن . 

والنووي قال في الخلاصة :)٠٠١ /١(‏ رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح . 
وممن رجح الوقف النسائي في الكبرى (4/ ١۳۲)ء‏ والدارقطني في العلل 
9 وصحح الحاكم المرفوع (۱/ ۸٥۲)ء‏ والموقوف (4/ ۳۸۹) على شرط 
الشيخين . 

قال الحافظ في الفتح :)١71١/11(‏ ورجح النسائي الموقوف» ومع ذلك فهو مرفوع 
حكما. ٣‏ 


(ولا تصح) الصلاة (منه) أي : من المجنون؛ لأن من شرطها النية» ولا 

(ولا قضاء) على المجنون إذا أفاق» لعدم لزومها له . 

(وكذا الأبله الذي لا يفيق) ذكره السامري وغيره» كالمجنون . 

يقال: بله بلهاً» كتعب تعبأء وتباله: أرى من نفسه ذلك» ولیس به. 
ويقال: الأبله أيضاً» لمن غلبت عليه سلامة الصدر وفي الحديث: «أكثر 
أهل الجنة البلة». 
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قال الجوهري: يعني البله في أمر الدنياء لقلة اهتمامهم بهاء وهم 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل »)١54 /١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (؟/ 8؟1) 
حديث 1757 ء واين عساكر /٤۳(‏ 877) عن جابر رضي الله عنه . 
قال ابن عدي : هذا باطل بهذا الإسناد. وقال البيهقي: هذا الحديث بهذا الإسناد 
منكر. وقال ابن عساکر: قال ابن شاهين : تفرد بهذا الحديث مصعب بن ماهان عن 
الثوري» ولا أعرفه بهذا الإستاد إلا من هذا الطريق» وهو حديث غريب إن صح . 
وأخرجه البزار «كشف الأستار» (۲/ ١١٤)ء‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
(۷/) حديث ۲۹۸۲ء وابن عدي في الكامل (۳/ :)١١79‏ والشهاب 
القضاعي في مسنده برقم 29449 ۰۹4٠‏ والبيهقي في شعب الإيمان (؟/1717)» 
والديلمي في فردوس الآحبار (۱/ 57 4) حديث ١١٤۱ء‏ وابن عساكر (057/41)) 
وابن الجوزي في العلل المتناهية (۲/ 597) من حديث أنس رضي الله عنه . 
قال ابن عدي : هذا الحديث بهذا الإسناد منكر. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(74/4): رواه البزار» وفيه سلامة بن روح » وثقه ابن حبان وغیره» وضعفه أحمد بن 
صالح؛ وغيره» وروايته عن عقيل وجادة. وذكره العجلوني في «كشف الخفاء؟: 
حديث ٤۹١‏ وقال: رواه البيهقي والبزار» والديلمي » والخلعي» بسند فيه لين عن 
أنس» ثم ذكر العجلوني كلام العلماء في «تفسير البله» فارجع إليه . 

() الصحاح (۲۲۲۷/۹). 


أكياس في أمر الآخرة . 

(وإن أذن) كافر يصح إسلامه » حكم به لاشتمال الأذان على الشهادتين . 

(أو صلى في أي حال» أو) أي (محل كافر يصح إسلامه) كالمميز 
(حكم بإسلامه) لقوله بكلِ: «من صلی صلاتتاء واستقبل قبلتنّاء فلةٌ ما لتا 
وعليه ما علين)»0 . 

لکن في البخاري من حديث أنس موقوفاً من قوله حين سأله ميمون بن 
شا فقال: «من شهد أن لآ إله إلا الشف واستقبل قبلتتاء وصلّى صلاتتّاء 
وأكل ذبيحتتاء فهو المسلم؛ له مااللمسلم وعليه ما على المسلم»0©. 

وروی أبو داود عن أبي هريرة قال: قال الل :هيت عن قتلٍ 
المصلي ×“ وظاهره : أن العصمة تثبت بالصلاة» وهي لا تكون بدون الإسلام » 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصلاة» باب ۲۸» حديث ۰۳۹١‏ والنسائي في الإيمان» باب 
4 حديث 5017 مرفوعاً عن أنس رضي الله عنه بلفظ : «فذلكم المسلم؛ وزاد 
البخاري :الذي له ذمة الله وذمة رسولهء فلا تخفروا الله في ذمته . بدل: «فله ما لنا 
وعليه ما علینا» . ١‏ 

)١‏ كذا في الأصول: ميمون بن شاهء والصواب: ميمون بن سياه بكسر المهملة بعدها 
تحتانية ‏ البصري أبو بحر صدوق عابد يخطىء . التقريب 588 . 

(۳) لاصبحيح البخاري»: الصلاة؛ باب ۰۲۸ حديث ۳۹۳ . 

(4) سنن أبي داود»: الأدب» باب ۱٦ء‏ حديث ٤۹۲۸‏ . ورواه ‏ أيضاً - أبو يعلى في 
مسنده )0:09/1١١(‏ حديث 21175 والدارقطني (؟/ 4ه .)٥١‏ والبيهقي 
(374/8)» وفي شعب الإيمان (م/ ۳۵) حديث ۲۷۹۸. وإبن الجوزي في العلل 
المتناهية(؟5557/5), 
قال المنذري في مختصر سنن أبي داود (۷/ 4٠‏ ؟): في إسناده أبو يسار القرشي» 
ستل عنه أبو حاتم الرازي فقال: مجهول . 
وقال في الترغيب والترهيب (۳/ 74 - :)۳١‏ رواه أبو داود عن أبي يسار القرشي » عن - 


كتاب الصلاة 


ولأنها عبادة تختص شرعناء أشبهت الأذان. 


ويحكم بكفر من سجد لصنم» فكذ| عكسه , 

(ويأتي) في باب المرتد بیان من يصح إسلامهء وبيان أنه يحكم بالإسلام 
بالصلاة . 

(ولا تصح صلاته) أي : الكافر (ظاهراً) لفقد شرطها وهو الإسلام» 

فيؤمر بإعادتهاء وإن علم أنه كان قد أسلم» ثم تطهر وصلى بنية صحيحة» 
فصلاته صحيحة . 

(ولا يعتد بأذانه) فلا يسقط به فرض الكفاية؛ لاشتراط النية فيه» وعدم 
صحتها من كافر. 

ومعنى الحكم بإسلامه بما ذكرء أنه لو مات عقب الصلاةء أو الأذان» 
فتركته لأقاريه المسلمين» دون الكفار» ويدفن في مقابرناء وأنه لو أراد البقاء 
على الكفرء وقال: إنما صليت» أو إنما أذنت متلاعباًء أو مستهزتاء لم يقبل 
منه» كما لو أتى بالشهادتين» ثم قال : لم أرد الإسلام . 

(ولا يحكم بإسلامه بإخراج زكاة ماله» وحجه» ولا بصومه قاصداً 
رمضان) لأن المشركين كانوا يحجون في أول الإسلام حتى نزل قوله: «إنما 
المشركونٌ نجس . . . الآية 204 ولم يحكم بإسلامهم بذلك» وكذا باقي 
العبادات» غير الشهادتين» والصلاة» ولأنها لا تختص شرعنا بخلاف الصلاة . 


= أبي هاشم ؛ عن أبي هريرة» وفي متنه نكارة» وأبو يسار هذا لا أعرف اسمهء وقد قال 
أبو حاتم الرازي ‏ لما سثل عنه - : مجهول . وليس كذلك فإنه قد روى عنه الأوزاعي 
واللیٹث» فكيف يكون مجهولاً. 
وقال الدارقطني في العلل (11/ :)۲۳١ ۲۳١‏ وأبو هاشمء وأبو يسار مجهولان» 
ولايثبت الحديث . اه. 


)2 سورة التوبة» الآية: ۲۸. 


(ولا تجب) الخمس (على صغير لم يبلغ) للخبر"" ولأنها عبادة 
بدنية» فلم تلزمهء كالحج. والطفل لا يعقل › والمدة التي يكمل فيها عقله 
وبنيته تخفى وتختلف » فنصب الشارع عليه علامة ظاهرة » وهي البلوغ . 


(ولا تصح منه إلا من مميز) أي : لا تصح الصلاة» من صغير لم يميز 
لفقدها شرطهاء وهو النية. 

وتصح من مميز (وهو من بلغ سبع سنين) قال في «المطلع»: هو 
الذي يفهم الخطاب» ويرد الجواب» ولا ينضبط بسن» بل يختلف باختلاف 
الأفهام » وصوبه في «الإنصاف» وقال : إن الاشتقاق يدل عليه . 

(ويشترط لصحة صلاته) أي : المميز (ما يشترط لصحة صلاة الكبير) 
أي : : البالغء لعموم الأدلة (إلا في السترة على ما يأتي) تفصيله في باب ستر 
العورة. لاختلافها بحسب البلوغ وعدمه . 

(والثواب له) أي : ثواب صلاة المميز للمميز؛ لأنه العامل» فهو داخل 
في عموم : من جاء بالحسنة فل عشرٌ أمثاليا). 

(وكذا أعمال البر كلها) إذا عملها غير البالغء كان ثوابها له كالصلاةء 
ولحديث : «ألهذا أي : الصبي ‏ ححٌ؟ قال : نعمء ولك أجرن”!ويأتي . 

(فهو) أي : الصغير (يكتبله) ما عمله من الحسنات (ولا يكتب عليه) 
ما عمله من السيئات» لرفع القلم عنه. 

(ويلزم الولي أمره) أ ي : المميز (بها) أي : بالصلاة (إذن) أي : : حين يتم 


7( لعله يعني حديث : رفع القلم عن ثلاثة . . . وقد تقدم تخريجه(1/ ١١)تعليق‏ رقم؟ . 
۳( ص/۱ . 
(۳) سورة الأنعام» الآية: ٠١١‏ 


(4) أخرجه مسلم في الحج؛ حديث ۰۱۳۳١‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 


مم1 كتاب الصلاة 


له سبع سنين» ذكراً كان أو أنثى» لحديث عمرو بن شعیب» عن أبيه »عن 
جدهء أن التي كه قال : «مرُوا أبناءكم بالصلاة» وهم أبناءُ سبع سنينَ» 
.واضربُوهم عليها لعشر» وفرقوا بينَهِمْ في المضاجع» رواه أحمد» وأبو داود") 
من رواية سوار بن داود» وقد ولقةنارن معن ق 

(و) يلزم الولي (تعليمه إياها) أي : الصلاة (وتعليم طهارة " نصاً) لأنه 
لا يمكنه فعل الصلاة إلا إذا علمهاء فإذا علمهاء احتاج إلى العلم بالطهارة؛ 
ليتمكن منها . 


رح أحمد(7/ ۰۱۸۰ ۱۸۷)ء وأبو داود في الصلاة» باب 75 حديث 4948 . ورواه 
أيضاً - البخاري في تاريخه »)2١178/4(‏ وابن أبي شيبة (۱/ ١٤۳)ء‏ والدولابي في 
الكنى /١(‏ ۹١٠)ء‏ والعقيلي في الضعفاء (۱۹۸/۲)؛ وان عدي (۹۲۹/۳)؛ 
والدارقطني : (1/ 00770 والحاكم: ۷/۷ وبو نعيم في الحلية 
»)735/١(‏ والبيهقي 379/0 ۳/ 45): والخطيب في تاريخه (۰)۲۷۸/۲ 
والبغوي في «شرح السنة»: )4٠7/5(‏ حديث 0505 
وقال التووي في الخلاصة (۱/ )۲١۲‏ حديث 23417 وفي المجموع (۳/ :)١١-1١١‏ 
رواه أبو داود بإستاد حسن . 
وله شاهد من حديث سبرة بن معبد رضي الله عنه : رواه أبو داود في الصلاة؛ باب 
5, حديث 2494 والترمذي في الصلاةء باب 2599 حديث ۰٤٩۷‏ وابن أبي 
شيبة (1/ ١٤۳)ء‏ وأحمد (۳/ ٤‏ ١٤)ء‏ والدارمي في الصلاة» باب ١١٣٠ء‏ حديث 
8" ١هء‏ وابن الجارود حديث 2١47‏ وابن خزيمة )۱١۲/۲(‏ حديث 21٠١١”‏ 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار (5/ ۳۹۷) حديث 25075 والطبراني في الكبير 
)1١1١6/0(‏ حديث 7045 4٤٥٦ء‏ والدارقطني (۱/١۲۳)ء‏ والحاكم 
(۲۰۱/۱) والبيهقي (؟/ ٤۱ء‏ 87/7 ٤۸)؛‏ وقال الترمذي: حسن صحيح» 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. وحسنه ابن القطان في 
بیان الوهم والإيهام /٤(‏ ۱۳۸). 

زفق في «ح۲ : «طهارتها؛ . 


فإن احتاج إلى أجرة فمن مال الصغير» فإن لم يكن» فعلى من تلزمه 


وكذا إصلاح ماله» وكفه عن المفاسد. 

وكذلك ذكر النووي في «شرح المهذب»0' الصيام ونحوه . 

ويعرف تحريم الزناء واللواط » والسسرقة» وشرب المسكرء والكذب » 
والغيبة» ونحوها. 

ويعرف أنه بالبلوغ("يدخل في التکلیف » ويعرفه ما يبلغ به. 

وقيل : هذا التعليم مستحبء والصحيح وجوبه. 

(ويضرب) المميز (ولو رقيقاً على تركها) أي : الصلاة (لعشر) أي : عند 
بلوغه عشر سنين تامة (وجوباً) للخبرء والأمر والضرب في حقه لتمرينه عليهاء 
حتى يألفها » ويعتادهاء فلا يتركها عند البلوغ . 

(وإن بلغ في أثنائها) في وقتهاء لزمه إعادتها (أو) بلغ (بعدها) آي : 
الصلاة (في وقتهاء لزمه إعادتها) لأنها نافلة في حقهء فلم تجزئه عن 
الفرض . كما لو نواها نفلا . 

وكما يلزمه إعادة الحج . 

(و) يلزمه (إعادة تيمم لفرض) لأن تيممه قبل بلوغه كان لنافلة. فلا 
يستبيح به الفرض . 

و(لا) يلزمه إعادة (وضوء) ولا غسل جنابة؛ لأن من توضأء أو اغتسل 
لنافلة» استباح به الفريضةء لرفعه الحدث» بخلاف التيمم (وتقدم)ذلك . 

(ولا) يلزمه أيضاً (إعادة إسلام) لأن أصل الدين لا يصح نفلاًء فإذا 
وجدء فعلى وجه الوجوب » ولأنه يصح بفعل غيره» وهو الأب . 
)2 وسمي بلوغاً لبلوغه حد التكليف. «ش». 


(ويلزمه إتمامها) أي : الصلاة (إذا بلغ فيها) قدمه أبو المعالي في 
«النهاية»» وتبعه ابن عبيدان» وقال في «الفروع؟ وغيره: وحيث وجبت لزمه 
إتمامهاء وإلا فالخلاف في النفل» أي : إن قلنا: تجب الصلاة على ابن عشر 
فبلغ فيهاء لزمه إتمامها وإعادتهاء وإن قلنا :لا تجب عليه قبل البلوغ؛ كما 
هو المذهب» فبلغ في أثنائها قوجوب إتمامها مبني على القولين فيمن شرع في 
نفل» هل يجب عليه إتمامه؟ والصحيح؛ - كما يأتي -: لا يلزمه إتمامه . 
فعلى هذا لا يلزمه إتمامها . 

(ولا يجوز لمن وجبت عليه) صلاةٌ (تأخيرها أو) تأخير (بعضها عن 
وقت الجواز) أي : وقت الصلاة» إن كان لها وقت واحدء ووقت الاختيار» إن 
كان لها وقتان (إن كان ذاكراً لهاء قادراً على فعلها) قال في «المبدع»: 
إجماعاً» لما روى أبو قتادة أن الس ي قال: «ليس في النوم تفريطًء إنما 
التفريطٌ في اليقظةء أن تؤخرٌ صلاةٌ إلى أن يدل وقتُ صلاةٍ أخرى؛ رواه 
مسل . 

ولأنه يجب إيقاعها في الوقت» فإذا خرج» ولم يأت بها كلهاء كان تاركاً 
للواجب مخالفاً للأمرء ولأنه لو عذر بالتأخير لفاتت فائدة التأقيت. 

(إلا لمن ينوي الجمع) لعذر؛ فإنه يجوز له التأخير؟ لأنه يك كان يؤخر 
الأولى في الجمع » ويصليها في وقت الثانية» وسيأتي . 

ولأن وقتيهما يصيران وقتاً واحداً لهماء ومقتضاه: أنه لا يحتاج إلى 
استثنائه» لكن لما كان لكل صلاة وقت معلوم» فيتبادر الذهن إليه» فتعين 


إخراجه . 


)١(‏ في المساجد» فى حديث طويل 1۸١‏ ولفظه: «أما إنه ليس في التوم تفريطء إنما 
التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى . .» الحديث. 


(أو لمشتغل بشرطها الذي يحصله قريباء كالمشتغل بالوضوءء 
والغسل) وستر العورة» إذا انخرق ثوبه» واشتغل بخياطته» وليس عنده غيره؟ 
لأن الشرط لا بدل له. 

و (لا) يجوز التأخير لمشتغل بشرطها (البعيد» كالعريان لو أمكنه أن 
يذهب إلى قرية أخرى يشتري منها ثوبا) أو يستأجره ونحوه (ولا يصلي إلا 
بعد الوقت) فيصلي عرياناً (وكالعاجز عن تعلم التكبير» والتشهد» ونحو 
ذلك) كالفاتحة» وأدلة القبلة » إذا خفيت عليه (بل يصلي في الوقت على 
حسب حاله) تقديماً للوقت » لسقوط الشرط إذن بالعجز عنه . 

(وله) أي: لمن وجبت عليه صلاة (تأخيرها عن أول وقت وجوبها) 
لفعله ية في اليوم الثاني من فرض الصلاة”' (بشرط العزم على فعلها فيه) 
أي : في الوقت المختار» كقضاء رمضان» ونحوه» مما وقته موسع (ما لم يظن 
ماتعاً منه) أي : من فعل الصلاة (كموت» وقتل» وحيض) فيجب عليه أن 
يبادر بالصلاة قبل ذلك . 

(وكذا من) عدم السترة إذا (أعير سترة أول الوقت فقط) فيلزمه أداؤها 
إذنء لتمكنه من الإتيان بها بشرطها. 

(و) كذا (متوضىء عدم الماء في السفر) كما هو الغالب» أو في 
الحضرء لقطع عدو ماء بلده» ونحوه (وطهارته لا تبقى إلى آخر الوقت› ولا 
يرجو وجوده) أي : الماء في الوقت» فيلزمه أن يصلي بوضوئه . 

(و) كذا (مستحاضة لها عادة بانقطاع دمهاء في وقت يتسع لفعلها) 
وفعل الوضوء (فيتعين فعلها في ذلك الوقت) سواء كان أول الوقت» أو 
وسطهء أو أخخره. 


(۱) انظر حديث جابر الآتي ص/ ۸۵ تعليق رقم ۲ . 


(ومن له التأخير) أي : تأخير الصلاة في الوقت (فمات قبل الفعل) في 
الوقت (لم يأثم) لعدم تفريطه (وتسقط بموته) قال القاضي : لأنها لا تدخلها 
النيابة» فلا فائدة في بقائها في ذمته» بخلاف الزكاةء والحج . 

(ويحرم التأخير للصلاة) أو بعضها (بلا عذر إلى وقت الضرورة) كما 
يحرم إخراجها عن وقتها. وتقدم . 


فصل 


(ومن جحد وجوبها) أي: وجوب صلاة من الخمس (كفرء إن كان 
ممن لا يجهلهء كمن نشأ بدار الإسلام) زاد ابن تميم: وإن فعلها؛ لأنه لا 
يجحدها إلا تكذيباً لله ولرسوله» وإجماع الأمة. ويصيرمرتداً بغير حلاف 
نعلمه . قاله في «المبدع؟ . 

(وإن كان ممن يجهله) أي : وجوبها (كحديث عهد بالإسلام» أو من 
نشأ ببادية» عرف وجوبهاء ولم يحكم بکفره) لأنه معذور. فإن قال: 
أنسيتهاء قيل له: صل الآن» وإن قال: أعجز عنها لعذر» كمرض» أو عجز 
عن أركانهاء أعلم أن ذلك لا يسقط الصلاة» وأنه يجب عليه أن يصلي على 
حسب طاقته (فإن أصر) على الجحد (كفر) لما سبق . 

(فإن تركها تهاوناًء وكسلاٌ) لا جحوداً (دعاه إمام» أو نائبه إلى فعلها) 
لاحتمال أن يكون تركها لعذر يعتقد سقوطها به» كالمرض» ونحوه» ويهدده 
فيقول له : إن صليت» وإلاء قتلناك» وذلك في وقت كل صلاة. 

(فإن أبى) أن يصليها (حتى تضايق وقت التي بعدها) أي : بعد التي 
دعي لها عن فعل الثانية » كما جزم به في «مختصر المقنع» تبعاً اللوجيزا وغيره 
(وجب قتله) لقوله تعالى : اقشلوا المشركينَ - إلى قوله ‏ فإن تابوا وأقامُوا 
الصلاة وآنوا الزكاةٌ فخلُوا سيلج €“ فمن ترك الصلاة» لم يأت بشرط التخلية» 
فيبقى على إباحة القتل . 


ولقوله يكيل : امن ترك الصلاة متعمداً فق برت منهٌ ذمةٌ الله ورسوله» رواه 


. ٥ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 


أحمد' بإسناده عن مكحول» وهو مرسل جيد . قاله في «المبدع». ولأنها من 
أركان الإسلام لا تدخلها النيابة» فقتل تاركها كالشهادتين. 

ولا يقتل بترك الأولى ؟ لأنه لا يعلم أنه عزم على تركها إلا بخروج وقتهاء 
فإذا خرج علمنا أنه تركهاء ولا يجب قتله بهاء لأنها فائتة» فإذا ضاق وقت 
الثانية وجب قتله . 

(ولا يقتل) من ترك الصلاة تهاوناً وكسلاً. وكذا من جحد وجوبها (حتى 
يستتاب ثلاثة أيام» كمرتد) أي : كسائر المرتدين (نصاً) ويضيق عليه . وذكر 
القاضي أنه يضرب (فإن تاب) من ترك الصلاة تهاوناً وكسلاً (بفعلها) أي : 


() أحمد: )47١/5(‏ عن مكحولء عن آم أيمن مرفوعاً . ورواه ‏ أيضاً ‏ عيد بن حميد 
(المنتخب» (۳/ 1/4؟) حديث ۹۲٥۱ء۰‏ عن مکحول» واين عساكر 1١99/570(‏ 
و٤‏ ) عن مکحول» وسليمان بن موسى» عن أم أيمن رضي الله عنها مرفوعاً 
في حديث طويل دون قوله: «ورسوله». وذكره الهيثمي في المجمع الزوائد؛ : 
)١96/1(‏ وقال: «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح إلا أن مكحولاً لم يسمع من أم 
یمن ورواه ابن عساكر ‏ أيفاً-(10/ )١199‏ عن مكحول مرسلاً . 
وله شاهد من حديث معاذ رضي الله عنه : رواه أحمد .)۲۳۸/١(‏ والطبراني في 
الكيير (۸۲/۲۰) حديث ١١٠٠ء‏ وفي مسند الشاميين (/25) حديث 077١4‏ 
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ )۲٠١‏ وقال: «رواه أحمد والطبراني في الكبيره 
ورجال أحمد ثقات إلا أن عبدالرحمن بن جبير بن نفير لم يسمع من معاذ» وإسناد 
الطبراني متصل » وفيه عمرو بن واقد القرشي» وهو كذاب؟ . 
وله شاهد آخر من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه : رواه البخاري في الأدب المفرد 
حديث ۰۱۸ وابن ماجه في الفتن» باب ۲۳ حديث 24٠75‏ وذكره الهيثمي في 
مجمع الزوائد /٤(‏ ۲۱۷) وقال: رواه الطبراني وفيه شهر بن حوشب» وحديثه 
حسن» وبقية رجاله ثقات . وقال البوصيري في مصباح النجاجة (؟/ :)۳١٤‏ هذا 
إسناد حسن » شهر مختلف فيه . 


بفعل الصلاة» خلي سبيله . نقل صالح”(": توبته أن يصلي ؛ لأن كفره بالامتناع 
منهاء فحصلت توبته بهاء بخلاف جاحدهاء فإن توبته» إقراره بما جحده مع 
الشهادتين» كما يعلم مما يأتي في باب المرتد. 

(وإلا) أي: وإن لم يتب بفعل الصلاة (قتل بضرب عنقه) بالسيف»ء 
لقوله يَكلِْ: «إذا قتلتّم فأحسنوا القتلة» رواه مسله”" أي: الهيئة من القتل 
(لكفره) علة لقّتل» لما روى جابر عن الس يكل أنه قال : «بينَ الرجل وبين 
الكفرٍ ترك الصلاة) رواه مسل . ٍ. 

وروی بريدة أن النَىَ كي قال: «من تركها فقَدْ كمّرًا رواه الخمسة وصححه 


الترمذي!؟). 
وروی عبادة مرفوعاً: امن ترك الصلاة متعمداً ققد حرج من الملّة) رواه 
الطبراني*' بإسناد جيد . 


() مسائل الإمام أحمد لابنه صالح (١/1/5؟)‏ رقم .36٠‏ 

0 في الصيد والذبائح» حديث ١905‏ عن شداد بن أوس رضي الله عنه . 

(۳) تقدم تخريجه ص1 » تعليق رقم من هذا الجزء. 

(؛) الترمذي في الإيمانء باب 9: حديث ١؟15»‏ وقال: حسن صحيح غريب» 
والنسائي في الصلاة» باب ۸» حديث 457» وابن ماجه في إقامة الصلاة؛ باب 
لالاء حديث ۷۸٠۱ء‏ وأحمد /٥(‏ ١٠٤۳ء‏ 2)"66 وأول الحديث: «العهد الذي 
بيننا وبينهم الصلاة» فمن . . . ». وأخرجه ‏ أيضاً ابن أبي شيبة (۱۱/ 74): وابن 
حبان «اللإحسان» /٤(‏ 7*:5) حديث ٤١٤٠ء‏ والدارقطني (01/5). والحاكم 
(57/1: ۰)۷ وصححهء والبيهقي (۳/ 0755 . وصنيع المؤلف يدل على أنه رواه - 
أيضاً - أبو داود» ولكن لم نجده في سننه المطبوعة . 

() لم نجده في معاجم الطبراني الثلاثة المطبوعة » وأورده ابن كثير في جامع المسانيد 
والسئن (۷/ )١١5‏ من طريقه . وقد رواه - أيضاً - الشاشي في مسنده )۲٠١/۳(‏ 
احديث ۰۱۳۰۹ ومحمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (۲/ 8494) حديث = 


وقال عمر: «لا حظٌ في الإسلام لمن ترك الصلاةه20©. 
ولقوله ككلِ: «أولُ ما تفقدونٌ من دينكم الأمانةء وخر ما تفقدونَ 
الصلاةٌ00 , 


4 واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة /٤(‏ ۸۲۲) حديث 
۲ والضياء في المختارة ۸/ ۲۸۸-۲۸۷) حديث ۰۳۵۱ كلهم من طريق يزيد بن 
قوذر» عن سلمة بن شريح عن عبادة رضي الله عنه. ورواه البخاري في التاريخ 
الكبير (5/ )۷١‏ بلفظ : «من ترك الصلاة؛ فليس من الله . وقال : لا يعرف إستاده . 

وذكره العلامة ابن القيم في كتاب الصلاة وحكم تاركها ص/ 47 » وعزاه إلى ابن أبي 
وقال المنذري في الترغيب والترهيب (۱/ 577) حديث ۷۹۷: رواه الطبراني» 
ومحمد بن نصر في كتاب الصلاة بإسنادين لا بأس بهما . 

وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )١٠١ /٤(‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير» وفيه 
سلمة بن شريح » قال الذهيي: لا يعرف» وبقية رجاله رجال الصحيح . 

وانظر ذيل ميزان الاعتدال ص/ ۲۷۳ . 


00 تقدم تخريجه (۱/ 09 0) تعليق رقم ١‏ . 
)١(‏ أخرجه الخرائطي في مكارم الأحلاق )١11/4 /١(‏ حديث 2100 وتمام في فوائده 


)۸٤ /۱(‏ حديث ١19ء‏ والشهاب القضاعي في مسنده حديث ۰۲۱۱ 275117 عن 

أنس رضي الله عنه . وفي سنده ثواب بن حجيل : ترجمه البخاري في التاريخ الكبير 

(158/1)» وابن أبي حاتم في الجرح )4١/7(‏ وسكتا عنه » وذكره ابن حبان في 

. )١١۳١-٠۲۲ /5( الثقات‎ 

وأخرجه عبدالرزاق (۳/ )۳٣۳‏ حديث 22487 وابن أبي شيبة (۹۳/۱4)» 

والخرائطي (۱۷۸/۱) حديث 21٠١‏ والطبراني في الكبير (9/ 187: 51") 

حديث ۰۸۷۰۰ ۰۹0٦1۲‏ والبيهقي في سئنه (/ ۲۸۹)؛ وفي الشعب (0/4؟7) 

حديث 0۲۷۳ » والخطيب في تاريخه (۱۲/ )8١‏ كلهم من طريق شداد بن معقل» 

عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفء وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۷/ ۳۲۹ - 

- وقال : رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح غير شداد بن معقل  وهو ثقة.‎ ٠١ 


قال أحمد: كل شيء ذهب آخره لم يبق منه شيء. 

ولأنه يدخل بفعلها في الإسلام» فيخرج بتركها منه» كالشهادتين. 

(وحيث كفرء ف) .إنه يقتل بعد الاستتابة» ولا يغسل ولا يصلى عليه» 
ولا يدفن في مقابر المسلمين» و (لا يرق» ولا يسبى له أهل» ولا ولد) كسائر 
المرتدين . 

(ولا قتل » ولا تكفير قبل الدعاية) بحالء لاحتمال أن يكون تركها لشيء 
يظنه عذراً في تركها (قال الشيخ: وتنبغي الإشاعة عنه بتركهاء حتى 
يصلي» ولا ينبغي السلام عليه ولا إجابة دعوته انتهى) لعله يرتدع بذلك» 
ويرجع . 

(ومن راجع الإسلام قضى صلاته مدة امتناعه) قدمه في 7الفروع؟» وهو 
ظاهر كلام جماعة. وقال في «المبدع»: وظاهره أنه متى راجع الإسلام؛ لم 
يقض مدة امتناعه» كغيره من المرتدين» لعموم الأدلة» ثم حكى كلام الفروع . 

(ومن جحد وجوب الجمعة كفر) للإجماع عليهاء وظهور حكمهاء فلا 
يعذر بالجهل به إلا إذا كان قريب عهد بإسلام» أو نشأ ببادية . 

(وكذا لو ترك ركناً) مجمعاً عليه (أو شرطاً مجمعاً عليه كالطهارة» 


= ورواه الطبراني في الصغير »)١18/١(‏ وأبو نعيم في الحلية (۲/ 0011/4 والبيهقي 
في الشعب /٤(‏ ۳۲۵) حديث ۲۵۷٤‏ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعاً 
بلفظ : إن أول ما يرفع من الناس الأمانة» وآخر ما يبقى الصلاة. . . الحديث. وذكره 
الهيثمي في مجمع الزوائد (۷/ )۳۲١‏ وقال: وفيه حكيم بن نافع » وثقه ابن معين» 
وضعفه أبو زرعة» وبقية رجاله ثقات . 

. )708 /( 3705)؛ والمغنى لابن قدامة‎ /١( انظر طبقات الحتابلة لابن أبي يعلى‎ )١ 

0) الالحتيارات الفقهية (80). 


والركوع » والسجود) لأنه كتركها (أو) ترك ركناً أو شرطاً (مختلفاً فيه يعتقد 
وجوبه) فهو كترك جميعهاء ذكره ابن عقيل وغيره. قال: كما نحده بفعل ما 
يوجب الحد على مذهبه» وقدمه في «الفروع؟ وغيره . 

(قال) صدر الوزراء عون الدين أبو المظفر يحبى (بن هبيرة) الشيباني 
البغدادي في قول حذيفة ‏ وقد رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده : «ما 
صليت» ولو مسَّء مسّ على غير الفطرة التي فطر الله عليهًا محمداً بلا فيه 
أن إنكار المنكر في مثل هذا يغلظ له لفظ الإنكارء وفيه إشارة إلى تكفير تارك 
الصلاة» وإلى تغليظ الأمر في الصلاةء حتى إن (من أساء في صلاته» ولم 
يتم ركوعهاء ولا سجودها) فان (حكمه حكم تاركها) اه. 

(وعند الموفق ومن تابعه) كالشارح (لا يقتل بمختلف فيه) كما لايحد 
المتزوج بغير ولي (وهو أظهر) للشبهة . 

(ولا يكفر بترك شيء من العبادات تهاوناً غير الصلاةء فلا يكفر بترك 
زكاة بخلاء ولا بترك صومء وحج يحرم تأخيره تهاوناً) لقول عبد الله بن 
شقيق: «لم يكن أصحاب النَِيّ يل يرؤن شيئاً م الأعمال تركه كفرٌ غير 
الصلاة"”'2(ويقتل فيهن حداً) لما يأتي في أبوابها. 

(ولا يقتل ب)-ترك (صلاة فائتة» ولا بترك كفارة» ونذر) للاختلاف في 
وجوبها فوراً. 

" خاتمة ' اختلف العلماء: بم كفر إبليس؟ فذكر أبو إسحاق بن شاقلا: 
أنه كفر بترك السجود» لا بجحوده . 


() رواه البخاري في الأذان» باب 9١١1؛‏ حديث 7/841 . 
زفق تقدم تخريجه ص/ ۰٦‏ تعليق رقم . 


وقيل : كفر لمخالفته الأمر الشفاهي من الله تعالى» فإنه سبحانه خاطبه 


بذلك. 

قال الشيخ برهان الدين ولد صاحب «الفروع» في الاستعاذة له“: وقال 
جمهور الناس: كفر إبليس لأنه أبى واستكبر» وعاند» وطعن» وأصرء واعتقد 
أنه محق في تمرده» واستدل بأنا خير منه » فكأنه ترك السجود لآدم تسفيهاً لأمر 
الله تعالى وحكمته» وعن هذا الكبر عبر ان يل بقوله : «لا يدخل الجنةً منْ 
في قليه مثقالٌ ذرة من کې . 

قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية الميموني : إنما أمر بالسجودء 
فاستكبر» وكان من الكافرين» والاستكبار كفر. 

وقالت الخوارج : كفر بمعصية الله تعالى» وكل معصية كفر. وهذا قول 
باطل بالكتاب والسنةء وإجماع الأمة. 


0( ص/۲۸. 
زفق أخرجه مسلم في الإيمان» حديث »٩۱‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنهء» 


كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 


باب الأذان والإقامة 


وما يتعلق بهما من الأحكام 

(وهو) أي: الأذان»لغة: الإعلام. قال تعالى: ذال من الل 
N‏ إعلام . وقال: «وأذن في الناس بالحج 7# أي : أعلمهم . 

وقال الشاعر(©: آذنتنا ببينها أسماءء أي: أعلمتناء يقال: أذن بالشيء 
تأذيناً وأذاناً وأذيناء على وزن رغيف» إذا أعلم به. فهو اسم مصدرء وأصله من 
الأذن» وهو الاستماع؛ لأنه يلقي في آذان الناس ما يعلمهم به. 

وشرعاً : (الإعلام بدخول وقت الصلاة» أو) الإعلام ب (سقربه لفجر) في 
الجملة» لأنه يصح الأذان لها بعد نصف الليل» كما يأتي . 

(وهي) أ ي : الإقامة في الأصل مصدر آقامء وحقيقته : إقامة القاعد» أو 
المضطجع› ٠‏ فكأن المؤذن إذا أتى بألفاظ الإقامة أقام القاعدين» وأزالهم عن 


قعودهم 
وشرعاً: (الإعلام بالقيام إليها) أي: إلى الصلاة (بذكر مخصوص 
فيهما) أي : في الأذان» والإقامة . 


وهما مشروعان بالكتاب والسنةء أما الكتاب» فقوله تعالى: #وإذا 
نَاديتُعْ إلى الصلاة اتخدٌُوها هرو و«إذا نُودِيَ للصلاة من يوم الجمعة 


فاسعّوًا إلى ذكر اش 4 . 

. ۲۷ سورة التوبق» الآية: ۳. ( سورة الحجء الآية:‎ )١( 

(۳) هو الحارث بن حلرة. وهذا صدر بيت وتمامه : رب ثاو يمل منه الثواء . انظر ديوانه 
ص/۱۹. 


(©) سورة المائدة» الآية: ٥۸‏ . (ه) سورة الجمعة» الآية: 4 


۳۲ كتاب الصلاة ياب الأذان 


وأما السنة فهي شهيرة بذلك» ومنها : 

حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال: «لما أ مر الي بالتاقويس 
يعمل ليضرب به للناين لجمع الصلاقء طافَ بي - وأنا ناكم دارج يحم 
ناقوساً في يدوء فقلٹ ا اتيم الاو .قال : وما تصنع به؟ قلت : 
ابر اعد . قال: أفلا أدلّكَ على ما هُوَ خير من ذلك؟ فقلث :تل 
قال: تقول: الله أكبر» الله أكبر الله أكبر» الله أكبرء أشهدٌ أن لا إِلَهَ إلا الل 
أشهدٌ 0 لا إل إلا الله أشهدٌ أن محمداً رسولٌ الله » أشهدٌ أن محمداً رسول 
اللهء حي على الصلاقء حي على الصلاةء حي على الفلاح» حي على 
الفلا الله أكب الله أكبر» لا إِلهَ إلا الله . 

ثم استأخرٌ عني غير بعيد» ثم قال : تقول i‏ اميادو : الله 
أكبرء الله أكبرء أشهدٌ أن لا إل إلا الله أشهد أن محمداً أ رسولٌ الله حي على 
الصلاةء حي على الفلاح» قد قامت الصلاةء قد قامت الصلاة» الله اکب الله 
أكبر» لا إل إلا الله . 

فلمًا أصبحث» أتيثُ التي ول فأخبرتة بما رأيتث» فقال: إنها لرؤيا 
حقٌ ‏ إن شاء الله » فقمْ مع بلاليء فألقه عليهء فلیؤذد» فإنه أندّى صوتاً 
منك . فقمٹ مع بلا » فجعلتٌ ألقيه عليه ويؤدنٌ به . 

قال: فسمع ذلك عمرٌ بن الخطاب» ‏ وهو في بيته ‏ فخرج يجر رداءه» 
يقول : والذي بعثكَ بالحقٌ يا رسول الثوء لقد رأيثٌ مث الذي رأى» فقال الي 
يك: فلله الحمدٌ» رواه أحمدء وأبو داود واللفظ لهء وابن ماجه. وأخرج 
الترمذي"" بعضه . وقال: حديث حسن صحيح . 
)6 أحمد ۰٤۲/6‏ 47)؛ وأبو داود في الصلاةء ياب ۲۸ء حديث ۰٤۹۹‏ وابن ماجه 

في الأذان» حديث 27١7‏ والترمذي في الصلاة» باب ۲۵ء حديث 184 . وأخرجه 

- أيضاً - البخاري في خلق أفعال العباد ص/ ۰۳٤‏ ۳۵ حديث 21437 ٤6۸‏ د 


۳۳ كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 


وفي «الصحيحين» عن أنس قال : «لما كثرٌ الناسٌ» ذكروا أن يعلمُوا وقت 
الصلاة بشيء يعرفوته » فذكروا أن يوقدُوا ناراًء أو يضربُوا ناقوساًء فأمر بلال أن 
يشفع الأذان» ويوتر الإقامة». 

(وهو) أي : الأذان (أفضل من الإقامة) لزيادته عليهاء (و) أفضل (من 


الإمامة) . 

ويدل لفضل الأذان أحاديث كثيرة» منها: 

حديث أبي هريرة أن رسول الله كله قال : ر 
والصفٌ الأولٍء ثم لم يجدُوا إلا أن يستَهِمُوا عليه لاسَتَهُمُوا عليه» 


= وعبدالرزاق (۱/ »)٤٦۰‏ حديث ۰۱۷۸۸ واب بن أبي شيبة (1/ 2٠ ٣‏ والدارمي في 
الصلاة» باب ۳ء حديث ١۹٠١ء‏ واين الجارود (۸١۱)ء‏ وابن خزيمة ٠۹۱/۱(‏ 
:)١97‏ حديث ۰۳۹۳ ۰۳۷۱ وابن حبان «الإحسان» )٥۷۲ /٤(‏ حديث ۰۱۹۷۹ 

.)٤٠١ ۳۹۱-۳۹۰ /۱( والبيهقي‎ .)۲٤۱ /۱( الدارقطني‎ 

قال الترمذي : حسن صحيحء وقال الزيلعي في نصب الراية :)۲١۹ /١(‏ «وقال 
الترمذي في علله الكبير: سألت محمد بن إسماعيل - يعني البخاري ‏ عن هذا 
الحديث» فقال: هو عندي صحيح؟.اه. ولم نيجد هذا القول في العلل الكبير 
المطبوع . 
وقال الحاكم في مستدركه )في ترجمة عبدالله بن زيد رضي الله عنه : اهو 
الذي أري الأذان الذي تداوله فقهاء الإسلام بالقبول» ولم يخرج في الصحيحين 
لاحتلاف الناقلين في أسانيده» وأمثل الروايات فيه رواية سعيد بن المسيب» و 
توهم بعض أثمتنا أن سعيداً لم يلحق عبدالله بن زيد» وليس كذلك» فإن سعيد بن 
المسيب كان فيمن يدخل بين علي وبين عثمان في التوسط» وإنما توفي عبدالله بن 
زيد في أواخر خلافة عثمان . 

71/8 ومسلم في الصلاة؛: حديث‎ ٠٠٦ البخاري في الأذان» باب ۲» حديث‎ )١( 
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۳٤‏ كتاب الصلاة باب الاذان 


متفق عليه . 

وحديث معاوية بن أبي سفيان قال: سمعت الرسول ب يقول: 
«المؤذنُونَ أطولٌ النا أعناقاً يوم القيامة» رواه مسله””©. 

وحديث ابن عباس مرفوعاً قال: «من أذَّن سبع سنينَ محتيبباً كتبث لهُ 
براءةٌ من النار» رواه ابن ماجه. 

ويشهد لفضل الأذان على الإمامةء حديث أبي هريرة يرفعه: «الإمامُ 
ضامِنٌ» والمؤذن مؤتمَنٌ» اللهم أرشد الأئمة» واغفر للمؤذنينَ» رواه أحمدء 


وأبو داودء والترمذي. 


() البخاري في الآذان» باب ۹ء حديث ١٠٦٠ء‏ وفي الشهادات» باب ١۳ء‏ حديث 
۹ ومسلم في الصلاةء حديث ٤۳۷‏ . 

زفق في الصلاة» حديث ۳۸۷ . 

0 في الأذان» باب »١‏ حديث 1717. وأخرجه ‏ أيضاً الترمذي في الصلاة» باب ۳۸؛ 
حديث ٠۲٠٠١‏ وابن السماك في التاسع من الفوائد ص/ 78 حديث ٩ء‏ والطبراني 
في الكبير (۷۸/۱۱) حديث 201١١98‏ وأبو نعيم في أخبار أصبهان «(YT/Y)‏ 
والخطيب في تاريخه .)۲٤۷/١(‏ وسنده ضعيف» فيه جابر الجعفي قال 
الترمذي : «-حديث ابن عباس حديث غريب» وجابر بن يزيد الجعفي ضعفوه» تركه 
يحيى بن سعيد؛ وعبد الرحمن بن مهدي». وذكر البغوي هذا الحديث في شرح 
السئة (۲/ )۲۸١‏ بصيغة التمريض» وقال: وإسناده ضعيف . وأشار المنذري في 
الترغيب (۱/ 707) حديث ۳۸۲ إلى تضعيفه حيث قال: وروي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما . 

8) أحمد(؟/5"اك ۲€« VA TVY‏ £ 474, ۷۲ ) وأبو داود 
في الصلاة» باب ۴۲ء حديث ١١۱۷‏ ۵۱۸ والترمذي في الصلاة» باب ۳۹» 
حدیٹث ۲۹۷ . 


ورواه - أيضاً ‏ الطیالسی ص/ 7١5‏ حديث ۰۲٤٠٤‏ والشافعى «ترتیب مسنده)= 


۳۵ كتاب الصلاة ‏ باب الاذان 


= (۵۹4/۱)ء وعبدالرزاق (۱/ )٤۷۷‏ حديث ۰۱۸۳۸ والحميدي (۲/ )٤۳۸‏ حديث 
۹4 والبزار «کشف الأستار؛ /١(‏ ١۱۸)ء‏ وابن خزيمة (۳/ )۱١‏ حديث ۱١۲۸‏ - 
۹ . والطحاوي في شرح مشكل الآثار /٥(‏ 477) حديث 7 14۳ 
والطبراني في الصغير (١/۷٠٠ء «(1/Y‏ وأبو نعيم في الحلية )1١18/(‏ وفي 
أخبار أصبهان »)741١/١(‏ والبيهقي (۱/ ۰٤۳۰‏ ۳/ ۱۲۷) كلهم من طرق عن 
الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة رضي الله عنه. وفي بعض الطرق صرح 
الأعمش بالتحديث عن أبي صالح. وأعله البيهقي بالانقطاع حيث قال: وهذا 
الحديث لم يسمعه الأعمش باليقين من أبي صالح» وإنما سمعه من رجل عن أبي 
صالح. وتبعه النووي في المجموع (7/ 076 قال : ليس إسناده بقوي . . . لأنه من 
رواية الأعمش» عن رجل» عن أبي صالح» عن أبي هريرة رضي الله عنه. ورده 
لشوكاني في النيل )۳١/۲(‏ بقوله: «فيجاب عنه بأن ابن نمير قد قال: عن 
الأعمش» عن أبي صالحء ولا أراني إلا قد سمعته منه. رواه أبو داود [حديث 
4 وابن خزيمة [حديث ]١1878‏ وقال إبراهيم بن حميد الرئاسي: قال 
لأعمش: وقد سمعته من أبي صالح» وقال هشيم : عن الأعمش» حدثنا أبو 
صالح؛ عن أبي هريرة [رواه الطحاوي في المشكل حديث 417١11]ء‏ ذكر ذلك 
لدارقطني [العلل ]۱۹١ /٠١‏ فبينت هذه الطرق أن الأعمش سمعه عن غير أبي 
صالح» ثم سمعه منه؛ قال اليعمري : والكل صحيحء والحديث متصل؟ . 
قلنا: لم ينفرد الأعمش عن أبي صالح» بل تابعه سهيل بن أبي صالحء رواه 
الشافعي (ترتيب مسنده ».)08/١‏ وعبدالرزاق (۱/ )٤۷۷‏ حديث ۱۸۳۹ء وأحمد 
(۲/ ۰)4۹ وابن خزيمة )١5/(‏ حديث ٠١۳١‏ وابن حبان (الإحسان 
0/4 .؛ حديث 4)1777 والرامهرمزي في المحدث الفاصل ص/۹ رقم 
۷ كلهم من طرق عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه؛ عن أبي هريرة رضي الله 
عنه مرفوعاً . وتابعه ‏ أيضاً ‏ أبو إسحاق السبيعي رواه الطبراني في الصغير(١/‏ 58؟) 
فالحديث صحيح لا غبار عليه . 


۳٦‏ كتاب الصلاة باب الأذان 


Hue 


والأمانة أعلى من الضمان» والمغفرة أعلى من الإرشادء وإنما لم يتول 
اَن لا وخلفاؤه من بعده الأذان لضيق وقتهم عنه» قال عمر: «لولا الخليفى 

نت . 
قال في «الالحتيارات»: وهما أفضل من الإمامة؛ وهو أصح الروايتين 

عن أحمد» واختيار أكثر الأصحاب . 
وأما إمامته ية وإمامة الخلفاء الراشدين» فكانت متعينة عليهم» فإنها 

وظيفة الإمام الأعظمء ولم يمكن الجمع بينها وبين الأذان» فصارت الإمامة في 

حقهم أفضل من الأذان» لخصوص آحوالهم» وإن كان لأكثر الناس الأذان 

أفضل . 
(وله الجمع بينه) أي : الأذان (وبين الإمامة) بل ذكر أبو المعالي: أن 

الجمع بينهما أفضل» وقال أيضاً: ما صلح له فهو أفضل . 
(وهو) أي : الأذان (والإقامةء فرضا كقاية للصلوات الخمس المؤداة» 

والجمعة) لقوله لا : «إذا حضرت الصلاةٌ» فليؤذن لكمْ أحذكم» وليؤمكم 

أكبركم» متفق عليه””"» والأمر يقتضي الوجوب على أحدهم . 

(۱) أخخرجه عبد الرزاق (487/1) رقم ۰۱۸٦٩‏ وابن سعد (۳/ ۲۹۰)» وابن أبي 
شيبة(١/ ۰۲٤٤‏ 576)»ء وابن المنذر في الأوسط )1١/(‏ رقم ۰٠۲۰١‏ والبيهقي 
»)٤۳۳ ۰/۷‏ بلفظ : لو كنت أطيق الأذان مع الخلَيفا لأذنت . وقال النووي 
في المجموع (۳/ ۷۸): رواه البيهقي بإسناد صحيح . وذكره الحافظ في المطالب 
العالية :)2١7١ /١(‏ وعزاه إلى مسدد» وقال: صحيح . 

0) صلاهة. 

۳) البخاري في الأذان» باب ۱۷ء ۱۸ ٤4 ۳١‏ ١٤٠۱ء‏ حديث 578, اكات 
۸ دمت 415 وفي الجهاد» باب 47؛ حديث ۲۸4۸ء وفي الأدب» باب 
لالاء حديث ۰1٠۰۸‏ وفي أخبار الآحاد» باب ١؛‏ حديث 9745. ومسلم في 
المساجدء حديث ٤‏ 1۷ء عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه . 


۳۷ كتاب الصلاة ‏ ياب الأذان 


وعن أبي الدرداء مرفوعاً : ما منْ ثلاثة لا يؤدَنُ ولا تقام فيهم الصلا 
استحودٌ عليهمٌ الشيطان» رواه أحمد والطبراني0©. 

ولأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة؛ فكانا فرض كفاية» كالجهاد. 

وذكر الجمعة» قال في «المبدع»: لا يحتاج إليه لدخولها في الخمس . 

(دون غيرها) أي : غير الخمس» فلا يشرع الأذان» والإقامة» لمنذورة» 
ولا نافلةء ولا جنازةء ولا عيد؛ لأن المقصود منهما الإعلام بدخول وقت 
الصلاة المفروضة على الأعيان» والقيام إليهاء وهذا لا يوجد في غير الخمس 
المؤداة . 

(للرجال جماعة) أي: عليهم» وهو متعلق بقوله: فرض كفاية» لما 
تقدم » فلا يجب على الرجل المتفرد بمكان» فعلم أن المراد بالجمع هنا اثنان 
فأكش قال في «المنتهى»: الأحرار» إذ فرض الكفاية لا يلزم رقيقاًء أي : في 
الجملة . (في الأمصارء والقرى » وغيرهما حضراً) لعموم ماسبق . 

(ويكرهان للنساءء والخناثى » ولو بلا رفع صوت) قال في «الفروع» : 
ويتوجه في التحريم جهراً الخلاف في قراءة» وتلبية اه. ويأتي قوله: وتسر 
بالقراءة إن سمعها أجنبي» أي : وجوباً» ولا فرق . 


() مسندأحمد(95/6١455:442/5(2)1).‏ 
وأخرجه - أيضاً ‏ بنحوف أبو داود في الصلاةء باب ١٤ء‏ حديث 20417 والنسائي 
في الإمامةء باب ۸٤ء‏ حديث 847 » وابن خزيمة (۲/ ۳۷۱) حديث ١۸٤۱ء‏ وابن 
حبان «الإحسان» (40!//0) حديث ١١٠۲ء‏ والحاكم 2)5١١/١(‏ والبيهقي 
(7/ 204): والبغوي في شرح السنة (۳/ )۳٤۷‏ حديث ۰۷۹۳ دون قوله: الا 
يؤذن». وصحح إسناده النووي في الخلاصة /١(‏ ۲۷۷) حديث 21784 وفي 

المجموع /٤(‏ ٤۷)ء‏ وذكره السيوطي في الجامع الصغير (47/5/5) ورمز لصحته . 
ولم نجده في المعاجم الثلاثة للطبراتي المطبوعة . 


والأذان والإقامة (مسنونان لقضاء) فريضة من الخمس» لحديث عمرو 


ابن أمية الضمري قال: «كنا مع الرسول بي في بعض أسفارهء فام عن 
الصبْح» حتى طلعت الشمسٌ فاستيقظ بلا فقال: تنحوا عن هذا المكانٍ. 
قال: ثم أمر بلالاً فأذَّنّ ثم توضأ وصلى ركعتّي الفجرء ثم أمر بلا فأقامَ 
الصلاةء فصلى بهم صلاة الصبْح» رواه أبو داو" . 

(و) يسن الأذان» والإقامة أيضاً (لمصل وحده» ومسافرء وراع ونحوه) 
لخبر عقبة بن عامر قال: سمعت الرسول بلا يقول: «يعجبٌ ربك من راعي 
غنم في رأس الشظية” للجبل» يؤذن بالصلاةء ويصلي» فيقول الله عز وجل : 
انظروا إلى عبدي هذا يؤذن» ويقيم الصلاة» يخاف مني» قد غفرت لعبدي 
وأدخلته الجنة» رواه النسائي". 

(إلا أنه لا يرفع صوته به) أي : الأذان (في القضاء إن خاف تلبيساً . 

وكذا) لا يرفع صوته إذا أذن (في غير وقت الأذان) المعهود له عادة» 
كأوساط الوقت وأواخره» لما فيه من التلبيس . 

(وكذا) لا يرفع صوته بالأذان (في بيته البعيد عن المسجد بل يكره) له 


() في الصلاة» باب ١١ء‏ حديث 544. وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود 
(54/1١؟):‏ حسن . ورواه أحمد (4/ ۱۳۹» 0/ ۲۸۷) مختصراً. 

)١‏ قطعة مرتفعة من رأس الجبل. نهاية [477/5] ذكره في باب الشين مع الظاء 
المعجمة . «ش» . 

في الأذان» باب ٢۲ء‏ حديث ٠٠١‏ . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ أبو داود في الصلاة» باب 
۲ حديث ۰۱۲۰۲۳ وأحمد (4/ ۰۱٤١‏ ۱۵۷ -۱۵۸)» وابن حبان «الإحسان» 
(045/4) حديث ۰۱١٦۰‏ والطيراني (۳۰۱/۱۷)ء حدیٹث ۰۸۳۳ والبيهقي 
0/1١‏ ). قال المنذري في مختصر سنن أبي داود (۲/ ۰): رجال إسناده ثقات . 


۳۹ كتاب الصلاة باب الأذان 


رفع الصوت إذن (لئلا يضيع من يقصد المسجد) إذا سمعهما وقصدهما 
جرياً على العادة . 

(وليسا) أي: الأذان. والإقامة (بشرط للصلاة» 'فتصح) الصلاة 
(بدونهما) لأن ابن مسعود صلى بعلقمة» والأسودء بلا أذان ولا إقامة"» 
احتج به أحمد (مع الكراهة) ذكره الخرقي» وغيره» وذكر جماعة إلا بمسجد 

(ويشرعان) أي : يسنان (للجماعة الثانية في غير الجوامع الكبار» قاله 
أبو المعالي) وقال في «التلخيص»: غير مسجدي مكة» والمدينة . 

(وإن كان) من يقضي الصلاة (في بادية» رفع صوته) بالأذان. هذا 
معنى كلامه في «الرعاية»» وحسنه في «الإنصاف»؛ لأمن اللبس . 

(ولا يشرعان) أي : الأذان» والإقامة (لكل واحد ممن في المسجد» بل 
حصلت لهم الفضيلة) بأذان أحدهم (كقراءة الإمام) تكون قراءة (للمأموم). 

وهل صلاة من أذن لصلاته بنفسه أفضل» لأنه وجد منه فضل يختص 
الصلاةء أم هي وصلاة من أذن له سواء» لحصول سنة الأذان؟ ذكر القاضي أن 
أحمد توقف» نقله الأثرم (ولأنه قام بهما) أي : الأذان» والإقامة (من يكفي » 
فسقط عن الباقين) كسائر فروض الكفاية (وتكفيهم) أي : السامعين (متابعة 
المؤذن) في الأذان» والإقامة لما يأتي . 

(فإن اقتصر المسافر) على الإقامة » لم يكره. 


0( رواه مسلم في المساجد» حديث ٥۳٤‏ والنسائي في المساجد» باب 717 » حديث 
۸ وفي التطبيق حديث 1١78‏ في حديث طويل . ورواه - أيضاً ‏ باختصار 
عبدالرزاق (۵۱۲/۱) حديث 195١‏ ۲٦۱۹ء‏ وابن أبي شيبة (۱/ ۲۲۰)ء 
والبيهقي (1/ )٦۷ /۳ ٠٤٠٦‏ ووقع في مصنف عبد الرزاق «عثمان» بدل علقمة . 


7 كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 


(أو)اقتصر (المنفرد على الإقامة) لم يكره. نص عليه . 
(أو صلى بدونها) أي: الإقامة (في مسجد صلي فيه» لم يكره) كما 

ذكره جماعة» وتقدم . 
قلت : وعليه يحمل فعل ابن مسعود. 
(وينادى لعيدء وكسوفء واستسقاء : الصلاة جامعة» أو الصلاة) 

قال في «الفروع»: وينادى لكسوف» لأنه في «الصحيحين 2270 واستسقاء 

وعيد: الصلاة جامعة أو الصلاة» بنصب الأول على الإغراء» والثاني على 
الحالء وفي «الرعاية»: بنصبهماء ورفعهما. وقيل: لا ينادى» وقيل: لا 

ينادى في عيدء كجنازة» وتراويح» على الأصح فيهما. قال ابن عباس» 

وجابر: الم يكن يون يوم الفطر حين خروج الإمام ولا بعدما يخرجج. ولا 

إقامةء ولا نداءء ولا شيء» متو عا" ای يقفا ر 
(ولا ينادى على الجنازة والتراويح) لأنه محدث. وأشد من ذلك ما 

يفعل عند الصلاة على الجنازة من إنشاد الشعرء وذكر الأوصاف التي قد يكون 

أكثرها كذباً» بل هو من النياحة . 

(4 في« صحيح البخاري» الكسوف» باب ۳ء ۸ حديث 58 23١91 61١‏ واصحیح 
مسلم»: الكسوف» حديث ۰۹٠١‏ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء قال : لما 
كسفت الشمس على عهد رسول الله ا نودي : «إن الصلاة جامعة؛. 

(۲) صحيح البخاري» العيدين؛ باب ۷ء حديث 245١‏ وصحيح مسلمء العيدين» 
حديث 885 عن عطاء» عن ابن عباس» وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهم قالا: 
لم يكن يؤذن يوم الفطرء ولا يوم الأضحى . وزاد مسلم : [قال ابن جريح]» ثم سألته 
- (أي عطاء) ‏ بعد حين عن ذلك فأخبرني» قال: أخبرني جابر بن عبدالله 
ا أن لا أذان للصلاة يوم ار تعن ن الإمامء و بعدما يخرج» ولا 
إقامة» ولا نداء» ولا شيءء لا تداء يومئذ» ولا إقامة . 


4 كتاب الصلاة 


0 اع 


باب الآذان 


(فإن تركهما) أي : الأذان» والإقامة (أهل بلدء قوتلوا) أي : قاتلهم 
الإمام أو نائبه""“ لأنهما من أعلام الدين الظاهرة» فقوتلوا على تركهماء كصلاة 
العيد» وعلم منه : أنه إذا قام بهما من يحصل به الإعلام غالباًء أجزأ عن الكل» 
وإن كان واحداً» نص عليه . 

(ولا يجوز أخذ الأجرة عليهما) لقوله ية لعثمان بن أبي العاص: 
«واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً» رواه أحمدء وأبو داود» والترمذي“ 
وحسنه. وقال: العمل على هذا عند أهل العلم. وقال: وكرهوا أن يأخذ 
على أذانه أجراً . 

ولأنه يقع قربة لفاعله» أشبه الإمامة . 

(ويجوز أخذ الجعالة) عليهما (ويأتي في الإجارة) مفصلاً. 

(فإن لم يوجد متطوع بهماء رَرَقّ الإمام من بيت المال) أي أعطى من 
مال الفيء؛ لأنه المعد للمصالح. والرزق: العطاءء والرزق: ما ينفع ولو 
محرماً . قال ابن الأثير؟2: الأرزاق نوعان : ظاهرة للأبدان» كالأقوات» وباطنة 
للقلوب والنفوس » كالمعارف والعلوم (من يقوم بهما) لأن بالمسلمين حاجة 
إليهماء قال في «المغني» و«الشرح» : لا نعلم خلافاً في جواز أخذ الرزق عليه . 
(۲) مسند أحمد /٤(‏ ۰۲۱ ۲۱۷)ء وأبو داود في الصلاةء باب »٤١‏ حديث »٥۳١‏ 

والترمذي في الصلاة» باب »٤۱‏ حديث ۲۰۹ وقال: حديث حسن صحيح . 

ورواه - أيضاً ‏ النسائي في الأذان» باب ۳۲» حديث 1۷١‏ وابن ماجه في الأذان؛ 

باب ۳» حديث 4الاء وابن خزيمة (١/١؟؟)‏ حديث 2477 والطحاوي 

)١١8/4(‏ والحاکم (۱/ 01945 ٠١١۲)ء‏ والبيهقي »)٤۲۹ /١(‏ وصححه الحاكم 

على شرط مسلم» ووافقه الذهبي . 
)7( في سئنه (۱/ £ 
() النهاية في غريب الحديث والأثر (۲/ .)۲٠۹‏ 


كتاب الصلاة - باب الأذان 


(ولا يجوز بذل الرزق) من بيت المال لمن يقوم بهما (مع وجود 


(ويسن أذان في أذن مولود اليمنى» حين يولد» و) أن (يقيم في 


اليسرى) من أذنيه بعده» لأنه ب «أذنَ فى أَذْنٍ الحسن حينّ ولديّه فاطمَةٌ» رواه 
الترمذي' ‏ وقال : حسن صحيح › ولخبر ابن السنى: امن ولد له مولودٌ فأذنَ 
في أذنه اليمتى» وأقامً في أذنه اليّْرى» لم تضره أم الصبيان»"' أي : التابعة 


0) 


زفق 


في الأضاحي» باب ۱۷ء حديث 21514 عن أبي رافع رضي الله عنه . ورواه أيضاً 
- أبو داود في الأدب» باب 115 ؛ حديث 8١51؛‏ والطيالسي ص/ ١١١‏ حديث 
۷۰ وعبدالرزاق )۳۳١ /٤(‏ حديث ۷۹۸٩‏ وأحمد ۰۹/7 41 «(FAT‏ 

والطبراني يق الكبير (1/ ۳۱۳ )"١85‏ حليث ۹٦۹۲ء‏ الاق (۳/ )۳١‏ حديث 
ملو ۹ وفي الدعاء (۲/ )۱۲٤۳‏ حديث ٤٤۹ء۰‏ والحاكم (۳/ ۱۷۹) في 
مناقب الحسين» وفيه : أنه «أذن في آذن الحسين» لا الحسن» والبيهقي في الكبرى 
(5/ 40700 وفي شعب الإيمان (5/ ۳۸۹) حديث /8311: ۰۸1۱۸ والبغوي في 
شرح السنة (۲۷۳/۱۱) حديث ۲۸۲۲ء وقال الترمذي: حسن صحيح. وتعقبه 
المنذري في مختصر سنن أبي داود (۸/ 8) بقوله : وفي إسناده عاصم بن عبدالله بن 
عاصم بن عمر بن الخطاب» وقد غمزه الإمام مالك» وقال ابن معين : ضعيف» لا 
يحتج به » وتكلم فيه غيرهماء وانتقد عليه أبو حاتم محمد بن حبان البستي رواية هذا 
الحديث وغيره. وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. وتعقبه 
الذهبي بقوله : قلت : عاصم ضعف. 

«عمل اليوم والليلة» لابن السني : حديث۲۸٦ء‏ عن حسين بن علي رضي الله عنهما . 

ورواه - أيضاً ‏ أبو يعلى )١5١/١17(‏ حديث ۱۷۸۰ء وابن عدي في الكامل 
(2567/90). والبيهقي في شعب الإيمان (5/ ۳۹۰) حديث ۰۸1۱۹ وابن عساكر 
في تاريخه (017/ »)۲۸١‏ وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد /٤(‏ 09) وقال: رواه أبو 
يعلى » وفيه مروان بن سالم الغفاري » وهو متروك . 3 


£۳ كتاب الصلاة _باب الآذان 


ا 


من الجن . وليكون التوحيد أول شيء يقرع سمعه حين خروجه إلى الدنياء كما 
يلقن عند خروجه منهاء ولما فيه من طرد الشيطان عنه» فإنه يفر عند سماع 
الأذان. 

وفي مسند ابن رزين أنه ا اقرأ في أذنٍ مولو سورة الإحلاص ۲ والمراد 
أذنه اليمنى . قاله في اشرح المنتهى» . 

(ويسن كون المؤذن صيتاً) أي : رفيع الصوتء لقوله وَل لعبد الله بن 
زيد: قم مع بلالٍ فألقه علیه» فإنه آنڌی صوتاً منكَ»9 . 

واختار أبا محذورة للأذان ؛ لكونه صيتاًء ولأنه أبلغ في الإعلام . 

(أميناً) أي : عدلاً لما روى أبو محذورة أن التي لا قال : «أمناءٌ الاس 
على صلاتهم وسحُورهم المؤذنون» رواه البيهقي"» وفي إسناده يحيى بن 
عبدالحميد » وفيه كلام . 


= وذكر هذا الحديث البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (۷/ 41) وقال: هذا إسناد 
ضعيف لضعف يحبى بن العلاء . 
بل هو متهم بالوضع . انظر الميزان /٤(‏ ۳۹۷)ء والتقريب ص/ ٠٠١۳‏ . 

0( لم نجده . 

(۲) قطعة من حديث تقدم تخریجه(۲/ ۳۲) تعليق رقم ١‏ . 

) في السئن الكبرى (477/1). وأخرجه - أيضاً ‏ الطبراني في الكبير (9/ ١1؟)‏ 
حديث 1۷٤۳‏ بلفظ : «المؤذنون أمناء المسلمين على فطرهم وسحورهم). وقال 
الهيئمي في مجمع الزوائد (۲/ ۲): «وإسناده حسن؟ . 
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير :)۱۸١/١(‏ وفي إسناده يحبى الحماني 
مختلف فيه» وقال ابن عدي [۷/ 7789]: لم أر في مسنده حديثاً منكراً. 
وله شاهد مرسل عن الحسن البصري رواه الشافعي «ترتيب مسنده» (08/1)) 
والبيهقي /١(‏ ١۲٤)ء‏ وأشار إلى تقوية الحديث به . 


1 كتاب الصلاة ‏ باب الاذان 


ولأنه مؤتمن يرجع إليه في الصلاة وغيرهاء ولا يؤمن أن يغرهم بأذانه» إذا 
لم يكن كذلك. 

ولأنه يعلو للأذان» فلا يؤمن منه النظر إلى العورات . 

(بصيراً) لأن الأعمى لا يعرف الوقت» فربما غلط؛ وكره ابن مسعودء 
وابن الزبير أذانه('" » وكره ابن عباس إقامته". 

(عالماً بالأوقات) ليتحراهاء فيؤذن في أولهاء وإذا لم يكن عارفاً بهاء 
لايؤمن منه الخطأ . 

(ولو) كان المؤذن (عبداًء ويستأذن سيده) قاله أبو المعالي. وذكر ابن 
هير" أنه تستحب حريته اتفاقاًء لكن ما ذكره المصنف ظاهر كلام جماعة» 
أي : أنه لا فرق . 

(ويستحب أن يكون) المؤذن (حسن الصوت) قاله في «المغني» 
وغيره ؟ لأنه أرق لسامعه . 

(وأن يكون بالغاً) خروجاً من الخلاف» ولأنه أكمل . 

(وإن كان) المؤذن (أعمى» وله من يعلمه بالوقت» لم يكره نصاً ) 


(۲) أثر ابن مسعود رضي الله عنه : رواه عبدالرزاق (1/ )41/١‏ رقم ۰۱۸۱۸ وابن أبي شيبة 
))١/1(‏ وابن المنذر في الأوسط )٤۳/۳(‏ رقم ۲١۲٠ء‏ عن قبيصة بن برمة» عن 
ابن مسعود أنه قال : ما أحب أن يكون مؤذنوكم عميانكم » حسبته قال : ولا قراؤكم . 
وأثر ابن الزبير رضي الله عنهما: رواه ابن أبي شيبة »)2517//١(‏ وابن المنذر في 
الأوسط (/ )٤۳‏ رقم ۳٠۲٠ء‏ والبيهقي (۱/ )٤۲۷‏ أن ابن الزبير كان يكره أن يكون 
المؤذن أعمى . وقال البيهقي: وهذا والذي روي عن ابن مسعود في ذلك محمول 
على أعمى متفرد لا يكون معه بصير يعلمه الوقت . 

() رواه ابن أبي شيبة (511//1)» وابن المنذر (۳/ )٤۳‏ رقم ٠٠١١‏ . 

.)١15١/1(حاصقإلا‎ © 


كتاب الصلاة - باب الأذان 


لفعل ابن أم مکتوم'. 

(فإن تشاح) من الشح وهو البخل مع حرص (فيه) أي: الأذان (اثنان 
فأکش قدم أفضلهما في ذلك) أي : في الخصال المذكورة» لأنه و قدم 
بلالاً على عبد الثو» لكونه أندى صوتاً منهٌ» وقسنا بقية الخصال عليه . 

(ثم) إن استويا في ذلك » قدم (أفضلهما في دينه» وعقله) لما روى ابن 
عباس أن الل كل قال: «ليؤذنْ لكم خيازكمء وليؤمكم أقرؤكم"!" روا أبو 
داود("» وغيره . 

ولأنه إذا قدم بالأفضلية في الصوت» فبالأفضلية في ذلك أولىء لأن 
مراعاتهما أولى من مراعاة الصوتء لأن الضرر بفقدهما أشد. 

(ثم) إن استووا في ذلك قدم (من يختاره الجيران المصلون» أو 
أكثرهم) لأن الأذان لإعلامهم » فكان لرضاهم أثر في التقديم» ولأنهم أعلم 
بمن يبلغهم صوته» ومن هو أعف عن النظر. 


ء١١ روى البخاري في الأذان» باب ١١ء حديث 2517 وفي الشهادات؛ باب‎ )١( 
حديث 7505 عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يكل قال : «إن بلالا‎ 
يؤذن بليل» فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن آم مكتوم»» ثم قال : وكان رجلا أعمى لا‎ 
١١97 ينادي حتى يقال له: أصبحت» أصبحت . ورواه مسلم في الصيام؛ حديث‎ 
دون قوله : اشم قال : وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له : أصبحت» أصبحت.‎ 

(0) في «سئن أبي داود»» و«ابن ماجه؟ : «قراؤكم؟ . 

۳) في الصلاةء باب ۰٩۱‏ حديث ٩۰‏ . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ ابن ماجه في الأذان؛ باب 
هم حديث ۰۷۲۹ وأبو يعلى /٤(‏ ۲۳۲) حديث ۰۲۳٤۳‏ والطبراني (۱۱/ ۲۴۷) 
حديث ۰۱۱٣۰۳‏ والبيهقي 2»)4757/1١(‏ وقال المنذري في مختصر سئن أبي داود 
(۰۷/۱): وفي إستاده الحسين بن عيسى الحنفي الكوفي» وقد تكلم فيه أبو 
حاتم» وأبو زرعة الرازيان. وذكر الدارقطني [أطراف الغرائب والأفراد ۳/ ۲۲۸ رقم 
8٠8‏ 7] أن الحسين بن عيسى تفرد بهذا الحديث عن الحكم بن أبان . 


كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 


(فإن استووا أقرع بينهم) لقوله ب : «لو يعلم الناسٌ ما في التداء الصف 

الأول ثم لم يجدُوا إلا أن يستَهِمُوا عليه لاستهّمُوا» متفق عليه“ . 
وتشاح الناس في الأذان يوم القادسية» فأقرع بينهم سعد ولأنها تزيل 

الإبهام . 
(وإن قدم) من له ولاية التقديم (أحدهم بعد الاستواء) في الخصال 

السابقة (لكونه أعمر للمسجدء وأتم مراعاة له أو لكونه أقدم تأذينأء أو 

أبوه) أقدم تأذيناًء (أو لكونه من أولاد من جعل التي ب الأذان فيهء فلا 
بأس) بذلك» وعلم منه أنه لا يقدم بهذه الخصال إلا إذا رآها من له ولاية 

التقديم » بخلاف الخصال التي قبلها. 
(وبصيرء وحرء وبالغ» أولى من ضدهم) فالبصير أولى من الأعمى» 

والحر أولى من العبد والمبعض » والبالغ أولى ممن دونه لما تقدم . 
(وتشترط ذكوريته) فلا يعتد بأذان امرأة وخنثى » قال جماعة : ولا يصح 

لأنه منهي عنه"» كالحكاية؛ وظاهر كلام جماعة صحته» لأن الكراهة لاتمنع 

0 تقدم تخريجه(؟/ )۴٤-۴۳‏ تعليق ۱ . 

)2 علقه البخاري في كتاب الأذان بصيغة التمريض» باب ٩‏ يقوله : (ويذكر أن أقواماً 
اخحتلفوا في الأذان» فأقرع بيتهم سعد)» وقال الحافظ في الفتح (47/5): «أخرجه 
سعيد بن منصوره والبيهقي .)٤۲۹- 478/١(‏ وهذا منقطم» وقد وصله سيف بن 
عمر في الفتوح » والطبري من طريقه». وقال في تغليق التعليق (57/5): وهذا 
منقطع؛ ولذلك مَرضَّه. 

(۳) لعله يشير إلى حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهماء قالت: قال رسول الله 
يك : ليس على النساء أذان ولا إقامة » ولا جمعة» ولا اغتسال جمعة؛ ولا تقدمهن 
امرأق؛ لکن تقوم في وسطهن . رواه ابن عدي (؟/ »)57١‏ والبيهقي :)108/١(‏ 
وضعفه. وقال الحافظ في التلخيص الحبير :)751١/1(‏ وفي إسناده الحكم بن 
عبدالله الأيلي» وهو ضعيف جداً . 
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الصحة» فيتوجه على هذا بقاء فرض الكفاية؛ لأنه لم يفعله من هو فرض 
عليه . 

(وعقله)فلا يصح من مجنون» كسائر العبادات . 

(وإسلامه) لاشتراط النية فيه » وهي لا تصح من كافر. 

(وتمييزه) لما تقدم» فيجزىء أذان مميز» وقال في «الاحتيارات»: 
لأشبه أن الأذان الذي يسقط به الفرض عن أهل القرية» ويعتمد في وقت 
لصلاة» والصيام» لا يجوز أن يباشره صبي» قول واحدأ» ولا يسقط الفرض» 
ولا يعتمد في العبادات» وأما الأذان الذي يكون سنة مؤكدة في مثل المساجد 
لتي في المصرء ونحو ذلك» فهذا فيه الروايتان» والصحيح جوازه . 

(وعدالتهء» ولو مستوراً) فلا يعتد بأذان ظاهر الفسق» لأنه ڳا وصف 
لمؤذنين بالأمانة"2: والفاسق غير أمين» قال في «الشرح»: فأما مستور الحال 
فيصح أذانه» بغير خلاف علمناه . 

(ولا يشترط علمه) أي : المؤذن (بالوقت )لما تقدم في ابن آم مکتوم . 

(والمختار أذان بلال) بن رباح . وهو أول من أذن لرسول الله اة (خمس 
عشرة كلمة» أي: خمس عشرة جملة» لا ترجيع فيه» والإقامة إحدى 
عشرة) جملة» لحديث عبد الله بن زيد9). 

وكان بلال يؤذن كذلك» ويقيم» حضراًء وسفراً مع التب يل إلى أن 
مات» وعليه عمل أهل المدينة . 


() ص/ ۵۸-۵۷ . 

) انظر: ص/ ۰۳٤‏ تعليق رقم »٤‏ وص/ ۰٤۳‏ تعليق رقم ۳ من هذا الجزء . 
زفق تقدم تخريجه ص/ 45 تعليق رقم ١‏ من هذا الجزء . 

0( تقدم تخريجه ص/ ۳۲ تعليق رقم ١‏ من هذا الجزء . 
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قال أحمد: هو آخر الأمرين وكان بالمدينة» قيل له: إن أبا محذورة 
بعد حديث عبد الله ؛ لأن حديث أبي محذورة بعد فتح مكة» فقال: أليس قد 
رجع النبي يك إلى المدينة » وأقر بلالا على أذان عبد الله؟ 

ويعضده حديث أنس قال: «آمر بلالٌ أن يشفع الأذانَ» ويوترَ الإقامة» 
متفق عليه" زاد البخاري : «إلا الإقامة» . 

وحديث ابن عمر قال : «إنما كان الأذانُ على عهد رسول الله يك مرتيْن» 
مرتين» والإقامة مرة» مرةء غير أنه يقول : قد قامت الصلاة» قد قامت الصلاة» 
رواه أحمدء 0 0 خزيمة" وصححه 

' فائدة ' قوله : «الله أكبر» أي 00 أكبر من أن ينسب إليه 
0 أبمعنى كبير. 

وقوله : «أشهد» أي : أعلم . 
)١2‏ انظر مسائل ابن هانىء »)٤۰/۱(‏ والاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار 

للحازمی ص/ ۲۰۱-۲۰۰ . 
0( البخاري في الأذان» باب ۱ء ٠۲‏ ۳ حديث ٠۰۵ ٦٠۳‏ 0307 وفي أحاديث 


الأنبياء» باب ۵١‏ » حديث ٠۳٤٥۷‏ ومسلم في الصلاةء حديث ۳۷۸ . 

(۳) أحمد(۲/ ۰۸١‏ .۸۷) وأبو داود في الصلاة» باب ۲۹» حديث ۵٠١‏ واين خزيمة 
.)19/١(‏ حديث 74. وأخرجه ‏ أيضاً - النسائي في الأذانء باب ۲ء ۲۸ء 
حديث ٠1۲۷‏ 11۷ والدارمي في الصلاةء باب »٦‏ حديث ٩۱۱۹ء‏ وابن 
الجارود حديث ٠١٤‏ والدولابي في الكنى 0 وأبو عوانة في مسنده 
(74/1؟) حديث ۰4٩۹‏ والطحاوي (۱۳۳/۱)» وابن حبان «الإحسان» 
(575/4) حديث 21574 والدارقطني (١/74؟),‏ والحاكم (۱۹۷/۱)ء 
والبيهقي في «السئن الكبرى» 2)117/١(‏ والبغوي في شرح السنة (۲/ )٠٠١‏ 
حديث ٠ 5٠7‏ وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي . 

(5) في الح؟ واذ»: «أوهو). 


4۹ كتاب الصلاة ياب الآذان 


ttt 


وقوله : «حي على الصلاة» أي : أقبلوا إليهاء وقيل : أسرعوا . 

«والفلاح» الفوزء والبقاء؛ لأن المصلي يدخل الجنة إن شاء الله» فيبقى 
فيها ويخلد . وقيل : هو الرشد والخير» وطالبهما مفلح؛ لأنه يصير إلى الفلاح » 
ومعناه: هلموا إلى سبب ذلك . وختم بلا إله إلا الله » ليختم بالتوحيد» وباسم 
الله تعالى» كما ابتدأ به . وشرعت المرة» إشارة إلى وحدانية المعبود سبحانه . 


(فإن ربع في الأذان بأن يقول الشهادتين سراً) بحيث يسمع من بقربه 
أو أهل المسجدء إن كان واقفاً» والمسجد متوسط الخط (بعد التكبيرء ثم 
يجهر بهما) فالترجيع : اسم للمجموع من الس والعلائية» سمي بذلك لأنه 
رجع إلى الرفع بعد أن تركه» أو إلى الشهادتين بعد ذكرهما (أو ثنى الإقامةء لم 
يكره) لأن ترجيع الأذان فعل أبي محذورة» وعليه عمل أهل مكة إلى اليوم . 

وعن أبي محذورة أن التي كي علمة الأَذَانَ تسعَ عشرةً كلمة» والإقامة 
سبع عشرة كلمة» رواه أحمدء وأبو داود» وصححه الترمذي» وابن خزيمة» 
وابن حبان27. : 
والحكمة أن يأتي بهما بتدبر وإخلاص» لكونهما المنجيتين من الكفرء 
المدخلتين في الإسلام . 


() أحمد (۳/ 4094 5/١501)ء‏ وأبو داود فى الصلاةء باب ۰۲۸ حديث 2050٠‏ 


۲ والترمذي في الصلاة» باب ۰۲٢‏ حديث ۰۱۹۲ وابن خزيمة (۱/ ۱۹١‏ - 
5) حديث ۰۳۷۹-۳۷۷ وابن حبان «الإحسان» (4/ »)٥۷۴٤‏ حديث ۱۹۸۰ - 
دك 

ورواه - أيضاً - النسائي في الأذان» باب 4 » حديث 374» وفي الكبرى )٤۹۷ /١1(‏ 
حديث ٤۹٥۱ء‏ وابن ماجه في الأذان» باب ۲ء حديث 04١لاء‏ والطيالسي 
ص/ ۱۹۳ حديث ٤١‏ وعبد الرزاق ٤٥۷ /١(‏ - ۸٥٤)ء‏ وابن أبي شيبة 
0/1 ) والدارمي في الصلاة» باب لاء حديث ۹۹٠۱ء۰‏ ۰ وابن 
أبي عاصم في الآحاد والمثاني (؟/40) حديث 47اء وابن الجارود: = 
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وأجاب الشارح بأن الي لا إنما أمر أبا محذورة بذكر الشهادتين سرا 


ليحصل له الإخلاص بهماء فإنه في الإسرار أبلغ» وخص أبا محذورة بذلك؛ 
لأنه لم يكن مقراً بهما حينئذ » فإن في الخبر”" أنه كان مستهزئاًء يحكي أذَانَ 
مؤذن الس - يكل فسمعه» فدعاه» فأمره بالأذان» وقصد نطقه بهما ليسلم 
بذلك» وهذا لا يوجد في غيره. بدليل أنه لم يأمر به بلالاً ولا غيره ممن هو 
ثابت الإسلام . 


(0 


ويعضده أن خبر أبي محذورة متروك بالإجماع» لعدم عمل الشافعي به 


حديث ٠٠١۲‏ والدولابي في الكني :)01/١(‏ والطحاوي /١(‏ 31170 ١۴٠)ء‏ 
والطبراني في الكبير (۱۷۱/۷) حديث 1۷۳۰ء والدارقطني (۱/ ۲۴۳۷ » 20778 
والبيهقي (1/ ٤١١‏ /417). وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وقال ابن 
خزيمة : فخبر ابن أبي محذورة ثابت صحيح من جهة النقل . 

وأخرجه مسلم في الصلاة» حديث ۳۷۹ بنحوه» دون ذكر الإقامة . 

روى النسائي في الأذان» باب ۵» حديث ۰٦۳١‏ وفي الكبرى )4917//١(‏ حديث 
7:؛ بابن ماجه في الأذان» باب ۲» حديث 27١8‏ والشافعي «ترتيب مسنده؟ 
(06/1).» وعبدالرزاق (۱/ )٤٥۷‏ حديث ۱۷۷۹ء وأحمد (۳/ ۰)٠۹‏ وابن أبي 
عاصم في الآحاد والمثاني (۲/ )٩۳‏ حديث ۰۷۹۱ وابن خزيمة (۱/ )۲۰٠‏ حديث 
٥‏ وابن حبان «الإإحسان» (4/ ٤‏ 5۷) حديث 2178٠‏ والطبراني في الكبير 
(۱۷۲/۷) حديث ٦۷۳٤ ٩۷۳۱‏ والدارقطني (۲۳۳/۱)» والبيهقي 
(76/1)؛ والبغوي في شرح السنة (؟/ 09؟) حديث ٤١١‏ عن أبي محذورة 
رضي الله عنه قال : خرجت في نفرء فكنا ببعض طريق حنين مقفل رسول الله هة من 
حنين» فلقينا رسول الله ب في بعض الطريق» فأذن مؤذن رسول الله ب بالصلاة 
عند رسول الله يله فسمعنا صوت المؤذن ونحن عنه متنكبون» فظللنا نحكيه ونهزأ 
به» فسمع رسول الله ب فأرسل إلينا. . . الحديث . 
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0 


في الإقامة» وأبي حنيفة في الأذان 
(ولا يشرع) الأذان (بغير العربية) لعدم ورودهء قال في «الإنصاف»: 
مطلقاً على الصحيح من المذهب . 
(ويسن أن يقول في أذان الصبح: «الصلاة خير من النوم» مرتين 
بعد الحيعلة) أي: قول «حي على الصلاة» حي على الفلاح»» لقوله بيار 
لاي محذورة: «فإذا كان أذانُ الفجر فقلى: الصلاةٌ خيرٌ من الوم » مرتين» 


رواه أحمد ؛ وأبو داود" , 
وفي رواية «إن بلالاً جاءَ ذات يومء فأراد أن يدعو رسول الله يكل فقيل 
له: إنه نائم» فصرخ بأعلى صوته : الصلاةٌ خيرٌ من النوم » مرتين 2406 قال ابن 


() انظر الأم /١(‏ 85)» ومختصر المزني (۸/ 42١7‏ والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 
»2)6١/5(‏ والعزيز شرح الوجيز (1/ .)41١‏ 

() انظر كتاب الحجة على أهل المدينة (75/1)» شرح معاني الآثار (١/۱۳۳)ء‏ 
والمبسوط »)١18/1(‏ بدائع الصنائع (1/ 837 »)١‏ فتح القدير (١/41؟).‏ 

0) أحمد (505428/9)» وأبو داود في الصلاة» باب ۲۸ حديث ٥۰1 8٠٠‏ . 
ورواه - أيضاً ابن حبان «الإحسان؟ (01/8/4)حديث 17187 » والطبراني في الكبير 
)١75/0(‏ حديث 251/88 والبيهقي ٤٤١ :*944/١(‏ - 457). والبغوي 

۲۳/۲( حديث ١08‏ 1. 
ورواه النسائي في الأذان؛ باب »٦‏ حديث 2.7777 وعبد الرزاق )٤١١ /١(‏ حديث 
0١‏ وابن أبي شيبة (۱/٤۲۰)ء‏ وابن خزيمة 04)5١1١/١(‏ والدارقطني 

(۱/ 57"4)» والبيهقي (۱/ 477) بنحوه. 

(:) رواه ابن ماجه في الأذان» باب ۳» حدیث 7١5‏ عن بلال رضي الله عنه. قال 
البوصيري في «مصباح الزجاجة (197/1): هذا إسناد رجاله ثقات إلا أن فيه 
انقطاعاً» سعيد بن المسيب لم يسمع من بلال» ورواه البيهقي [1/ 7؟4] من طريق 
الزهري» عن حفص بن عمر بن سعدء قال: حدثني أهلي أن بلالاً أتى رسول الله 
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المسيب : فأدخلت هذه الكلمة في التأذين إلى صلاة الفجر . 


(سواء أذنَّ مغلساً أو مسفراً) لعموم ما سبق (وهو) أي : قول : «الصلاة 


خير من النوم» يسمى : (التثويب) من ثاب بالمثلثة» إذا رجع» لأن المؤذن 
دعا للصلاة بالحيعلتين ثم عاد إليها. واختصت الفجر بذلك لأنه وقت ينام 
الناس فيه غالبا . 


(ويكره) التثويب (في غيرها) أي : غير الفجرء أي: أذانهاء لقول بلال: 


«أمرني رسولٌ اللو يكل أن أثوت في الفجرء ونهاني أن أثوت في العشاء؟ رواه 
أحمد ویره 


يل ليؤذنه بصلاة الفجرء فقالوا: إنه نائم. . . الحديث . وهذا الإسناد ضعيف - 
اقا فإن حفصاً لم يسم من حدثه . 

ورواه الطبراني في الأوسط /٥(‏ ۹۳) حديث 2 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
بلالاً أتى النبي بي عند الأذان في الصبح فوجده نائماًء فتاداه: الصلاة خير من 
النوم؛ فلم ينكره رسول الله بي وأدخله في الأذان. . . الحديث. وذكره الهيثمي في 
مجمع الزوائد ٠١ /١(‏ ) وقال : رواه الطبراني في الأوسط» وقال: تفرد به مروان بن 
ثوبان» قلت : ولم أجد من ذكره . اه. 

ورواه - أيضاً ‏ الطبراني في الأوسط (۸/ ۲۸۵) حديث ۷٥۷۹‏ عن عائشة رضي الله 
عنها بنحوه. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ :)۳١‏ وفيه صالح بن أبي 
الأحضرء واختلف في الاحتجاج به» ولم ينسبه أحد إلى الكذب . اه. 

وأخرجه عبد الرزاق /١(‏ ا/اغ) حديث ١۱۸۲ء‏ وابن أبي شيبة (١/۸٠۲)ء‏ 
والبيهقي (۱/ ۲۲)ء عن ابن المسيب مرسلا . 


0 أحمد (5/ »)١5 ۰۱٤‏ وابن ماجه في الأذان» باب ۰۳ حديث 16١/اء‏ وعبدالرزاق 


)٤۷۳/۱(‏ حديث ٤۱۸۲ء‏ والدارقطني (74/1). وأخرجه - أيضاً - بنحوه 
الترمذي فی الصلاة» باب ١‏ حديث حمل وضعقه» والطبراني ف الكبير 
(۱/ ۳۵۵ ۳۵۷)» حديث ۰۱۰۸۱ ۰۱۰۹۲ والبيهقي (۱/ 174) وأعله بالإرسال. 
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(و) يكره التشويب (بين الأذان» والإقامة) لما روى مجاهد أنه «لما قدم 
عمر مكة أتاه أبو محذورة» وقد أذن» فقال: الصلاة يا أمير المؤمنين» حي 
على الصلاة» حي على الفلاح » فقال: ويحك يا مجنون» أما كان في دعائك 
الذي دعوتنا ما نأتيك حتى تأتينا»(" . 

ولأنه دعاء بين الأذان» والإقامة إلى الصلاةء فكان مكروهاً» كتخصيص 
الأمراء به . 

(وكذا النداء بالصلاة بعد الأذان فى الأسواق» وغيرها . مثل أن يقول : 
الصلاةء أو الإقامة أو الصلاة رحمكم الله -. 

قال الشيخ في شرح العمدة: هذا إذا كانوا قد سمعوا النداء الأول) 
لعدم الحاجة إليه (فإن لم يكن الإمام» أو البعيد من الجيران قد سمع النداء 
الأول» فلا ينبغي أن يكره تنبيهه . و(قال) الشيخ (وقال ابن عقيل : فإن تأخر 
الإمام الأعظم» أو إمام الحي» أو أماثل الجيران» فلا بأس أن يمضي إليه 
منبه يقول له : قد حضرت الصلاة» انتهى) لاحتمال أنه لم يسمع الأذان. 

(ويكره قوله) أي: المؤذن (قبل الأذان: #وقلٍ الحم لله الذي لم 
يتخذ ولداً . . . )اي ی : اقرأها ونحوه . 


(۱) ذكره في «کنز العمال» (۸/ 0741-5٠‏ وجامع الأحاديث (١۱/١۱۸)؛‏ ورمزا له 
ض۲ ي يعني الضياء المقدسي في المختارة» ولكن لم نجده ف في المطبوع منها . وليس 
فيهما لفظ : «ويحك يا مجنون». ورواه أبو داود في الصلاةء باب 640 حديث 
٨‏ والترمذي في الصلاة بصيغة التمريض عقب حديث ١98‏ » وعبدالرزاق 
)٤۷٥ /۱(‏ رقم ۱۸۳۲ عن مجاهد» قال: كنت مع ابن عمر رضي الله عنه» فثوب 
رجل في الظهرء أو العصرء قال: اخرج بناء فإن هذه بدعة . 

4 اكه 


0 سورة الإسراءء الآية: ١١١‏ . 


الصلاة ياب الأذان 


الاش 


ot 


(وكذلك إن وصله) أي : الأذان (بعده بذكرء قاله في شرح العمدة ) 


لأنهمحدث . 
(و) يكره (قوله قبل الإقامة : اللهم صل على محمدء ونحو ذلك) من 
المحدثات . 


(ولا بأس بالنحنحة قبلهما) أي : قبل الأذان» والإقامة . 
(و) لا بأس ب (أذان واحد بمسجدين لجماعتين) لعدم المحذور فيه. 


يريد الصلاة. 
(و) يسن (أن يترسل في الأذان) أي : يتمهل» ويتأنى» من قولهم: جاء 
فلان على رسله . 


(و) أن (يحدر الإقامة) أي : يسرع فيهاء لما روى جاب أن الي ل قال 
لبلال : هيا بلال إذا أذنت فترشل "ء وإذا أقمت فاحدر رواه الترمذي"وقال : 
لد تعرفه إلا من رواية عبد المنعم صاحب الشفاء 0 وهو إسئاد مجهول 5 


ورواه الحاكم في امستدركه) 4 وعن عمرء معتاه» رواه 


.I/) 0 

0) في الترمذي : فترسل في آذانك . 

۳) في الصلاة باب ۲۹» حديث ۱۹۵ . وآخرجه - أيضاً ‏ ابن عدي (۷/ »)۲۹٤۹‏ 
والبيهقي »)٤۲۸/۱(‏ وضعفه . 

(:) كذا في الأصول: «صاحب الشفاء»» وفي سنن الترمذي وكتب التراجم «صاحب 
السقاء). 

(ه) )۲۰٤/۱(‏ وقال: هذا حديث ليس في إسناده مطعون فيه غير عمرو بن فائد» 
والباقون شيوخ البصرة» وهذه سنة غريبة لا أعرف لها إسناداً غير هذاء ولم يخرجاه . 
وتعقبه الذهبي بقوله : قال الدارقطني : عمرو بن فائد متروك . 


الصلاة باب الاذان 


00 


أبو عبيد' ولأنه إعلام الغائبين» فالتثبت فيه أبلغ» والإقامة إعلام 
الحاضرين » فلا حاجة إليه فيها . 

(ولايعر بهما) أي : الأذان» والإقامة (بل يقف على كل جملة) منهماء 
قال إبراهيم النخعي : «شيئان مجزومان كانوا لا يعربونهما : الأذان» والإقامة) . 

(و) يسن أن (يؤذن) قائماً (و) أن (يقيم قائماً) لما روى أبو قتادة» أن 
الي لا قال لبلال : '«قمْ فأذن»9؟. 

وكان مؤذنوه يك يؤذنون قياماً» قال ابن المنذر”؟: أجمع كل من نحفظ 
عنه أنه من السنةء لأنه أبلغ في الإسماع . 

(ويكرهان من قاعد» وراكب» وماش لغير عذر) كالخطبة قاعداً» فإن 
كان لعذر جازء قال في «المبدع»: ولم يذكروا الاضطجاع » ويتوجه الجوازء 


لكن يكره لمخالفة السنة . 
و (لا0 يكرهان (لمسافر راكبء وماشياً) لأنه بو «أذنَ في السفرٍ على 
راحلته» رواه الترمذي 7 وصححه . 


() في غريب الحديث (۳/ ۲٤٤‏ - 50 1؟). ورواه - أيضاً ‏ الدارقطني (۲۳۸/۱)ء 
والبيهقي (۱/ .)٤۲۸‏ وفي سنده عبدالعزيز مولى آل معاوية بن أبي سفيان القرشي 
البصري قال في نصب الراية :)۲۷٦/۱(‏ ذكر ابن أبي حاتم أنه روى عنه ابنه 
مرحوم؛ ولم يعرف بحاله» ولا ذكره غيره . وانظر الجرح والتعديل (6/ .)٠٠١‏ 

(؟) رواه البخاري في مواقيت الصلاة» باب 8" حديث 0۹١‏ . 

۳) انظر الإجماع ص/ ۳۹ء والأوسط (47/7). 

9) في الصلاة» باب ٠۳٠۳‏ حديث 5١١‏ عن عمرو بن عثمان بن يعلى بن مرة» عن 
أبيه» عن جده رضي الله عنه أنهم كانوا مع النبي ية في مسير» فانتهوا إلى مضيق » 
وحضرت الصلاة» فمطرواء السماء من فوقهمء والبلة من أسفل منهم» فأذن رسول 
الله به وهو على راحلته» وأقام . . . الحديث . قال الترمذي : هذا حديث غريب . 


كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 


(ويستحب أن يكون متطهراً من الحدثين) الأصغرء والأكبر» لقوله 
«لا يوذ إلا متوضىع» رواه الترمذي» والبيهقي”'' مرفوعاً» من حديث 


00 


ورواه - أيضاً ‏ أحمد  17/4(‏ ٤۱۷)ء‏ والدارقطني 2278٠6 /١(‏ والبيهقي 
(؟/07, ولفظ أحمد والدارقطني : فأمر المؤذن» فأذن وأقام. . . الحديث. ولفظ 
البيهقي : قأمر المؤذن فأقام. . . الحديث. وقال البيهقي: «وفي إسناده ضعف» 
ولم يثبت من عدالة بعض رواته ما يوجب قبول خبره. . ٠.‏ . 

وذكره الإشبيلي في الأحكام الوسطى (۲/ )٤١‏ وسكت عنه . ونقل عنه ابن حجر في 
التلخيص الحبير (۱/ )۲٠۲‏ أنه قال: إسناده صحيح. وجود إسناده النووي في 
الخلاصة (۱/ 84؟) حديث 2477 والمجموع (۳/ .)٠١١‏ وقال ابن القطان في 
بيان الوهم والإيهام (4/ 17/5): «والحديث المذكور يرويه ابن الرماح - وهو ثقة - 
عن كثير بن زياد أبي سهل - وهو ثقة عن عمرو بن عثمان بن يعلى بن أمية» عن 
أبيه: عن جده» وعمرو بن عثمان لا تعرف حاله » وكذلك أبوه عثمان) . 

وروی عبدالرزاق (۱/ )٤۷١‏ حديث ۰۱۸۱۷ والطبراني في الكبير )۲٠٤/٥(‏ 
حديث ۲9۸۷ عن زياد بن الحارث الصدائي» قال: كنت مع النبي بيه في سفرء 
فحضرت صلاة الصبح» فقال لي : أذْن يا أخا صداء. قأذنت» وأنا على راحلتي . 
وفي إسناده عبدالرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي» قال فيه الحافظ في التقريب 
ص/ ٥۷۸‏ : ضعيف في حفظه . 

وله شاهد مرسل رواه البيهقي( ۱/ ۳۹۲) عن الحسن أن رسول الله لا أمر بلالا في 
سفر فأذن على راحلته» ثم نزلوا فصلوا ركعتين . . . الحديث . وقال: هذا مرسل . 
الترمذي في الصلاة» باب ۰۳۳ حديث ٠٠١‏ من طريق الوليد بن مسلم» عن 
معاوية بن يحبى الصدفي؛ عن الزهري » عن أبي هريرة مرفوعاً» ثم روى الترمذي 
عقبه (۲۰۱) من طريق عبدالله بن وهب» عن يونس» عن ابن شهاب؛ قال: قال 
أبو هريرة رضي الله عنه : ا ينادي بالصلاة إلا متوضیء؟ موقوفاً. 

وقال الترمذي : وهذا أصح من الحديث الأول وحديث أبي هريرة رضي الله عنه لم 
يرفعه ابن وهب» وهو أصح من حديث الوليد بن مسلم؛ والزهري لم يسمع من أبي 
هريرة رضي الله عنه . أه. 


يك 
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000 1F 


أبي هريرة » وموقوفا عليه وقالا: هو أصح. 


وحكم الإقامة كذلك . 

وفي "الرعاية»: يسن أن يؤذن متطهراً من نجاسة بدنه» وثوبه. 

(فإن أذن محدثاً) حدثاً أصغر (لم يكره) أذانه كقراءة القرآن . 

(وتكره إقامة محدث) للفصل بينها وبين الصلاة. 

(و) يكره (أذان جنب) للخلاف في صحته» ووجهها: أن الجنابة أحد 


الحدثين» فلم تمنع صحته› کالاحر. 


(ويسن) أن يؤذن (على موضع عال) أي : مرتفع » كالمنارة ونحوهاء لما 


روي عن امرأة من بني النجار قالت : «كان بيتي من أطولٍ بيت حول المسجد» 
وكان بلال يوذ عليه الفجنٌ فيأتي بسحر فيجلس على البيتِ» فينظر إلى 
الج فإذا رآه تمطّى» ثم قال : اللهم إني أستعديك( وأستنصرك على قريش 


222) 


ورواه البيهقي (۱/ ۳۹۷) من طريق الوليد بن مسلم» عن معاوية بن يحيى» عن 
الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً. وقال: هكذا 
رواه معاوية بن يحبى الصدفي» وهو ضعيف» والصحيح رواية يونس بن يزيد 
الأيلي» وغيره» عن الزهري» قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: لا ينادي بالصلاة 
إلا متوضىء . 

ورواه موقوفاً - أيضاً ابن أبي شيبة )۲٠١ /١(‏ من طريق الأوزاعي؛ عن الزهري . 

وقد تقدم قول الترمذي : إن الزهري لم يسمع من أبي هريرة رضي الله عنه » فالحديث 
ضعيف مرفوعاًء وموقوفاً. 

وله شاهد رواه البيهقي (۱/ ۳۹۷) عن عبدالجبار بن وائل» عن آبیهء قال: حق 
وسنة مسئونة أن لا يؤذن إلا وهو طاهرء ولا يؤذن إلا وهو قائم . وقال: عبدالجبار بن 
وائل عن أبيه مرسل . 

في «سنن أبي داود» : اللهم إني أحمدك وأستعينك على قريش . 


۵۸ كتاب الصلاة _باب الأذان 


أن يقيموا دينك › قالت : ثم يؤذن» رواه أبو داود. 

ويسن أن يكون (مستقبل القبلة) قال في «الشرح» : قال ابن المنذر" : 
أجمع أهل العلم على أن من السنة أن يستقبل القبلة بالأذان . وذلك لأن مؤذني 
رسول الله بل كانوا يؤذنون مستقبلي القبلة» فإن أخل باستقبال القبلة» كره له 
ذلك 223 , 

(فإذا بلغ الحيعلة التفت) برأسه» وعنقه» وصدره. وظاهر المحرر: أنه 
لا يلتفت بصدره (يميناً لحى على الصلاة» و) التفت (شمالاً لحى على 
الفلاح » في الأذان دون الإقامة) لحديث أبي جحيفة» ويأتي . ۰ 

(ويقيم) أي : يأتي بالإقامة (في موضع أذانه) لقول بلال للنبي يَكيِ: «لا 
تسبقني بآمین» لأنه لو كان يقيم بالمسجد لما خاف أن يسبقه بهاء كذا 
استنبطه الإمام أحمد» واحتج بهء ولقول ابن عمر: «كنا إذا سمعنا الإقامة 


)١(‏ في الصلاة» باب ۳۳ء حديث ۵۱۹. ورواه ‏ أيضاً ‏ ابن هشام في السيرة 
»)١57/5(‏ والبيهقي /١(‏ 470) وسكت عليه أبو داود» والمنذري» وضعفه النووي 
في المجموع ».)3١/(‏ وحسنه ابن دقيق العيد في الإمام كما في «نصب الراية» 
»)0417/١(‏ وابن حجر في فتح الباري (۲/ ١٠٠)ء‏ وفي الدراية ص/ ٠٠١‏ . 

20 الإجماع ص/ ۳۸ والأوسط (78/9) . 

۳( في «ح) واذا زيادة: اوصح؟ . 

(4) رواه أبو داود في الصلاة» باب ۰۱۷۲ حديث ۰۹۳۷ وعبدالرزاق (۲/ »)۹٩‏ حديث 
5 ؛ وأحمد (5/ ۰۱۲ ۱۵)» وابن خزيمة (۱/ ۲۸۷) حديث "59/1 » والطبراني 
في الكبير (755/1) حديث ٤۱۱۲ء‏ ١١٠١ء‏ وفي الأوسط )1١١/8(‏ حديث 
۹ والحاكم (۱/ ۲۱۹)ء والبيهقي (؟/ 057 2205 وقال الحاكم: صحيح 
على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي . 


68 كتاب الصلاة باب الاذان 


توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة»' ولأنه أبلغ في الإعلام» وكالخطبة الثانية . 

(إلا أن يشق) على المؤذن أن يقيم في موضع أذانه (بحيث يؤذن في 
المنارة» أو) يؤذن (في مكان بعيد من المسجد» فيقيم في غير موضعه) 
الذي أذن فيه أي : فيقيم في المسجدء لثلا يفوته بعض الصلاةء ودفعاً 

(ولا يزيل قدميه) عند قوله «حي على الصلاة» حي على الفلاح» في 
الأذان» بل يلتفت يميناًء وشمالآء كما تقدم» ولو أعقبه له» لكان أولى. 
لحديث أبي جحيفة قال: «أتيثُ النَىّ يي وهو في قبة حمراء من أدمء 
فخرجٌ وتوضاء وأذن بلالٌء فجعلت أتتبع فاه ههنا وههناء يقول يمينا 
وشمالاً: حي على الصلاة» حي على الفلاح» متفق عليه" . ورواه أبو داودء 
وفيه : «فلما بلغ حيّ على الصلاةء حي على الفلاح لوی عنقه يميئاً وشمالآء 


ولم یستدں . 


)١(‏ رواه أبو داود في الصلاةء باب ۲۹ء حديث ٠١١١ 62٠١‏ والنسائي في الأذان» 
باب ۲۸ء حديث ٦1۷‏ وأحمد (؟/ 84)» والدارمي في الصلاة»؛ باب »٦‏ حديث 
,.,.٠‏ وابن الجارود حديث ١٠١٠ء‏ والدولابي (۲/١١٠)ء‏ وابن خزيمة 
)١19*/1(‏ حديث ۳۷٤‏ والطحاوي (۱۳۳/۱)» وابن حبان «الإحسان» 
(0182/4) حديث 1517/4ء والحاكم (۱/ ۱۹۷ ۔ 98١).؛‏ والبيهقي (١117/1)؛‏ 
والبغوي في شرح السنة (۲/ 08؟) حديث ٠5‏ 4» وقال الحاكم : صحيح الإسناد. 
ووافقه الذهبي . 

0) البخاري في الوضوء» باب 4٠‏ حديث ١۱۸۷ء‏ وفي الصلاة» باب 1۷ء حديث 
“لالاء وفي الأذان» باب ۰۱۹ حديث ٠٦۳٤‏ وفي اللباس» باب 47؛ حديث 
69:» ومسلم في الصلاة؛ حديث 0۰۴ . 

0) «سئن أبي داود»: الصلاةء باب ٤ء‏ حديث ٥۲١‏ . ورواه ‏ أيضاً - البيهقى 


(465/1"). ورواه ابن خزيمة (۱/ 7 )7١‏ حديث ۳۸۷ بلحوه. 
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كتاب الصلاة باب الأذان 


(قال القاضي) أبو يعلى (والمجد) عبد السلام بن تيمية (وجمع) منهم 


صاحب «الروضة» و«المذهب الأحمد»» و«الإفادات» و«المنور» : (إلا فى منارة 
ونحوها) قال في «الإنصاف»: وهو الصواب» لأنه أبلغ في الإعلام» وهو 


(ويجعل إصبعيه السبابتين في أذنيه) لما روى أبو جحيفة «أن بلالاً 


وضع إصبعيه في أَذَْيْه رواه أحمد» والترمذي7' وه 5 


0) 


وعن سعد القرظ «أن رسول ال لا أمر بلالا بذلكَ. وقال: إنه أرفع 


ورواه الترمذي في الصلاةء باب :.1١54‏ حديث 1۱۹۷ء وعبدالرزاق (151//1) 
حديث 01805 وأحمد ۸/5١۳)ء‏ والدارمي في الأذان» باب ۸ حديث 
۲ » والحاكم (۱/ ۲۰۲) بلفظ : «يؤذن ویدور؟ . 

ورواه النسائي في الأذان» باب ۰۱۳ حديث 2547 بلفظ : «فجعل يقول في أذانه 
هكذا ينحرف يميئاً وشمال . 

ورواه ابن ماجه في الأذان» باب 7 حديث ١‏ الاء والبيهقي (۱/ ۳۹۵) بلفظ : 
«فأذن» فاستدار في أذائه»» وفي رواية للبيهقي : «وهو يلتوي في أذانه يميناً وشمالاً؟ 
وفي سنده الحجاج بن أرطاة. قال البيهقي في الحجاج بن أرطاة : ليس بحجاج» 
والله يغفر لنا وله) . 

وقال ابن حجر في فتح الباري (۲/ :)١١5‏ «فاما قوله: «ويدور؟ فهو مدرج». 
وفصل فيه الكلام » فارجع إليه . 

أحمد (٤/۸٠۳)ء‏ والترمذي في الصلاة» باب "٠‏ حديث ١1919‏ وقال: حسن 
صحيح ٠‏ وذكره البخاري معلقاً بصيغة التمريض في كتاب الأذان» باب 15 . 

ورواه - أيضاً ‏ عبد الرزاق (2)477/1 وابن أبي شيبة 02051١ /١(‏ وأبو عوانة 
(۳۲۹/۱)» والحاكم »)۲٠۲ /١(‏ وقال: قد اتفق الشيخان على إخراجه . . . غير 
أنهما لم يذكرا فيه إدخال الإصبع في الأذنين والاستدارة في الأذان» وهو صحيح 
على شرطهما جميعاً: وهما سنتان مسنونتان . 


كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 


المطتطتججا8ةباااطتطاجل 117161 الالجاطاطاا جما تالو اد تجو لامجا نطاطلاطوفا لطا ماعط 


لصوتك» رواه ابن ماج 

(و) يسن أن ن وجهه إلى السماء فيه) أي : الأذان (كله) نص عليه 
في رواية حنبل » لأنه حقيقة التوحيد" وكذا في الإقامة . 

0 : الأذان» والإقامة واحد (معا فلا يستحب أن يقيم 
غير من أذن) لما في حديث زياد بن الحارث ث3 الصدائي » حين أذن قال: 
فأراد بلالٌ ل أن يقيم » فقال ال يكل : اليقيم أخو صدّاء؛ فإن منْ أذن فهو يقيمٌ؛ 
رواه أحمدء وأبو داود“ قال الترمذي: إنما نعرفه من طريق عبد الرحمن 


() في الأذان» باب “اء حديث .۷٠١‏ وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الطبراني في «الصغيرة 
7 وابن عدي »)١1771 /٤(‏ والحاكم (۳/ 25017» والبيهقي (747/1)؛ 
كلهم من طريق عبدالرحمن بن سعد بن عمار بن سعد مؤذن رسول الله اء حدثني 
أبي » عن أبيه» عن جده. وقال البوصيري: هذا إسناد ضعيف لضعف أولاد سعد 
القرظ : عمار» وسعدء وعبدالرحمن. وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام 
(757/5): إن عبدالرحمن المذكورء وأباه؛ وجده كلهم لا تعرف لهم حال. 

0( هذا حكم شرعي يحتاج إلى دليل » ولا دليل عليه . 

0 في المطبوع والمخطوط «يزيد بن الحارث»» والصواب «زياد بن الحارث» كما في 
كتب الحديث . 

9) أحمد (2159/4): وأبو داود في الصلاة؛ باب 7٠‏ حديث 2514 والترمذي في 
الصلاة: باب ۳۲ حديث ۱۹۹ . 
وأخرجه ‏ أيضاً ‏ ابن ماجه في الأذان» باب ۳» حديث ۱۷١۷ء‏ وعبدالرزاق 
(4/5) حليث 21816 وار بن أبي 5 شيبة (7517/1)» والطحاوي في «شرح معاني 
الآثاره /١(‏ ١١٠)ء‏ والطبراني في الكبير (0/ 77؟) حديث ٥۲۸١‏ والبيهقي 
۱0 ۳۸۱-۳۸۰)» وقال الترمذي: وحديث زياد إنما نعرفه من حديث الإفريقي» 
وهو ضعيف عند أهل الحديث» ضعفه يحيى بن سعيد القطان» وغيره» قال 
أحمد: لا أكتب حديث الإفريقي» قال: ورأيت محمد بن إسماعيل يقوي أمره» 
ويقول : هو مقارب الحديث . وضعفه النووي في الخلاصة )191//1١(‏ حديث ۸٤۸‏ . 

(0) سنن الترمذي (۱/ .)۳۸٤‏ 


1۲ كتاب الصلاة - باب الأذان 


الإفريقي » وهو ضعيف عند أهل الحديث . 

ولأنهما ذكران يتقدمان الصلاة» فسن أن يتولاهما واحدء كالخطبتين . 

(ولاايصح) الأذان» وكذا الإقامة (إلامرتباً) لأنه ذكر معتد به» فلا يجوز 
الإخلال بنظمه» كأركان الصلاة. 

(متوالياً عرفاً) لأنه لا يحصل المقصود منه ‏ وهو الإعلام بدخول الوقت - 
بغير موالاة» وشرع في الأصل كذلك» بدليل أنه وك اعلم أبا محذورة الأذان 
مرتباًء متواليا0"©. 

(منوياً) لحديث : «إنما الأعمال بالنيات»0©. 

(من واحدء فلو أتى) واحد (ببعضهء وكمله آخر لم يعتد به) 
كالصلاة» قال في «الإنصاف»: بلا حلاف أعلمه . 

(ولو) كان ذلك (لعذر) بأن مات» أو جن » ونحوه من شرع في الأذان» أو 
الإقامة فكمله الثاني . 

(وإن نكسه) أي: الأذان» أو الإقامة» بأن قدم بعض الجمل على 
بعض» لم يعتد به » لعدم الترتيب . 

(أو فرق بينه بسكوت طويلء ولو ب) سبب (نوم» أو إغماءء أو 
جنون. 

أو) فرق بينه ب(سكلام كثير) لم يعتد بهء لفوات الموالاة. 

(أو) فرق بينه بكلام (محرم» كسبء وقذف» ونحوهما) وإن کان 


)00 انظر صحيح مسلم في الصلاة؛ حديث رقم ۳۷۹. وقد تقدم تخريج حديث أبي 
محذورة مفصلاً ص/ 44 50 من هذا الجزء . 
() أخرجه البخاري في بدء الوحي » حديث ١ء‏ ومسلم حديث 1۹٠۷‏ عن عمر رضي 


3 
الله عنة.. 


3 كتاب الصلاة باب الآذان 


یسیراًء لم يعتد به؛ لأنه قد يظنه سامعه متلاعباً أشبه المستهزىى. ذكره 
المجد. 

(أو ارتد في أثنائه» لم يعتد به) لخروجه عن أهلية الأذان . 

(ويكره فيه) أي : الأذان (سكوت يسير) بلا حاجة . 

(و) کره فيه (كلام) مباح يسير (بلا حاجة) فإن كان لهاء لم یکره؛ لأن 
سليمان بن صرد ‏ وله صحبة ‏ كان يأمر غلامه بالحاجة في أذانه"“ (كإقامة) 
فيكره فيها سكوت يسير وكلام (ولو لحاجة) . 

قال آبو داود": قلت لأحمد: الرجل يتكلم في أذانه؟ قال : نعم . قلت : 
يتكلم في الإقامة» قال: لا. ولأنه يستحب حدرها. وظاهر ما قدمه في 
«الإنصاف» وغيره : أن الإقامة كالأذان . 

(وله رد سلام فيهما) أي : في الأذان» والإقامة» ولا يبطلان به ولا يجب 
الرد؟ لأن ابتداء السلام إذن غير مستون . 

(ويكفي مؤذن واحد في المصرء بحيث يحصل لأهله العلم) لأن 
المقصود بالأذان الإعلام» وقد حصل . وفي «المستوعب»: متى أذن واحد 
سقط عمن صلى معه مطلقاً خاصة . 

(ويكفي بقيتهم) أي : بقية أهل المصر الذي أذن فيه الواحد» بحيث 
حصل لأهله العلم (الإقامة) فلا يطلب الأذان من كل فردء وكذا الإقامة لا 


تطلب من كل فرد؛ لكن يقيم لكل جماعة واحد. 
(فإن لم يحصل الإعلام ب) أذان (واحد» زيد بقدر الحاجة) ليحصل 
المقصود منه . 


يؤذن (كل واحد من جانب) من البلد (أو) يؤذنون (دفعة واحدة بمكان 


() رواه ابن أبي شيبة (۱/ ۲۱۲)» والبيهقي (۱/ ۳۹۸). 
) مسائل الإمام أحمد ص/ 79 . 


£ كتاب الصلاة ‏ باب الاذان 


واحد) قاله في «الفروع» (ويقيم أحدهم) إن حصلت به الكفاية؛ وإلا أقام من 
يكفي » كما في «المنتهى» . 

وإن أذن اثنان» واحد بعد واحد» يقيم من أذن أولء قاله في «الفروع» . 

(ورفع الصوت به) أي : الأذان (ركن) ما لم يؤذن لحاضرء فبقدر ما 
يسمعه» قال في «الإنصاف»: ويستحب رفع صوته (بقدر طاقته) لأنه أبلغ في 
الإعلام» وقوله (ليحصل السماع) متعلق بقوله «ورفع الصوت به ركن» على أنه 
علة له؛ أي : لأن المقصود من الأذان الإعلام » ولا يحصل إلا برفع الصوت . 

(وتكره الزيادة) في رفع الصوت (فوق طاقته) خشية ضرر. 

(وإن أذن لنفسهء أو) أذن (لحاضر) واحداً كان أو جماعة (خُيّر) بين رفع 
الصوت وخفضه (ورفع الصوت آفضل) من خفضه . 

(وإن خافت ببعضه» وجهر ببعضه. فلا بأس) قاله ابن تميم بمعناه. 
قال في «الإنصاف»: والظاهر أن هذا مراد من أطلقء بل هو كالمقطوع بهء 
وهو واضح› . وقال في «الرعاية الكبرى»: ويرفع صوته إن أذن في الوقت 
للغائبين» أو في الصحراء . فزاد: في الصحراء» وهي زيادة حسنة . وقال أبو 
المعالي : رفع الصوت بحيث يسمع من تقوم به الجماعة ركن . 

(ووقت الإقامة إلى الإمامء فلا يقيم) المؤذن الصلاة (إلا بإذنه) أي : 
الإمام . 

(و) وقت (أذان إلى المؤذن) فيؤذن إذا دحل الوقت» وإن لم يأذن الإمام . 
قال في «الجامع»: وينبغي للمؤذن أن لا يقيم حتى يحضر الإمام» ويأذن له 
في الإقامة » نص عليه في رواية علي بن سعيد. وقد سأله عن حديث علي : 
«الإمام أملك بالإقامة؛(2 فقال: الإمام يقع له الأمرء أو تكون له الحاجة» فإذا 
() أخرجه عبد الرزاق (577/1)» والبيهقي (14/1) وقال: وروي عن شريك» عن 

الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاًء ولیس بمحفوظ . 


كتاب الصلاة -باب الاذان 


أمر المؤذن أن يقيم أقام انتهى . 

وفي «الصحيحين»: «أن المؤذنّ كان يأتي التب ياه“ ففيه إعلام 
المؤذن للإمام بالصلاة وإقامتها . 

وفيهما قول عمر: «الصلاة يا رسولٌ الله » رقد النساء والصبيان». 

وقال أبو المعالي : إن جاء الغائب للصلاة أقام حين يراه للخبر". 

(ويحرم أن يؤذن غير) المؤذن (الراتب إلا بإذنه» إلا أن يخاف فوت) 
وقت (التأذين)كالإمام» جزم به أبو المعالي . 

(ومتى جاء) الراتب (وقد أذن) غيره (قبله» أعاد) الراتب الأذان» نص 
عليه. قال في «الإنصاف»: استحباباً. 

(ولا يصح) الأذان (قبل دخول الوقت) لما روى مالك بن الحويرث» أن 
الى لله قال : «إذا حضرت الصلاةٌ فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكمْ أكبركم؟ 


متفق عليه . 
ولأنه شرع للإعلام بدخول الوقت» وهو حث على الصلاة» فلم يصح في 


؛۹۹٤ وفي الوترء باب ۱ء حديث‎ ۰٦۲۹ البخاري في الأذان» باب ۱۵ء حديث‎ )١( 
؛‎ ٦۳۱۰ وفي التهجد» باب ۳» حديث ۱۱۲۳ء وفي الدعوات؛ باب ۵ حديث‎ 
ومسلم في المسافرين» حديث ”9/7 عن عائشة  رضي الله عنها-.‎ 

(0) البخاري في مواقيت الصلاة: باب ٤۲ء‏ حديث 2054 ومسلم في المساجدء 
حديث 1۳۸ » عن عائشة ‏ رضي الله عنها-. 

(۳) روى مسلم في المساجد» حديث 21١5‏ عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال : كان 
بلال يؤذن إذا دحضت» فلا يقيم حتى يخرج النبي لو فإذا خرج» أقام الصلاة 
حين يراه. ورواه - أيضاً - أبو داود في الصلاة» باب 44 » حديث 2077 والترمذي 
في الصلاة» باب ۱٤۸‏ » احديث ۰۲ بنحوه. 

)5( تقدم تخريجه (۲/ 2017 تعليق رقم ۳ . 


٦1‏ كتاب الصلاة ياب الأذان 


(كالإقامة ‏ إلا الفجرء فيباح) الأذان لها (بعد نصف الليل) لأن معظمه 
قد ذهب» وبذلك یخرج وقت العشاء المختار ويدخل وقت الدفع من 
مزدلفة» ورمي جمرة العقبة» وطواف الإفاضة» فيعتد بالأذان إذن» سواء 
برمضان أو غيرف» ولأن وقت الفجر يدخل على الناس» وفيهم الجنب» 
والنائم » فاستحب تقديم أذانه » حتى يتهيئوا لهاء فيدركوا فضيلة أول الوقت . 

(والليل هنا ينبغي أن يكون آله غروب الشمس» وآخره طلوعهاء كما 
' أن النهار المعتبر نصفهء أوله طلوع الشمس» وآخره غرويها) لانقسام 
الزمان إلى ليل» ونهار (قاله الشيخ”. 

ولا يستحب تقدمه) أي: أذان الفجر (قبل الوقت كثيراً) لما في 
«الصحيح» من حديث عائشة قال القاسم : «ولم يكن بين أذانهماء إلا أن ينزل 
ذا ويرقى ذا»؟. 

قال البيهقي 7 : مجموع ما روي في تقدم الأذان قبل الفجرء إثما هو بزمن 
يسير» وأما ما يفعل في زماننا من الأذان للفجر من الثلث الأحيرء فخلاف السنة 
إن سلم جوازه» وفيه نظر. قاله في «المبدع». 

(ويستحب لمن أذن قبل الفجر أن يجعل أذانه في وقت واحد في 
الليالي كلها) فلا يتقدم » ولا يتأخرء لثلا يغرّ الناس9©). 


0 الاحتيارات الفقهية ص/ ١١‏ . 

) أخرجه البخاري في الصوم» باب ۱۷ء حديث 21418 ۱۹1۹ء ومسلم في 
الصيام» حديث ۱۰۹۲ (۳۸)» عن ابن عمر» وعائشة ‏ رضي الله عنهم -. 

)١‏ انظر المهذب في اختصار السنن الكبير )۳۷١ /١(‏ علماً بأن هذا القول غير موجود 
في مظنته من الأصل [السنن الكبير] . 

(4) وفي متن الاقناع )١1١/١(‏ بعد كلمة كلها زيادة: «وأن يكون معه من يؤذن في 
الوقت» وأن يتسخذ ذلك عادة؛ لثلا يغر الناس» 


1۷ كتاب الصلاة _باب الأذان 


(ويكره) الأذان (في رمضان قبل فجر ثان» مقتصراً عليه) أي : على 
الأذان قبل الفجر (أما إذا كان معه من يؤذن أول الوقت› فلا) يكره» لقول 
التي ل : «إن بلالاً يؤذن بليل» فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن آم مكتوم» متفق 
عليه زاد البخاري : «وکان رجلا أعمّى» لا ينادي حتى يقال له: أصبحت 
أصبحت) . 

(وما سوى التأذين قبل الفجر) ويوم الجمعة (من التسبيح» والنشيد» 
ورفع الصوت بالدعاء» ونحو ذلك في المأذن) أو غيرها (فليس بمسنون» 
وما أحد من العلماء قال : إنه يستحب» بل هو من جملة البدع المكروهة) 
لأنه لم يكن في عهده با ولا عهد أصحابه» وليس له أصل فيما كان على 
عهدهم يرد إليه (فليس لأحد أن يأمر به ولا ینکر على من تركه» ولا يعلق 
استحقاق الرزق به) لأنه إعانة على بدعة (ولا يلزم فعله» ولو شرطه واقف) 
لمخالفته السنة . 

(وقال) عبد الرحمن (ابن الجوزي في كتاب تلبيس إبليس"": قد 
رأيت من يقوم بليل كثيراً على المنارة» فيعظ. ويذكرء ويقرأ سورة من 
القرآن بصوت مرتفع » فيمنع الناس من نومهمء ويخلط على المتهجدين 
قراءتهم » وكل ذلك من المنكرات) انتهى . 

(ويسن أن يؤخر الإقامة) بعد الأذان (بقدر) ما يفرغ الإنسان من 
(حاجته) أي : بوله وغائطه (و) بقدر (وضوئه» وصلاة ركعتين» وليفرغ الآكل 
من أكلهء ونحوه) أي : كالشارب من شربه» لحديث جابر: أن التي يكل قال 
لبلال: «اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرعٌ الآكلُ من أكله» والشارب من 


() البخاري في الأذان» باب ۱۱ء ۱۳ء حديث ۰٦۱۷‏ 2577 20717 ومسلم في 
الصيام » حديث ٠١57‏ ؛ عن عائشة؛ وابن عمر ‏ رضي الله عنهم -. 
زفق ص/ ۱۳۳ . 
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شربه» والمقتضي' إذا دخل لقضاء حاجته» رواه أبو داود والترمذي. 

(و) يسن (في المغرب) أي : إذا أذن لها أن (يجلس قبلها) أي : الإقامة 
(جلسة خفيفة) لما سبق» ولما روى تمام في فوائده بإسناده عن أبي هريرة 
مرفوعاً: «جلوسٌ المؤذنٍ بين الأذانٍ والإقامة سنةٌ في المغرب»" ولأن الأذان 
شرع للإعلام » فسن تأخير الإقامة للإدراك » كما يستحب تأخيرها في غيرها . 

(وكذا كل صلاة يسن تعجيلها) وقيده في «المحرر وغيره (بقدر 
ركعتين) قال بعضهم : خفيفتين . وقيل : والوضوء . 

ثم يقيم) قال في «الإنصاف»: والأولء أي : الجلوس جلسة خفيفة : 
هو المذهب انتهى . 

قلت : فليست المسألة على قول واحد» كما توهمه عبارته » إلا أن يقال : 

الخلف لفظي » فيرجعان إلى قول واحد معنى . 


() في لاسئن الترمذي» حديث ۱۹١‏ والكامل لابن عدي (۷/ ۹٤۲۹)ء‏ و«المستدرك) 
(504/1)» و«السئن الكبرى» )٤۲۸ /١(‏ للبيهقي : «المعتصر؟ء وقال ابن الأثير 
في النهاية (۳/ :)۲٤۷‏ «هو الذي يحتاج إلى الغائط ليتأهب للصلاة قبل دخول 
وقتهاء وهو من العَضْر أو العَضَرِء وهو الملجأ والمستخفى». . 

(0) لم نجده في مظانه من سنن أبي داود» فلعل عزوه لأبي داود سبق قلم . وأخرجه 
الترمذي في الصلاةء باب ۲۹ء حديث ١٠۹٠ء‏ وهو تتمة الحديث الذي تقدم 
تخريجه : (۲/ 024)» تعليق رقم ۳ 9 . 

) فوائد تمام )١91/1(‏ حديث ١١٠٠ء‏ وذكره الديلمي في فردوس الأخبار 
(؟/ 1076) حديث 7147 بلفظ : جلوس الإمام. . . » وذكره السيوطي في جامعه 
الصغير مع الفيض (۳/ )٠١‏ بلفظ: جلوس الإمام» وعزاه إلى الديلمي» ورمز 
لضعفه» وقال المناوي في فيض القدير: وفيه هشيم بن بشيرء أورده الذهبي في 
الضعفاء[٠٠۳]ء‏ وقال: ثقة حجة يدلس» وهو في الزهري لين. وقال في التيسير 
(487/1): إسناده لين . 
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IRIN 


(ولا يحرم إمام وهو) أي : المقيم (في الإقامة) نص عليه خلافاً لأبي 


RA 


(ويستحب) الإحرام (عقب فراغه منها) أي : الإقامة» وظاهره: لا تعتبر 
موالاة بين الإقامة » والصلاة» خلافاً للشافعي”"» إذا أقام عند إرادة الدخول في 
الصلاةء لقول الصحابي لأبي بكر رضي الله عنهما : «أتصلي فأقيم؟». 

ولأنه اة الما ذكر آنه جنب ذهب فاغتسلٌ400) وظاهره: طول الفصل» 
ولم يعدهاء قاله في «الفروع؟ . 

(وتباح ركعتان قبل) صلاة (المغرب) بعد آذانه» فلا يكرهان» ولا 
يستحبان» وعته يسن فعلهما للخبر الصحیح» وعنه : بين كل أذانين صلا 


.)۱۸/١( كتاب الأصل‎ )١( 

0 انظر المجموع للنووي (7/ 0518 

(۳) رواه البخاري في الأذان؛ باب ۸٤ء‏ حديث 1۸٤‏ وفي العمل في الصلاةء باب 
٦ ۳‏ حديث ١١۱۲ء‏ ۱۲۱۸ وفى السھی باب ۹ء حديث ١۱۲۳ء‏ وفی 


الصلح» باب »١‏ حديث .۲٠۹۰‏ ومسلم في الصلاة» حديث 47١‏ عن سهل بن 
سعد الساعدي رضي الله عنهما في حديث طويل . 
(5) أخرجه البخاري في الغسل» باب »١7‏ حديث 08”ء وفي الأذان» باب 54» 
حديث774: ومسلم في المساجد حديث 7١8‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
(5) روى البخاري في صحيحه في التهجد» باب 8" حديث87١21‏ والاعتصام» 
باب ۲۷ء -حديث ۷۳۹۸ عن عبدالله المزني رضي الله عنه عن النبي يكل قال : «صلوا 
قبل صلاة المغرب . قال في الثالثة : لمن شاءء كراهية أن يتخذها الناس سنة». 
وفي رواية له في الأذان» باب ٤۱ء‏ 10 حديث ۰٦۲٤‏ 25717 ومسلم في صلاة 
المسافرين حديث ۸۳۸ عن عبدالله بن مغفل المزني رضي الله عنه أن رسول الله بل 
قال : بين كل أذانين صلاة ثلاثاً ‏ لمن شاء . 
وروى البخاري في الأذانء باب ٤٠ء‏ حديث 2576 ومسلم في صلاة المسافرين» = 
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قاله ابن هبيرة""“ في غير المغرب (وفيهما) أي : الركعتين قبل المغرب (ثواب). 
قلت: هذا يدل على استحبابهماء وجزم به في «المفردات»» لأن 

المباح لا ثواب في فعله ولا تركه . 
(ويحرم خروج من مسجد بعد الأذان» بلا عذرء أو نية رجوع) 

لحديث عثمان بن عفان: قال الرسول ية : «من أدركه الأذان في المسجد ثم 

خرج» لم يخرج وهو لا يريد الرجعة فهو منافقٌ رواه ابن ماجه . 
(إلا أن يكون قد صلى) نقل صالح”؟: لا يخرج» ونقل أبو طالب : لا 

ينبغي» ونقل ابن الحكم: أحب إليّ أن لا يخرج. وكرهه أبو الوفاء» وأبو 

المعالي. وقال ابن تميم : يجوز للمؤذن أن يخرج بعد أذان الفجرء نص عليه 

(قال الشيخ: إن كان التأذين للفجر قبل الوقت» لم يكره الخروج) أي : من 

= حديث ۸۳۷ عن أنس رضي الله عنه قال : «كان المؤذن إذا أذن قام ناس من 
أصحاب النبي ية يبتدرون السواري حتى يخرج النبي يك وهم كذلك يصلون 
الركعتين قبل المغرب . . . الحديث؟. 

.)۲١۲ /5( الإفصاح‎ 0) 

0) فى الأذان» باب لاء حديث 54 77. وذكره الدیلمی فى فردوس الأخبار /٤(‏ ۲۳۹) 
حديث “٤‏ وذكره المنذري في الترغيب والترهيب (1/١٠؟)‏ حديث 107 
بصيغة التمريض ؛ وضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة (١/١١۱)ء‏ وابن حجر 
في الدراية (1/ 4 .)7١‏ 
وذكره السيوطي في الجامع الصغير مع الفيض (5/ 45) ورمز لحسنه» وتعقبه 
المناوي بقوله: وليس كما قال» فقد جزم الحافظ ابن حجر في تخريج الهداية 
بضعفه» وسبقه إليه المنذري وغيرهء وسببه أن فيه عبدالجبارء ضعفه أبو زرعة 
وغيره» وقال البخاري : له مناكير» وحرملة بن يحيى » قال أبو حاتم: لا يحتج به. 

2 مسائل الإمام أحمد (1/ 151) رقم 1١‏ . 

.)١١١/۳(فاصنإلا‎ )8 

(ه) الاختيارات الفقهية ص/ 09 . 


۷۱ كتاب الصلاة ‏ ياب الآذان 


RESEN siRNA 


المسجد قبل الصلاة (نصاً) قال في «الإنصاف» : الظاهر أن هذا مراد من أطلق . 

(ويستحب أن لا يقوم) الإنسان (إذا أخذ المؤذن) أي : شرع (في الأذان 
بل يصبر قليلاً) أي: إلى أن يفرغ» أو يقارب الفراغ (لأن في التحرك عند 
سماع النداء تشبهاً بالشيطان) حيث يفر عند سماعه» كما في الخبر”"©. 

قال في «الاحتيارات»: إذا أقيمت الصلاة وهو قائم يستحب له أن 
يجلس» وإن لم يكن صلى تحية المسجد» قال ابن منصور: رأيت أبا عبد الله 
أحمد يخرج عند المغرب» فحين انتهى إلى موضع الصف أخذ المؤذن في 
الإقامة فجلس . انتهى . لما روى الخلال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن 
الت بلا : «جاء وبلالٌ في الإقامة فقعد». 

(ومن جمع بين صلاتين) أذن للأولى» وأقام لكل منهماء سواء كان 
الجمع في وقت الأولى أو الثانية» لما روى جابر «أن الي ية جمحَ بين الظهر 
والعصر بعرفة» وبين المغرب والعشاء بمزدلفة بأذانٍ وإقامتين» رواه مسلم". 

(أو قضى فوائت أذن ل) لصلاة (الأولى فقطء ثم أقام لكل صلاة) 
لما روى أبو عبيدة؛ عن أبيه» عن ابن مسعودة؟ «أن المشركين يوم الخندق 


() روى البخاري في الأذانء باب ٠٤‏ حديث 23508 وفي العمل في الصلاةء باب 
۸ حديث ۰۱۲۲۲ وفى السهوء باب »٦‏ حديث ۰۱۲۳۱ ونی بد الخلق» باب 
١۱ء‏ حديث ۰۳۲۸١‏ و في الصلاةء حديث ۰۳۸۹ 7 المساجد حديث 
٣‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله بل قال: إذا نودي للصلاة» أدبر 
الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين» فإذا قضى النداء آقبل» حتى إذا ثوب 
أدب حتى إذا قضى التثويب أقبل . . . الحديث؟ . 

.٥۸/ص‎ )0 

0) في الحج › حديث ۱۲۱۸ . 

() كذا في الأصول: «عن ابن مسعود»» والصواب بحذف «عن» لأن أبا عبيدة هو ابن 


عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 
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شغلوا السب ية عن أربع صلوات» حتى ذهب من الليل ما شاء الله» فأمر 
بلالاً فأذن» ثم أقام فصلى الظهِرء ثم أقام فصلى العصي ثم أقام فصلى 
المغرب» ثم أقام فصلى العشاء؟ رواه النساثي » والترمذي'(' واللفظ له وقال: 


2" »۲۲ وفي الأذان» باب‎ 1۲١ النسائي في المواقيت» باب 256 حديث‎ )١( 
. ۱۷۹ حديث اكت 11۲ والترمذي في الصلاة» باب ۰۱۸ حديث‎ 
ء)٤۲۳‎ ۳۷۵ /١( ۲۷۲)ء وأحمد‎ /۱٤ ال٠ ابن أبي شيبة (؟/‎  ًاضيأ‎  هجرخأو‎ 
وقال الترمذي: حديث‎ »)5 ٠7 /١( وأبو يعلى (5/ ۳۹) حديث 47778 والبيهقي‎ 
عبدالله ليس بإسناده بأسء إلا أن أيا عبيدة لم يسمع من عبدالله. وقال النووي في‎ 
حديث 874 : وهو منقطع لأن أبا عبيدة لم يدرك أباه.‎ )١٠/١( الخلاصة‎ 
وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لكن ليس فيه ذكر الأذانء‎ 
ء)۷١‎ /١( رواه النسائي في الأذانء باب ١۲ء حديث 25706 والشافعي في الأم‎ 
وأحمد (۳/ ۵٠ء 8 4258-10 والدارمي‎ »)۲۷۲ /۱٤ ۰۷۰ /۲( وابن أبي شيبة‎ 
حديث ۱۲۹۹ء‎ )٤۷۱ /۲( في الصلاةء باب ٦1۱۸ء حديث ۱۵۳۲ء وأبو يعلى‎ 
واین حبان‎ ۰۱۷۰۳ ۰۹۹٦ ۰۹۷٤ حديث‎ )1٠١ /۳ ۰۹۹ وابن خزيمة (۲/ ۸۸ء‎ 
كلهم بلفظ : فأمر‎ )5١07/١( حديث ١۲۸۹ء والبيهقي‎ )۱٤۷ /۷( «الإحسان»‎ 
. رسول الله اة بلالا فأقام . . . الحديث‎ 
وقال البيهقي : وهكذا رواه الشافعي في الجديد عن ابن أبي فديك» عن ابن ا‎ 
ذثب؛ ورواه أبو داود الطيالسي [ص/ ۲۹۵ حديث ۲۲۳۱]ء عن ابن أبي ذئب‎ 
بمعناه» وقال في الحديث : فأمر رسول الله بل بلالاً فأقام لكل صلاة إقامة . ورواه‎ 
الشافعي في القديم عن غير واحد عن ابن أبي ذثب لم يسم أحداً منهم» وقال في‎ 
الحديث: فأمر بلالا فأذنء وآقام» فصلى الظهر. . . وهكذا رواه أبو عبيدة بن‎ 
عبدالله بن مسعودء عن أبيه في هذه القصة في إحدى الروايتين عنه» إلا أن أبا عبيدة‎ 
لم يدرك أباه» وهو مرسل جيد.‎ 
.)87 /۳( وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه صححه النووي في المجموع‎ 
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ليس بإسناده بأس» إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه . 

(ویجزیء أذان مميز لبالغين) لما روى ابن المنذر”' بإسناده عن عبد الله 
ابن أبي بكر بن أنس قال : «كان عمومتي يأمرونني أن أؤذن لهمء ونا غلام لم 
أحتلم» وأنس بن مالك شاهد لم ينكر ذلك» ولأنه ذكر تصح صلاته» فصح 
أذانه» كالبالغ» وتقدم كلام الشيخ تقي الدين فيه. 

(و) يصح أذان (ملحن) وهو الذي فيه تطريب» يقال: لحن في قراءته» 
إذا أطرب بها وغرد» لحصول المقصود به. 

(و) يصح أذان (ملحون» إن لم يحل) لحنه (المعنى) كما لو رفع 
الصلاةء أو نصبهاء لأن ذلك لا يمنع إجزاء القراءة في الصلاة فهنا أولى . 

(مع الكراهة فيهما) أي: في الملحن والملحون. قال أحمد'": كل 
شيء محدث أكرههء مثل التطريب . 

(فإن أحال) اللحن (المعنى » كقوله : الله وأكبر) أي : بهمزة مع الواوء 
بدليل رسم الألف بعدهاء وأما لو قلب الهمزة واوا للوقف» لم يكن لحنأء لأنه 
لخة» وقرىء به» كما يعلم من كتب القراءات (لم يعتد يه) كالقراءة في 
الصلاة . 

ويكره الأذان ‏ أيضاً - من ذي لثغة فاحشة» فإن لم تكن فاحشة لم يكره» 
فقد روي أن بلالاً كان يبدل الشين سينا والفصيح أحسن وأكمل» قاله في 
«الشرح؟. 


(۱) الأوسط (۲/ )4١‏ بدون إسناد. 

0) المسائل للكوسج (۲۷۸/۱) رقم ۱۷۸ . 

۳( ذكره الععجلوني في «كشف الخفاء»: برقم 1۹١‏ » وقال: قال في «الدررة: لم يرد في 
شيء من الكتب؛ وقال القاري : ليس له أصل . . . وقال المزي: إنه اشتهر على 
ألسئة العوام» ولم يرد في شيء من الكتب . 
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(ولا يجزىء أذان فاسق) ظاهر الفسق» وتقدم تعليله . 

(و) لا أذان (خنثى» وامرأة) لأن رفع صوتهما منهي عنهء فيخرج الأذان 
عن كونه قربة» فلم يصح كالحكاية . 

(ويسن لمن سمع المؤذن ولو) سمع مؤذنا (ثانياًء وثالثاً» حيث سن) 
الأذان ثانياًء وثالثاٌ لسعة البلدء أو نحوهاء قال في «المبدع؟: لكن لو سمع 
المؤذن» وأجابه وصلى في جماعة» لا يجيب الشاني» لأنه غير مدعو بهذا 
الأذان . 

(حتى) إنه يستحب للمؤذن أن يجيب (نفسه نصاً) صرح باستحبابه 
جماعة» وظاهر كلام آخرين: لا يجيب نفسهء قال ابن رجب في القاعدة 
السبعين”"2: الأرجح أنه لا يجيب نفسه. 

(أو) أي : ويسن لمن سمع (المقيم) حتى نفسه على ما تقدم (أن يقول 
متابعة) ل (-قوله" سرا كما يقول) المؤذن ء أو المقيم (ولو) كان السامع (في 
طواف) فرض » أو نفل (أو) كان السامع (امرأةء أو تاليء ونحوه) كالذاكر 
(فيقطع القراءة) أو الذكر (ويجيب"") لعموم ما يأتي . 

و(لا) يجيب السامع إن كان (مصلياً) فرضاًء أو نفلاً (و) لا إن كان 


= وقال السخاوي في المقاصد الحسنة (۳۹۷ رقم 0817): ولو كانت فيه لثغة لتوفرت 
الدواعي على نقلهاء ولعابها أهل النفاق والضلال المجتهدين في التنقص لأمل 
الإسلام . 

)4 ص/رهة؟١.‏ 
() قوله: «متابعة قوله» الظاهر نصب قوله بيقول على معنى يقول مثل قوله» ونصب 
متابعة على الحال من فاعل يقول بمعنى متابعاً. والتقدير أن يقول قوله متابعاً إلخ . 

قوله يقول بدلاً من قوله» فتدبرء والله أعلم . شيخنا عثمان. «ش؟. 


(۳) فى اذا : للويجيبه؟. 
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(متخلياً) أي : داخلدٌ الخلاء» ونحوه» لقضاء حاجته . 

(ويقضيانه) أي : يقضي المصلي» والمتخلي» ما سمعه من أذانء أو 
إقامة » إذا فرغ من صلاته » أو حرج من قضاء حاجته » على صفة ما يجيبه عقبه . 

(فإن أجابه المصلي بطلت) الصلاة (بالحيعلة فقط) أي : إذا قال 
السامع مجيباً للمؤذن» أو المقيم: حي على الصلاة» أو حي على الفلاح» 
بطلت صلاته» دون ألفاظ باقي الأذان"'. لأنها أقوال مشروعة في الصلاة في 
الجملة» بخلاف الحيعلةء لأنها خطاب آدميء ومثل الحيعلة إذا أجاب في 
التثويب : ب «صدقت وبررت» فتبطل به الصلاة . 

(إلا في الحيعلة) استثناء من قوله: كما يقول (فيقول) السامع للحيعلة 
(لا حول) أي: تحول من حال إلى حال (ولا قوة) على ذلك (إلا بالله) 
وقيل: لا حول عن معصية الله إلا بمعونة الله ولا قوة على طاعة اللهء إلا 
بتوفيقه . والمعنى الأول أجمع وأشمل» قاله الشيخ تقي الدين في اشرح 
العمدة»". 

4 يقول المجيب (عند التثويب) أي : قول المؤذن في أذان الفجر 
«الصلاة خير من النوم»: (صدقت وبررت)”" بكسر الراء . 

(و) إلا (في الإقامة) فيقول (عند لفظها: أقامها الله وأدامها) لما روى 
عمرء أن الي با قال : لإذا قال المؤذنٌ: الله أكبر الله أكبر» فقال أحدكم: 
الله آکبرء الله أكبر» ثم قال : أشهد أن لا إله إلا اللهء فقال: أشهد أن لا إله إلا 
اله » ثم قال : أشهد أن محمداً رسول الله فقال: أشهد أن محمداً رسول الله ء 
ثم قال: حي على الصلاةء فقال : لا حول ولا قوة إلا بالله» ثم قال: حي على 
0 في دح واذ»: «دون باقي ألفاظ الأذان». )2 ص/"؟١-171.‏ 

(۳) قال ابن حجر في التلخيص الحبير (1/١51؟):‏ «لا أصل له؛ . 


الفلاح » فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله» ثم قال : الله أكبرء الله أكبرء فقال: الله 
أكبر» الله أكبر» ثم قال : لا إله إلا اللهء فقال: لا إله إلا الله مخلصاً من قلبه 
دخل الجنة» رواه مسله0". 

وإنما لم يتابعه في الحيعلة لأنه خطاب» فإعادته عبث» بل سبيله 
الطاعة؛ وسؤال الحول والقوة» وتكون الإجابة عقب كل جملة للخبر. 

والأصل في استحباب إجابة المقيم» ما روى أبو داود بإسناده عن بعض 
أصحاب النبي يك أن بلالاً أل في الإقامة» فلما أن قال: قد قامت الصلاة» 
قال التي يل : أقامّها الله وأدامّهاة!" وقال في سائر ألفاظ الإقامة: كنحو 
د 

وإنما استحبت الإجابة للمؤذن والمقيم على ما تقدم» ليجمع بين أجر 
الأذان» والإقامة» والإجابة. 

والحيعلة هي قول : حي على الصلا لصلاة؛ حي على الفلاح» على أخذ الحاء 
والياء من «حي»؛ والعين واللام من «على»؛ كما يقال: الحوقلة في الا حول 
ولا قوة إلا بالله» على أخذ الحاء من حول» والقاف من قوة؛ واللام من اسم الله 
تعالى» وتقدم معئاها . 


)0 في الصلاة؛ حديث ۳۸۵ . 

(۲) رياه أبو داود في الصلاة» باب ۷ حديث ۵۲۸عن محمد بن ثابت العبدي عن 
رجل من أهل الشام عن شهر بن حوشب» عن أبي أمامة؛ أو عن بعض أصحاب 
النبي کي . ومن طريقه رواه البيهقي .)٤١١ /١(‏ وقال المنذري في مختصر سنن 
أبي داود (۱/ 1806): في إسناده رجل مجهول» وشهر بن حوشب تكلم فيه غير 
واحد» ووثقه الإمام أحمد ويحيى بن معين . وقال النووي في المجموع :)١١14/5(‏ 
حديث ضعيف» لأن الرجل مجهول» ومحمد بن ثابت العبدي ضعيف بالاتفاق » 


وشهر مختلف في عدالته 
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وقال ابن مسعود: «لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله » ولا قوة على 
طاعة الله » إلا بمعونته»7 قال الخطابي: هذا أحسن ما جاء فيه . 

(ولو دخل المسجد ‏ والمؤذن قد شرع في الأذان - لم يأت بتحية 
المسجد ولا بغيرهاء بل يجيب) المؤذن (حتى يفرغ) من أذانه» فيصلي 
التحية بشرطه» ليجمع بين أجر الإجابة والتحية. قال في «الفروع»: (ولعل 
المراد غير أذان الخطبة) أي : الأذان الذي يكون بين يدي الخطيب يوم 
الجمعة (لأن سماعها) أي : الخطبة (أهم) من الإجابة» فيصلي التحية إذا 
دخل. 
(ثم يصلي على الي كل بعد فراغه) من الأذان » وإجابته . 
(ثم يقول) كل من المؤذن» وسامعه: (اللهم رب هذه الدعوة التامةء 
والصلاة القائمة» آت محمداً الوسيلة» والفضيلة» وابعثه مقاماً محمودا 
الذي وعدته) لما روى ابن عمر” مرفوعاً: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما 
يول المؤذن» ثم صنُوا عليّ» فإنه من صلى علي صلاةً صلى الله عليه بها 
عشراًء ثم سلوا الله لي الوسيلة» فإنها منزلةً في الجنةء لا ينبغي أن تكونّ إلا 
لعبدٍ من عباد الله» وأرجو أن أكون آنا هرّء فمن سال لي الوسيلةة حلت عليه 


() قد روي عنه مرفوعاً. رواه البزار في مسنده (5/ ۳۷۶) حديث 27٠08 ۰۲۰۰٤‏ 
والعقيلي في الضعفاء (۲/ ١٠۲)ء‏ وابن عدي في الكامل /١(‏ ١۲۷)ء‏ والسهمي في 
تاريخ جرجان ص/ 0971 والبيهقي في شعب الإيمان )447/١(‏ حديث 2334 
والخطيب في تاريخه (۱۲/ 2977 وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )۹٩ /٠١(‏ 
وقال: رواه البزار بإسنادين أحدهما منقطع» وفيه عبدالله بن خراش» والغالب عليه 
الضعف» والآحر متصل حسن . 

(۲) شأن الدعاء ص/157. 

0) في اصحيح مسلم؛ (۱/ ۲۸۸) عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما . 
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الشفاعةٌ» رواه مسل . 

وعن جابر: أن الس لا قال : «من قال حين يسمع النداء: اللهم ربب 
هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة» آت محمداً الوسيلة والفضيلة» وابعئّه 
مقاماً محموداً الذي وعدته» حلت له شفاعتي يوم القيامة» رواه البخاري. 

قال في «المبدع»: ولم يذكر «والسلام» معهء فظاهره أنه لا یکره بدونه» 
وقد ذكر النووي أنه يكره . 

" تتمة" «اللهم» أصله: يا اللهء والميم بدل من ياءء قاله الخليل 
وسیبویه"» وقال الفراء 2 ): أصله يا الله أمنا بعخير» فحذف حرف التذاى ولا 
يجوز الجمع بينهما إلا في الضرورة . 

#والدعوة» ‏ بفتح الدال ‏ هي دعوة الأذان» سميت تامة لكمالهاء وعظم 
موقعهاء وسلامتها من نقص يتطرق إليها . 

وقال الخطابي”*2: وصفها بالتمام لأنها ذكر الله» يدعى بها إلى طاعته» 
وهذه الأمور التي تستحق صفة الكمال والتمام» وما سواها من أمور الدنيا 
معرض للنقص والفساد. وكان الإمام أحمد يستدل بهذا على أن القرآن غير 
مخلوق . قال : لأنه ما من مخلوق إلا وفيه نقص . 

و«الصلاة القائمة» التي ستقوم » وتفعل بصفاتها. 


)١(‏ في الصلاة» حديث 784 عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما. 

() في الأذانء باب ۰۸ حديث 514» وفي التفسير» حديث 40719 . 

0) انظر كتاب سيبويه »)۱۹٦/۲(‏ وتهذيب اللغة (575/3)» ولسان العرب 
)۸ ). 

(4) انظر إعراب القرآن (١/۲٠۲)ء‏ وتهذيب اللغة (2»)476/5 ولسان العرب 
ام 67(. 

() شأن الدعاء ص/ ٠١١‏ . 
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(والوسيلة» منزلة عند الملك» وهى منزلة فى الجنة . 
«والمقام المحمود» الشفاعة العظمى في يوم القيامة» لأنه يحمده فيه 
الأولون والآحرون . 


والحكمة في سؤال ذلك مع كونه واجب الوقوع بوعد الله تعالى إظهار 
كرامته» وعظم منزلته» وقد وقع منكراً في الصحيح» تأدباً مع القرآن» فيكون 
قوله «الذي وعدته» منصوباً على البدلية» أو على إضمار فعل» أو مرفوعاً على 
أنه خبر لمبتدأ محذوف. 

(ثم يسأل الله تعالى العافية في الدنياء والآآخرة . 

ويدعو هنا) آي : عند فراغ الأذان» لقوله ككيهِ: «لا يرد الدعاءٌ بين 
الأذان» والإقامة» رواه أحمد» والترمذي 0( وحسنه . 


(و) يدعو (عند الإقامة)!" فعله أحمد» ورفع يديه . 


() احمد(۳/ 166. ۲۲۵ 7554)ء والترمذي في الصلاة» باب 44: حديث ۱۲٠۲ء‏ 
وفي الدعوات› باب ۱۲۹» حديث ۰۳٥۹۵‏ من حديث أنس رضي الله عنه» وقال 
الترمذي : حسن صحيح . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ أبو داود في الصلاة» باب 10 حديث 
١‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة » حديث ۰1۷ وعبدالرزاق )٤۹١ /١(‏ حديث 
: وابن أبي شيبة 0»)526/1١(‏ وأبو يعلى (5/ 07") حديث 2751/4 
* وابن خزيمة (۲۲۲/۱) حديث 475 ۰4۲۷ وابن حبان «الإإحسان» 
(/09) حديث ۰۱۱۹٩‏ والطبراني في الدعاء حديث 4854» وابن السني في 
عمل اليوم والليلة حديث ١١٠٠ء‏ والبيهقي »)5٠١ /١(‏ والبغوي في شرح السنة 
(۲/ ۲۸۹) حديث ١٤۲٤ء /٥(‏ 1504) حديث ۱۳٦١‏ والضياء /٤(‏ ۳۹۲) حديث 
هل 


() أي قبلها كما يأتي في باب صفة الصلاة ص/ ۲۷۸ . 
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(ويقول عند أذان المغرب: اللهم هذا إقبالُ ليلك» وإدبارٌ نهارك, 
وأصواث دُعَاتِكَ فاغفرٌ لي)للخبر. 


() روى أبو داود في الصلاةء باب ۳۹» حديث 207١‏ والترمذي في الدعوات» باب 
۷, حديث ۰۳٣۸۹‏ وعبد بن حميد (۳/ 48 7) حديث ۱٥٤١‏ وابن السني في 
عمل اليوم والليلة ص/ 7*١‏ حديث 6۹٤1ء‏ والحاكم (۱/ ۱۹۹) كلهم من طريق 
أبي كثير» عن آم سلمة رضي الله عنهاء قالت: علمني رسول الله اة أن أقول عند 
أذان المغرب: «اللهم . . . الحديث؟. 
قال الترمذي: هذا حديث غريب » إنما نعرفه من هذا الوجه» وحفصة بنت أبي كثير 
لا نعرفهاء ولا أباها . 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح. ووافقه الذهبي. وذكره النووي في الخلاصة 
(54/1؟) حديث 2447 في فصل الضعيف . 
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باب شروط الصلاة 


الشروط: جمع شرط» كفلوس جمع فلس . والشرائط : جمع شريطة 
كفرائض وفريضة » والأشراط واحدها شرط بفتح الشين والراء» وسمي شرطاً 
لأنه علامة على المشروط ؛ ومنه قوله تعالى : #فقدْ جاء أشراطًهًا)7. 

وفي الاصطلاح: هو ما يلزم من انتفائه انتفاء الحكمء كالإحصان مع 
الرجم » فالشرط ما لا يوجد المشروط مع عدمهء ولا يلزم أن يوجد عند وجوده» 
وهو عقلي» كالحياة للعلم» ولغوي » كإن دخلت الدار فأنت طالق» وشرعي » 
كالطهارة للصلاة . 

(وهي) أي : شروط الصلاة (ما يجب لها قبلها) بأن تتقدم على الصلاة 
وتسبقها (إلا النية) فإنه لا يجب أن تتقدم على الصلاة» بل الأفضل أن تقارن 
التكبير» ويأتي . 

(ويستمر حكمه إلى انقضائها) أي : الصلاة» وبهذا المعنى فارقت 
الأركان. 

(والشرط) الشرعي (ما يتوقف عليه صحة مشروطه) صلاة كان » أو غيرها 
(إن لم يكن عذر) يعجز به عن تحصيل الشرط (ولا يكون) ما تتوقف عليه 
الصحة (منه) أي : من المشروط بخلاف الأركان» فإنها تتوقف عليها الصحة» 
لكنها من العبادة . 

(فمتى أخل بشرط لغير عذرء لم تنعقد صلاته) لفقد شرطها (ولو) كان 
التارك للشرط (ناسياً) له (أو جاهلا) به . 


(1) سورة محمد الآية: ٠۸‏ . 


(وهي) أي : شروط الصلاة (تسعة : الإسلامء والعقل» والتمييز) وهذه 
الثلاثة شرط في كل عبادة» ولذلك أسقطها في «المقنع» وغيره» إلا التمييز في 
الحج؛ فإنه يصح ممن لم يميزء ولو أنه ابن ساعة» ويحرم عنه وليه » كما يأتي . 

(و) الرابع : (الطهارة من الحدث) الأكبر» والأصغرء لقوله كَك: «لا 
يقبلٌ الل صلا بغير طهور» الحديث؛ رواه مسلم0©. 

(وتقدمت)مفصلة (وتأتي بقيتها) أي : الشروط . 

(والخامس: دخول الوقت) لقوله تعالى: «أقم الصلاة لدلوك 
الشمس 2206 قال ابن عباس : «دلوكها إذا فاء الفيء02" ويقال: هو غروبهاء 
وقيل : طلوعهاء وهو غريب . قال عمر: «الصلاة لها وقت شرطه الله لها لا 
تصح إلا به“ وحديث جبريل حين أمَّ الي يكل في الصلوات الخمسء ثم 
قال : «يا محمدٌ هذا وقثٌ الأنبياء من قبلك»*. 


() في الطهارة؛ حديث ۲۲٤‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما . 

(۲) سورة الإسراءء الآية: ۷۸. 

() رواه مالك في وقوت الصلاة» باب ٤‏ (۱۱/۱) ومن طريقه ابن أبي شيبة (؟/ ۲۳۵) 
عن داود بن الحصينء قال أخبرني مُخْير أن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما كان 
يقول: . . . الحديث . 
قال ابن عبد البر في الاستذكار :)۲۷١/١(‏ المخبر هاهنا عكرمة. . . وكان مالك 
يكتم اسمه لكلام سعيد بن المسيب فيه . وانظر الأوسط لابن المنذر (۲/ ۳۲۲) رقم 
AEA‏ 

(4) رواه ابن حزم في المحلى (۲/ ۲۳۹) وإسناده منقطع . 

(ه) أخرجه أبو داود في الصلاة» باب ۲» حديث ۳۹۳ء والترمذي في الصلاةء باب »١‏ 
حديث ۰۱٤۹‏ والشافعي اترتيب مسنده» (1/ ۵۰)» وعبدالرزاق (۱/ )٥۳۱‏ حديث 
۸ وابن أبي شيبة (۱/ ۳۱۷)ء وأحمد (1/ 07717 0077084 وعيد بن حمید = 


,م 


كتابٍ الضلاة .باب شزوط الصلاة 


(وتجب الصلاة بدخول أول وقتها) في حق من هو من آهل الوجوب» 


وجوباً موسعاء بمعنى أنها تثبت في ذمته» يفعلها إذا قدر؛ لقوله تعالى : #أقم 
الصلاة لدلوك الشمين76" والأمر للوجوب على الفور؛ ولأن دخول الوقت 
سبب للوجوب» فترتب عليه حكمه عند وجوده » فالوقت سبب وجوب الصلاة 
لأنها تضاف إليهء وهي تدل على السببية» وتتكرر بتكررهء وهو سبب نفس 
الوجوب» إذ سبب وجوب الأداء الخطاب . 


(والصلوات المفروضات) العينية (خمس) في اليوم والليلة» أجمع 


المسلمون على ذلك وأن غيرها لا يجب إلا لعارض» كالنذر. وأما الوتر 
فسيأتي ؛ والكلام على الجمعة يأتي في يابها . 
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(الظهر) واشتقاقها من الظهور» إذ هي ظاهرة في وسط النهارء والظهر 


: الوقت بعد الزوال. وشرعاً: صلاة هذا الوقت» من تسمية الشيء باسم 


)۵۹٤ /۱(‏ حديث ۰۷۰۲ء وابن الجارود »)١55(‏ وأبو يعلى (5/ )١74‏ حديث 
2٠‏ وابن خزيمة »)١148/1(‏ والطحاوي 22١47 :157/١(‏ والطبراني في 
الكبير /١١(‏ 9/8" -5/ا"؟) حديث ۱١۷٥۲‏ ۷۵١۱ء‏ والدارقطني :)7588/١1(‏ 
والحاكم »)١197-35 ٠ 191" /١(‏ والبيهقي /١(‏ ١٠۳)ء‏ والبغوي في شرح السنة 
(/141) حديث ۳٤۸‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن صحيح . وقال الحاكم : صحيح . ووافقه الذهبي. وحسنه البغوي. 
وقال أبو بكر بن العربي في عارضة الأحوذي :)٠١٠/١(‏ وحديث ابن عباس هذا 
كلهم ثقات مشاهير» لا سيما وأصل الحديث صحيح في صلاة جبريل بالنبي ية 
وصححه النووي في المجموع (”/غ؟. ۲۸). وانظر التمهيد (۲۸/۸)» 
والتلخيص الحبير .)۱۷۳/١(‏ 


سورة الإسراء الآية: ۷۸. 
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(وهي أربع ركعات) إجماعاً (وهي) أي : الظهر (الأولى) قال 
عياض '“: هو اسمها المعروف لبداءة جبريل عليه السلام بها لما صلى بالنبي 
َك وفي البداءة بها إشارة إلى أن هذا الدين ظهر أمره » وسطع نوره» من غير 

خحفاء» ولأنه لو بدأ بالفجر لختم بالعشاء ثلث الليل» وهو وقت خفاء» 

فلذلك ختم بالفجر؛ لأنه وقت ظهور» وفيه ضعف» إشارة إلى أن هذا الدين 

يضعف في آخر الأمر. 
وبدأ ابن أبي موسى » والشيرازي» وأبو الخطاب بالفجرء لبداءته يك بها 

السائل!"» ولأنها أول اليوم . 
فإن قيل : إيجابها كان ليلا وأول صلاة تحضر بعد ذلك هي الفجرء فلم 

لا بدأ بها جبريل؟ 
أجيب بأنه يحتمل أنه وُجد تصريح أن أول وجوب الخمس من الظهر 

ويحتمل أن الإتيان بها متوقف على بيانها؛ لأن الصلوات مجملة؛ ولم تبين إلا 

عند الظهر. 
(وتسمى الهحير) لفعلها وقت الهاجرة . 
(ووقتها من زوال الشمس» وهو ميلها عن وسط السماء) أجمع 

العلماء على أن أول وقت الظهر إذا زالت الشمس » حكاه ابن المنذر”. وابن 

0 مشارق الأنوار(01/1), 

0) إشارة إلى حديث أبي موسى رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم في الصلاة» حديث 
4 (۱۷۸)ء وأبو داود في الصلاة؛ باب ۲» حديث ٠۳۹١‏ والترمذي في 
الصلاة؛ باب »١‏ حديث ١۲١٠ء‏ والنسائي في المواقيت» باب ۱۵ء حديث ۰0۲۲ 
وأحمد (517/4): والطحاوي »)١44/١(‏ والدارقطني (۱/ 20577 أنه يكل أتاه 
سائل يسأله عن مواقيت الصلاة» فلم يرد عليه شيثاًء قال: فأقام الفجر حين انشق 
الفجر. 8 . الحديث. 

م6 الأوسط .)۳۲۹٣/۲(‏ 
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عبد الب" لحديث جابر أن التي يل «جاءه جبريل» فقال: قمْ فصل» 
فصلى الظهرٌ حينَ زالث الشمسٌ » ثم جاءه من الل للظهر» فقال: قمْ فصل 
فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله» ثم قال: ما بين هذين وقت» 
إسناده ثقات » رواه أحمدء والترمذي" وقال البخاري: هو أصح شيء في 
المواقيت . وصححه ابن خزيمة . 

وللترمذي!؟) وحسنه من حديث ابن عباس نحوه» وفيه أن رسول الله كن 
قال : «أمني جبريلٌ عند البيتٍ مرتيْنِ ‏ وفيه ‏ فصلى الظهرٌ حين زالت الشمسش 
وكانث قدرَ الشّراكِ) ‏ وهو بشين معجمة مكسورة» وراء مهملة» وبالكاف -: 
أحد سيور النعل . 

(ويعرف ذلك) أي: ميل الشمس عن وسط السماء (بزيادة الظل بعد 
تناهي قصره) لأن الشمس إذا طلعت» رفع لكل شاخص ظل طويل من جانب 
المغرب» ثم ما دامت الشمس ترتفع فالظل ينقص» فإذا انتهت الشمس إلى 


.)7١ التمهيد(8/‎ )0( 

0 أحمد (۳/ ١۳۳)ء‏ والترمذي في الصلاةء باب ١‏ حديث ٠١۰‏ . وأخرجه ‏ أيضاً- 
النسائي في المواقيت» باب ۰ ۷ حديث ۵۱۲ ٥۲۵١‏ وابن حبان 
«الإحسان» (776/4) حديث ١۷٤٠ء‏ والدارقطني (۲۹/۱)» والحاكم 
»)١95 - ۱۹٩ /۱(‏ والبيهقي .)"58/١(‏ ورواه ابن خزيمة في صحيحه 
(۱۸۲/۱) حديث 07 مختصراً. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب» وقال 
محمد يعني البخاري -: أصح شيء في المواقيت حديث جابر رضي الله عنه عن 
النبي ب . وقال الحاكم : صحيح مشهور. ووافقه الذهبي . 

0 سنن الترمذي (۱/ ۲۸۲). 

)0( في الصلاة» باب ١ء‏ حديث ۱٤۹‏ . وقد تقدم تخريجه (۲/ ۸۲) تعليق رقم 9 . 
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وسط السماء» وهي حالة الاستواء انتهى نقصانه» فإذا زاد الظل أدنى زيادة» 
دل على الزوال . 

والظل أصله السترء ومنه: أنا في ظل فلان» ومنه: ظل الجنةء وظل 
شجرهاء وظل الليل: سواده» وظل الشمس: ما ستر الشخوص من سقطهاء 
ذكره ابن قتيبة" قال : والظل يكون غدوةء وعشيةء من أول النهار وآخرهء 
والفيء لا يكون إلا بعد الزوال» لأنه فاء أي: رجع من جانب إلى جانب» 
(ولكن لا يقصر) الظل (في بعض بلاد خراسان لسير الشمس ناحية عنهاء 
قاله ابن حمدان وغيره) فوا كشتاء غيرهاء ولذلك أنيط الحكم بالزوال» 
دون زيادة الظل . 

(ويختلف الظل باختلاف الشهرء والبلد) فيقصر الظل في الصيف» 
لارتفاعها إلى الجوء ويطول في الشتاء» لمسامتتها للمنتصب» ويقصر الظل 
جداً في كل بلد تحت وسط الفلك » وذكر السامري وغيره: أن ما كان من البلاد 
تحت وسط الفلك» مثل مكة» وصنعاءء في يوم واحدء وهو أطول أيام السنة 
لا ظل» ولا فيء لوقت الزوال» بل يعرف الزوال هناك بأن يظهر للشخص فيء 
من نحو المشرق» للعلم بأنها قد أخذت مغرية . 

(فأقل ما) أي: ظل للآدمي (تزول) الشمس عليه (في إقليم الشامء 
والعراق» وما سامتهما) أي : حاذاهما من البلاد (طولاً: على قدم وثلث) 
تقريباً(في تصف حزيران) وذلك مقارب لأطول أيام السنة » وأطولها سابع عشر 
حزيران (وفي نصف تمو وأياره على قدم ونصف وثلٹ» وفي نصف 
آب» ونيسان» على ثلاثة) أقدام (وفي نصف آذار) بالذال المعجمة (و) 


() انظر تأويل مشكل القرآن ص/ ۰٤۱۸ ۰٤۱١‏ وغريب الحديث (۲۲۸/۱). 
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نصف (أيلول على أربعة ونصف) قدم (وفي نصف سباط) بضم السين 
المهملة؛ قاله في حاشيته (و) نصف (تشرين الأول» على ستة) أقدام (وفي 
نصف كانون الثاني وتشرين الثاني» على تسعة» وفي نصف كانون 
الأول» على عشرة أقدام وسدس) قدم» وذلك مقارب لأقصر أيام السنةء 
وأقصرها سابع عشر كانون الأول . 

(وتزول)الشمس (على أقل) من ذلك (و) على (أكثر) منه (في غير ذلك) 
لوقت والإقليمء فإذا أردت معرفة ذلك فقف على مستو من الأرض» وعلّم 
لموضع الذي انتهى إليه ظلك» ثم ضع قدمك اليمنى بين يدي قدمك 
ليسرى» وألصق عقبك بإبهامك» فإذا بلغت مساحة هذا القدر بعد انتهاء 
لنقص فهو وقت زوال الشمس» قاله في «المبدع» وغيره . 

(وطول الإنسان ستة أقدام وثلثان بقدمه تقريباً) وقد تنقص في بعض 
لناس يسيراً» أو تزيد يسيراً. 

(ويمتد وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد) الظل (الذي 
زالت عليه الشمس» إن كان) ثم ظل زالت عليه لما تقدم» فتضبط ما زالت 
عليه الشمس من الظل» ثم تنظر الزيادة عليه» فإذا بلغت قدر الشخص فقد 
انتهى وقت الظهر. 

(والأفضل تعجيلها) أي : الظهر. لما روى أبو برزة قال: «كان اَن وك 
يصلي الهجيرء التي تدعونها الأولى » حين تدحض الشمش»20. 

وقال جابر: كان الس ية يصلي الظهرّ بالهاجرة» متفق عليهما. 


1) أخرجه البخاري في المواقيت» باب ١١ء‏ ۳٠ء‏ حيث ٥٤۷ ٠٥٤١‏ ومسلم في 


المساجد» حديث 1٤۷‏ . 
؟) البخاري في المواقيت» باب ۱۸ء ١۴ء‏ حديث ٠٦١ ٥٦١‏ ومسلم في 


المساجد» حديث 1٤١‏ 


۸۸ 
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لتقلل تلان ل لاطا لقلا 


وقالت عائشة : «ما رأيت أحداً أشد تعجيلاً للظهر من رسول الله با ولا 


من أبى بكر» ولا من عمر)(١)‏ حديث حسن . 


(وتحصل فضيلة التعجيل بالتأهب لها) أو لغيرها مما يسن تعجيلها 


(إذا دخل الوقت) بأن يشتغل بأسباب الصلاة من حين دخول الوقت» لأنه لا 


(إلا في شدة حرء فيسن التأخير» ولو صلى وحده حتى يتكسر) الحرء 


لحديث أبى هريرة مرفوعاً: «إذا اشتدٌ الحرٌ فأبردوا بالصلاة» فإن شدة الحرٌ من 


فيح جهنم» متفق عليه" وفي لفظ : «أبردوا بالظهر»0". 
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زفق 


ضرف 


وفيح جهنم : هو غليانهاء وانتشار لهبها ووهجها. 


أخرجه الترمذي في الصلاةء باب »٤‏ حديث ١١٠٠ء‏ وفي العلل الكبير ص/ 2514 
وعبدالرزاق )٥٤۳١/١(‏ رقم ٤‏ وأحمد (1/ ١۱۳)ء‏ والطحاوي (۱/ 188): 
وابن عدي (۲/ 42710 والبيهقي (477/1)» كلهم من طريق حكيم بن جبير» عن 
إبراهيم » عن الأسود؛ عن عائشة» به . وقال الترمذي : حديث حسن . 

وقال في العلل الكبير ص/ ٦٤‏ : سألت محمداً عن حديث حكيم بن جبير» عن 
إبراهيم » عن الأسودء عن عائشة . . . الحديث» فقال: يروى هذا أيضاً - عن 
حكيم » عن سعيد بن جبير» عن عائشة » وهو حديث فيه اضطراب . 

وحكى الدارقطني في العلل )٠١۷ /١(‏ أوجه الاختلاف» ورجح رواية من رواه عن 
حكيم بن جبير» عن إبراهيم» به . 

ومدار الحديث على حكيم بن جبير» وهو ضعيف. انظر الكاشف (۱/١٤۳)ء‏ 
تهذيب الكمال (۷/ 156 »)١58-‏ والتقريب .)١45/(‏ 

البخاري في المواقيت» باب 4» حديث ٠۵٥۳۳‏ 2515 ومسلم في المساجدء 
حديث 1۱١‏ . 

أخرجه البخاري في المواقیت» باب »٩‏ حديث ٥۳۸‏ عن أبي سعيد رضي الله 


عنه . والنسائى في المواقيت» باب ۵» حديث ۰۵۰٩‏ عن أبي موسى رضي الله عنه . 
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OSES 


(و)إلا (في غيم لمن يصلي) الظهر (في جماعة) فيؤخرها 0 فب 
وقت الثانية) أي: العصرء لما روى ابن منصور عن إبراهيم قال: ١‏ 
يؤخرونَ الظهرٌ عل العصرّء في اليوم المتغيم)(©. 

ولأنه وقت يخاف فيه العوارض من المطر ونحوه» فيشق الخروج لكل 
صلاة منهماء فاستحب تأخير الأولى من المجموعتين» ليقرب من الثانية» 
لكي يخرج لهما خروجاً واحداً» طلباً للأسهل المطلوب شرعاً . 

(في غير صلاة جمعة» فيسن تعجيلها في كل حال بعد الزوال) حراً 
کان» E‏ أو غيرهماء نف «ما كنا نقياً ل ولا تَتَعَدَى إلا 

بعد الجمعة”" وقال سلمة بن الأكوع : «كنا نجمعٌ مع التي بلا ثم نَرْجِمٌ 
فنتتبحٌ الفي ء۲" متفق عليهما . 

(وتأخيرها)أي : الظهر (لمن لم تجب عليه الجمعة إلى بعد صلاتها) 
أي : الجمعة أفضل من فعلها قبله . 

(و) تأخير الظهر (لمن يرمي الجمرات) أيام منى (حتى يرميها أفضل) 
من فعلها قبله (ويأتي )ذلك في صفة الحج موضحاً. 

ثم يليه) أي : وقت الظهر (وقت العصر) من غير فصل بينهماء ولا 
اشتراك» والعصر العشي» قال الجوهري“: والعصران: الخداةء والعشي» 
ومنه سميت العصرء وذكر الأزهري”* مثلهء تقول : فلان يأتي فلاناً العصرين» 


(61 لم نجده في المطبوع من سنن سعيد بن منصور. 

(؟) رواه البخاري في الجمعةء باب ٠٤١‏ حديث 2514 ومسلم في الجمعة؛ حديث 
Î‏ 

)۳( رواه البخاري في المغازي» حديث 4۱٦۸‏ › ومسلم في الجمعة» حديث ۸1١‏ . 

.)۷٤44/۲(حاحصلا‎ )4( 

(0) تهذيب اللغة (۲/ .)١١‏ 
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والبردين» إذا كان يأتيه طرفي النهار» فكأنها سميت باسم وقتها . 

(وهي أربع ركعات) إجماعاً (وهي) الصلاة (الوسطى) قال في 
«الإنصاف»: نص عليه الإمام أحمدء وقطع به الأصحاب» ولا أعلم عنه ولا 

وفي «الصحيحين) : «شغلونا عن الصلاة الومسطى حتى غابت 
الشمسٌ» 7 ولمسلم : «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصه . 

وعن ابن مسعود» وسمرة قالا: قال الس بل : «الصلاةٌ الوسطى صلاة 
العصر)(" قال الترمذي: حسن صحيح» وقاله أكثر العلماء من الصحابة 
وغيرهم . 

والوسطى مؤنث الأوسطء وهو أي: الوسط الخيار. وفي صفة الي كلل 
«آنه من أوسط قومه» أي : خيارهم » ولمبت بمعنى متوسطة » لكون الظهر 
هي الأولى » بل بمعنى الفضلى . 


(0) البخاري في الجهادء باب ۰۹۸ حديث 20917١‏ وفي المغازي» باب غزوة 
الخندق» حديث ١١١1ق)‏ ومسلم في المساجد» حديث ۰1۲۷ عن علي - رضي 
الله عله#. 

زفق صحيح مسلم! المساجد»» حدیث ۰1۲۸ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه - . 

(۳) أخرجه الترمذي في الصلاة» باب ۱۹ء حديث ١14١‏ 2187 وفي تفسير سورة 
البقرةء حديث 25986 ۲۹۸۳. وحديث سمرة أخرجه ‏ أيضاً ‏ أحمد (5/ ۷ء 
۲ 1)» والطحاوي /١(‏ 2)174 وحسنه البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة 
0/9 

(5) روى الحاكم (؟/145) عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله با كان 
أوسط بيت في قريش» ليس بطن من بطونهم إلا قد ولده. . . الحديث. وقال: 
صحيح على شرطهما . ووافقه الذهبي . 
ورواه البيهقي في دلائل النبوة )١86 /١(‏ بلفظ : كان واسط النسب في قريش . 


۹۱ كتاب الصلاة باب شروط الصلاة 


(ووقتها) المختار: (من خروج وقت الظهر إلى أن يصير ظل الشيء 
مثلیه» سوى ظل الزوال» إن كان) لأن جبريل صلاها بان لا حينَ صار 
قل كل شی شک في ارم الأول» وفي اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء 
مثليه؛ وقال : الوقت فيما بينَ هذين». 

(وهو) أي : بلوغ ظل الشيء مثليه سوى ظل الزوال (آخر وقتها المختار) 
في اختيار الخرقي» وأبي بكر والقاضي» وكثير من أصحابه» وقدمها في 
المحرر» و«(الفروع؟» وقطع به في «المنتهى» وغيره لقوله ية في حديث ابن 
عباس : «الوقتٌ ما بين هَذيْن». 

(وعنه : إلى اصفرار الشمس» اختاره الموفقء والمجدء وجمع) 
وصححها في «الشرح؟ وابن تميم » وجزم بها في «الوجيز» . قال في «الفروع» : 
وهي أظهرء لما روى ابن عمرو أن التي يل قال: «وقت العصر ما لم تصفّرٌ 
الشمسٌ؟ رواه مسل . 

(وما بعد ذلك وقت ضرورة إلى غرويها) فتقع الصلاة فيه أداءء ويأثم 
فاعلها بالتأخير إليه لغير عذر. 

(وتعجيلها أفضل بكل حال) في الحر والغيم وغيرهماء للأحاديث . 

(ويسن جلوسه بعدها) أي : العصر (في مصلاه إلى غروب الشمسء 
وبعد فجر إلى طلوعها) لحديث مسلم «أنه يك كان يقعدٌ في مُصَادَهُ بعد 
صلاة الفجر حتى تطلع الشمس»". 


)0( تقدم تخريجه (۲/ ۲ تعليق رقم 9 . 
زفق في المساجد» حديث ٦۱۲‏ (۱۷۳). 


إفف رواه مسلم في المساجدء حديث ٦۷٢۹‏ عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما . 


۹۲ كتاب الصلاة باب شروط الصلاة 


(ولا يستحب ذلك في بقية الصلوات) نص عليه» ذكره ابن تميم؛ 
واقتصر عليه في «المبدع؟ وغيره . 

(ثم يليه) أي : يلي وقت الضرورة للعصر (وقت المغرب) وهو في 
الأصل: مصدر غربت الشمس -بفتح الراء وضمها-غروباً ومغرباً» ويطلق في 
اللغة على وقت الغروب» ومكانه» فسميت هذه الصلاة باسم وقتهاء كما 
تقدم . 

(وهي وتر النهار) لاتصالها به» فكأنها فعلت فيه» وليس المراد: الوتر 
المشهور» بل إنها ثلاث ركعات . 

(ولا يكره تسميتها بالعشاء) قال في «الإنصاف»: ‏ على الصحيح من 
المذهب (و) تسميتها (بالمغرب أولى) قال المجد وغيره: الأفضل تسميتها 
بالمخرب . 

(وهي ثلاث ركعات) إجماعاً» تحترا وسيفرا: 

(ولها وقتان)“ قال في «الإنصاف»: على الصحيح من المذهب» وعليه 


. قوله : ولها وقتان على الصحيح من المذهب» وعليه جماهير الأصحاب‎ )١( 

فائدة : بلغار ‏ بضم الباء الموحدة وإسكان اللام وبالغين المعجمة والراء المهملة ‏ 
في أقصى بلاد الترك» وذكر بعضهم عمن أخبره أن الشمس إذا غريت عندهم من 
ههنا يطلع الفجره ثم بعد قليل تطلع الشمسء ستل أبو حامد: كيف يصلون؟ 
فقال: يعتبر صومهم وصلاتهم بأقرب البلاد إليهم . وقال ابن العماد: والأحسن فيه 
- كما قال بعض الشيوخ - أنهم يقدرون ذلك» ويعتبرون الليل والنهارء كما قال النبي 
يك - في يوم الدجال إنه كسنة» وكشهر -: اقدروا له حين سأله الصحابة عن الصوم 
والصلاة فيه وبه يحصل الجواب عن تردد القرافي في قوم الا تغيب الشمس 
عندهم إلا مقدار الصلاة؛ فهل يشتغلون بصلاة المغرب» أو يشتغلون بالأكل حتى 
يقووا على صوم الغد» إذا كان رمضان» اه نقله م ص في حاشية المنتهى . اش . 


q۳‏ كتاب الصلاة ياب شروط الصلاة 


اخالط اند مك1٠1‏ لفقا نقلة لج نمال 301 


جماهير الأصحاب (وقت اختيار» وهو إلى ظهور النجوه(") قال في 
«النصيحة» للآجري : من أخر حتى يبدو النجمء أخطأ (وما بعده) أي: بعد 

ظهور النجم إلى آخر وقتها (وقت كراهة) على ما تقدم . وقال في «المبدع؟: 
قد استفيد من كلامهم أن من الصلوات ما ليس له إلا وقت واحدء كالظهر 
والمغرب والفجر على الختا وما له ثلاثة» كالعصر والعشاء» وقت فضيلة» 
وجوازء وضرورة» وفي كلام بعضهم : أن لها وقت تحريم أي : يحرم التأخير 
إليه» ومعناه : ل 

وكلامه لا ينافي ما تقدم عن «الإنصاف». لأن قوله: للمغرب وقتان؛ 
أي : وقت فضيلة وجواز» ومراد صاحب «المبدع»: أن لها وقتاً واحداً: نفي 
وقت الضرورة فقط 

(وتعجيلها) أي : المغرب (أفضل) قال في «المبدع»: إجماعاً لما روى 
جابر أن الي ية «كان يصلي المغرت إذا وجبث»0©. 

وعن رافع بن خديج قال: كنا نصلي المغرت مع الت و نمرت 
أحدّنا وإنه لييصرٌ مواقم نبلهة”" متفق عليهما. ولما فيه من الخروج من 
الخلاف . 

(إلا ليلة المزدلفةء وهي ليلة النحر لمن قصدها) أي: مزدلفة 
(محرماًء فيسن له تأخيرها) | ي: المغرب (ليصليها مع العشاء) جمع تأخيرء 


لق في اح : النجم . 

زفق أخرجه البخاري في المواقيت»؛ باب )7١ 21١8‏ حديث 20459 ٥‏ ومسلم في 
المساجد» حديث 1٤١‏ . 

0) آخرجه البخارى فى المواقيت» باب ۱۸ء حديث 2084؛ ومسلم فى المساجدء 


حديث 1۳۷ . 


£ كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 


إن جاز له لفعله يا" (إن لم يوافها) أي: مزدلفة (وقت الغروب) فإن 
حصل بها وقته لم يؤخرهاء بل يصليها في وقتهاء لأنه لا عذرله. 

(و) إلا (في غيم لمن يصلي جماعة) فيسن تأخيرها إلى قرب العشاءء 
ليخرج لهما مرة واحدة؛ طلباً للأسهل » كما تقدم في الظهر. 

(و)إلا (في الجمع إن كان) التأخير (أرفق) به طلباً للسهولة (ويأتي) في 
الجمع. 

(ويمتد وقتها) أي : المغرب (إلى مغيب الشفق الأحمر) لأنه ية «(صلى 
المغرت حين غابث الشمسٌ» ثم صلى المغرب في اليوم الثاني حين غاب 


الشفة اا 
الشفقٌ» 0 رواهما مسلم . 


وهذا بالمدينة» وحديث جبريل كان أول فرض الصلاة بمكة؛ فيكون 
منسوخاً على تقدير التعارض» أو محمولاً على التأكد والاستحباب. وقيد 
الشفق بالأحمر؛ لقول ابن عمر: «الشفق الحمرة»9). 


0 


) أخرجه مسلم في الحج ضمن حديث طويل من حديث جابر بن عبدالله رضي الله 
عنهما برقم ۱۲۱۸ . 

(؟) رواه بمعناه مسلم في المساجدء حديث ٦۱٤‏ » عن أبي موسى رضي الله عنه . 

(۳) رواه مسلم في المساجد» حديث177» عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 

(4) أخرجه عبدالرزاق (209/1) رقم ۲ءء وابن أبي شيبة (۱/ ۳۳۳)ء وابن المنذر 
في الأوسط (۲/ ۳۳۹) رقم ٤‏ والدارقطني (۱/ ۲۹۹)ء والبيهقي (۳۷۳/۱) . 
وروي مرفوعاًء ولا يصح . انظر السئن الكبرى للبيهقي (۱/ ۳۷۴)ء وتنقيح التحقيق 
(1/ ۲۷)» ونصب الراية (۱/ ۲۳۲ .)۲۳٤‏ 


4۵ كتاب الصلاة باب شروط الصلاة 


وقد قال الخليل بن أحمد وغيره”': البياض لا يغيب إلا عند طلوع الفجر. 

(ثم يليه) أي : وقت المغرب (العشاء) بكسر العين والمد: اسم لأول 
الظلام» سميت الصلاة بذلك لأنها تفعل فيهء ويقال لها عشاء الآخرة”", 
وأنكره الأصمعي » وغلطوه في إنكارء". 

(وهي أربع ركعات) إجماعاً. 

(ولا يكره تسميتها بالعتمة) لقول عائشة : «كانوا يصلون العتمة فيما بين 
أن يغيبَ الشفقٌ إلى ثلث الليل» رواه البخاري2). 

والعتمة في اللغة: شدة الظلمة . والأفضل أن تسمى العشاءء قاله فى 
«المبدع؟ . 1 

(ويكره النوم قبلهاء ولو كان له من يوقظه » والحديث بعدها) لحديث 
أبي برزة الأسلمي أن اسي يك «كان يستحبٌ أن يؤشرٌ العشاء التي تدعوتهًا 
العتمة» وكان يكره النومّ قبلها والحديثٌ بعدها» متفق عليه“ . 

وعلله القرطبي: بأن الله تعالى جعل الليل سكناًء وهذا يخرجه عن 
ذلك. 

(إلا) الحديث (في أمر المسلمين» أو شغل» أو شيء يسيرء أو مع 


)0 انظر: معاني القرآن للفراء (/ )7١6١‏ ولسان العرب .)1١8/1١(‏ 

() كذا في الأصول» والصواب : «العشاء الآخرةة كما في المجموع (۳/ 27 . 

(0) الأذكار للنووي مع شرحها الفتوحات الربانية (۱۳۸/۷)ء والمجموع (۳/ ۳۹)ء 
وفتح الباري (۲/ ۳۳) 

(4) في الأذان باب 177 حديث814» وأخرجه مسلم في المساجد» حديث8 17 بنحوه. 

(ه) البخاري في المواقيت» باب ۰۱۳ ۳۹ء حديث ٠٥٤۷‏ ۵۹4 وفي الأذان» باب 
٤‏ حديث ۰۷۷١‏ ومسلم في المساجد» حديث 1٤۷‏ . ۰ 

) الجامع لأحكام القرآن .)١۳۸/۱۲(‏ 


۹٦‏ كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 


أهل» أو ضيف) فلا يكره ؛ لأنه خير ناجز» فلا يترك لمفسدة متوهمة . 

(وآخر وقتها المختار: إلى ثلث الليل) الأول» نص عليه'"2. واختاره 
الأكثر؛ لأن جبريل «صلاها بال قفي اليوم الأول حين غات الشفقٌ» وفي 
الوم الثاني حين كان ثلث الليل الأول» ثم قال: الوقت فيما بين هذين» رواه 
مسله'". وتقدم حديث عائشة9 . 

(وعنه): يمتد وقت العشاء المختار إلى (نصفه) أي: الليل (اختاره 
الموفق» والمجد» وجمع) منهم القاضي وابن عقيل؛ وقدمه ابن تميم . قال 
في «الفروع»: وهو أظهر لما روى أنس أن الس يكل «أخرها إلى نصف الليل» 
ثم صلى» ثم قال: ألا صلى الناس وتامُواء أما إنكم في صلاةٍ ما انتظرتموها» 
متفق عليه . 


وعن ابن عمر مرفوعاً قال : «وقت العشاء إلى نصف الليل» رواه مسل . 


() انظر مسائل صالح (۱/ ۱۵( رقم ۰۵۳ (۱۷۳/۲) رقم ۰۷۳۹ ومسائل عبدالله 
(1/ 1۷4 0۸۱ )رقم ۱ ۲۲. 

زفق لم نجد هذا اللفظ في «صحيح مسلم؟ في سياق حديث صلاة جبريل بالنبي ي 
وإنما أخرج مسلم هذا اللفظ في سياق حديث سائل عن وقت الصلاة؛ عن بريدة» 
وأبي موسى رضي الله عنهما برقم 2711 114 . 
وحديث جبريل آخرجه أبو داود وغيره . تقدم تخريجه (۲/ ۸۲) تعليق رقم 6 . 

6 انظر (۲/ 46) تعليق رقم ٤‏ . 

(4) البخاري في المواقيت» باب ۰۲۵ ۰٤١‏ حديث ٠٠١ ٠۵۷۲‏ وفي الأذانء باب 
٣‏ 5هلء حديث 2355١‏ 2440 وفي اللباس» باب ٤۸‏ حديث 9۸٦۹‏ . 
ومسلم في المساجد» حديث 1٤١‏ . 

)0( في المساجد حديث 1177(511)» من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وأما 
حديث ابن عمر رضي الله عنهماء فهو في صحيح مسلمء حدیٹ ۰٦۳۹‏ بسياق 


خر 


۹۷ كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 


1010 ا‎ YEON NEALE مشخطتع سه حرط جات انان ااال‎ VANE AAG 


(ثم وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني) لقوله ل : «ليس في النوم 
تفريطٌ إنما التفريطٌ في اليقظة: أن يؤخر صلاةً إلى أن يدخل وقتُ صلاةٍ 
أخرى» رواه مسلم "من حديث أبي قتادة . 

ولأنه وقت للوتر وهو من توابع العشاء» فاقتضى أن يكون وقتاً لها؛ لأن 
التابع إنما يفعل في وقت المتبوع » كركعتي الفج ر . 

(وهو) أي : الفجر الثاني : (البياض المعترض في المشرق» ولا ظلمة 
بعده) ويقال له : الفجر الصادق» والفجر الأول يقال له : الفجر الكاذب» وهو 
مستطيل بلا اعتراض» أزرق له شعاع» ثم يظلمء ولدقته يسمى: ذنب 
السرحان» أي: الذئب» قال محمد بن حسنويه”2: سمعت أبا عبد الله يقول: 
الفجر يطلع بليل» ولكن تستره أشجار جنات عدن . 

(وتأخيرها) أي : العشاء (إلى آخر وقتها المختار أفضل) لقول الي 
ق: «لولا أن أشن على أمتي لأمريهم أن يروا المَاء إلى ثلث الليلي» أو 


نصفه) رواه الترمذي”*؟) وصححه 1 


0 _ 


)١(‏ في المساجد» حديث 1۸١‏ ولفظه : إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى 
يجيء وقت الصلاة الأحرى . 
وأخرجه أبو داود في الصلاةء باب ١١ء‏ حديث 577 » والترمذي في الصلاة» باب 
5» حديث ۱۷۷ وابن ماجه في الصلاةء باب 2٠١‏ حديث 2598 وأحمد 
(/۲۹۸)ء بلفظ : إنما التفريط في اليقظة . 

(0) في هامش «ذ) زيادة بعد قوله: «كركعتي الفجر؟ وهي : «والحكم فيه حكم الضرورة 
في وقت العصرء فيحرم تأخيرها عن وقت الاختيار بلا عذر؟ . 

(۲) طبقات الحنابلة (۱/ ۲۹۳)ء والمقصد الأرشد (۲/ ۹۸) . 

)4( في الصلاة» باب ١٠ء‏ حديث ١١۷‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه . وأخرجه ‏ أيضاً - 
ابن ماجه في الصلاة» باب ۰۸ حديث ۹41٦ء‏ وعبدالرزاق /١(‏ 000) حديث - 


۹۸ 


(مالم يشق) التأخير (على المأمومين» أو) على (بعضهم) فإنه يكره 
نص عليه في رواية الأثرم» لأنه لا «كان يأمرٌ بالتخفيف رفقاً بهم؛(" قاله في 


«(المبدع؟ . 
(أو يؤخر مغرباً لغيم» أو جمع » فتعجيل العشاء فيهن أفضل) من 
تأخيرها . 


(ولا يجوز تأخير الصلاة) التي لها وقت اختيار» ووقت ضرورة (أو) 
تأخير (بعضها إلى وقت الضرورة ما لم يكن عذر) قال في «المبدع»: ذكره 
الأكثر. (وتقدم)في كتاب الصلاة. 

(وتأخير عادم الماء العالم) وجوده (أو الراجي وجوده) أو المستوي 
عنده الأمران (إلى آخر الوقت الاختياري) إن كان للصلاة وقتان (أو إلى آخر 
الوقت» إن لم يكن لها وقت ضرورة أفضل في) الصلوات (الكل» وتقدم 
في التيمم) موضحاً. 

(وتأخير) الكل (لمصلي كسوف أفضل» إن أمن فوتها) لتحصيل 
فضيلة الصلاتين . 


1٠١5 =‏ وابن أبي شيبة (۳۳۱/۱)ء وأحمد »۲٠۰/۲(‏ ۳۳٤)ء‏ وابن حبان 
«الإحسان» (4/ 19 )4٠5‏ حديث ۳۱٥۱ء 1١88‏ 2 ١٤١٠ء‏ والبيهقي 
(1/)» وآخرجه الحاكم )١53/١(‏ بلفظ : «إلى نصف الليل؟ بغير شك . وقال 
الترمذي : حديث حسن صحيح . وقال الحاكم: صحيح على شرطهما جميعاً» 
وليس له علة . ووافقه الذهبي . 

() في صحيح البخاري» الأذان» باب ۲٦ء‏ حديث ٠لاء‏ وصحيح مسلمء الصلاة» 
حديث 4717 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يك قال: إذا صلى أحدكم 
للناس فليخفف» فإن منهم الضعيف» والسقيم والكبير» وإذا صلى أحدكم لنفسه 
فليطول ما شاء . وانظر للمزيد في هذا الباب جامع الأصول (5/ 094-5857). 


۹۹ كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 


(و) التأخير أيضاً أفضل (لمعذور كحاقن» وتائق ونحوه) حتى يزيل 
ذلك» ليأتي بالصلاة على أكمل الأحوال (وتقدم إذا ظن مانعاً من الصلاة) 
كحيض (ونحوه) كموت » وقتل » في كتاب الصلاة . 

(ولو أمره والده بتأخيرها) أي : الصلاة (ليصلي به أخرء نصاً) إلى أن 
يبقى من الوقت الجائز فعلها فيه بقدر ما يسعها. قال في شرح المنتهى؟: 
وظاهره أن هذا التأخير يكون وجوباً (ف) يؤخذ من نص الإمام (لا تكره إمامة 
ابن بأبيه) لأن الكراهة تنافي ما طلب فعله شرعاً . 

(ويجب التأخير) إلى أن يضيق الوقت على من لا يحسن الفاتحةء أو 
واجب الذكر (لتعلم الفاتحة وذكر واجب في الصلاة) حيث أمكنه التعلم» 
ليأتي بالصلاة تامة » من غير محذور بالتأخير. 

(ثم يليه) أي : وقت الضرورة للعشاء (وقت الفجر) سمي به لانفجار 
الصبح» وهو ضوء النهار إذا انشق عنه الليل» وقال الجوهري”": هو في آخر 
الليل كالشفق في أوله» تقول : قد أفجرناء كما تقول: قد أصبحناء من الصبح 
- مثلث الصاد ‏ حكاه ابن مالك" وهو ما جمع بياضاً وحمرة؛ والعرب 
تقول : وجه صبيح» لما فيه من بياض وحمرة . 

(وهي ركعتان) إجماعاً» حضراً» وسفراً (وتسمى الصبح) وتقدم ما فيه . 

(ولا يكره تسميتها بالغداة) قال في «المبدع»: في الأصح » وهي من 
صلاة النهار» نص عليه (ويمتد وقتها إلى طلوع الشمس) لما روى ابن عمرو 
أن التي ل قال : «وقث الفجر ما لم تطلع الشمش» رواه مسلم”". 


0 الصحاح(۷۷۸/۲). 
(۲) إكمال الكلام بتخليث الكلام (۲/ 1768) رقم ۸٥۲‏ . 
۳( في المساجد» حديث ٦۱۲‏ (۱۷۲) . 


(0) 


زفق 


(وليس لها وقت ضرورة) وقال القاضي» وابن عقيل» وابن عبدوس: 
يذهب وقت الاختيار بالإسفار» ويبقى وقت الإدراك إلى طلوع الشمس . 
(وتعجيلها) أول الوقت (أفضل) لقول عائشة: «كن نساء المؤمنات 
يشهدنّ مع لني يكل صلاةً الفجر متلفعاتٍ بمروطهنٌ» ثم ينقلبنَ إلى بيوتهنّ 
حين يقضينَ الصلاةً؛ ما يعرفهنّ أحدٌ من الغلس» متفق عليه . 

وعن أبي مسعود الأنصاري أن التي يكل «غلس بالصبح ثم أسفرٌ ثم لم 
يعد إلى الإسفار حتى مات» رواه أبو داودء وابن خزيمة في اصحيحه)(". 


البخاري في مواقيت الصلاة» باب ۲۷» حديث ۵۷۸» ومسلم في المساجد» 
احديث 148 . 

أبو داود في الصلاة» باب 7 حديث 25848 وابن خزيمة )۱۸١/١(‏ حديث 
0 في حديث طويل. وأخرجه - أيضاً - ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
)4١/4(‏ حديث ۱۹۸۷ء والطحاوي (77/5/1١)ء‏ ابن حبان «الإحسان» (798/4؛ 
5*) حديث 21445 21144 والطبراني في الكبير (129/19؟) حديث 5الاء 
والدارقطني (۱/ 755- 754): والحاكم (۱/ 197-197)» والبيهقي (۱/ 7*154) 
والحازمي في الاعتبار ص/ ٠۲۷١‏ وقال : وهذا إسناد رواته ثقات» والزيادة عن الثقة 
مقبولة . وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود(177/1): وهذه الزيادة في قصة 
الإسفار رواتها عن آخرهم ثقات» والزيادة من الثقة مقبولة. وحسن إسناده النووي 
في المجموع (۳/ 49) . وقال في التعليق المغني(١/ :)۲٠۲-۲٠١‏ قال الخطابي: هو 
صحيح الإسناد» وقال ابن سيد الناس : إسناده حسن . 

وقال الحافظ في الدراية (1/ :)۹٩‏ وأصل الحديث في الصحيحين . . . . غير مفسر 
الأوقات» وأخرجه أبو داود» وابن خزيمة؛ وابن حبان من هذا الوجه مطولاً مفسراًء 
وهو من رواية أسامة بن زيد» عن الزهري » وفي أسامة ضعف. 

وقال في الفتح (۲/ -)١‏ بعد كلام : . . . ووضح أن له أصلاً. . . . وليس في رواية 
مالك ومن تابعه ما ينفي الزيادة المذكورة» فلا توصف والحالة هذه بالشذوذ. وانظر 
التمهيد (۸/ »)55-١٠١‏ ونصب الراية (۱/ 2737415177 .)۴٤١‏ 


3 كتاب الصلاة باب شروط الصلاة 


قالالحازمي: إسناده ثقات» والزيادة من الثقة مقبولة . قال ابن عبد البر: 
صح عن التي بيا وأبي بكر وعمرٌ وعثمانَ أنهمْ كانوا يَلْسونً» ومحال أن 
يتركوا الأفضل » وهم النهاية في إتيان الفضائل . 
وحديث: «أسفروا بالفجر فإنه أعظمٌ للأجر» رواه أحمد7”؛ وغيره. 
وحكى“ الترمذي عن الشافعي» وأحمد» وإسحاق: أن معنى الإسفار 
أن يضيء الفجرء فلا يشك فيه. قال الجوهري: أسفر الصبح» أي: 


0( الاعتبار في الناسخ والمنسوخ ص/١۲۷.‏ 

.)”1٠/:(ديهمتلا‎ )0 

0) احمد (۳/ 2)١87 ۱٤١/٤ ٤٦9‏ وأبو داود في الصلاة؛ باب ۰۸ حديث 
EE‏ والترمذي في الصلاة؛ باب ۳ء حديث ٠١٤١‏ ء والنسائي في المواقيت» باب 
۷ حديث ۰۵٤۷‏ وابن ماجه في الصلاةء باب ۲ء حديث ٦۷۲‏ والشافعي 
«ترتیب مسنده» (517/1 ۔ »)٥۲‏ والطيالسي ص/۱۲۹ء حديث 2404 
وعبدالرزاق )6074/1١(‏ حديث ۹٠٠۲ء‏ والحميدي 2»)1١054(‏ وابن أبي EY:‏ 
(۳۲۱/۲)» والدارمي في الصلاةء باب ۲۱ حديث 2155١‏ ۱۲۲۲ وابن 
المنذر في الأوسط ١‏ وم حديث 21١57‏ والطحاوي 031/8/١(‏ ۱۷۹)» 
وابن حبان «الإحسان» (4/ 168 ۔ ۳۵۸) حديث ۰۱٤۹١ - 1١488‏ والطبراني في 
الكبير ۲٤۹ /٤(‏ ۔ ١76؟7)‏ حديث £1۸۳ 41845 1786 ا cETAA‏ 44۰« 
والبيهقي »)٤٥۷ /١(‏ والبغوي )۱۹١/۲(‏ حديث 0704 والحازمي في الاعتبار 
ص/ ۲۱۸ كلهم عن رافع بن خحديج رضي الله عنه» وفي بعض الروايات: «أصبحوا 
بالصببح»» وفي رواية : «نوروا بالفجرة . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح. وقال 
البغوي: حسن» وقال الحازمي: هذا حديث حسن على شرط أبي داود. وقال 
الحافظ في الفتح (۲/ )٠١‏ : وصححه غير واحد. 

() في «ح٠:‏ لاحكى» بدون واو. 

() في «سنن الترمذي»: ١‏ أن يضح من وضح . يقال : وضح الفجر يضح إذا أضاء . 

0( الصحاح (54857/5). 


كتاب الصلاة باب شروط الصلاة 


أضاء» يقال : أسفرت المرأة عن وجههاء إذا كشفته وأظهرته . 

(ويكره تأخيرها بعد الإسفار بلا عذر) قاله في «الرعاية الصغرى»» 
وفرعه في «المبدع» على قول القاضي ومن تابعه» ومقتضى كلام الأكثر: لا 
كراهة . 

(ويكره الحديث بعدها) أي : صلاة الفجر (في أمر الدنيا حتى تطلع 
الشمس) ويأتي له تتمة في صلاة التطوع . 

ووقت المغرب في الطول والقصر يتبع النهار» فيكون الصيف أطول» 
ووقت الفجر يتبع الليلء فيكون في الشتاء أطول؛ لأن النورين تابعان 
للشمسر»ء هذا يتقدمهاء وهذا يتأخر عنهاء فإن( كان الشتاء طال زمن 
مغيبهاء فيطول زمن الضوء التابع لهاء وإذا كان الصيف طال زمن ظهورهاء 
فيطول زمن النور التابع لها . 

قال الشيخ تقي الدين: ومن زعم أن وقت العشاء بقدر حصة الفجر في 
الشتاء والصيفف» فقد غلط غلطاً بيناً باتفاق الناس . 

(ومن أيام الدجال» ثلاثة أيام طوال» يوم كسنةء فيصلى فيه صلاة 
سنة). 

قلت : وكذا الصومء والزكاة والحج . 

(ويوم كشهرء فيصلى فيه صلاة شهرء ويوم كجمعة؛ فيصلى فيه 
صلاة جمعة) فيقدر للصلاة في تلك الأيام بقدر ما كان في الايام المعتادةء لا 
أنه للظهر مثا بالزوال وانتصاف النهار» ولا للعصر بمصير ظل الشيء مثله» 
بل يقدر الوقت بزمن يساوي الزمن الذي كان في الأيام المعتادة . 
)١(‏ أي النور الذي بين المغرب والعشاء» والنور الذي بين طلوع الفجر والشمس. 'اش». 


(۲) صححت فى : ب «فإذا» 5 


() الاختيارات ص/ 87 . 


۳ كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 


قال ابن قندس: أشار إلى ذلك يعني الشيخ تقي الدين في «الفتاوى 
المصرية». والليلة في ذلك كاليوم» فإذا كان الطول يحصل في الليل كان 
للصلاة في الليل ما يكون لها في النهار. 


1٤‏ كتاب الصلاة - باب شروط الصلاة 


فصل 


فيما يدرك به أداء الصلاة» وحكم ما إذا جهل الوقت 


(تدرك مكتوبة أداء كلها بتكبيرة إحرام في وقتها) أي: وقت تلك 
المكتوبة» سواء أخرها لعذر كحائض تطهرء ومجنون يفيق» أو لغيره» 
لحديث عائشة أن التي ية قال: «من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغب 
الشمش» أو من الصبح قبل أن تطلحَ الشمش فقد أدركها؛ رواه مسل » 
وللبخاري: «فليتم صلاته» وكإدراك المسافر صلاة المقيم"» وكإدراك 
الجماعة . 

(ولو) كانت المكتوبة (جمعة) وأدرك منها تكبيرة الإحرام في وقتهاء فقد 
أدركها أداء» كباقي المكتوبات (ويأتي) ذلك في الجمعة . 

(ولو كان) الوقت الذي أدرك فيه تكبيرة الإحرام (آخر وقت ثانية في 
جمع) وكبر فيه للإحرام فتكون التي أحرم بها آداء» كما لو لم يجمع . 

(فتنعقد) الصلاة التي أدرك تحريمتها في وقتها (ويبني عليها) أي : على 
التحريمة . 

(ولاتبطل) الصلاة (بخروج الوقت وهو فيهاء ولو) كان (أخرها عمداً) 


)0 في المساجد» حديث ٠٦٠۹‏ وأدرج في آخر الحديث: والسجدة إنما هي الركعة . 
وأخرجه النسائي في المواقيت» باب ۲۸» حديث ٥٥١‏ بلفظ : «من أدرك ركعة؟. 

00 في المواقيت» باب /17» حديث 4007 عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 

(۳) فإنه يتم صلاته ولا يقصرها. اش؟ . 


۱۰۵ كتاب الصلاة - باب شروط الصلاة 


لعموم ما سبق (قال المجد: معنى قولهم : تدرك بتكبيرة» بناء0 ما خرج 
منها عن وقنها على تحريمة الأداء في الوقت» وأنها لا تبطل» بل تقع 
الموقع في الصحة والإجزاء) وتبعه في مجمع البحرين وابن عبيدان» قال في 
الفروع : وظاهر كلامه في المغني » أنها مسألة القضاء والأداء الآتية بعد ذلك . 

(ومن شك في دخول الوقت لم يصل) حتى يغلب على ظنه دخوله؛ 
لأن الأصل عدم دخوله ؛ (فإن صلى) مع الشك (فعليه الإعادة» وإن وافق 
الوقت) لعدم صحة صلاته» كما لو صلى من اشتبهت عليه القبلة من غير 
اجتهاد. قال ابن حمدان: من أحرم بفرض مع ما ينافيه'" لا مع ما ينافي 
الصلاة عمد" أو جهلاًء أوسهواً فسد فرضه» ونفله محتمل وجهين انتهى . 

قلت : يأتي أنه يصح نفلاً إذا لم يكن عالماً. 

(فإن غلب على ظنه دخوله) أي: الوقت (بدليل من اجتهاد أو تقليد) 
عارف (أو تقدير الزمان بقراءة» أو صنعة) كمن جرت عادته بقراءة شيء إلى 
وقت الصلاة» أو بعمل شيء مقدر من صنعته إلى وقت الصلاة (صلى)أي : 
جاز له أن يصلي (إن لم يمكنه اليقين بمشاهدة) الزوال ونحوه (أو إخبار عن 
يقين) لأنه أمر اجتهادي» فاكتفي فيه بغلبة الظن كغيره» ولأن الصحابة كانوا 
يبنون أمر الفطر على غلبة الظن . 

(والأولى : تأخيرها قليلاً احتياطاً) حتى يتيقن دخول الوقت» ويزول 
الشك (إلا أن يخشى خروج الوقت» أو تكون صلاة العصر في يوم غيم» 
فيستحب التبكير) لحديث بريدة قال : «كنا مع ال يك في غزوة فقال : بكروا 


() في «ح۲: «بناء على ما خرج منها؟ . 
(۲) كالحدث» وعدم استقبال القبلة ش٤‏ 8 
(۳) في «ح۲: زيادة «كالحدث» . 


بصلاة العصر في اليوم الغيم؛ فإنه من فاتته صلاة العصر حبط عمله» رواه 
البخارى”'. 
قال الموفق : ومعناه ‏ والله أعلم ‏ التبكير بها إذا حل فعلها بيقين أو غلبة 
ظن» وذلك لأن وقتها المختار في زمن الشتاء ضيق» فيخشى خروجه. وقال 
في «الإنصاف»: فعلى المذهب يستحب التأخير» حتى يتيقن دخول الوقت» 
قاله ابن تميم » وغيره . 

(والأعمى ونحوه) كالمطمور (يقلد) العارف في دخول الوقت. وفي 
«الجامع» للقاضي : والأعمى يستدل على دخول وقت الصلاةء كما يستدل 
البصير في يوم الغيمء لأنه يساويه في الدلالة» وهو مرور الزمان» وقراءة 
القران» والرجوع إلى الصنائع الراتبة» فإذا غلب على ظنه دخول الوقت جاز له 
أن يصلي» والاحتياط التأخير» كما تقدم في البصير» ويفارق التوجه إلى 
القبلة» حيث قالوا: لا يجتهد لهء لأنه ليس معه الآلة التي يدركها بهاء وهي 
حاسة البصرء وليس كذلك دخول الوقت» لأنه يستدل عليه بمضي المدة» 
ومعناه في «المبدع؟ . 


1 في المواقيت» باب ۰۱۵ ۳٤‏ حديث ۳٥ء‏ 2054 بلفظ : «عن أبي المليح» 
قال : كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم» فقال: بكروا بصلاة العصرء فإن النبي 
يك قال : «من ترك صلاة العصرء فقد حبط عمله) . 
وأخرجه ‏ أيضاً النسائي في الصلاة» باب ۱۵ء حديث 49/7, وأحمد (0/ 349 
«oy‏ ۰ والبيهقي .)٤٤٤ /١(‏ 
وأما اللفظ الذي ذكره المؤلف» فأخرجه ابن ماجه في الصلاةء باب ۹ء حديث 
4. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ أحمد (5/ ١١۳)ء‏ والبيهقي (۱/ 544)؛ بنحوه. وسنده 
ضعيف فيه انقطاع . قال الحافظ في «الفتح» (7/ :)١١‏ والأول (يعني لفظ البخاري 
المذكور) هو المحفوظ . 


(فإن عدم) الأعمى» ونحوه (من يقلده» وصلى» أعادء ولو تيقن أنه 
أصاب) كمن اشتبهت عليه القبلة» فصلى بغير اجتهاد» قال في «المنتهى» 
واشرحه» : ويعيد أعمى عاجز عن معرفة وقت تلك الصلاة انتهى » فعلم منه: 
أن من قدر على الاستدلال - كما تقد( لا إعادة عليه . 


(فإن أخبره) أي : الجاهل بالوقت ‏ أعمى كان أو غيره - (مخبر) عارف 
بدخول الوقت (عن يقين” قبل قوله) وجوباً (إن كان ثقة) لأنه خبر ديني» 
فقبل فيه قول الواحد» كالرواية . 

(أو سمع أذان ثقة) يعني أنه يلزم العمل بأذان ثقة عارف؛ لأن الأذان شرع 
للؤعلام بدخول وقت الصلاة» فلو لم يجز تقليد المؤذن» لم تحصل الحكمة 
التي شرع الأذان لهاء ولم يزل الناس يجتمعون للصلاة في مساجدهمء فإذا 
سمعوا الأذان» قاموا إلى الصلاةء وبنوا على قول المؤذن من غير مشاهدة 
للوقتء ولا اجتهاد فيه» من غير نكير» فكان إجماعاً . 

(وإن كان) الإخبار بدخول الوقت (عن اجتهاد» لم يقبله) لأنه يقدر 
على الصلاة باجتهاد نفسهء وتحصيل مثل ظنهء أشبه حالة اشتباه القبلة» زاد 
ابن تميم وغيره : (إذا لم يتعذر عليه الاجتهاد» فإن تعذر) عليه الاجتهاد (عمل 
بقوله)أي : قول المخبر عن اجتهاد . 

(ومنه): أي : من الإخبار بدخول الوقت عن اجتهاد (الأذان في غيم» إن 
كان عن اجتهاد) فلا يقبله؛ إذا لم يتعذر عليه الاجتهاد (فيجتهد هو) أي : 
مريد الصلاة» إن قدر على الاجتهاد» لقدرته على العمل باجتهاد نفسه . 


)١(‏ وصلى بالاستدلال. اش». 
0) فى «ذ4: زيادة الاظن21. 


۱۸ كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 


01اللفات لجالا ةلق لاا 


(وإن كان المؤذن يعرف الوقت بالساعات) وهو العالم بالتسيير 
والساعات» والدقائق» والزوال» (أو)كان يؤذن ب (ستقليد عارف) بالساعات . 
(عمل بأذانه) إذا كان ثقة في الغيم وغيره . 

(ومتى اجتهد) من اشتبه عليه الوقت (وصلى» فبان أنه وافق الوقت أو 
ما بعده» أجرأه) ذلك» فلا إعادة عليه؛ لأنه أدى ما خوطب به وفرض عليه 
(وإن وافق) ما (قبله) أي : الوقت (لم يجرئه عن فرضه) لأن المكلف إنما 
اشا ممع کی ولم يوجد بعد ذلك ما يزيله» ولا ما يبرىء 
الذمة منه» فبقي بحاله (وكانت) صلاته (نفلاًء ويأتي) في باب النية (وعليه 
اللإعادة) أي : فعل الصلاة إذا دخل وقتها . 

(ومن أدرك من أول وقت) مكتوبة (قدر تكبيرةء ثم طرأ) عليه (مانع من 
جنون» أو حيض» ونحوه) كنفاس (ثم زال المانع بعد خروج وقتهاء لزمه 
قضاء) الصلاة (التي أدرك) التكبيرة (من وقتها فقط) لأن الصلاة تجب بدخول 
أول الوقت على مكلف. لم يقم به مانع» وجوباً مستقرء فإذا قام به مانع بعد 
ذلك لم يسقطهاء فيجب قضاؤها عند زوال الماع . ولا يلزمه غير التي دخل 
وقتها قبل طروء المانع ؛ لأنه لم يدرك جزءاً من وقتهاء ولا من وقت تبعهاء فلم 
تجب» كما لولم يدرك من وقت الأولى شيثاً. وفارق مدرك وقت الثانية» فإنه 
أدرك وقتاً ب يتبع الأولى » فإن الأولى تفعل في وقت الثانية متبوعة مقصودة يجب 
تقديمها والبداءة بها بخلاف الثانية مع الأولى؟ فلا يصح قياس الثانية على 
الأولى . والأصل : أنه لا تجب صلاة إلا بإدراك وقتها . 

(وإن بقي قدرها) أ ي : قدر التكبيرة (من آخره) أي ي : آخر الوقت (ثم زال 
المانع) من حيضء أو جنون» ونحوه (ووجد المقتضي) للوجوب (ببلوغ 
صبي» أو إفاقة مجنون» أو إسلام كافر» أو طهر حائض)» أو نفساء 


(وجب قضاؤها وقضاء ما تجمع إليها قبلهاء فإن كان) زوال المانع» أو 
طروء التكليف (قبل طلوع الشمس» لزمه قضاء الصبح) فقط؛ لأن التي 
قبلها لا تجمع إليها (وإن كان قبل غروبهاء لزم قضاء الظهر والعصرء وإن 
كان قبل طلوع الفجرء لزم قضاء المغرب والعشاء) لما روى الأثرم» وابن 
المنذر» وغيرهما عن عبد الرحمن بن عوف» وابن عباس أنهما قالا في 
الحائض - تطهر قبل طلوع الفجر بركعة -: «تصلي المغرت والعشاء» فإذا 
طهرت قبل غروب الشمس » صلت الظهر والعصرٌ جميعاً»(". 

ولأن وقت الثانية وقت للأولى حال العذرء فإذا أدركه المعذور لزمه قضاء 
فرضهاء كما يلزمه فرض الثانية » وإنما تعلق الوجوب بقدر تكبيرة؛ لأنه إدراك 
فاستوى فيه القليل والكثيرء كإدراك المسافر صلاة المقيم. وإنما اعتبرت 
الركعة في الجمعة للمسبوق؛ لأن الجماعة شرط لصحتهاء فاعتبر إدراك 
الركعة» لئلا يفوته الشرط في معظمها . 


() أثر عبدالرحمن بن عوف» وأثر ابن عباس رضي الله عنهم أخرجهما ابن أبي شيبة 
۳/۲ ۴۳۷) وابن المنذر في الأوسط (۲/ 44-747 1) رقم 4 47, 2418 
والبيهقي (۱/ ۳۸۷). وأثر عبد الرحمن أخرجه ‏ أيضاً عبدالرناق (۱/ 7800) . 


0 كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 


فصل 


في قضاء الفوائت وما يتعلق به 


(ومن فاتته صلاة مفروضة فأكثر) من صلاة (لزمه قضاؤها) لحديث: 
امن نام عن صلاة أو نسيّها فليصلّها إذا ذكرها» متفق عليه . 

(مرتباً) نص عليه في مواضع ؛ لأنه اة عام الأحزاب صلى المغرت فلما 
فرع قال: هل علمَ أحدٌ منكمْ أني صليث العصر؟ قالوا: يا رسول الله ما 
صليتهاء فأمر المؤذن فأقام الصلاة فصلى العصيٌ ثم أعاد المغرب» رواه 
أحمد“. 

وقد قال يل : «صنُوا كما رأيتموني أصلي»0" وقد رأوه قضى الصلاتين 
مرتباً» كما رأوه يقرأ قبل أن يركع » ويركع قبل أن يسجد» ولوجوب الترتيب بين 
المجموعتين » ولأن القضاء يحكي الأداء . 


0 البخاري في المواقيت» باب ۰۳۷ حديث  687/‏ دون قوله : لامن نام » وه في 
المساجد» حديث ٠1۸٤‏ عن أنس - رضي الله عنه ‏ بلفظ : «من نسي صلاة أو نام 
عتها. . .. 

0) «مسند أحمد» .)١١/4(‏ ورواه - أيضاً - ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
)١167 /5(‏ رقم ۲۱۳۷» والطبراني في الكبير (5/ ۰۲۳ حديث 225017 وأبو نعيم 
في معرفة الصحابة (79 رقم ۰۲۱۹۸ عن أبي جمعة حبيب بن سباع . وذكره 
الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (۱/ 4 97), وقال: وفيه ابن لهيعة» وفيه ضعف. 
قلنا: وفيه - أيضاً ‏ محمد بن يزيد وهو ابن أبي زياد الفلسطيني وهو مجهول . قاله 
أبو حاتم . انظر الجرح والتعديل (۸/١١٠)ء‏ ونصب الراية (؟/ 174). 

)2 أخرجه البخاري في الأذان» باب 1۸ء حديث 1۳١‏ » عن مالك بن الحويرث رضي 


الله عنه . 


كتاب الصلاة - باب شروط الصلاة 


(على الفور) لما تقدم من قوله بل : «فليصلّها إذا ذكرها» فأمر بالصلاة 


عند الذكر» والأمر للوجوب . (إلا إذا حضر) من عليه فائتة (لصلاة عيد) فيؤخر 
الفائتة حتى ينصرف من مصلاه لثلا يقتدى به» (ما لم يتضرر في بدنه» أو 
ماله» أو معيشة يحتاجها) فيسقط عنه الفورء ويقضيها بحيث لا يتضرر 


لحديث : 1لا ضرر ولا ضرار». 


)0 روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم : 


أ-عن ابن عباس رضي الله عنهما. رواه ابن ماجه في الأحكام» باب ۰۱۷ حديث 
١‏ وابن أبي شيبة كما في نصب الراية (4/ 7814)» وأحمد (1/ 00717 وأبو 
يعلى /٤(‏ ۳۹۷) حديث ١757ء‏ والطبراني في الكبير (۳۰۲/۱۱) حديث 
7 ,؛ والدارقطني /٤(‏ ۲۲۸) كلهم من طرق عن عكرمة عن ابن عباس رضي 
الله عنهما مرفوعاً. وفي جميع طرقه مقال. انظر جامع العلوم والحكم .)۲٠۹/۲(‏ 
ب عن عيادة بن الصامت رضي الله عنه . رواه ابن ماجه في الأحكام؛ باب ۱۷» 
حديث ۰۲۳٤۰‏ وعبدالله بن أحمد في زوائد المسند (17577/0- 073717 وأبو نعيم 
في أخبار أصبهان /١(‏ ٤٤۳)ء‏ والبيهقي (5/ ۷١١٠ء /٠١‏ 17). قال البوصيري 
في مصباح الزجاجة (۳۳/۲): هذا إسناد رجاله ثقات» إلا أنه منقطع. وقال 
الحافظ في الدراية (۲/ ۲۸۲): وفيه انقطاع. وانظر نصب الراية (4/ ٤۳۸)ء‏ 
وجامع العلوم والحكم .)۲٠۹-۲۰۸/۲(‏ 

ج - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. رواه الدارقطني (۳/ لالاء ٤/۲۲۸)؛‏ 
والحاكم (۲/ ٥۷‏ - 08)». والبيهقي (1۹/7)ء وابن عبدالبر في التمهيد 
(/1594)؛ وفي الاستذكار (۲۲/ ۲۲۲) مرفوعاً. وقال الحاكم : صحيح الإسناد 
على شرط مسلم . ووافقه الذهبي . ورواه مالك (۲/ )۷٤١‏ في الأقضية عن عمرو بن 
يحيى المازني عن أبيه ‏ مرسلاً ‏ ورجحه ابن رجب في جامع العلوم والحكم 
(A/D‏ 

د -عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما . رواه الطبراني في الأوسط (5/ )4١‏ حديث 
65 وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ )١١١‏ وقال: وفيه ابن إسحاق وهو 
ثقة» ولكنه مدلس . وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم :)۲٠۹/۲(‏ وهذا - 


وقوله تعالى : «إما جعل عليكم في الدين من حرج 06©. 
(ويحوز التأخير) أي : تأخير الفائتة (لغرض صحيح كانتظار رفقة» أو 


جماعة للصلاة) لفعله بي بأصحابه لما فاتتهم صلاة الصبح وتحولوا من 
مكانهم» ثم صلى بهم الصبح؛ متفق عليه(" من حديث أبي هريرة . والظاهر 
أن منهم من فرغ من الوضوء قبل غيره . 

(ولا يصح نفل مطلق) ممن عليه فائتة (إذن) أي : في الوقت الذي أبيح 


)0 
زفق 


الإسناد مقارب» وهو غريب. ورواه أبو داود في المراسيل رقم )4٠7(‏ عن واسع 
مرسلاً. قال ابن رجب : وهو أصح . 

هعن عائشة رضي الله عنها . 

رواه الطبراني في الأوسط (۱۹۳/۱ء ۲۳/۲) رقم 776 ۷١٠۱ء‏ والدارقطني 
(7/4؟5). وإسناده ضعيف» ضعفه ابن رجب في جامع العلوم والحكم 
(005/5)» والهيشمي في مجمع الزوائد .)١١١ /٤(‏ 

و-عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

رواه الدارقطني .)۲۲۸/٤(‏ وإسناده أيضاً ضعيف » ضعفه ابن رجب (۲/ ۲۱۰). 
ز-عن ثعلبة بن أبي مالك رضي الله عنه . 

رواه الطبراني في الكبير (۲/ 85) رقم ۳۸۷ . وفي إسناده إسحاق بن إبراهيم مولى 
مزينة . لم نجد من ترجمه . 

فهذه طرق حديث «لا ضرر ولا ضرار؟ التي عثرنا عليها . 

قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم :)5١١-50١/9(‏ وقال أبو عمرو بن 
الصلاح: هذا الحديث أسنده الدارقطني من طرق ومجموعها يقوي الحديث 
ويحسنه» وقد تقبله جماهير أهل العلمء واحتجوا به» وقول أبي داود إنه من 
الأحاديث التي يدور الفقه عليها يشعر بكونه غير ضعيف . والله أعلم . 

سورة الحج» الآية : ۷۸. 

ااصحيح مسلم»: المساجد» حديث 1۸١‏ . ولم نجده في ااصحيح البخاري؟ من 
رواية أبي هريرة رضي الله عنه . ومعناه عنده في التيمم» باب »٦‏ حديث 744 من 
حديث عمران رضي الله عنه. 


1۳ 


له فيه تأحير الفائتة » لکونه حضر لصلاة عيد» أو نض 20 فى بدنه» أو نحوه» 

أو أخرها لغرض صحيح (لتحريمه) أي : النفل المطلق إذن (كأوقات النهي) 

لتعين الوقت للفائتة » وكما لو ضاق وقت الحاضرة» ومفهومه أنه يصح النفل 

المقيدء كالرواتب والوتر؛ لأنها تتبع الفرائض » فلها شبه بها . 
(وإن قلت الفوائت قضى سننها) الرواتب (معها) لأن النبي ية لما 

فاتثّه الفجرٌ صلى سنتها قبلها"'. 
(وإن كثرت) الفوائت (فالأولى تركها) أي : السنن؛ لأن الي يك لما 

قضى الصلوات الفائتة يوم الخندق" لم ينقل أنه صلى بينها سنة» ولأن الفوض 

أهمء فالاشتغال به أولى » قاله في الشرح». 
(إلا سنة الفجر) فيقضيهاء ولو كثرت الفواثت » لتأكدها وحث الشارع 

عليها . 

() في «ح۲: أو يتضررة . 

۳( ثبت ذلك في صحيح مسلم «المساجدا» حديث 1۸۰ (١۳۱)ء‏ وحديث ۰1۸۱ 
من حديث أبي هريرة » وأبي قتادة رضي الله عنهماء وفي سنن أبي داود في الصلاةء 
باب ۰۱١‏ حديث ٤۳۸ ۰٤۳۷‏ 147 ؛ ٠٤٤٤‏ من حديث أبي قتادة» وعمران بن 
حصين ١‏ وعمرو بن أمية الضمري رضي الله عنهم . 

)۳( روى الترمذي في الصلاة» باس ۰۱۸ حديث ۰۱۷۹ والنسائي في المواقيت» باب 
٥‏ حديث ۰٦۲۱‏ وابن أبي شيبة (۲/ ۰۷۰ ١۲۷۲/۱)ء‏ وأحمد /١(‏ هلالا 
۳ والطبراني في الأوسط (؟/ )١١١‏ حديث ۰۲۲۳۰ والبيهقي /١(‏ 2)407 
وابن عبدالبر (717/6) عن أبي عبيدة بن عبدالله بن مسعود قال: قال: قال عبدالله 
الختدق حتى ذهب من الليل ما شاء الله ء فأمر بالك فأذن ثم أقام: فصلى الظهرء 
ثم أقام؛ فصلى العصره ثم أقام » فصلى المغرب» ثم أقام فصلى العشاء. 
وقال الترمذي: حديث عبدالله ليس بإسناده بأس» إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من 
عبدالله . وقال البيهقي : وهو مرسل جيد . 
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(ويخير في الوتر) إذا فات مع الفرض وكثرء وإلا قضاه استحباباً . 
(ولا تسقط الفاثتة بحج › ولا تضعيف صلاة في المساجد الثلاثة): 
المسجد الحرام » ومسجده يك والمسجد الأقصى» فإذا صلى في أحد تلك 
المساجد وعليه فائتة لم تسقط بالمضاعفة . 
(ولا) تسقط الفائتة ب لغير ذلك) المذكور» سوى قضائهاء لحديث 
مسلم : «من نام عن صلاة أو نسيها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها»”'' والجملة 
مُعرّفة الطرفين فتفيد الحصر. 
(فإن خشي فوات الحاضرة»› أو خشي (خروج وقت الاختيار سقط 
وجوبه) أي : ما ذكر من الفور والترتيب7" (إذا بقي من الوقت قدر فعلهاء 
ثم يقضي) الفائتة ؛ لأن الحاضرة آكدء بدليل أنه يقتل بتركهاء بخلاف الفائتة » 
ولثلا تصير الحاضرة فائتة . 
(وتصح البداءة بغير الحاضرة مع ضيق الوقت) ويأثم . 
= ورواه أبو يعلى (۵/ 4) حديث ۲۱۲۸ من طريق آخر بنحوه» وذكره الهيثمي في 
مجمع الزوائد (۲/ ٤)ء‏ وقال: رواه أبو يعلى» وفيه يحبى بن أبي ای ومو 
ضعيف عند آهل الحدیٹ» إلا أن ابن عدي قال : وهو مع ضعفه يكتب حديثه . 
وللحديث شاهد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. رواه النسائي في 
الأذان» باب ١۲ء‏ حديث ٠٦٠٦ء‏ والشافعي في الأم /١(‏ ١۷)ء‏ وأحمد (۳/ 0276 
٨۷ ۹‏ - ۸( والدارمي في الصلاة؛ باب ۰۱۸٦‏ حديث ۳۲١٠ء‏ وأبو يعلى 
)٤۷۱/۲(‏ حديث 2179475 وابن خزيمة (۲/ ۰۹۹ ۱۰۰/۳)ء حليث ۰۹۹٩‏ 
۳ والطحاوی (۳۲۱/۱)ء وابن حبان «الإحسان» )۱٤۷/۷(‏ حديث 
44۰ والبيهقي (407/1)؛ ونقل الشوكاني (۲/ ۳۰) عن ابن سيد الئاس أنه 
قال: «هذا إسناد صحيح جليل . . . وصححه ابن السكن» . 
() تقدم تخریجه (۲/ )1١١‏ تعليق رقم ١‏ . 
) في الح2: زيادة «فيصلي الحاضرة؟ . 


۱1۵ كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 


و (لا) تصح (نافلة ولو راتبة) مع ضيق الوقت (فلا تنعقد) لتحريمهاء 
كوقت النهي» لتعين الوقت للفرض . وهكذا إذا استيقظ» وشك في طلوع 
الشمس» بدأ بالفريضة » نص عليه» لأن الأصل بقاء الوقت . 

(وإن نسي الترتيب بين الفوائت حال قضائها) بأن كان عليه ظهر 
EEL E‏ نسي الترتيب (بين حاضرة 
وفائتة حتى فرغ) من الحاضرة (سقط وجوبه) أي: الترتيب» لقوله 4لا 
«عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان» رواه النسائي. 


لم نجده في سنن النسائي لا في الصغرى » ولا في الكبرى . وقد روي هذا الحديث 
عن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم : 

أسعن أبن عباس رضي الله عنهماء رواه اين ماجه في الطلاق» باب ١۱ء‏ حديث 
٥‏ والطحاوي (7/ 46): والعقيلي (5/ ١٤٠)ء‏ واين حبان «اللإحسان» 
۷ ) حديث ۰۷۲۱۹ والطبراني في الكبير (۱۳۳/۱۱) حديث 21١17174‏ 
وفي الصغير (۱/ ۲۷۰)ء وابن عدي (8/ ۱۹۲۰ ١۱۹۲)ء‏ والدارقطني (4/ ۱۷١‏ 
-۱۷۱)» والحاكم (۲/ ۱۹۸)ء والبيهقي (۷/ ۳٥٦‏ ۳۵۷) , 

واختلف في تصحيحه وتضعيفه» فصححه الحاكم على شرط الشيخين» ووافقه 
الذهبي. وإليه مال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (1/ »)١84‏ حيث قال: 
وصححه ابن حبان» والحاكم على شرط الشيخين» وله طرق . 

وصححه النووي في المجموع (۸/ 2747 وحسنه في الأزبعين حديث رقم ۳۹ . 
وقال السخاوي في المقاصد الحسنة ص/ :۳۷١‏ ومجموع هذه الطرق يظهر أن 
للحديث أصلاً: لا سيما وأصل الباب: حديث أبي هريرة في الصحيح: إن الله 
تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم به. 

وأنكر الإمام أحمد هذا الحديث جداء وقال: ليس يروى فيه إلا عن الحسن» عن 
النبي ية . انظر العلل ومعرفة الرجال 257١ /١(‏ 057): وجامع العلوم والحكم 
1/9( 


15 كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 


وما تقدم في حديث إعادته اة صلاة المغرب عام الأحزاب: محمول 
على أنه ذكر صلاة العصر في أثنائهاء بدليل أنه سأل عقب سلامه» كما تدل 
عليه الفاء» وجمعاً بين الأخبار. 

(ولا يسقط) الترتيب (بجهل وجوبه) لقدرته على التعلم» فلا يعذر 
بالجهل لتقصيرهء بخلاف النسيان (فلو صلى الظهر ثم الفجر جاهلاً) 
وجوب الترتيب (ثم صلى العصر في وقتهاء صحت عصره) مع عدم صحة 
ظهره (لاعتقاده) حال صلاة العصر (أن لا صلاة عليه » كمن صلاها) أي : 
العصر(ثم تبين أنه صلى الظهر بلا وضوء) أو أنه كان ترك منها ركناً أو شرطاً 


آخرء لأنه في معنى الناسي . 

= وقال أبو حاتم: ولا يصح هذا الحديث ولا يثبت إسناده. وإليه مال الحافظ حيث 
قال في بلوغ المرام (۱۱۱۳): رواه ابن ماجه» والحاكمء وقال أبو حاتم : لا يثبت . 
انظر التلشخيص الحبير /١(‏ 85؟). 
ب- عن أبي الدرداء رضي الله عنهء رواه الطبراني كما في تصب الراية (؟/ 078 
وابن عدي (۳/ ۱۱۷۲)ء ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره (۲/ 21/9) رقم ۰۳۰۹۲ 
عن أم الدرداء. وإسناده ضعيف. انظر جامع العلوم والحكم (۲/٤١۳)ء‏ 
والتلخيص الحبير (1/ ۲۸۲). 
ج ‏ عن ثوبان رضي الله عنهء رواه الطبراني في الكبير (۲/ )٩۷‏ حديث 2147 
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ ١٠۲)ء‏ وقال: وفيه يزيد بن ربيعة؛ وهو 
د عن أبي بكرة رضي الله عنه. رواه ابن عدي (۲/ 1/ا8), وأبو نعيم في أخبار 
أصبهان (۱/ ۰۹۰ ١١۲)ء‏ وحكم عليه ابن عدي بالنكارة . 
ورواه عبدالرزاق (7/ ٠5‏ 5) رقم ۰۱۱٤۱١‏ وسعيد بن منصور (۱/ ۲۷۵) رقم ١١144‏ 
.۱٠٤١-‏ وابن أبي شيبة (0/ )٤۹‏ عن الحسن مرسلاً . 

(۱) انظر ص/ ١١١‏ تعليق رقم ۲ . 


1۷ كتاب الصلاة .باب شروط الصلاة 


(ولا يسقط) الترتيب (بخشية فوت الجماعة) بل يصلي الفائتة ثم 
الحاضرة» ولو وحده» ويسقط وجوب الجماعة للعذر. 

(وعنه : يسقط) الترتيب بخشية فوت الجماعة (اختاره جماعة. لكن 
عليه فعل الجمعة) إن خشي فوتها لو اشتغل بالفائتة (وإن قلنا بعدم 
السقوط) أي : سقوط الترتيب بخشية فوت الجمعة (ثم يقضيها ظهراً) على 
القول بعدم السقوط» قال في «المبدع: وظاهره لا فرق بين الحاضرة أن تكون 
جمعة أو غيرهاء فإن خحوف فوت الجمعة كضيق الوقت في سقوط الترتيب» 
نص عليه» فيصلي الجمعة قبل القضاء» وعنه : لا يسقطء قال جماعة: لكن 
عليه فعل الجمعة في الأصحء ثم يقضيها ظهراً اه وقال في «المنتهى» في باب 
الجمعة : وتترك فجر فائتة لخوف فوت الجمعة . 
(ويسن أن يصلي الفاثتة جماعة إن أمكن) ذلك» لفعله يك كما 
22 
(وإن ذكر فائتة» وهو في حاضرة» أتمها غير الإمام نفلا إما 
ركعتين» وإما أربعاًء ما لم يضق الوقت) عن فعل الفائتة ثم الحاضرة بعد 
إتمام ما شرع فيها؛ لقوله کا : من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام 
فليصل مع الإمام» فإذا فرغ من صلاته» فليعد الصلاة التي نسي» ثم ليعد 
الصلاة التي صلاها مع الإمام» رواه أبو يعلى الموصلي”' بإسناد حسن» قاله 
في «الشرح . 


تقدم 


0 (۱۱۲/۲)تعلیق رقم ۲. 

(۲) ذكره ابن حجر في المطالب العالية (1/١١؟)‏ حديث ٠ ٤٠١‏ والبوصيري في إتحاف 
الخيرة المهرة (؟/ ۲۳۹)ء حديث 1۸١۱ء‏ ولم نجده في المطبوع من مسند أبي 
یعلی» لکن رواه ابن عدي )١175/(‏ من طريقه. ورواه - أيضاً ‏ الطحاوي 
(577/1)» وابن حبان في المجروحين /١(‏ 77"): والطبراني في الأوسط = 


۱۸ كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 


وروي موقوفاً على ابن عمر"“. وألحق بالمأموم المنفرد لأنه في معناه . 

(ويقطعها) أي : الحاضرة (الإمام) إذا ذكر فائتة (نصاً مع سعته) أي : 
الوقت؛ لثلا يلزم اقتداء المفترض بالمتنفل . 

(واستثنى جمع الجمعة) فلا يقطعها الإمام إذا ذكر الفائتة في أثنائها . 

وإن ضاق الوقت بأن لم يتسع لسوى الحاضرة» أتمها الإمام وغيره» وإن 
اتسع للفائتة ثم الحاضرة فقط» قطعها أيضاً غير الإمام» لعدم صحة النفل 
إذن . وإن ذكر الإمام الفائتة قبل إحرامه بالجمعة استناب فيهاء وقضى الفائتة . 
فإن أدرك الجمعة مع نائبه وإلا صلى ظهراً. 

(وإن شك في صلاة هل صلى ما قبلهاء ودام) شكه (حتى فرغ) من 
صلاته (فبان أنه لم يصل» أعادهما) أي : الفائتة» ثم الحاضرة ليحصل 
الترتيب . 


= (57/5)»حديث0178: والبيهقي (۲/ ۲۲۱)ء والخطيب في تاريخه (۹/ »)٩۷‏ 
وابن الجوزي في العلل المتناهية (1/ 47 4) عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً» 
وقال البيهقي : والصحيح أنه من قول ابن عمر ‏ موقوفاً - . وقال أبو زرعة ‏ كما في 
علل ابن أبي حاتم :)٠١8/١(‏ هذا خطأ ‏ أي الرفع ‏ » رواه مالك »عن نافع »عن 
ابن عمر» موقوف » وهو الصحيح . 
وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية : قال الدارقطني : وهم في رفعه» والصحيح أنه 
موقوف من قول ابن عمر. وضعفه النووي في الخلاصة )۲١۷ /١(‏ وقال في 
المجموع (۳/ :)٦۸‏ ضعيف» ضعفه موسى بن هارون الحمال الحافظ» وقال أبو 
زرعة» ثم البيهقي : الصحيح أنه موقوف . 

() رواه مالك في الموطأ »)١١8/١(‏ وعبد الرزاق (؟/ 5) رقم ٤٠٠۲ء‏ والطحاوي 
»)45107/١(‏ والدارقطني (۱/ )٤۲۱‏ والبيهقي (5/ 23571١‏ ۲۲۲). 


(وإن نسي صلاة من يوم) بليلته (يجهل عينها) بأن لم يدر أظهر هي آم 
غيرها؟ (صلى خمساً بنية الفرض) أي : ينوي بكل واحدة من الخمس الفرض 


الذي عليه . 

(ولو نسي ظهراً وعصراً من يومين» وجهل السابقة) منها (بدأ 
بإحداهما بالتحري) أي : الاجتهاد”'(فإن لم يترجح عنده شيء» بدأ بأيهما 
شاء)للعذر. 

(ولو علم أن عليه من يوم الظهرٌ وصلاة أخرى؛ لا يعلم هل هي 
المغرب أو الفجر؟ لزمه أن يصلي الفجرء ثم الظهرء ثم المغرب) اعتباراً 
بالترتيب الشرعي . 

وإن ترك عشر سجدات من صلاة شهر قضى صلاة عشرة أيام » لجواز 
تركه كل يوم سجدة» ذكره أبو المعالي» وجزم بمعناه في «المنتهى». 

ومن شك فيما عليه» وتيقن سبق الوجوب» أبرأ ذمته يقيناًء نص عليه. 
وإلا ما يتيقن وجوبه. 

ولو شك مأموم هل صلى الإمام الظهرء أو العصر؟ اعتبر بالوقت» فإن 
أشكل » فالأصل عدم الإعادة . 

(ولو توضأ) مكلف (وصلى الظهرء ثم أحدث» ثم توضأ وصلى 
العصرء ثم ذكر أنه ترك فرضاً) أو شرطاً (من إحدى الطهارتين" ولم يعلم 
عينهاء لزمه إعادة الوضوء) لاحتمال أن يكون المتروك من الوضوء الثاني (و) 
إعادة (الصلاتين) ليخرج من العهدة بيقين (ولو لم يحدث بينهماء ثم توضأ 
للثانية تجديداًء لزمه إعادة الأولى فقط) لاحتمال أن يكون المتروك من 


0( في الح؟: لبالاجتهاد؟ . 
(۲) فی اذ لطهارتيه؟. 


الوضوء الأول» ولا يعيد الثانية لأنها صحيحة بكل حال» لأن المتروك إن كان 
من التجديد لم يضره تركه » وإن كان من الوضوء أولاء فالحدث ارتفع بالتجديد 
(من غير إعادة الوضوء) لما ذكر» وتقدم بعضه في الوضوء . 

(وإن نام مسافر عن الصلاة حتى خرج الوقت» سن له الانتقال من 
مكانه) لحضور الشيطان له فيه (ليقضي الصلاة في غيره) أي: غير المكان 
الذي نام فيه » لفعله عليه الصلاة والسلام لما نام عن صلاة الصبح» وتقدم. 


() تقدم (۱۱۲/۲) تعليق رقم 7. 


۱۴ كتاب الصلاة ياب ستر الحورة 


باب ستر العورة وأحكام اللباس 
الستر: - بفتح السين -» مصدر ستره أي : غطاف» وبكسرها ‏ ما يستر 


والعورة لغة: النقصان» والشيء المستقبح» ومنه كلمة عوراء أي: 


فسحه 


(وهو) أي : ستر العورة (الشرط السادس) في الذكر. قال ابن عبد البر: 
أجمعوا على فساد صلاة من ترك ثوبه» وهو قادر على الاستتار به وصلى 
عرياناًء لقوله تعالى : #حذوا زينتكم عند کل مسجد 04 لأنها وإن كانت 
نزلت بسبب خا ص" فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 

ولقوله 5ة : «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» رواه أحمدء وأبو 
داود» والترمذي7؟) وحسته من حديث عائشة . ورواه الحاكم وقال: على شرط 


. والمراد بالحائض : البالغ . 
مسلم . والمراد بالحائض : البالغ 


0 التمهيد(”/790/94). 

0) سورة الأعراف» الآية: ۳١‏ , 

2 قال الواحدي في أسباب النزول (754 )۲٠١‏ بسنده إلى عكرمة عن ابن عباس 
قال : كان ناس من الأعراب يطوفون بالبيت عراة حتى إن كانت المرأة تطوف بالبيت 
وهي عريانة فتعلق على سفليها سيوراً مثل هذه السيور التي تكون على وجه الحُمّر 
من الذباب وهي تقول : اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله . فأنزل الله على 
نبيه :3يا بتي أدَمَ دوا زِيكَكَمْ عند كَل مسجد الحديث. «ش» . 
قلنا: هذا الأثر رواه مسلم في التفسير برقم ۳٠۲۸‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما 

(4) تقدم (۱/ )٤۷۰‏ تعليق رقم ۳ . 


كتاب الصلاة ‏ ياب ستر العورة 


والأحسن في الاستدلال أن يقال: انعقد الإجماع على الأمر به في 
الصلاة» والأمر بالشيء نهي عن ضده» فيكون منهياً عن الصلاة مع كشف 
العورة» والنهي في العبادات يدل على الفساد . 

(والعورة سوأة الإنسان) أي : قبله ودبره. قال تعالى: #فبدث لهما 
سوءاتّهِمًا74" (وكل ما يستحى منه) على ما يأتي تفصیله» سميت عورة» 
لقبح ظهورهاء ثم إنها تطلق على ما يجب ستره في الصلاة» وهو المراد هناء 
وعلى ما يحرم النظر إليهء ويأتي في النكاح (فمعنى ستر العورة: تغطية ما 
يقبح ظهوره ويُسْتح منه) من ذكر وأنثى أو خنثى » حرا وغيره . 

(وسترها) أي : العورة (في الصلاة عن النظرء حتى عن نفسه) فلو كان 
جيبه واسعاً بحيث يمكن رؤية عورته منه» إذا ركع أو سجد» وجب زره ونحوه 
ليسترها» لعموم الأمر بستر العورة . 

(و) حتى (خلوة ) فيجب ستر العورة خلوة» كما يجب لو كان بين 
الناس» لحديث بَهْرز بن حكيم» عن أبيه» عن جده قال: «قلت: يا رسول 
الله » عوراتّناء ما نأتي منها وما نذر؟ قال : احفظ عورتك إلا من زوجتك» أو ما 
ملكث يمينكً . قلت : فإذا كان القومٌ بعضهم في بعض؟ قال : فإن استطعت 
أن لا يراها أحدّء فلا يرينها . 

قلت : فإذا كان أحدّنا خالياً؟ قال : فاه تبارك وتعالى أحق أن يستحي ° 


ا روا ا 


() سورة طهء الآية: ٠١١‏ . 

(1) في الح؟واذ!: اليستحى؟. 

(6) في «سنن أبي داود» بعد منه» زيادة: من الناس . 
£( تقدم (۱/ ۳۸۱) تعليق رقم ۲ . 


۳ كتاب الصلاة ‏ باب ستر العورة 


و (لا) يجب ستر العورة عن النظر (من أسفل» ولو تيسر النظر) إليها من 
أسفل» بأن كان يصلي على مكان مرتفع › بحيث لو رفع رأسه من تحته لرأى 
عورته . وفي «المبدع» وغيره : والأظهر بلى» إن تيسر النظر. 

(واجب) خبر قوله: وسترها (بساتر لا يصف لون البشرة» سوادها 
وبياضها) لأن ما وصف سواد الجلد أو بياضه ليس بساتر له . 

(فإن) ستر اللون» و (وصف الحجم) أي : حجم الأعضاء (فلا بأس) 
لأن البشرة مستورةء وهذا لا يمكن التحرز منه. 

(ويكفي في سترها - ولو مع وجود ثوب - ورق شجرء وحشيش» 
ونحوهما) كخوص مضفور؛ لأن المقصود سترهاء وقد حصل . ولأن الأمر 
بسترها غير مقيد بساتر» فكفى أي ساتر (و) يكفي في سترها أيضاً (متصل به» 
كيده » ولحيته) فإذا كان جيبه واسعاً ترى منه عورته» فضمه بيده» أو غطته 
لحيته» فمنعت رؤية عورته» كفاه ذلك» لحصول الستر. وكذا لو كان بثوبه 
حذاء فخذه ونحوه خرق فوضع يله عليه . 

(ولا يلزمه) ستر عورته (ببارية 2 والمراد بها: ما يصنع على هيئة 
الحصير من قصب» وفي «القاموس»: هي الحصير (وحصيرء ونحوهما 
مما يضره) إذا لم يجد غيره» دفعاً للضرر والحرج . 

(ولا) يلزمه أيضاً ستر عورته ب (سحفيرة» وطين» وماء كدر) لأن ذلك لا 
يثبت» وفي الحفيرة حرج » واختار ابن عقيل : يجب الطين لا الماء. 

(ولا) يكفي سترها (بما يصف البشرة) لأنه ليس بساتر . 


(1) بموحدة وبعد الراء ياء مثناة تحتية مشددة. لاش؟. 


0) ص/5ه:. 


قلت : لکن إن لم يجد غيره وجب » لحدیث : «إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه 
ما استطعتم»'. 

(ويجب سترها كذلك) أي : بما لا يصف البشرة» لا من أسفل ‏ حتى 
خلوة ‏ (في غير الصلاة» ولو في ظلمة» وحمام) لحديث بهز بن حكيم 
السابق". قال في «الرعاية»: يجب سترها مطلقاً حتى خلوة عن نظر نفسه» 
لأنه يحرم كشفها خلوة بلا حاجة» فيحرم نظرهاء لأنه استدامة لكشفها 
المحرم» قال في «الفروع»: ولم أجد تصريحاً بخلاف هذاء لا أنه يحرم نظر 
عورته حيث جاز کشفهاء فإنه لا يحرم هوء ولا مسها اتفاقاً. 

(ويجوز كشفها) أي: العورة لضرورة (و) يجوز (نظر الغير إليها 
لضرورةء كتداوء وختان» ومعرفة بلوغء وبكارةء وثيوبة» وعيب. 
وولادة» ونحو ذلك) كحلق عانة من لا يحسنه . ويأتي توضيحه في النكاح . 

(ويجوز كشفها) آي : العورة (ونظرها لزوجته» وعكسه) لقوله ياد 
«احفظ عورتكٌ إلا من زوجتك أو ما ملكث يميئك»227. 

(و) يجوز كشفها ونظرها (لأمته المباحةء وهي لسيدها) أي: يجوز 
للأمة المباحة كشف عورتها لسيدهاء ونظرها لعورته» لما تقدم. وخرج 
بالمباحة المجوسية» ونحوهاء والمزوّجة» والمعتدة» والمستبرأة من غيره. 

(و) يجوز (كشفها لحاجة» كتخل» واستنجاء» وغسل . وتقدم في 
الاستطابة» والغسل . 


)١(‏ أخرجه البخاري في الاعتصام» باب ؟ » حديث ۷۲۸۸ء ومسلم في الحج؛ حديث 
411(130)» وفي الفضائل » حديث (۱۳۰)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

() ص/؟؟١من‏ هذا الجزء. 

إف4 تقدم تخريجه: (۱/ ۳۸۱) تعليق رقم ۲ . 


6 كتاب الصلاة ياب ستر العورة 


ولا يحرم عليه نظر عورته حيث جاز كشفها) لتداو» أو نحوه مما تقدم» 
لكن يكره» كما يأتي في الأنكحة» نقله عن «الترغيب» وغيره . 

(وعورة الرجل) أي : الذكر البالغ (ولو) كان (عبداً أو ابن عشر) حراًء أو 
عبداً: ما بين السرة والركبة» لحديث علي قال: قال لي التب ا : «لا تبرز 
فخذَّكَء ولا تنظز إلى فخذ حيئ» أو ميت» رواته ثقات» رواه ابن ماجه» وأبو 


داود(' وقال : هذا الحديث فيه نكارة . 


1 ابن ماجه في الجنائز» باب ۰۸ حديث ۱٤٩١‏ وأبو داود في الجنائز باب ”لا 
حديث ۳٠٤١‏ وفي الحمام» باب ۲ء حديث 1١١6‏ . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ عبدالله 
اين أحمد في زوائد المسند »)١57/١1(‏ والبزار في مسنده )۲۷٤/۲(‏ حديث 
“٤‏ وأبو يعلى /١(‏ ۲۷۷) حديث ۰۳۳۱ والطحاوي »)٤۷٤/۱(‏ وفي شرح 
مشكل الآثار )50١/5(‏ حديث ۰۱٦۹۷‏ والهيثم بن كليب في مسنده كما في 
المطالب العالية )١531/١(‏ رقم 277594 وابن عدي (۷/ ١۲۷۳)ء‏ والدارقطني 
(۲۲/۱) والحاكم 9 ۰ (۱۸١‏ والبيهقي 09 ۳( كلهم 
من طريق ابن جريج » عن حبيب بن أبي ثابت» عن عاصم بن ضمرة» عن علي 
رضي الله عنه . 
قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن علي » عن النبي ل إلا من هذا الوجه 
بهذا الإستاد . 
وقال أبو حاتم في العلل (۲/ ۲۷۰) رقم ۲۳٠۸‏ : ابن جريج لم يسمع هذا الحديث 
بذا الإسناد من حبيب» إنما هو من حديث عمرو بن خالد الواسطي» ولا يثبت 
لحبيب (تحرف في المطبوع لحسن) رواية عن عاصم» فأرى أن ابن جريج أخذه من 
الحسن بن ذكوان» عن عمرو بن خالد» عن حبيب» والحسن بن ذكوان» وعمرو بن 
خالد ضعيفا الحديث . 
وضعفه النووي في الخلاصة (۱/ 0958 . 
وقال الحافظ في التلخيص الحبير (1/ ۲۷۹): ووقع في زيادات المسند» وفي سنن = 


لهذا 


كتاب الصلاة ‏ باب ستر العورة 


وعن جرْهد الأسلمي قال: «مر الرسول كَل وعليّ بردة» وقد انكشة* 


فخذي فقال: غط فخذك» فإن الفخذّ عورةً» رواه مالك» وأحمد وغيرهما("© 
وفي إسناده اضطراب" قاله في «المبدع»؛ وقال في «الشرح»: رواه أحمدء 
وأبو داود» والترمذي وقال: حديث حسن . 
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0 


الدارقطني» ومسند الهيثئم بن كليب تصريح ابن جريج بإخبار حبيب له» وهو وهم 
في تقديري . وقد تكلمت عليه في الإملاء على أحاديث مختصر ابن الحاجب . اه. 
ولكن له شواهد كما يأتي . 
مالك في الموطأ «روإية أبي مصعب الزهري» ۲۱۲۲ء وأحمد (417/4/5: »)٤۷۹‏ 
والبخاري في التاريخ (؟/ ۲٤۸‏ › 5/ ) وأبو داود في الحمام» باب ۲» حديث 
٤‏ والترمذي في الأدب» باب ۰٤٩‏ حديث 231/46 ۲۷۹۸ء والطيالسي 
ص/؟5١»حديث‏ 95١1:وعبد‏ الرزاق (۲۸۹/۱» ١١/۲۷)ء‏ والحميدي» 
حديث 2808 واين سعد /٤(‏ ۲۹۸)ء وابن أبي شيبة (4/ ۱۱۸)ء والدارمي في 
الاستنذان: باب ۲۲. حديث ١٠٠٠ء‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
,)”41١/5(‏ حديث ۲۳۷۷ء وابن المنذر في الأوسط )٦۷ /٥(‏ حديث ۲۳۹۹ء 
والطحاوي »)٤۷١ /١(‏ وفي مشكل الآثار /٤(‏ 05-44 5) رقم ۱۷۰۱ ۴٠۱۷ء‏ 
وابن حبان «الإحسان» »)1٠۹ /٤(‏ حديث ١٠۷٠ء‏ والطبراني في الكبير 
(۲۷۱/۲)» حديث ۲۱۳۸ - ۹٤۲۱ء‏ والدارقطني (١/4؟5)»‏ والحاكم 
4)١8١/4(‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة (1۲۲/۲) رقم 151/9 7 ١۸١٠ء‏ 
والبيهقي (۲/ ۲۲۸). 
وحسنه الترمذي ٠‏ وقال الحاكم : صحيح الإسناد . ووافقه الذهبي . 
وصححه - أيضاً - البيهقي» وتعقبه ابن التركماني بقوله : في حديث جرهد ثلاث 
علل» ثم بين ذلك . فارجع إليه . 
انظر بيان الاضطراب في علل الدارقطني /4١ /٤(‏ ب)ء وبيان الوهم والإيهام 
(۳/ ۳۳۹( وانصب الراية» (4/ 48-747 7)» وتغليق التعليق (۲/ ۲۰۹ -۲۱۲)» 
و«التعليق المغني على الدارقطني» (1/ 05578 . 


كتاب الصلاة د باب ستر العورة 


(و) عورة (الأمة ما بين السرة والركبة) لما روى عمرو بن شعيب» عن 


أبيه» عن جده مرفوعاً قال : «إذا زوج أحذكم عبده أمته أو أجيرّه» فلا ينظز إلى 
شيءِ من عورته » فإن ما تحت السرة إلى ركيته عورة» رواه أحمد» وأبو داود» 
يريد به الأمة» فإن الأجير» والعبدء لا يختلف حاله بالتزويج وعدمه» وكان 
عمر ينهى الإماء عن التقنع » وقال: «إنما القناعٌ للحرائر» ") واشتهر ذلك ولم 
ينكر» فكان كالإجماع . 


(وكذا أم ولدء ومعتق بعضهاء ومدبرة» ومكاتبة, ومعلق عتقها على 


صفة) فعورتهن: ما بين السرة والركبة» لبقاء الرق فيهن» والمقتضي للستر 
بالإجماع هو الحرية الكاملةء ولم توجدء فبقين على الأصل . 


زفق 


إففا 


(و) كذا عورة (حرة مراهقة» ومميزة) لمفهوم حديث: لا يقبل الله صلاة 


أحمد (۲/ ۱۸۷)ء وأبو داود في اللباس» باب ۰۳۷ حديث ۰٤۱۱٤‏ ورواه في 
الصلاة» باب ۰۲١‏ حديث 455 بتحوه. وأخرجه - أيضاً - العقيلي (۲/ ٠١۷‏ 2 
)٨۸‏ وابن عدي (۳/ 4۲۹)ء والدارقطني (1/ ۲٣۰‏ - 00751 وأبو نعيم في 
الحلية (١757/1)؛‏ و البيهقي (۲۲۹/۲» 174-778 ۲۲۹)ء والخطيب في 
تاريخه (۲/ ۲۷۸). ورواه أبو داود ‏ أيضاً ‏ في اللباس حديث 41١7‏ » ومن طريقه 
البيهقي (7/؟1) بلفظ : إذا زوج أحدكم عبده أمته» أو أجيره فلا ينظرن إلى 
عورتها . 

وانظر ما قيل في الجمع بين الروايتين السنن الكبرى للبيهقي (۲۲۹/۱» ۲۲۷) 
وأحكام النظر لابن القطان ص/ ٠١١-۱۳۴‏ . 

رواه عبدالرزاق (/177) رقم ۰٥۰٦٤‏ وابن أبي شيبة (۲/ 570 ۲۳۱)ء وابن 
المنذر في الأوسط (0/ 77) رقم 7415 عن أنس رضي الله عنه بمعناه . 

ورواه - أيفماً ‏ عبدالرزاق (1/5) رقم 2٠0077‏ والبيهقي (77-577/1؟) عن 
صفية بنت أبي عبيد بمعناه. وصححه ابن المنذر والبيهقي ٠‏ والحافظ في الدراية 
)4/7( 


حائض إلا بخمار» (©2. 

(و) كذا عورة (خنثى مشكل) له عشر سنين فأكثر, لأنه لم تتحقق 
أنوثيته » فلم يجب عليه ما زاد على ذلك بالاحتمال. 

(ويستحب استتارهن) أي: الأمة» وأم الولدء والمعتق بعضهاء 
والمدبرة» والمكاتبة؛ والمعلق عتقها على صفة» والحرة المراهقة» والمميزة» 
والخنثى المشكل (كالحرة البالغة احتياطاً) . 

قال في «المبدع»: في الأمة» يسن ستر رأسها في الصلاة. وقال في 
اشرح الهداية»: والاحتياط للخنشى المشكل أن يستتر كالمرأة. وعلم مما 
سبق» أن السرة والركبة ليستا من العورة» بل العورة ما بينهماء لحديث عمرو 
ابن شعيب» وتقدم . وحديث أبي أيوب أن التي يكل قال : «أسفل السرّة وفوق 
الركبتينْ من العورّة» رواه أبو بكر" » ولأنهما حدا العورة فلم يكونا منها . 

(وابن سبع) وخنثى له سبع سنين (إلى عشر) سنين (عورته الفرجان 
فقط) لأنه دون البالغ . 

(والحرة البالغة كلها عورة فى الصلاة» حتى ظفرهاء وشعرها) لقول 
الت كلل : «المرأةٌ عورةً» رواه الترمذي"وقال : حسن صحيح . 


)0 تقدم تخريجه (۱/ )47١‏ تعليق رقم ۳ . 

() تقدم التعريف به. وأخرجه ‏ أيضاً - الدارقطني 2)11١/1(‏ ومن طريقه البيهقي 
ةذ 4(« وفي سنده سعيد بن أي راشدء قال البيهقي : ضعيف؛ وقال: ابن 
حجر في «التلخيص» (۱/ ۲۲۸): وفيه عباد بن كثير - وهو متروك . وقال في الدراية 
(۱۲۳/۱): وإستاده ضعيف. 

0 في الرضاع؛ باب ۱۸ء حديث 2111/7 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 
وأخرجه - أيضاً ‏ البزار فى مسنده (۵/ )٤۲۸ ۰٤۲۷‏ حديث ۱٣۲۰ء‏ ۲٦٠۲ء‏ 
06 وابن خزیمة (9/ ”97) حديث ۱۹۸۵ء ۰۱۹۸٩‏ ۰۱۹۸۷ وان حبان = 


۳۹ كدات الحلا باب تر القوزة 


وعن أم سلمة أنها سألت الي ية : «أتصلي المرأةٌ في درع وخمارء 
ولیس عليهًا إزار ؟ قال: إذا كان الدرعٌ سابخاً يغطي ظهورٌ قدمَيّهاء رواه أبو 
داود'» وصحح عبد الحق" وغيره أنه موقوف على أم سلمة . 
(إلاوجهها) لا خلاف في المذهب أنه يجوز للمرأة الحرة كشف وجهها 
في الصلاة» ذكره في «المغني» وغيره . 
= «الإحسان» (؟١/417:‏ 41)) حديث 004۸ء 42054 والطبراني في الكبير 
)١1"5/٠١(‏ حديث 23١1١١6‏ وابن عدي 24)١509/(‏ والبيهقي في شعب 
الإيمان (5/ ۱۷۲) رقم 415 عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً . 
وقال الترمذي: حسن غريب» وفي تحفة الأحوذي /٤(‏ ۳۳۷): حسن صحيح 
غريب . وصححه ابن القطان في أحكام النظر ص/ ٠۳۸‏ . 
ورواه عبدالرزاق (۳/ + )١5‏ رقم 0115» والطبراني في الكبير (708/9: )"41١‏ رقم 
4 ۰۸۹4۸۰ 4487 موقوفاً. وصححه الدارقطني في العلل (4/ 714 815) 
كما صحح المرفوع ‏ أيضاً- . 
4 في الصلاةء باب ٤۸ء‏ حديث .٠٤١‏ وأخرجه ‏ أيضاً ‏ مرفوعاً: الدارقطني 
»)57/١(‏ والحاكم (۱/١٠۲)ء‏ والبيهقي (؟/ 22577 وقال الحاكم: صحيح 
على شرط البخاري . ووافقه الذهبي . 
وأخرجه أبو داود ‏ أيضاً ‏ حديث 74» ومالك في «الموطأة» صلاة الجماعةء 
باب »)١57/1١( ٠١‏ وابن أبي شيبة (۲/ ١٠۲)ء‏ وابن المنذر في الأوسط 
(/ ۷۲) رقم 27550 والبيهقي (۲/ ۲۳۲) موقوفاً. 
ومدار المرفوع والموقوف على أم محمد بن زيدء وهي مستورة» قاله الحافظ في 
التقريب (8814). ورجح الموقوف الدارقطني في العلل كما في تنقيح التحقيق 
»)0748/١(‏ وعبدالحق في الأحكام الوسطى .)117/1١(‏ انظر التلخيص الحبير 
»)78٠١ /1١(‏ والدراية (۱/ 177)» وقال اين عبدالبر في التمهيد (5/ ۳۹۷ ۳۹۸): 
وقد روي حديث أم سلمة مرفوعاً» والذين وقفوه على أم سلمة أكثرء وأحفظ . ثم 
قال : والإجماع في هذا الباب أقوى من الخبر فيه . 
)١(‏ الأحكام الشرعية الصغرى .)1917/١(‏ 


١‏ كتاب الصلاة دياب سد العورة 


(قال جمع : وكفيها) واختاره المجد» وجزم به في «العمدة» و«الوجيزا» 
لقوله تعالى : ولا يُبدينَ زينتَهُنّ إلا مَا ظَهَرَ مها“ قال ابن عباس » وعائشة : 
«وجهها وكفيها» رواه البيهقي"» وفيه ضعف . وخالفهما ابن مسعود””. 

(وهما) أي : الكفان (والوجه) من الحرة البالغة (عورة خارجها) أي: 
الصلاة (باعتبار النظرء كبقية بدنها) لما تقدم من قوله بل : «المرأة عورة» . 

(ويسن لرجل » والإمام أبلغ) أي : آکد» لأنه يقتدى به» وبين يدي 
المأمومين» وتتعلق صلاتهم بصلاته (أن يصلي في ثوبين) ذكره بعضهم 
إجماعاً» قال ابن تميم وغيره: (مع ستر رأسه) بعمامة وما في معناهاء لأنه يكل 
كان كذلك يصلي» قاله المجد في «شرحه»» وقال إبراهيم : كانوا يستحبون إذا 
وسع الله عليهم أن لا يصلي أحدهم في أقل من ثوبين. 


.۳١ سورة النورء الآية‎ )١( 

۳) الستن الكبرى (۲/ ۰۲۲۵ 775). وأثر ابن عباس رضي الله عنهما رواه ‏ أيضاً ‏ ابن 
أبي شيبة (4/ ۲/ 5844): وابن المنذر في الأوسط (5/ )7١‏ رقم ٠۲٤١٤‏ وابن أبي 
حاتم في تفسيره (۸/ 4 )۲٥۷‏ رقم ۱٤۳۹۸‏ . 
وفي سند أثر عائشة عقبة الأصمء ضعفه اين التركماني» وقال الزيلعي في نصب 
الراية /١(‏ ۲۹۹). قال الشيخ في الإمام : وعقبة الأصم تكلم فيه . 
وأثر ابن عباس رضي الله عنهما روي من طريقين: عبدالله بن مسلم بن هرمزء 
والأعمش كلاهما عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما. وابن هرمز 
ضعيف قاله الحافظ في التقريب (7517)» والأعمش مدلس» ولم يصرح 
بالسماع , 

(۳) روى عبدالرزاق في تفسيره (؟07/5)» وابن أبي شيبة /٤(‏ ۲/ 42787 والطبري في 
تفسيره »)١17/4(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (۸/ 2701/4 عن عبدالله :ولا 
يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها» قال: الثياب . وسنده صحيح . 

2 تقدم تخريجه (۲/ ۱۲۸) تعليق رقم 3 . 


مله كتاب الصلاة ‏ باب ستر العورة 


ا أن يصلي (في ثوب واحد» يستر ما يجب ستره) من العورة » 
وأحد العاتقين في الفرض (والقميص أولى من الرداء إن اقتصر على ثوب 
واحد) لأنه ا ثم الرداء» ثم المثزر» أو السراويل» قاله في «الشرح». 

وإن صلى في ثوبين» فأفضل ذلك ما كان أسبغ» فيكون الأفضل» 
القميص و«الرداء» ثم الإزار» أو السراويل مع القميص» ثم أحدهمامع الرداءء 
وأفضلهما مع الرداء الإزار؛ لأنه لبس الصحابةء ولأنه لا يحكي تقاطيع 
الخلقة» وأفضلهما تحت القميص السراويل» لأنه أستر ولا يحكي خلقة في 
هذه الحالة ؛ ذكره المجد في «شرحه» . 

(وإن صلى فى الرداءء وكان واسعاًء التحف بهء وإن كان) الرداء 
(فنيقاء خالف نين طرفي على متكبيدة كالتضار) رف «رذا عاق 
الثوبٌ ضيقاً فاشدّدْهٌ على حقوك» رواه أبو داود. 

(فإن كان جيب القميص واسعاء سن أن يزرّه عليه ولو بشوكة) 
لحديث سلمة ر بن الأكوع» قال : قلثٌ: يا رسولٌ اللدء إني أكون في الصيدء 
وأصلَّي ذ في القميص الواحد؟ قال: «نعمٌ» وازرره ولو بشوكة» رواه ابن ماجهء 
الم 0 وقال: حسن صحيح . 


() في الصلاة» باب ۰۸۲ حديث ۰٦۳٤‏ عن جابر رضي الله عنه. وأخرجه - أيضاً - 
مسلم في الزهد» حديث ١٠١‏ في حديث طويل؛ وأحمد (۳/ .)۳۳١‏ 
وأخرجه البخاري في الصلاةء باب ١ء‏ حديث ٠۳١١‏ وابن خزيمة /١(‏ ۳۷۷) 
0 لم جد في «سنن أبن ماجه٤»‏ ولا في اسئن الترمذي». وأخرجه البخاري في 
التاريخ الكبير (۲۹۱۹/۱؛ ۲۹۷ -۲۹۸)ء رفي الصحيح معلقاً بصيغة التمريض في 
الصلاة» باب ٠۲‏ وأبو داود في الصلاة» باب ١۸ء‏ حديث ٠۳۲‏ والنسائي في 
القبلة» باب ١٠ء‏ حديث ۷٦٤‏ والشافعي ترتيب مسنده» /١(‏ 1۳)» وأحمد = 


وفنا كتاب الصلاة ‏ ياب ستر العورة 


(فإن رؤيت عورته منه بطلت) صلاته» لفوات شرطهاء والمراد: أمكن 
رؤية عورته» وإن لم تر لعمى» أو ظلمة» أو خلوة» ونحوه» كما تقدم (فإن لم 
يزره) أي : الجيب (وشد وسطه عليه بما يستر العورة» أو كان ذا لحية تسد 
جيبه» صحت صلاته) لوجود الستر المأمور به (فإن اقتصر) الرجل» ومثله 
الخنثى (على ستر عورته» وأعرى العاتقين فى نفل » أجزأه) دون الفرض» 
لأن مبنى النفل على التخفيف» ولذلك يتسامح فيه بترك القيام» والاستقبال في 
حال سفره مع القدرة» فسومح فيه بهذا القدر. ولأن عادة الإنسان في بيته» 
وخلواته» قلة اللباس» وتخفيفه» وغالب نفله يقع فيه » فسومح فيه لذلك» ولا 
كذلك الفرض . ويؤيده حديث عائشة «رأيثُ رسول الله ية صلى في ثوب 
واحد بعضّة عليّ رواه أبو داود'. 00 

والثوب الواحد لا يتسع لذلك مع ستر المنكبين. 

(ويشترط في فرض مع سترها) أي : العورة (ستر جميع أحدهما) أي: 
العاتقين (بشيء من لباس) لحديث أبي هريرة: «لا يصلي الرجل في الثوب 


= 6۹4/0 04). والروياني في مسنده (۲/ 170) حديث ۱۱۷۱ وابن خزيمة 
)”41/١(‏ حديث/الالاء ۷۷۸» وابن المنذر في الأوسط )7١/60(‏ حديث 
۹ والطحاوي (۱/ ۳۸۰)ء واين حبان «اللإحسان» )/١/5(‏ حديث 2051594 
والطبراني في الكبير (۲۹/۷) حديث 237179 والحاكم »)55١/١(‏ والبيهقي 
(/1)؛ والبغوي في شرح السنة )٤٠١/۲(‏ حديث 017. وقال الحاكم: صحيح . 
ووافقه الذهبي . وحسنه النووي في الخلاصة ۳۲۷/۱ - ۴۲۸)ء والمجموع (؟/114). 
وقال الإمام البخاري: في إسناده نظر. انظر تفصيله في بيان الوهم والويهام 
(۵/ 58 -015)» والفتح (۱/ 478 -557)» وتغليق التعليق .)۲٠۲/۲(‏ 

() في الصلاةء باب ۰۸۰ حديث 0.711١‏ ولفظه: «صلى في ثوب واحد بعضه علي». 
ورواه-أيضاً أحمد (5/ ۷۰ 161). 
ورواه مسلم في صحيحه في الصلاة» حديث ٩۱٤‏ بمعناه . 


نهنا كتاب الصلاة ياب ستر العورة 


امت اتفال 


الواجد ليس على عاتقه منه شي رواه البخاري» والنهي يقتضي فساد 
المنهي عنه» وتقدم الفرق بين الفرض والنفل . 

واستدل أبو بكر على التفرقة بين الفرض والنفل بقول الي َك في حديث 
جابر: «إذا كان الثوبٌ ضيقاً فاشددهُ على حِقْولكَ؛ وفي لفظ: «فاتزر به» رواه 
البخاري' وقال: هذا في التطوع» وحديث أبي هريرة'في الفرض» والمراد 
بالعاتق : موضع الرداء من المنكب . 

وقوله : ابلباس» أي : سواء كان من الثوب الذي ستر به عورته» أم من 
غيره» ومحل ذلك إذا قدر عليه » فأي شيء ستر به عاتقه أجزأه (ولو وصف 
البشرة) لعموم قوله بل : « ليس على عاتقه منةُ شيع» وهو يعم ما يصف» وما 
لايصف (فلا يجزىء حبل ونحوه) لأنه لا يسمى لباساً. 

(ويسن للمرأة الحرة أن تصلي في درع» وهو القميص) وقال 
أحمد": شبه القميص» لكنه سابغ يغطي قدميهاء قاله في «المبدع» 
(وخمار) وهو غطاء رأسهاء وتديره تحت حلقها (وملحفة) بكسر الميم (وهي 
الجلباب) روى ذلك محمد بن عبد الله الأنصاري في جزئه» عن عمر) 


() في الصلاة» باب ۰۵ حديث 37809 ۳٣١‏ . 
وأخرجه ‏ أيضاً ‏ مسلم في الصلاة» حديث 2017 ولفظهما: «على عاتقيها 
والإفراد هو لفظ النسائي في القبلةء باب 148. حديث 2758 وعبد الرزاق 
(1/ 00701 وأحرجه أبو داود في الصلاة؛ باب ۷۸ء حديث 23577 بلفظ : «منكبيه؛. 

() في الصلاة» باب »٦‏ حديث 75١‏ عن جابر رضي الله عنه. وقد تقدم تخريجه 
(۲/ ۱۳۱( تعليق رقم ١‏ . 

() انظر المغني (1/ 000 . 

(4) جزء محمد بن عبدالله الأنصاري ص/ 74 رقم ١‏ . ورواه - أيضاً ‏ ابن أبي شيبة 
09 وأحمد بن منيع ‏ كما في إتحاف المهرة (۲/٤۲۸)ء‏ والمطالب = 


وروی سعيد بن منصورء عن عائشة «أنها كانث تقومٌ إلى الصلاة في 
الخمار» والإزاره والدرع» فتسبل الإزار فتجلبب به» وكانت تقول: ثلاثةٌ 
أثواب لا بد للمرأة منها في الصلاة إذا وجدتها: الخمارء والجلبابُ» 
والدرغٌ)(' ولأن المرأة أوفى من الرجل عورة» فكانت أكثر منه سترة . 

(ولا تضم ثيابها) قال السامري : (في حال قيامها . 

ويكره) أن تصلي (في نقاب» وبرقع بلا حاجة) قال ابن عبد البر: 
أجمعوا على أن على المرأة أن تكشف وجهها في الصلاة» والإحرام» ولأن ستر 
الوجه يخل بمباشرة المصلي بالجبهة والأنف» ويغطي الفم» وقد نهى ال 
يل الرجل عن" فإن كان لحاجة كحضور أجانب» فلا كراهة . 


)١157/1( =‏ رقم ۳۳۲ وابن المنذر في الأوسط (5/ 4) رقم ٠۲٤٠١‏ والبيهقي 
(؟/ 775) عن عمر رضي الله عنه قال: تصلي المرأة في ثلاث أثواب: درع» 
وخمار» وإزار. 0 إسناده البوصيري» وابن حجر رحمهما الله 

() لم نجده في القسم المطبوع من سنن سعيد بن منصور. ومن طريقه رواه ابن المنذر 
في 0 (5/ 75) رقم ۲٤۲۱۲‏ ورجال إسناده ثقات. ورواه ابن سعد (۷۱/۸) 


5 


.)٤٤ ٤ /٥( التمهيد(5/ 56")» والاستذكار‎ 0 

0) أخرجه أبو داود في الصلاةء باب ١۸ء‏ حديث 1٤١‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة» 
باب 47؛ حديث ۰۹٦٦‏ وابن خريمة (۱/ ۰۳۷۹ ؟/ )٦۰‏ حديث الالاء ماق 
وابن المنذر في الأوسط (01//0) حديث ۲۳۸۲ء وابن حبان «الإحسان» 
)١١/(‏ حديث 273187 وابن عدي (؟/ 0/١‏ والحاكم 1/1 
والبيهقي (۲/ ١٤۲)ء‏ والبغوي )٤۲۹/۲(‏ حديث ۰٥۱۹٩‏ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه : أن رسول الله ية نهى عن السدل» وأن يغطي الرجل فاه . 
ومال ابن المنذر في الأوسط )٠١ /١(‏ إلى تضعيفه. وقال الحاكم : صحيح على = 


۳۵ كتاب الصلاة ‏ باب ستر العورة 


tO 


(وإن اقتصرت على ستر ما سوى وجههاء كأن صلت في درع» 
وخمارء أجزأها) قال أحمد“: اتفق عامتهم على الدرع» والخمارء وما زاد 
فهو خير وأستر» ولأنها سترت ما يجب عليها ستره. فاكتفي به. 

(ولا تبطل الصلاة بكشف يسير من العورة) واليسير هو الذي (لا 
يفحش في النظر عرفاً) ويختلف الفحش بحسب المنكشف» فيفحش من 
السوأة ما لا يفحش من غيرها (بلا قصد) لقول عمرو بن سلمة الجرمي قال: 
«انطلقٌ أبي ودا إلى التي بلا في نفر من قومه» فعلمهُم الصلاة» وقال: 
يؤْمَكُم أقرؤكمء فكنث أقرأهم فقدموني» فكنتُ أؤمهم وعليّ بردةٌ لي صفراء 
صغيرة» فكنت إذا سجدتٌ انكشفث عني» فقالت امرأة من النساء: واروا عنا 


= شرط الشيخين. ووافقه الذهبي . وقال النووي في المجموع :)١78/5(‏ رواه أبو 
داود بإستاد فيه الحسن بن ذکوان» وقد ضعفه يحيى بن معين» والنسائي» 
والدارقطني» لکن روى له البخاري في صحیحه» وقد رواه أبو داود ولم يضعفه . 
والفقرة الأولى : «النهي عن السدل» رواها - أيضاً ‏ البخاري في التاريخ الكبير 
(؟/ 20797 والترمذي في الصلاة» باب »151١‏ حديث 279/8 وابن أبي شيبة 
(769/9)» وأحمد (۲/ ۰۲۹۵ ۰۳٤۱‏ 2755 ۸٤۳)ء‏ والدارمي في الصلاة» باب 
,٤‏ حديث ١۱۳۸ء‏ وابن المنذر في الأوسط )٦۰ /٥(‏ حديث 2719/8 وابن 
حبان «الإحسان» (71//5) حديث 05989 والبيهقي .)۲٤۲/۲(‏ والبغوي 
(47/0) حديث ٥۱۸‏ وفي سنده عسل بن سفيان وهو ضعيف. كما في 
التقريب (/71) لكن تابعه الحسن بن ذكوان كما تقدم . 
ورواه أبو عبيد في غریب الحديث (۳/ 187) وعنه البيهقي (۲/ 141؟) عن هشيم 
أخبرنا عامر الأحول قال: سألت عطاء عن السدل» فكرهه» فقلت : أعن النبي يَل؟ 
فقال: نعم . 
قال البيهقي : وهذا الإسناد وإن كان منقطعاء ففيه قوة للموصولين قبله . 

.)۳۳١ /۱( المغني‎ 0) 


۳۹ كتاب الصلاة ‏ باب ستر العورة 


سوأةٌ قاركّم » فاشتروا لي قميصاً عمانياً» فما فرحث بع الإسلام بشيء فرحي 
بها . 

وفي لفظ : «فكنت أؤمهم في بردة موصلة فيها فتقٌ» فکنتٌ إذا سجدٹ 
فيها خررجث إستي) رواه أبو داود» والنسائي. 

وانتشر ذلك» ولم يبلغنا أن التي اة أنكر ذلك» ولا أحد من أصحابه؛ 
ولأن ثياب الأغنياء لا تخلو من فتق» وثياب الفقراء لا تخلو من خرق غالبا 
والاحتراز عن ذلك يشق» فعفي عنه (ولو) كان الانكشاف اليسير (في زمن 
طويل) لمامر. 

(وكذا) لا تبطل الصلاة إن انكشف من العورة شيء (كثير في زمن 
قصيرء فلو أطارت الريح سترته ونحوه) أي : نحو الريح (عن عورته» فبدا) 
أي : ظهر (منها ما لم يعف عنه) لو طال زمنه لفحشه (ولو) كان الذي بدا 
(كلها) أي : كل العورة (فأعادها سريعاً بلا عمل كثيرء لم تبطل) صلاته» 
لقصر مدته» أشبه اليسير في الزمن الطويل» فإن احتاج في أخذ سترته لعمل 
كثير » بطلت صلاته . 

(وإن كشف يسيراً منها) أي: العورة (قصداًء بطلت) صلاتهء لأن 
التحرز منه ممكن من غير مشقة» أشبه سائر العورة» وكذا لو فحش وطال 
الزمن» ولو بلا قصد. 

(ومن صلى - ولو نفلاً ‏ في ثوب حرير) أو منسوج بذهبء أو فضة (أو) 
صلى في ثوب (أكثره) حرير» وهو (ممن يحرم عليه) ذلك لم تصح صلاته» 
إن كان عالماً ذاكراً. 


() «سئن أبى داود» الصلاة؛ باب »5١‏ حديث 65486 2085 والنسائي في القبلة؛ 
اف ٦‏ والإمامة باب ١۱ء‏ حديث ۰۷٦٦‏ ۷۸۸. وأخرجه ‏ أيضاً - بنحوه 
البخاري في المغازي» باب 07 › حديث ۰٤۳۰۲‏ فی حديث طویل . 


كتاب الصلاة باب ستر العورة 


قال في «الاحتیارات»: وينبغى أن يكون على هذا الخلاف» الذي يجر 
ثوبه خيلاء في الصلاةء لأن المذهب أنه حرام» وكذلك من لبس ثوباً فيه 


تصاوير. 
قلت : لازم ذلك كل ثوب يحرم لبسه يجري على هذا الخلاف» وقد أشار 
إليه صاحب «المستوعب؟ . 


(أو) صلی في ثوب (مغصوب)كله (أوبعضه) لم تصح صلاته» إن كان 
عالماً ذاكراًء وظاهره مشاعاً كان أو معيئاً» وذكره ابن عقيل » لأن بعضه يتبع 
بعضاً. 
(أو)صلى في (ما ثمنه المعين حرام » أو بعضه) أي: بعض ثمنه المعين 
حرام » لم تصح صلاتهء إن كان عالماًء ذاكراً» ويأتي في الغصب. إذا كان 
الثمن في الذمة وبذله من الحرام (رجلاً كان أو امرأة» ولو كان عليه غيره) 
أي : غير الثوب المحرم (لم تصح صلاته» إن كان عالماً ذاكراً) لما روى 
أحمد عن ابن عمر: «من اشترى ثوباً بعشرة دراهم» وفيه درهمٌ حرامٌ لم يقبل 
الله له صلاةٌ ما دام عليّه» ثم أدخل إصبعيه في أذنيه وقال: «صَمّمًا إن لم يكن 
ال َكل سمعته يقولة"“وفي إسناده هاشم » وبقية . 


.٦۳۔٦۲/ص‎ 0 

(0) «مسند أحمد» (؟/48). ورواه ‏ أيضاً ‏ عبد بن حميد (؟/١0)‏ حديث ۷٤۸؛‏ 
وابن حبان في المجروحين (۲/ 078-197 ؛ والبيهقي في شعب الإيمان )٠٤١/١(‏ 
حديث ۰1۱۱٤‏ والخطيب /1١54(‏ ۰۲۱ ۲۲)» وابن عساكر (۱۱/ )۲٤٤ ۰۲٤۲‏ وقد 
رواه ابن حبان في المجروحين في ترجمة عبدالله بن أبي علاج» واتهمه بالوضع؛ 
وضعفه البيهقي» والنووي في المجموع (7/ »)٠١١‏ وذكره الهيثمي في مجمع 
الزوائد (۱۰/ ۲۹۲) وقال: رواه أحمد من طريق هاشم عن ابن عمرء وهاشم لم 
أعرفه» وبقية رجاله وثقوا على أن بقية مدلس . 


۱۳۸ تاب الضلاة دبا سكو 


قال البخاري: هاشم غير ثقة» وبقية مدلس . 
ولحديث عائشة: «من عمل عملاً ليس عليه أميا فهو رد رواه 
الجماعة". 


ولأن قيامه» وقعوده» ولبثه فيه » محرم منهي عنه» فلم يقع عبادة كالصلاة 
في زمن الحيض » وكالنجس » وكذا لو صلى في بقعة مخصوبة ولو منفعتهاء أو 
بعضهاء أو حج بغصب . 

(وإلا) أي: وإن لم يكن المصلي في حرير ممن يحرم عليه كالأنثى 
(صحت) صلاته » لأنه غير آثم (كما لو كان المنهي عنه خاتم ذهب» أو) 
كان المنهي عنه (دملجاً» أو عمامة» أو تكة سراويل» أو خفاً من حرير) أو 
ترك ثوباً مغصوباً في كمه » فإن صلاته صحيحةء لأن النهي لا يعود إلى شرط 
الصلاة» أشبه ما لو غصب ثوباً فوضعه في كمه . 

(وإن جهل) كونه حريراًء أو غصباً (أو نسي كونه حريراء أو غصباً) 
صحت صلاته» لأنه غير آثم . 


= وانظر التحقيق في أحاديث الخلاف (۱/ ١۳۲)ء‏ ونصب الراية (؟/ ١۳۲)ء‏ وفيض 
القدير(54/5). 

. )7510/5/9/( انظر الكامل لابن عدي‎ )١ 

() أخرجه البخاري معلقاً مجزوماً في البيوع» باب ٠٠١‏ وفي الاعتصامء باب ٠٠١‏ 
ورواه موصولاً في الصلح» باب ۰۵ حديث ۲۹۹۷ء بلفظ: «من أحدث في أمرنا 
هذا ما ليس فيه فهو رد) . 
ورواه مسلم في الأقضية» حديث (17()17148)» وأبو داود في السنةء باب »٦‏ 
حديث ٠۲٠٠١‏ وابن ماجه في المقدمة» حديث ٠٠١‏ بلفظ : «من أحدث في أمرنا 
هذا ما ليس منه فهو ردة. وأحمد (5/ 2714٠‏ ۲۷۰) بلفظ: «من أحدث في أمرنا 
هذا. .٠.‏ ولم يروه الترمذي» ولا النسائي خلافاً لقول المؤلف : رواه الجماعة . والله 
أعلم. 


۳۹ كتاب الصلاة ‏ باب ستر العورة 


(أو حبس بمكان غصب) أو نجس . 
قال في «الاحتيارات»': وكذا كل مكره على الكون بالمكان النجس» 


كالمحبوس . 
(أو كان في جيبه درهم) أو دیناں أو غيره (مغصوب » صحت) 
صلاته› لما تقدم . 


(ولو صلی على أرض غيره ولو مزروعة) بلا غصب» ولا ضررء جاز (أو) 
صلى (على مصلاه) آي : الغير (بلا غصب» ولا ضرر) في ذلك (جاز) 
وصحت صلاته لرضاه بذلك عرفاً. قال في «الفروع»: ويتوجه احتمال فيما إذا 
كانت لكافر؛ لعدم رضاه بصلاة مسلم في أرضهء وفاقاً لأبي حنيفة (ويأتي في 
الباب بعده . 

ويصلي في حرير) ولو عارية (لعدم) غيره (ولا يعيد) لأنه مأذون في لبسه 
في بعض الأحوال» كالحكة» والجرب» وضرورة البرد» وعدم سترة غيره» 
فليس منهياًعنه إذن . 

(و) يصلي (عرياناً مع) وجود ثوب (مغصوب) لأنه يحرم استعماله بكل 
حال» لعدم إذن الشارع في التصرف فيه مطلقاًء ولأن تحريمه لحق آدمي» 
أشبه من لم يجد إلا ماء مغصوباً. 

(ولا يصح نفل آبق) لأن زمن فرضه مستثنى شرعاً» فلم یغصبه » بخلاف 
زمن نفله. وقال ابن هبيرة في حديث جرير: «إذا أبق العبدٌ لم تقب له صلا 
وفي لفظ «إذا أبق العبدُ من مواليه» فقد كفّرَ حتى يرجم إليهِمْ؛ رواهما 
مسل . قال: أراه على معنى إذا استحل الإباق. قال في «الفروع»: كذا 


0 ص/۲ . (۲) فى الإیمانء حديث 1۸ .۷١‏ 


17 كتاب الصلاة ‏ باب ستر العورة 


قال» وظاهره صحة صلاته عنده. وقد روى ابن خزيمة في صحيحه عن جابر 
مرفوعاً: «ثلاثةٌ لا تقبل لهم صلاةٌ» ولا تصعدٌ لهم حسنةٌ: العبدُ الب حتى 
يرجع إلى مواليه فيضع يده في أيديهم» والمرأة الساخطٌ عليها زوجُهاء 
والسكرانٌ حتى يصحُو(". 

(ومن لم يجد إلا ثوباً نجساًء ولم يقدر على غسله» صلى فيه 
وجوباً)لأن ستر العورة آكد من إزالة النجاسة» لتعلق حق الآدمي به في ستر 
عورته» ووجوب الستر في الصلاة وغيرهاء فكان تقديم الستر أهم (وأعاد) ما 
صلاه في الثوب النجس وجوباً؛ لأنه قادر على كل من حالتي الصلاة عرياناً 
ولبس الثوب النجس فيهاء على تقدير ترك الحالة الأخرى» وقد قدم حالة 
التزاحم آكدهما . 


) ابن خزيمة (14/۲) حديث .4٤١‏ وأخرجه ‏ أيضاً ‏ ابن حبان «الإحسان» 
۲ حدیث ٥۳٠۵‏ والطبراني في الأوسط (۱۰۷/۱۰) حديث ۰۹۲۲۷ 
وابن عدي (۳/ 7/5 »)٠١‏ والبيهقي (۱/ ۳۸۹). وقال: تفرد به زهير. قال الذهبي 
في المهذب :)۳۸۲/١(‏ هذا من متاكير زهير. وقال أبو حاتم «العلل؟ لابنه 
232/0 هذا حديث منكر. 
وللفقرة الأولى » والثانية من الحديث شاهد من حديث أبي أمامة رضي الله عنه رواه 
الترمذي في الصلاةء» باب ١٦٦۲ء‏ حديث ٠۳٠١‏ وابن أبي شيبة »408/١(‏ 
07/4). والطبراني في الكبير (۸/ 2374٠‏ 47؟) حديث ۰۸۰۹۰ ۰۸۰۹۸ 
والبغوي (/ ٠5‏ 4) حديث ۸۳۸ وقال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه. 
وضعفه البيهقي (۳/ ۱۲۸)ء وتعقبه النووي في الخلاصة (۲/ 4 )1١١‏ بقوله : وضعفه 
البيهقي » والأرجح هنا قول الترمذي . 
وللفقرة الثائية شاهد ‏ أيضاً ‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما رواه ابن ماجه في 
إقامة الصلاةء باب ۷۳ء حديث 4۷١‏ وابن حبان «الإحسان؟ (0/ 5۳) حديث = 


فإذا زال التزاحم بوجوده ثوباً طاهراًء أوجبنا عليه الإعادة» استدراكاً 
للخلل الحاصل بترك الشرط الذي كان مقدوراً عليه من وجه» بخلاف من 
حبس بالمكان النجس؛ لأنه عاجز عن الانتقال عن الحالة التي هو عليها من 
كل وجه » كمن عدم السترة بكل حال . 

(فإن صلى عرياناً مع وجوده) أي: الثوب النجس (أعاد) الصلاة 
وجوباً؛ لأنه فوت السترة مع قدرته عليها من وجه» ولو كان نجس العين كجلد 
ميتة» صلى عريانا من غير إعادة» ذكره بعضهم» قاله في «الميدع؟ . 

(فإن كان معه ثوبان نجسان صلى) فرضه (في أقلهما) وأخفهما 
(نجاسة) لأن ما زاد على ذلك مقدور على اجتنابه» فوجب» لحديث : «إذا 
أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعثّم» . 

وإذا كانت النجاسة في طرف الثوب وأمكنه أن يستتر بالطاهر منه» لزمه 
ذلك ؛ لأن ملاقاتها وإن لم يحملهاء وحملها وإن لم يلاقها: محذوران» وقد 
أمكنه اجتناب أحدهماء فلزمه . 


۱۷١۷ =‏ والطبراني في الكبير )444/١١(‏ حديث 1715؟1؛ وصحح إسناده 
البوصيري في مصباح النجاجة )١151/١1(‏ وحسنه النووي في الخلاصة (؟/ 017١7‏ 
وفي المجموع (4/ .)١8514‏ 

(1) تقدم تخريجه (۱/ 4 517) تعليق رقم ۲ . 


كتا الضلاة باب ستر الغوزة 


فصل 


(ومن لم يجد إلا ما يستر عورته فقطء أو منكبه فقط» ستر عورته 
وصلى قائماً) وجوباء وترك ستر منكبيه؛ لما روى جابر أن الس يكل قال : «إذا 
كان الثوبُ واسعاً فخالف بين طرفيه» وإن كان ضيقاً فاشدده على حَفُولك رواه 
أبو داود' ولأن القيام متفق عليه » فلا يترك لأمر مختلف فيه . 

(وإن كانت) السترة التي وجدها (تكفي عورته فقطء أو منكبه وعجزه 
فقط) بأن كانت إذا تركها على كتفه!"' وسدلها من وراثه تستر عجزه (ستر منكبه 
وعجزه» وصلى جالساً استحباباً) لكونه يستر معظمهاء والمغلظ منهاء وستر 
المنكب لا بدل لهء فكان مراعاته أولى مع صحة الحديث بستر أحد 
المتكبين . : 

(فإن لم يكف جميعها) أي: العورة (ستر الفرجين) لأنهما أفحش» 
وهما عورة بلا خلاف »؛ وغيرهما كالحريم التابع لهما (فإن لم يكف) ما وجده 
من السترة (إلا أحدهما) أي: الفرجين (خير) بين ستر القبل» أو الدبر» 
لاستوائهما في وجوب الستر بلا خلاف (والأولى ستر الدير) لأنه أفحش» 
وينفرج في الركوع والسجود» وظاهره لا فرق بين أن يكون رجلاًء أو امرأة» أو 
خنثى» ويتوجه أنه يستر آلة الرجل إن كان هناك امرأة؛ وآلتها إن كان هناك 
رجل» قاله في «المبدع؟. 

(ويلزمه) أي: العاري (تحصيل سترة بشراء» أو استئجارء بقيمة 


)0 تقدم تخريجه (۲/ ۱۳۱) تعليق رقم 2١‏ (۲/ ۱۳۳) تعليق رقم 7 . 
زفق في اح ولذ (كتفيه؟ . 


المثل) للعين أو المنفعة (وبزيادة يسيرة) على عوض المثل (كماء الوضوء) 
فيعتبر أن يكون فاضلاً عن حاجته . 
(وإن بذلت له سترة لزمه قبولها عارية) لأن المنة لا تكثر فيهاء فأشبه 


بذل الحبل » والدلوء لاستقاء الماء. 

و (لا) يلزمه قبولها إن بذلت له (هبة)لما يلحقه من المنة؛ وعلم منه أنه لا 
يلزمه طلبها عارية . 

(فإن عدم) السترة (بكل حال. صلى) ولا تسقط عنه بغير خلاف 
نعلمه» كما لو عجز عن استقبال القبلة» قاله في «المبدع» (جالسا يومىء) 
بالركوع » والسجود (استحباباً فيهما) أي: في الجلوس» والإيماء» لما روي 
عن ابن عمر «أن قوماً اتكسرث بِهِمْ مركيهم فخرجُوا عراةً ‏ قال : يصلون 
جلوساً» يومتون إيماء برؤسهم»” ولم ينقل خلاقه» ويجعل السجود أخفض 
من الركوع (ولا يتربع» بل ينضام) نقله الأثرم والميموني (بأن يقيم إحدى 
فخذيه على الأخرى) لأنه أقل كشفاً (وإن صلى قائماًء أو جالساًء وركع 
وسجد بالأرض جاز) له ذلك لعموم قوله اة : «صل قائماً». 

وإنما قدم الجلوس على القيام؛ لأن الجلوس فيه ستر العورة» وهو قائم 
مقام القيام» فلو صلى قائماً لسقط الستر إلى غير بدل؛ مع أن الستر آكد من 
القيام؛ لأنه يجب في الصلاة وغيرهاء ولا يسقط مع القدرة بحال. والقيام 


(1) رواه ابن المنذر في الأوسط )۷۸/١(‏ رقم ١٠٠۲ء‏ وفي سنده عبدالعزيز بن عبيدالله 
ابن حمزة الحمصي : ضعيف قاله الحافظ في التقريب .)٤١١١(‏ وذكره ابن قدامة 
في «المغني» (۲/ 717)؛ وعزاه إلى الخلال . وذكره الزركشي في شرحه )515/1١(‏ 
وعزاه إلى سعيد بن منصور. 

() أخرجه البخاري في تقصير الصلاة» باب ۱۹» حديث ۷١۱۱ء‏ من حديث عمران 


ابن حصين رضي الله عنه : 


يسقط في النافلةء ولأن القيام سقط عنهم» لحفظ العورة» وهي في حال 
السجود أفحش ؛ فكان سقوطه أولى . 


لايقال: الستر كله لا يحصل » وإنما يحصل بعضهء فلا يفي ذلك بترك 
ثلاثة أركان: القيام» والركوع» والسجود؛ لأن العورة إن كانت الفرجان فقد 
حصل سترهماء وإلا حصل ستر أغلظها وأفحشهاء وإذا صلى قائمأء لزمه أن 
يركع ويسجد بالأرض . 

(ولا يعيد العريان» إذا قدر على الستر) بعد الفراغ من الصلاة» سواء 
صلى قائماًء أو جالساًء كفاقد الطهورين» وفي «الرعاية»: يعيد على 
الأقيس. 

(وإن وجد) العاري (سترة مباحة قريبة منه عرفاً) أي : في مكان يعد في 
العرف أنه قريب (في أثناء الصلاة» ستر) ما يجب ستره (وجوباً» وبنى) على 
ما صلاه عرياناًء كأهل قباء لما علموا بتحويل القبلة“ استداروا إليهاء وأتموا 
صلاتهم . 

(وإن كانت) السترة (بعيدة) عرفاًء بحيث يحتاج إلى زمن طويل؛ أو 
عمل كثير (ستر) الواجب ستره (وابتدأ) أي : استأنف الصلاةء لأنه لا يمكن 
فعلها إلا بما ينافيها من العمل الكثير» أو بدون شرطهاء بخلاف التي قبلها . 

(وكذا لو عتقت) الأمة» ونحوها (في الصلاة» واحتاجت إليها) أي: 
إلى السترة» بأن كانت رأسها مكشوفة مثلاً» فإن كان الخمار بقربهاء تخمرت 


) انظر حديث تحويل القبلة في البخاري الصلاة» باب 7, حديث 2407 وفي 
تفسير سورة البقرة» باب ٠١4‏ ۹ ۷ ۹ ۲۰ حديث 2D ۰٤٤۸۸‏ 
. 6۹۳ ۹ وفى آخبار الآحادء باب ۱» حديث .,/761١‏ ومسلم في 
المساجد» حديث ۵۲١‏ » من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
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به» وبنت وإلا مضت إليه وتخمرت» واستأنفت . وكذا حكم من أطارت 
الريح سترته وهو في الصلاة . 

(فلو جهلت العتق» أو) جهلت (وجوب السترء أو) جهلت (القدرة 
عليه!'»» أعادت) الصلاة لتقصيرها (كخيار معتقة تحت عبد) إذا أمكنته من 
نفسها جاهلة العتق» أو ملك الفسخ » فإنه يسقط خيارهاء ولا تعذر بالجهل» 
لتقصيرها في عدم التعلم . ع 

(وتصلي 3 جماعة وجوباً) ناكار 6 00 0 لا علولهم یح 

ا ا 0 
يمكن تقدم إمامهم عليهمء ولأنهم أولى بالوجوب من أهل صلاة الخوف» ولا 
يسقط عنهم وجوب الجماعة . 

(و) يكون (إمامهم في وسطهمء أي: بينهم) وإن لم يتساووا من عن 
يمينه وشماله (وجوباً) لأنه أستر من أن يتقدم عليهم (فإن تقدمهم) الإمام 
(بطلت) قال في «المبدع»: في الأصح (إلا في ظلمة) فيجوز أن يتقدم عليهم 
للأمن من رؤيتهم عورته » وكذا لو كانوا عمياً ” للد يرى بعضهم عورة 

(فإن كان المكان ضيقاً» صلوا جماعتين فأكثر) بحسب ما يسع له 
المكان» كالنوعين (فإن كانوا) أ ي : العراة (رجالا ونساء» تباعدواء ثم صلى 
كل نوع لأنفسهم) لأن 18 5 وقفت خلف الرجل شاهدت عورته) ومعه 
خلاف سنة الموقف» وربما أفضى إلى الفتئة 
0 في «ح٠‏ «على الستر»» وفي «ذ» «عليها؟ . 
() في الح زيادة «ولا إعادة عليهم؟» وفي «ح» وذ زيادة وهي : «(ويصلون) أي العراة 

صفاً واحداًء وجوباًء إلا في ظلمة» أو إذا كانوا عمياناً» . 


15 كتاب الصلاة ياب ستر العورة 


(وإن كانوا في ضيق) قال في «المبدع»: بفتح الضاد مخففاً من ضيق» 
ويجوز فيه الكسرء على المصدر على حذف مضاف» تقديره: ذي ضيق 
(صلى الرجال واستدبرهم النساء» ثم صلى النساء واستديرهن الرجال) لما 
في ذلك من تحصيل الجماعة» مع عدم رؤية الرجال النساءء وبالعكس (فإن 
بذلت لهم سترة» صلوا فيهاء واحداً بعد واحد) لقدرتهم على الصلاة 
بشرطها (إلا أن يخافوا خروج الوقت» فتدفع إلى من يصلح للإمامةء 
فيصلي بهم» ويتقدمهم) كإمام المستورين (إن عينه ربها) بالعارية» لأن 
الحق له؛ فيخص به من يشاء . 

(وإلا) آي : وإن لم يعين ربها واحداً منهم (اقترعوا إن تشاحوا) فيقدم بها 
من خرجت له القرعة» لترجحه بها (ويصلي الباقون عراة) خشية خروج 
الوقت» هذا معنى كلامه في «الشرح» وغيره . قال في «الميدع»: والأصح يقدم 
إمام مع ضيق الوقت . وجزم به في «المنتهى؟ . 

(فإن كانوا رجالا ونساء) المراد فيهما الجنس (فالتساء أحق) بالسترة 
من الإمام وغيره» لأن عورتها أفحش » وسترها أبعد من الفتنة (فإذا صلين فيها 
أخذها الرجال) وصلوا فيها إن اتسع الوقت» وإلا صلوا عراة . 

(وإن كان فيهم) أي : العراة (ميت» صلى فيها) آي : السترة المبذولة 
لهم (الحي) فرضهء لا على الميت (ثم كفن بها الميت) ليجمع بين الحقين» 
وتقدم في التيمم . 

(ولا يجونز) للعاري (انتظار السترة) ليصلي فيها (إن خاف خروج 
الوقت)بل يصلي عرياناً إذا خاف خروجه (فإن كانت) السترة (لأحدهم» لزمه 
أن يصلي فيها) لقدرته على السترة (فإن أعارها وصلى عرياناًء لم تصح 
صلاته) لأنه ترك السترة مع قدرته عليها . 
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(ويستحب) لرب السترة (أن يعيرها لهم بعد صلاته) لقوله تعالى: 
«وتعاوبُوا على البرٌ والتقْوَى 76" (ولا يجب) عليه إعارتها لهم» بخلاف بذل 
الطعام الفاضل عن الحاجة للمضطر (فيصلون فيها واحداً بعد واحد) ولم 
يجز لهم الصلاة عراة» لقدرتهم على السترة (إلا أن يخافوا خروج الوقت» 
فيصلي) من خاف خروج الوقت على حسب حاله» ويصلي (بها) أي : السترة 
(أحدهم بين أيديهم) لاستتار عورته (والباقون) يصلون (عراة كما تقدم) خلفه 
صفاً واحداً جلوساًء يومئون استحباباً بالركوع والسجود . 

وكذا لو كانوا في سفينة» ولم يمكن جميعهم القيام» صلوا واحداً بعد 
واحدء إلا أن يخافوا خروج الوقت» فيصلي واحد قائماًء والباقون قعوداء ذكره 
بمعناه في «الشرح؟ . 

(فإن امتنع صاحب الثوب من إعارته» فالمستحب أن يؤمهم) 
لتحصل له فضيلة الجماعة (ويقف بين أيديهم) أي : قدامهم لاستتار عورته 
(فإن كان أمياً) لا يحسن الفاتحة (وهم قراء) يحسنونها (صلوا) أي : العراة 
(جماعة) وجوباً (و) صلى (صاحب الثوب وحده) لأنه لا يصح أن يؤمهمء 
لأنه عاجز عن فرض القراءة مع قدرتهم عليه » ولا أن يأتم بأحدهم لقدرته على 
ستر العورة مع عجزهم عنه . 

(وإن أعاره) أي : الثوب صاحبه (لغير من يصلح للإمامة» جاز) لأن 
الحق له» فيخص به من شاء (وصار حكمه حكم صاحب الثوب) لملكه 
الانتفاع به» فيصلي وحده» ويصلون جماعة لأنفسهم . 


. ۲ سورة المائدة» الآية‎ )١( 
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فصل 


« في أحكام اللباس في الصلاة وغيرها » 


(يكره فى الصلاة السدل» سواء كان تحته ثوب » أو لا) نقل محمد بن 
موسى : النهي فيه صحيح عن علي. وخبر أبي هريرة!" نقل مهنا: ليس 
بصحيح › لكن رواه أبو داود بإسناد جيد لم يضعفه أحمد» قاله في «الفروع؟ . 
(وهو) أي : السدل لغة: إرخاء الثوب» قاله الجوهري": واصطلاحاً: 
(أن يطرح ثوباً على كتفيه» ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الأخرى) وقال 
ابن عقيل : هو إرسال الثوب على الأزض» وقيل: وضع وسط الرداء على 
رأسهء وإرساله من ورائه على ظهره» وهي لبسة اليهود. وقال القاضي: هو 
وضع الرداء على عنقه ولم يرده على كتفيه . 
(فإن رد أحد طرفيه على الكتف الأخرى) لم يكره» لزوال معنى السدل. 
زاد في «الشرح: (أو ضم طرفيه بيديه» لم يكره) وهو رواية. ومقتضى ما 
قدمه في «الفروع» وغيره» وجزم بمعناه في «المنتهى»: يكره لبقاء معنى 
السدل. 
) أثر علي أخرجه عبد الرزاق /١(‏ 75) رقم ۳١٤٠ء‏ وأبو عبيد في غريب الحديث 
»)48١/(‏ وابن أبي شيبة (۲/ 42509 وابن المنذر في الأوسط )0۸/١(‏ رقم 
٣۳‏ والبيهقي (۲/ 47 1) عن علي رضي الله عنه أنه خرج» فرأى قوماً يصلون؛ 
قد سدلوا ثيابهم» فقال : كأنهم اليهود خرجوا من فُهُرهم . قال أبو عبيد: فُهْرهم هو 
موضع مدراسهم الذي يجتمعون فيه » كالعيد يصلون فيه؛ ويسدلون ثيابهم؛ وهي 
كلمة نبطية أو عبرانية أصلها بهر» فعربت بالفاء فقيل : فهر. 
0 انظر تخريجه (7/ 174) تعليق رقم7. 
إفرف الصحاح (0/ ۱۷۲۸). 
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(وإن طرح القباء) بفتح القاف (على الكتفين من غير أن يدخل يديه 
في الكمين» فلا بأس بذلك» باتفاق الفقهاء» وليس من السدل المكروهء 
قاله الشيخ . 

ويكره) في الضلاة (اشتمال الصماء) لحديث أبي هريرة وأبي سعيد: أن 
التي بي انهى عن اشتمال الصماء» رواه الببخاري7©. 

(وهو) أي: اشتمال الصماء (أن يضطبع بثوب ليس عليه غيره). 
والاضطباع : أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن» وطرفيه على عاتقه 
الأيسر. وجاء ذلك مفسراً في حديث أبي سعيد""؛ من رواية إسحاق» عن عبد 
الرزاق» عن معمر عن الزهري» عن عطاء بن يزيد عنه مرفوعاً «نهى عن 
لبستين» وهما اشتمالٌ الصماءء وهو أن يضع ثوبه على أحدٍ عاتقيّه» فيبدو 
أحد شقيه ليس عليه ثوب والاحتباء: وهو أن يحتبي به ليس على فرجه منه 
شيء» وعلم منه أنه إذا كان عليه ثوب آخر لم يكره؛ لأنها ليسة المحرم» 
وفعلها بء وأن صلاته صحيحة» إلا أن تبدو عورته . 

(و) يكره في الصلاة (تغطية الوجه) لما روى أبو هريرة أن التي بلا نهى 
أن يغصي الرجلٌ فاه رواه أبو داود"" بإسناد حسن . ففيه تنبيه على كراهة تخطية 
الوجه» لاشتماله على تغطية الفم» ولأن الصلاة لها تحليل وتحريم» فشرع لها 
كشف الوجه كالإحرام . 


() في الصلاة باب ۰۱١‏ حديث ۳۹۸ » ۳۹۷ . 

() رواه أبو داود في البیوع » باب ۰۲۵ حدیٹ ۰۳۳۷۷ ۳۳۷۸ء وعبدالرزاق (۹/ ۲۲۹ 
۷ ) رقم ۱٤۹۸۷‏ » وأحمد (۳/ )۹١‏ والبيهقي )۳٤۲ /٥(‏ . 

5 في الصلاة» باب ٦۸ء‏ حديث 1٤۳‏ . وقد تقدم تخريجه مفصلاً (۲/ 174) تعليق 
رقم۳. 


1۵۰ كدان المطلاةتانات شی 


(و) يكره في الصلاة (التلشم على الفم» والأنف) روي ذلك عن ابن 
عمر" ولقوله ل : «أمرث أن أسجد على سبعة أعظم» متفق عليه" . 

(ولف الكم بلا سبب) لقرله إللة: «ولا أكفتٌ شعراًء ولا ثوبً» متفق 
عليه(" زاد في (الرعاية»: وتشميره . 

(و) يكره (شد الوسط) بفتح السين (بما يشبه شد الزنار) بضم أوله» لنهي 
النبي ية «عن التشبه بأهل الكتاب» رواه أبو داود. (ولو) كان شد الوسط بما 
يشبه شد الزنار (في غير صلاة» لأنه يكره التشبه بالكفار كل وقت) لما تقدم 
(قال الشيخ”©: التشبه بهم) أي: الكفار (منهي عنه إجماعاً) لما تقدم 
(وقال : ولما صارت العمامة الصفراءء والزرقاء» من شعارهم حرم لبسها) 
أه. 

(ويكره شد وسطه على القميص. لأنه من زي اليهود) نقله حرب» 
وظاهر ما قدمه في «الإنصاف»: لا یکره (ولا بأس به) أي : بشد الوسط بمتزر» 


(۱) أخرجه عبد الرزاق (۲/ 05 4)» وابن أبي شيبة (۲/ 87-157 1) وفي سنده عبدالله 
ابن عمر العمري وهو ضعيف كما في التقريب( ص/058) . 

) البخاري في الأذانء باب ۳٣۱۳ء‏ ٤۳٣۱ء‏ ۱۳۴۷ء ۱۳۸ حديث ۰۸٠۹‏ 'ل24 
۰۸۱١ ۰۸۱۵ ۲‏ ومسلم في الصلاةء حديث ۰٤۹۰‏ عن ابن عباس رضي الله 
عنهما. 

(۳) جزء من الحديث السايق . 

(4) لم نجده في «سنن أبي دواد؛ بهذا اللفظ» وإنما أخرجه أحمد (15/ 771 2705 
4©؛ وابن حبان «الإحسان؛ (۱۲/ ۸۷) حديث ۰٥٤٧۳‏ والبغوي» حديث 
0 ءعن أبي هريرة رضي الله عنه. وأخرجه الترمذي في الاستتذان» باب ۷ء 
حديث ۰۲٨۹۵‏ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما» وضحعفه . 

(ه) الفتاوى الكبرى (5/ 8559). 
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أو حبل؛ أو نحوه» مما لا يشبه الزنار (على القباء) لأنه من عادة المسلمين. 
قاله القاضي . وقال ابن تميم: لا بأس بشد القباء في السفر على غيره» نص 
عليه؛ واقتصر عليه؛ قاله في «الإنصاف». و (قال ابن عقيل: يكره الشد 
بالحياصة“) وهو رواية حكاها في «المبدع؟ وغيره. وظاهره: أن المقدم لا 
(ويستحب) شد الوسط (بما لا يشبه الزنار) وفعله ابن عمر”", قاله 
المجد في «شرحه»» وقال: نص عليهء للخبر" (كمنديل» ومنطقة. 
ونحوها لأنه أستر للعورة) زاد ابن تميم : إلا أن يشده لعمل الدنياء فيكره. 
(ويكره لامرأة شد وسطها في الصلاة ولو بغير ما يشبه الزنار) لأن ذلك 
يبين به حجم عجيزتها وتقاطيع بدنهاء والمطلوب ستر ذلك» ومفهوم كلامه: 
أنه لا یکره لها شد وسطها خارج الصلاة بما لا يشبه شد الزنار» قال في «حاشية 
التنقيح»: لأن شد المرأة وسطها معهود في زمن السب ى وقبلهء كما 
صح «أن هاجر أم إسمعيلٌ اتخذت منطقاً»”؟) وكان لأسماء بنت أبي بكر 


() قال في القاموس ص/ 745: الحياصة ‏ والأصل الجواصة - سير يشد به حزام 
السرج . 

() رواه ابن بي شيبة (۲/ ۲۹۱) . 

م روى أبو داود في البيوع » باب ۰۲۳ حديث ۳۳۹۹ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
نهى رسول الله ا عند بيع الغنائم حتى تقسم» وعن بيع النخل حتى تحرز من كل 
عارض» وأن يصلي الرجل بغير حزام». ورواه أحمد (۲/ ۳۸۷ 0۵۸٤ء‏ 4071)؛ 
والبيهقي (؟/ )١ 5٠‏ بنحوه. وقال المنذري في مختصر السئن /٥(‏ 57): فيه رجل 
مجهول . 

(:) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء» باب ۰٩‏ حديث 754؛ من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما . 
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نطاقان"'“. وأطلق في «المبدع» و«التنقيح» و«المنتهى»: أنه يكره لها شد 
وسطها. 

(وتقدم: لا تضم) المرأة (ثيابها) حال قيامهاء لأنه تبين به تقاطيع 
بدنهاء فيشبه الحزام . 

(ولا بأس بالاحتباء مع ستر العورة) لما تقدم" من مفهوم قوله 4لا: 
اليس على فرجه منه شيء؟ . ش 

(ويحرم) الاحتباء (مع عدمه) أي : عدم ستر العورة» لما فيه من كشف 
العورة بلا حاجة (وهو) أي : الاحتباء (أن يجلس ضاما ركبتيه إلى نحو) أي : 
جهة (صدره» ويدير ثوبه من وراء ظهره إلى أن يبلغ ركبتيه» ثم يشده» 
فيكون) المحتبي (كالمعتمد عليه» والمستند إليه) أي : الثوب الذي احتبى 
به. 

(ويحرمء وهو) أي : الإسبال (كبيرة) للوعيد عليه الآتي بيانه في الخبر 
(إسبال شيء من ثيابه» ولو عمامة خيلاء) لقوله ل : امن جر ثوبه خيلاة لم 
ينظئ الله إليه» متفق عليه" . وحديث اين مسعود: «من أسبّل إزارَه في صلاته 
خيلاة» فليس من الله في حل » ولا حرام» رواه أبو داود (في غير حرب) لما 


)١(‏ انظر «صحيح البخاري؟ الجهاد» باب ۱۲۳ حديث 791/4» وفي المناقب» باب 
م حديث ٠۳۹٠۷‏ وفي الأطعمة» باب ۸» حديث 0188 . 

.۲ تعليق‎ »)١44/5( 0 

(۳) البخاري في اللباس» باب »١‏ ۵» حديث 0۷۸۳ ۰0۷۹4١‏ ومسلم في اللباس» 
حديث ۲۰۸۵ء عن ابن عمر رضي الله عنهما . 

(:) في الصلاة» باب ۸۳» حديث 1۳۷ . ورواه ‏ أيضاً - النسائي في الكبرى (5/ )٤۸۳‏ 
حديث »458٠‏ والطيالسي ص/ ٤۷‏ ؛ حديث ۰١۱‏ والبزار في مسنده (۵/ ۲۹۹) 
حديث 214884 والطبراني في الكبير )۲۸٤ /١١(‏ حديث ۹ والبيهقسي = 
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روي أن الي يل «حين رأى بعص أصحابه يمشي بين الصفيْن يختال في 

مشيته قال : إنها لمشية يبغضّها الله إلا فى هذا الموطن؟“ وذلك لأن الخيلاء 

غير مذموم في الحرب . 

أحمد في رواية حنبل: جر الإزاره وإسبال الرداء في الصلاة» إذا لم يرد 

الخيلاءء فلا بأس (ما لم يرد التدليس على النساء) فإنه من الغش» وفي 

الخبر: من غشتا فليس متا»" , 
(ومثله) أي: مثل التدليس بإسبال ثوبه لستر ساق قبيح» (قصيرة“ 

اتخذت رجلين من خشب» فلم تعرف) ذكره في «الفروع» توجيهاً. 
(ويكره أن يكون ثوب الرجل إلى فوق نصف ساقه) نص عليه (وتحت 

كعبه بلا حاجة) وعنه : «ما تحتهما فهو فى النار» للخبر“ فإن كان لحاجة 

= (547/5)عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً. وذكره السيوطي في الجامع الصغير 
0 )رقم ۸۳۹۹ ورمز لحسنه . ورواه الطيالسي - أيضاً وعنه البيهقي موقوقاً. 

)١(‏ أخخرجه الطبراني في الكبير (۷/ 5 )٠١١‏ حديث 5908 ٠‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة 
(/183737) رقم 747. وقال: الهيثمي في مجمع الزوائد؛ (9/5١1١)؛‏ وفيه من 
لم أعرفه. وذكره ‏ أيضاً ‏ ابن هشام في «السيرة» (۳/ 267٠0‏ والطبري في 
«التاريخ» (۲/ ١١١)ء‏ والذهبي في سير أعلام النبلاء /١(‏ 0148 . 

0( تقدم تخريجه )١577/1١(‏ تعليق رقم ١‏ . 

(۳) في لح ولذ اكقصيرة؟ . 

(4) أخرجه البخاري في اللباس» باب »٤‏ حديث ٥۷۸۷‏ » والنسائي في الزيئة» باب 
2٠١‏ حديث 017546 20785 وأحمد (۲/ ٤١٠١‏ » 1 ۸ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه . وأخرجه أبو داود في اللباس» باب ۰۳۰ حديث ۰٤٩۹۳‏ وابن ماجه 
في اللباس» باب لاء حديث 786177» عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 
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(ولا يكره ما بين ذلك) أي : بين نصف الساق وفوق الكعب . 

(ويجوز للمرأة زيادة ذيلها على ذيله) آي : الرجل (إلى ذراع» ولو من 
نساء المدن) لحديث أم سلمة قالت: «يا رسول الله كيف تصنع النسام 
بذيولهنَ؟ قال: يرخينَ شبراًء قالت: إذن تنكشفت أقدامُهنَ قال: فيرخيته 
ذراعاً لا يزدنَ عليْه؛ رواه أحمد» والنسائي » والترمذي!١)‏ وحسنه . 

والظاهر: أن المراد بذراع اليدء وهو شبران» لما في سنن ابن ماجه عن 
ابن عمر قال: «رخصٌ التب كي لأمهات المؤمنين شبراً» ثم استزدنه فزادَهُنّ 
0002 

(ويحسن) وقال في «الإنصاف»» عن جماعة من الأصحاب: يسن. 
وجزم به في «شرح المنتهى» (تطويل كم الرجل إلى رؤوس أصابعه» أو أكثر 
يسيراً)ء لحديث أسماء بنت يزيد قالت: «كانت يد كم قميص السب يكل إلى 


() أحمد (5/ 79 ١۲۹)ء‏ والنسائي في الزينةء باب ۵١٠۱ء‏ حديث 6579١‏ 
cook‏ والترمذي في اللباس» باب ۰٩‏ حديث ۰۱۷۳۱ وقال: حسن صحيح . 
وأخرجه ‏ أيضاً - أبو داود في اللباس» باب ١٤ء‏ حديث ۱۱۷٤ء‏ ۱۱۸٤ء‏ وابن 
ماجه في اللباس» باب ۳٠ء‏ حديث ۳١۸١‏ والدارمي في الاستعذان» باب ١٠ء‏ 
حديث ۲۹٤ ٤‏ . 

() «سئن ابن ماجه» اللباس» باب ۱۳ء حديث ۳١۸١‏ . وأخرجه ‏ أيضاً - أبو داود في 
اللباس» باب .4٠‏ حديث ٠٤١٠۹‏ وابن أبي شيبة (۸/ ۲۲۰)ء وأحمد (۱۸/۲» 
۰ وابن عدي (۳/ )۱۰٥۸‏ . 
ورواه النسائي في الکبری )٤۹۳ /٥(‏ حديث ۹۷۳۳ من حديث عمر رضي الله عنه . 
وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود (77/5): وفي إسناد الحديثين: زيد 
العمي وهو أبو الحواري زيد بن الحواري العمي البصري قاضي هراة» لا يحتج 


سحديثه . 
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الرسغ» رواه أبو داو . 
وعن ابن عباس قال: «كان الرسول اة يلبس قميصاً قصير اليدين» 
والطول» رواه ابن ماجه. 


6 في اللباس» باب ۳» حديث 4077 . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الترمذي في اللباس» باب 
۸ حديث ۰۱۷٣١‏ وفي الشمائل ص/ 7١‏ حديث ٠٠١‏ والنسائي في الكبرى 
)44١/6(‏ حديث 2435355 وإسحاق بن راهويه )۱٦۳/۵(‏ حديث ۰۲۲۸۴ 
والطبراني في الكبير )١77/١5(‏ حديث 2415 وأبو الشيخ في أخلاق النبي يه 
(؟/8): حديث ۲٤۷‏ والبغوي (۱۲/ ۰۷ ۸) حديث الا الاء ۷۰۷۳ . 
وقال الترمذي : حسن غريب . 
وقال العراقي في تخریج الإحياء (۲/ ۳۷۲): وفيه شهر بن حوشب مختلف فيه . 
لکن له شاهد من حديث أنس رضي الله عنه رواه البزار «كشف الأستارة ف (TIT‏ 
وأبو الشيخ في أخلاق النبي 5 (؟/ 84) حديث ۲٠١‏ والبيهقي في شعب الإيمان 
)١155 /(‏ حديث 1۱٦۹‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ )٠١١‏ وقال: رواه 
البزار» ورجاله ثقات . 
قلنا: في سنده قتادة وهو مدلس » وقد عنعن . 

() في اللباس» باب ٠١‏ حديث ۳۵۹۷۷ . ورواه ‏ أيضاً ابن سعد (١/498)؛‏ وعبد 
ابن حميد )048/١(‏ حديث ۰1۳۸ وابن الأعرابي في معجمه )١١1//١1(‏ حديث 
7 والطبراني في الكبير (۸۸/۱۱) حديث 21١115‏ والبيهقي في شعب 
الإيمان )٠٠٤/١(‏ حديث 1۱۷١‏ والخطيب في الجامع لأحلاق الراوي 
(1/ 1 "18 ) حديث ۱۹۹ء۰ ۸۸۸. 
ورواه ابن الأعرابي (118/1: )١18‏ حديث 21854 ١187‏ وأبو الشيخ في أخلاق 
النبي يي (/47) حديث 1555؛ والحاكم :.)١140/5(‏ وأبو نعيم في أخبار 
أصبهان (۲/ ١٤۳)ء‏ والبيهقي في شعب الإيمان )۱٥١ /٥(‏ حديث 37١71‏ - 
1 بلفظ : كان يلبس قميصاً فوق الكعبين مستوى الكمين بأطراف أصابعه. 
وفي لفظ : وكان كمه مع الأصابع . وقي لفظ : وكان كمه بدو الأصابع . 
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(وتوسيعه قصداً) أي : باعتدال من غير إفراط» فلا تتأذى اليد بح ولا 
برد» ولا يمنعها خفة الحركة والبطش. قال ابن الق : وأما هذه الأكمام 
الواسعة الطوال» التي هي كالأخراج» وعمائم كالأبراج» فلم يلبسها يكل هوء 
ولا أحد من أصحابه» وهي مخالفة لسنته» وفي جوازها نظر» فإنها من جنس 


الخيلاء . 
(و) يحسن (قصر كم المرأة) قال ابن حمدان: دون رؤوس أصابعها 
(وتوسيعه من غير إفراط . 


ويكره لبس ما يصف البشرة) أي : مع ستر العورة بما يكفي في السترء 
لما تقدم أول الباب» ويأتي (للرجل والمرأة» ولو في بيتها) نص عليه (إن رآها 
غير زوج» أو سيد تحل له) قال في #المستوعب؟: يكره للرجل » والمرأة لبس 
الرقيق من الثياب» وهو ما يصف البشرة غير العورة» ولا يكره ذلك للمرأة إذا 
كان لا يراها إلا زوجهاء ومالكها. وصحح معناه في «الرعاية». وظاهر ما قدمه 
في «شرح المنتهى؟ : يكره مطلقا . 

(ولا يجزىء) ما يصف البشرة (كفناً لميت) لأنه غير ساتر (ويأتي) في 
الجنائز. 

(ويكره للنساء لبس ما يصف اللين» والخشونة» والحجم) لما روي 
عن أسامة بن زيد قال : «كساني الرسول يكل قبطيةٌ كثيفة؛ كانث مما أهدى له 
دحية الكلبٌِ» فكسوثها امرأتي فقال 5 : مالك لا تلجس القبطِيّة ؟ قلت: 
= وفي إسناد الجميع : مسلم بن كيسان الملاثي» وهو ضعيف . 

وصحح إسناده الحاكم. وتعقبه الذهبي بقوله: مسلم تالف . وضعفه العراقي في 

تخريج الإحياء (۲/ ۳۷۲)ء وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (۲/ ٠‏ 5): هذا 

إسناد فيه مسلم بن كيسان الكوفي وهو ضعيف . 
() زادالمعاد(۱/ .)١5٠‏ 
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يا رسول الله كسوتّها امرآتي» فقال : مرها فلتجْعّل تحتها غلالة» فإني أخافٌ أن 
تصنت حجمَ عظايهًاة رواه أحمد. : 

(ويحرم عليهن لبس العصائب الكبار التي يتشبهن بلبسها بالرجال) 
لحديث أبي هريرة قال : قال الرسول با : «صنفانِ من هل النارء لم أرهُ 
بعد : نساءٌكاسياتٌ عارياتٌ» مائلات مميلاثٌ على رؤوسهن”" أمثال أسنمة 
البختٍ المائلةء لا يريْنَ الجنةًء ولا يجدنٌ ريحَهاء ورجالٌ معهم سياطٌ 
كأذناب البقر يضربونَ بها الناس» رواه مسل . 

(ويكره للرجل الزيق العريض دون المرأة) فلا يكره لها ذلك . 

والزيق لبنة الجيب . 


0 المسند (5/ .)٠٠٠١‏ وأخرجه ‏ أيضاً ‏ ابن سعد ٤ /٤(‏ - 56)» والبزار في مسنده 
(۷/ ۳۰) حديث 207078 والطبراني في «الكبيرة )١70/١(‏ حديث ١٣۳۷ء‏ 
والبيهقي 7 ). والضياء في المختارة ۱٤۹ /٤(‏ ۔ )۱۵١‏ حديث ۱۳١۹١‏ - 
54 . وذكره الهيشمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ ۱۳۷) وقال: رواه أحمدء 
والطبراني » وفيه عبدالله بن محمد بن عقيل» وحديثه حسن» وفيه ضعف» وبقية 
رجاله ثقات . 
وله شاهد من حديث دحية رضي الله عنه» رواه أبو داود في اللباس» باب 23784 
حديث 41١١5‏ والطبراني في الكبير (6/4؟١؟)‏ حديث »٤۱۹۹٩۹‏ والحاكم 
(187/4)» وأبو نعيم في معرفة الصحابة (۲/ )٠١٠١‏ حديث 03780117 والبيهقي 
(؟/74)» وابن عساكر (۱۷/ ۲۰۴ ۲۰۵) من طريق خالد بن يزيد بن معاوية» 
عن دحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه . وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وتعقبه 
الذهبي بقوله : فيه انقطاع . وسبب الانقطاع : أن خالد بن يزيد لم يدرك دحية . 

( في صحيح مسلم : «رؤوسهن كأسنمة الببخت؟. 

) في اللباس» حديث ۲۱۲۸ »)٠١١(‏ وفي الجنة» حديث ۲۱۲۸ (01). 

(4) قال في القاموس ص/ ١1١07‏ : «زيق القميص» بالكسر: ما أحاط بالعنق منه». 
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(و) يكره للرجل (لبس زي الأعاجم» كعمامة صماءء ونعل صرارة 
للزينة) للنهي عن التشبه بالأعاجم . 

و (لا) یکره لبس نعل صرارة (للوضوء) قال أحمد: لا باس أن يلبس 
للوضوء (ونحوه)كالغسل . 

(ويكره لبس ما فيه شهرة) أي: ما يشتهر به عند الناس» ويشار إليه 
بالأصابع» لثلا يكون ذلك سبباً إلى حملهم على غيبته؛ فيشاركهم في إثم 
الغيبة (ويدخل فيه) أي : في ثوب الشهرة (خلاف) زيه (المعتاد» كمن لبس 
ثوباً مقلوباً» أو محولا كجبة» أو قباء) محول (كما يفعله بعض أهل 
الحقاء والسخافة) . 

وعن أبي هريرة مرفوعاً: أن الرسول يك «نهى عن الشهرتَينٍ» فقيل: يا 
رسول الل وما الشهرتان؟ قال: رقةٌ الثياب» وغلظهاء وليثهاء وخشوتثهاء 
وطولّهاء وقصئهاء ولكن سداداً بين ذلك واقتصاداً20. 

وعن ابن عمر”" مرفوعاً: «من لبس ثوب شهرة ألبسة الله ثوب مذلة يوم 


)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان /٥(‏ ۹١١)ء‏ حديث ٦۲۳١‏ ء وفي سنده أبو 
نعيم» قال البيهقي : لا نعرفه . 
قلنا: وقد أفاد الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الضعيفة )۳٤۹ /٥(‏ رقم ٠۲۳۲٢‏ 
أنه عمر بن الصبح بن عمران التميمي العدوي. . . وهو هالك أورده الذهبي في 
الضعفاء [۲۲۸]» وقال: كذاب» اعترف بالوضع . اه. 
وذكر السيوطي هذا الحديث في الجامع الصغير ١1//5(‏ مع الفيض) ورمز 
وله شاهد رواه البيهقي في شعب الإيمان )١79/0(‏ حديث ۰1۲۲۹ وفي سننه 
(*/ 707) عن كنانة أن النبي ية نهى عن الشهرتين : أن يلبس الثياب الحسنة التي 
ينظر إليه فيهاء أو الدنية أو الرثة التي ينظر إليه فيها. وقال : هذا مرسل . 

(۳) في ح٤‏ «وعن ابن عباس» ‏ 


168 كتاب الصلاة ‏ باب ستر العورة 


القيامة» حديث حسن رواه أحمد» وأبو داود» وابن ماجه. 
وكان الحس 0 يقول: «إن قوماً جعلوا خشوعهم في لباسهم» وشهروا 
أنفسهم بلباس الصوف» حتى إن أحدهم بما يلبس من الصوف» أعظم كبراً 
من صاحب المطرف بمطرفه) . 
وقال ابن رشد المالكي": كان العلم في صدور الرجال» فانتقل إلى 
جلود الضأن . 
قلت: والآن إلى جلود السمور. 
(ويكره) لبس (خلاف زي) أهل (بلده» و) لبس (مزر به) لأنه من 
الشهرة(فإن قصد به الارتفاع » وإظهار التواضع حرم» لأنه رياء) «ومن راعى 
راءى الله به» ومن سمّع سمّع اللايه»0 . 
() أحمد(5/ ۰۹۲ ۱۳۹) وأبو داود في اللباس» باب ۰٥‏ حديث ٤٩۲۹‏ » وابن ماجه 
في اللباس» باب ۲۴ء حديث 7*8 ۳٠١۷‏ . ورواه ‏ أيضاً- النسائي في الكبرى 
(450/0) حديث ۰۹۵٦۰‏ وأبو يعلى (۱۰/ )٦۲‏ حديث ۹۸٦٥ء‏ وأبو القاسم 
البغوي في الجعديات (۲/ ۸۲۳) حديث ١۲۲۳ء‏ والبيهقي في شعب الإيمان 
)١158/5(‏ حديث ۰٩۲۲۸‏ والبغوي (؟5١47/1)‏ حديث ۳۱۱۹ . 
وحسنه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (۳/ 417؟) رقم ۳۹٠1ء‏ والمنذري في 
الفيض) . 
ورواه أبو داود ‏ أيضاً عن ابن عمر رضي الله عنهماء موقوفاً. وقال أبو حاتم (العلل 
لابنه) (۱/ :)٤۹۱- ٤۹۰‏ هذا الحديث موقوف أصح . 
(۲) الطبقات الكبرى لابن سعد (۷/ .)١59‏ 
(۳) المقدمات الممهدات .)0١-45/1١(‏ 
(4) السمور (كتنور) : دابة يتخذ من جلدها فراء مثمنة . القاموس المحيط ص/ ٥۲١‏ . 
(0) أخرجه البخاري في الرقاق» باب 75 حديث ٠1٤۹۹‏ ومسلم في الزهد» حديث 
4 عن جندب رضي الله عنه . 
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(وكره) الإمام (أحمد الكلة)“ بالكسر (وهي قبة) أي : ستر رقيق يخاط 
شبه البيت» قاله في الحاشية (لها بكر, تُجرٌ بهاء وقال: هي من الرياءء لا 
ترد حراًء ولا بردً) ويشبهها البشخانة» والناموسية؛ إلا أن تكون من حريرء أو 
منسوج بذهب» أو فضة» فتحرم . 

(ويسن غسل بدنهء وثوبه من عرق» ووسخء ويكره ترك الوسخ 
فيهما) لخبر: «أما كان یجدٌ هذا ما يغسلٌ به ثوبه» وخبر: «إن الله نظيفٌ 


يحب النظافة)29 . 


5 وأخرجه مسلم في الزهد» حديث ٦۲۹۸ء‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما . 
وأخرجه الترمذي في الزهدء باب ۰٤۸‏ حديث 27781 وأحمد (۳/ ۰)٤۰‏ عن أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه ‏ 

() في ذا #الكلتة» . 

(۲) رواه أبو داود في اللياس» باب ۰۱۷ حديث ٤١٦۲‏ وأحمد (۳/ ۳۵۷)ء وأبو يعلى 
(:/؟) حديث ۰۲۰۲۹ وابن حبان (الإحسان» (۱۲/ ۲۹٤‏ حديث 20487 
والحاكم (186/4 -185)» وأبو نعيم في الحلية (78/5). وقال الحاكم: 
صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي . 

(۳) رواه أبو يعلى (۱۲۱/۲) حديث 2979٠‏ وابن حبان في المجروحين (۱/ ۲۷۹)ء 
وابن عدي (۳/ ۸۷۸)ء وابن الجوزي في العلل المتناهية (۲/ ۲۲۳ - 5714). وفي 
ستده خالد بن إلياس القرشي. قال فيه ابن حبان: يروي الموضوعات عن 
الثقات . . . » وقال ابن الجوزي: هذا الحديث لا يصح. ثم ذكر كلام النقاد في 
خالد. وقال الحافظ في المطالب العالية (۳/ 0) رقم 5710 : فيه خالد ضعيف . 
ورواه الترمذي في الأدب» باب »4١‏ رقم ۰۲۷۹۹ والبزار في مسنده (۳/ )۳۲١‏ رقم 
4:» وآبو يعلى (۲/ 177 -"177) رقم ۷۹۱ عن سعيد بن المسيب من قوله . 


وفي سنده- أيضاً خالد بن إلياس . 
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ااا 


(و) يكره (الإسراف في المباح) وحرمه الشيخ تقي الدين» لعموم ولا 
تسرفوا). 


)1( انظر مجموع الفتاوى (۳/ ۱۷) . 
)١(‏ سورة الأعراف» الآية ۳١‏ . 
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(ويحرم على ذكر وأنثى » لبس ما فيه صورة حيوان) لحديث أبي طلحة 
قال: سمعت الرسول اة يقول : «لا تدخلٌ الملائكة بيتاً فيه صورةٌ» أو كلبٌ» 
متفق عليه(" . 

(وتعليقه) أي : ما فيه صورة (وستر الحدر يه) لما تقدم . 

(وتصويره كبيرة) للوعيد عليه في قوله 445 : «إن أصحابَ هذه الصور 
يعذبونَ يوم القيامة» ويقال لهم : أحيُوا ما خلقشم». 

(حتى في ستر» وسقف» وحائطء وسريرء ونحوها) لعموم ما سبق 
(لا افتراشه وجعله) أي : المصور (مخدا) فيجوز (بلا كراهة) قال في الفروع : 
لأنه ية «اتكأ على مخدة فيها صورة» رواه أحمد"» وهو في «#الصحيحين») 


21 البخاري في بده الخلقء باب ۷ء ۰۱۷ حدیٹ 537356 7577 2977 وفي 
المغازي» باب ۱۲ء حديث ۰٤٠۰١۲‏ وفي اللياس» باب 288 ۰٩4۲‏ حديث 
448 ومسلم في اللباس » حديث ۲۱۰۹ . 

(۲) رواه البخاري في التوحيد» باب ۰۵٦‏ حديث ۸٥۷٥ء‏ عن ابن عمر رضي الله 
عنهما. ورواه مسلم في اللباس والزيئة» حديث ۲۱۰۸ بنحوه . 
ورواه البخاري في البيوع » باب ۰٤١‏ حديث 25١١5‏ وفي النكاح» باب ۷۷» 
حديث ۵۱۸١‏ وفي اللباس» ياب ٠۹١‏ حديث 40551١‏ وفي التوحيد» باب ۰۵٦‏ 
حديث 010017 ومسلم في اللباس» حديث!١1‏ (45)» عن عائشة رضي الله عنها . 

() المسند (47/5؟)» ولفظه : «فقطعته مرفقتين» فقد رأيته متكا على إحداهما وفيها 
صورة» من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(:) انظر صحيح البخاري» المظالم» باب ۰۳۲ حديث ۰۲٤۷۹‏ واللباس» باب ۹۱ء 
حديث ٤۵۹۵ء‏ وصحيح مسلم» اللباس» حديث7١11‏ عن عائشة رضي الله عنها . 
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يدون هذه الزيادة 5 


(وتكره الصلاة على ما فيه صورة» ولو على ما يداس» والسجود 
عليها) أي : الصورة (أشد كراهة) لقوله ل : «لا تدخل الملائكةٌ بيتاً فيه 

صورةٌ. . “٠.‏ ويأتى ما فيه فى صفة الصلاة . 
(ولا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب» ولا صورة) للخبر السابق . قال في 

«المبدع؟: والمراد به: كلب منهي عن اقتنائه» وفي «الآداب) : هل يحمل 

على كل صورة» أم صورة منهي عنها؟ اه. 
قلت : الأظهر الثاني . 
(ولا) تدخل بيتاً فيه (جرس) لحديث: «لا تدخلٌ الملائكة بيتاً فيه 

جرس» رواه أبو داود" . 
(ولااجنب) لقوله ب : «لا تدخلٌ الملائكة بيتاً فيه صورةٌ» ولا كلبٌ» ولا 

جنب( إسناده حسن . قاله فى «المبدع؟ ا أن يتوضأ) لما تقدم أنه رخص 

0 تقدم تخريجه (۲/ 177) تعليق رقم ١‏ . 

«) الآداب الشرعية (۳/ .)٠١١‏ 

- عن عائشة رضي الله عنها. ورواه  أيضاً‎ »471١ حديث‎ »٦ في الخاتم» باب‎ )١( 
وفي سنده بنانة مولاة عبدالرحمن بن حيان الأنصاري» قال ابن‎ »)۲٤١ /5( أحمد‎ 
القطان في بیان الوهم والإيهام (/ ۱۰۹) رقم 77574 : وبنانة هذه لا يعرف أحد من‎ 
هي .2 ولا روى عنها إلا ابن جريج . وقال النووي في المجموع (05/4): رواه أبو‎ 
. )۹۲ /5( داود بإسناد جيد . ورمز له السيوطي بالصحة في الجامع الصغير‎ 
٠٥۲۳۷ وله شاهد من حديث أم سلمة رواه النسائي في الزينة» باب 04 » حديث‎ 
. مقبول‎ :)8٠0( وفي سنده سليمان بن بابيه قال عنه الحافظ في التقريب‎ 

(4) أخرجه أبو داود في الطهارة» باب ۰٩۱‏ حديث 0777 وفي اللباس» باب »٤۸‏ 
حديث ٤۱٥۲‏ » والنسائي في الطهارة؛ باب ۹۸٦۱ء‏ حديث ۱١١۲ء‏ وفي الصيد؛ 
باب 2١١‏ حديث ۲۹۲٤ء‏ وأحمد (۱/ ۰۸۰ ۰۸۳ ۰۸۵ ۱۳۹)ء والدارمي في = 


له أن ينام إذا توضأء وحمله بعضهم» على الجنب من حرام» وبعضهم على 
من يتركه عادة وتهاوناً . 
مرفوعاً: «لا تصحبٌ الملائكة رفقة فيها كلب » أو جرسٌ» رواه مسل . 
قال في الآداب”": ولو اجتمع في الطريق اتفاقاً بمن معه كلب» أو 
جرس 2 ولم يقصد رفقته» فهل يكون سبياً لعدم صحبة الملائكة» أم ل أم إن 
أمكنه الانفراد فلم يفعل» كان سبباًء وإلا فلا؟ يتوجه احتمالات . 
(وإن أزيل من الصورة ما لا تبقى الحياة معهء كالرأس» أو لم يكن 
لها رأس» فلا بأس به) أي : فلا كراهة في المنصوص . 
اي بأس (بلعب الصغيرة يلعب غير مصورة) أو مقطوع رأسهاء أو 
مصورة بلا رأس (ولا) بأس ب (شرائها نصاً) للتمرين (ويأتي في الحجر) مع 
زيادة على هذا. 
(وتباح صورة غير حيوان» کشحر» وكل ما لا روح فيه ويكره) جعل 
صورة (الصليب في الثوب» ونحوه) كالطاقية» والدراهم؛ والدنانيرء 
= الاستتذان؛ باب ۰۳٤‏ حديث 25577 والبزار في مسنده 58/9 )1١٠١‏ حديث 
۰۸۸٩ ۹‏ ۰۸۸۳ وأبو يعلى /١(‏ 454) حديث ۰٥۹۲‏ وابن الأعرابي في 
معجمه (۲/ 70/7 ) حديث 1787 ۰۱۳١٤‏ واين حبان «الإإحسان» /٤(‏ ۵) حديث 
0 ,» والحاكم (۱/ ۱۷۱) وصححهء ووافقه الذهبي . 
قلنا: مدار الحديث على عبدالله بن نجي الحضرمي»؛ وفيه كلام . انظر التهذيب 
(5/ 00) وأبوه نجي لم يرو عنه غير ابنه عبدالله » وذكره ابن حبان في الثقات وقال: 
لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا أتفرد. ووثقه العجلي؛ وقال الذهبي: لايدرى من 
هو؟ انظر التهذيب /1١(‏ 477 -۲۳٤)ء‏ وميزان الاعتدال (518/4؟). 
4 في اللباس» حديث ۲۱٠۳‏ . 
( لاه 1). 
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والخواتيم» وغيرهاء لقول عائشة : إن الرسول بلا «كان لا يترك في بيته شيثاً فيه 
تصليبٌ إلا قَضَبّه» رواه أبو داود". قال في «الإنصاف»: ويحتمل تحريمه» 
وهو ظاهر نقل صالح". 

قلت : وهو الصواب . 

(ويحرم على رجل» ولو كافراً) لما تقدم أنه مخاطب بفروع الشريعة 
(و) على (خنثى » لبس ثياب حرير) لحديث عمر قال: قال رسول الله ا : 
«لا تلبشوا الحريرء فإنه من لبِسَهٌ في الدنيا لم يلبشة في الآخرة» متفق عليه . 

(ولو) كان الحرير (بطانة) لعموم الخبر (و) لو (تكة سراويل» وشرابة) 
نص عليه . 

قال في «الفروع»: (والمراد شرابة مفردة» كشرابة البريدء لا تبعاًء فإنها 
كزر) فتباح» وما روي «أن عمر بعث بما أعطاه التب يك إلى أخ له مشرك» 
متفق عليه 2 ليس فيه أنه أذن له في لبسهاء وقد بعث ال يكل إلى عم 
وعلي » وأسامة» رضي الل عنهم ولم يلزم منه إباحة لبسه . 

(ويحرم افتراشه) أي: الحرير لما روى حذيفة أن النِيَ بلا «نهَى أن 


() في اللباس» باب 497 ٠‏ حديث 419١‏ . وأخرجه ‏ أيضاً بنحوه البخاري في اللباس» 
باب »9١‏ حديث ۵40۲ . 

(۲) مسائل صالح /١(‏ 597) برقم .19١‏ 

(۳) البخاري في اللباس» باب ۲۵ء حديث 0۸۲۸ ۔ ٠م2, 0۸۳٤‏ 0۸۳ 
ومسلم في اللباس » حديث 5019 (١١)ء‏ واللفظ لمسلم . 

دق البخاري في الجمعة؛ باب ۷» حديث ۰۸۸7 وفي الهبة» باب ۰۲۷ ۲۹ء حديث 
۲ 9» وفي الأدب. باب 9: حديث 5441 . ومسلم في اللباس» 
حدیث ۲۰٦۸‏ (5), 

)0( انظر «صحیح مسلم» اللياس» حديث 7058 (۷). 
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يُلبَسَ الحريرٌ » والديباج» وأن يجلّسٌ علَيْه؛ رواه البخاري“. 

(و) يحرم (استناده) أي: الرجل» والختثى (إليهء واتكاؤه عليه» 
وتوسده» وتعليقه » وستر الجدر به) فيحرم استعماله على الرجال بكل حال» 
على ظاهر كلامه في المستوعب»» وأبي المعالي في «شرح الهداية) وغيرهم » 
قال ابن عبد القوي : ويدخل في ذلك شرابة الدواة» وسلك المسبحة» كما 
يفعله جهلة المتعبدة اه. واختار الآمدي إباحة يسير الحرير مفرداً. 

(غير الكعبة) المشرفة» فلا يحرم سترها بالحرير (وكلام أبي المعالي 
يدل على أنه محل وفاق) وتبعه في «المبدع؟ . 

(إلا من ضرورة) فلا يحرم معها لبس ما كله حریر» ولا افتراشه. ونحوه. 

(وكذا ما غالبه حرير ظهوراً) فيحرم استعماله» كما تقدم» كالخالص؛ 
لأن الأكثر ملحق بالكل في أكثر الأحكام . 

و (لا) يحرم ما كان من حرير وغيره (إذا استويا ظهوراً ووزناًء أو كان 
الحرير أكثر وزباً» والظهور لغيره) وكذا إذا استويا ظهوراً؛ لأن الحرير ليس 
بأغلب» و إذا انتفى دليل الحرمة ء بقي أصل الإباحة . 

(ولا يحرم خز وهو ما سدي بإبريسم) وهو الحرير (وألحم بوبرء أو 
صوف» ونحوه) كقطن» وكتان» لقول ابن عباس : «إنما نهى التي يك عن 
الثوب المصمّت من الحرير» أما السداء» والعلم» فلا نرى به بأس» رواه 
أحمد» وأبو داود”") بإسناد حسن . 


)0 البخاري في اللباس» باب ۲۷ء حديث ۸۳۷ ولفظه : نهانا النبي يك أن نشرب في 
آنية الذهب والفضة وأن تأكل فيهاء وعن لبس الحرير والديباج» وأن نجلس عليه. 

() «مسند أحمد» (1/ ۰۲۱۸ ۰۳۱۳ ۳۲۱)ء وأبو داود في اللباس» باب ۱۲ء حديث 
٥‏ . ورواه - أيضاً - الطحاوي .)٠٠١ /٤(‏ والطبراني في الكبير )474/١1(‏ 
حديث ۱۱۲۳۲ء والحاكم (٤/۱۹۲)ء‏ والبيهقي (۲/ 00737١ /۳ ۰٤۲٤‏ وفي - 
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قال في «الاختيارات»: المنصوص عن أحمد» وقدماء الأصحاب : 
إباحة الخزء دون الملحم وغيره. ويلبس الخزء ولا يلبس الملحم ولا الديباج 
اه. والملحم ما سدي بغير الحرير وألحم به . 

(وما عمل من سقط حريرء ومشاقته» وما يلقيه الصانع من فيه من 
تقطيع الطاقات إذا دق وغزل ونسج» فكحرير خالص» وإن سمي الآن 
خزاً) فيحرم على الرجال والخناثي» لأنه حرير» وظاهر كلامهم : يحرم الحرير 
ولو كان مبتذلاًء بحيث يكون القطن والكتان أغلى قيمة منه للنص . 

(ويحرم على ذكر وخنثى بلا حاجة لبس منسوج بذهب» أو فضة» أو 
مُموْه بأحدهما) لما فيه من الخيلاء» وكسر قلوب الفقراء» وتضييق النقدين» 
وكالآنية . 

(فإن استحال) آي : تغير (لونه» ولم يحصل منه شيء) بعرضه على 
النار (أبيح) لبسه» لزوال علة التحريم من السرف والخيلاء» وكسر قلوب 
الفقراء (وإلا) أي : وإن لم يستحل لونه» أو استحال لكن يحصل منه شيء 
بعرضه على النار (فلا) يباح» لبقاء علة التحريم . 

(ويباح لبس الحرير لحكةء ولو لم يؤثر لبسه في زوالها) لما في 
الصحيحين عن أنس أن التي يكل: «رخص لعبدٍ الرحمن بن عوفيء والزبير 
في قميص الحرير في سفرٍ من حكةٍ كانت بهما»" وما ثبت في حق صحابي 


= شعب الإيمان )١78/6(‏ حديث 231١١‏ وفي الآداب حديث .)۷٠١(‏ وقال 
الحاكم : صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي . وصححه الحافظ في الفتح 
54/16١‏ ؟). 

١١ه/ص‎ )( 

(۲) صحيح البخاري في الجهاد. باب ۰٩۱‏ حديث ۲۹۱۹ء وفي اللباس» باب 2379 
حديث ۸۳۹ » ومسلم في اللباس» حديث 7١9/5‏ . 
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ثبت في حق غيره) ما لم يقم دليل على اختصاصه به. والحكة قال في 
«المبدع؟ : بكسر الحاء : الجرب . 

(و) يباح لبس الحرير (لقمل) لما روى أنس «أن عبد الرحمن بنّ عو 
والزبير شيا إلى الي يا القملّ فرخصٌ لهما في قميص الحرير» فرأيئُ 
عليهما في غزاة» رواه البخاري(21. وظاهره : ولو لم يؤثر لبسه في زواله . 

(و) يباح لبس الحرير ل (مرض) ينفع فيه لبس الحرير» على ظاهر 
كلامه في «المبدع»» قياساً على الحكة» والقمل . 

(و) يباح لبس الحرير (في حرب مباح» إذا تراةى الجمعان إلى انقضاء 
القتال» ولو) كان لبسه (لغير حاجة)لأن المنع من لبسه لما فيه من الخيلاءء 
وذلك غير مذموم في الحرب . 

(و) يباح لبس الحرير (لحاجةء كبطانة بيضة) أي: خوذة (ودرع» 
ونحوه) كجوشن . قال ابن تميم : من احتاج إلى لبس الحرير لحرء أو بردء أو 
تحصن من عدوء ونحوه» أبيح. وقال بعض أصحابنا: يجوز مثل ذلك من 
الذهب» كدرع مموه به لا يستغنى عن لبسه» وهو محتاج إليه . 

(ويحرم إلباس صبي ما يحرم على رجل) من اللباس من حريرء أو 
منسوج بذهب» أو فضة » أو مموه بأحدهماء لقوله اة «وحرّم على ذكورها!". 


)١(‏ قي الجهادء باب 4١‏ حديث ۲۹۲۰. ورواه ‏ أيضاً ‏ مسلم في اللباس حديث 
۷( 

(۲) روي من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه : رواه الترمذي في اللباس» باب 
١‏ حديث 21778 والنسائي في الزيئة» باب ٤٩‏ كلا حديث c1‏ 
۰ وابن تاف جائعه 1 حديث 45017 والطيالسي ص/ ۰٦۹‏ 
حديث ٩۰٦‏ وابن أبى شيبة (۸/ 21954 :»)١194‏ وأحمد /٤(‏ ٤۳۹۲ء‏ 1017)؛ وعبد 
ابن حميد (۱/ )٤۸۳‏ حديث 06 والبزار في مسنده (۸/ )8١‏ حديث ۰۳۰۷۸ 
والطحاوي 2)59١/4(‏ وفي شرح مشكل الآثار )7”١١ 21١ /١7(‏ حدیٹ = 


5 كتاب الصلاة باب ستر العورة 


= ۸۲۳ 44875 وان المقرىء في معجمه ص/ ۰٤۱۲‏ حديث 21751١‏ والبيهقي 
(؟/ ۰ ”/ ۲۷۵) كلهم من طرق عن نافع؛ عن سعيد بن أبي هند» عن أبي 
موسى رضي الله عنه . 
ورواه أحمد (747/5. 4)397, والسهمي في تاريخ جرجان ص/ ٠1174‏ عن 
سعيد بن أبي هند» عن رجل » عن أبي موسى . 
ورجح هذا الوجه الدارقطني في علله (۷/ )۲٤۲‏ فقال: وهو أشبه بالصواب» لأن 
سعيد بن أبي هند لم يسمع من أبي موسى رضي الله عنه شيا . 
وقال ابن حبان «الإحسان» (۱۲/ :)70٠‏ خبر سعيد بن أبي هند» عن أبي موسى في 
هذا الباب معلولء لا يصح . 
وقال الحافظ في الفتح :)۲۹٦ /٠١(‏ وأعله ابن حبان وغيره بالانقطاع» وأن رواية 
سعيد بن أبي هند لم تسمع من أبي موسى . 
ومع هذا قال الترمذي : حسن صحيح . 
وروي من حديث علي رضي الله عنه . رواه أبو داود في اللباس» باب ٤۱ء‏ حديث 
٠٤٠۷‏ والنسائي في الزينة» باب »4٠‏ حديث 0171-5169» وين أبي شيبة 
(8/ 15 )., وأحمد (45/1): وعبد بن حميد (۱/ ۱۳۰) حديث ۰۸۰ والبزار في 
مسنده (۳/ ؟ )١١‏ حديث 24885 وأبو يعلى /١(‏ 778, ۲۷۳) حديث ۲۷۲ 
٥‏ , والطحاوي (5/ )۲٥١‏ وفي شرح مشكل الآثار (۱۲/ )7٠5 ۰۳۰٤‏ حديث 
۰٤۸۱۷ _ ٥‏ وابن حبان «الإحسان؛ (۱۲/ )۲٤۹‏ حديث ۰٥٤٩٤‏ والبيهقي 
.(t0/۲)‏ 
وقال عبدالحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (5/ :)۱۸١‏ وقال علي بن المديني 
في هذا الحديث : حديث حسن؛ ورجاله معروفون . 
وتعقبه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام /٥(‏ 176) بقوله: هكذا قال» وأبو أفلح 
مجهول» وعبدالله بن زرير مجهول الحال . 
وليس الأمر كما قال ابن القطان» فأبو أفلح الهمداني روى عنه جمع» ووثقه العجلي 
كما في التهذيب (؟١/17)»‏ وقال الذهبي في الكاشف :)1١8/1(‏ صدوق . 
وعبدالله بن زرير ثقة» وثقه العجلي وابن سعد» وقال الحافظ في التقريب: ثقة» 
رمي بالتشيع . انظر التهذيب (107-515/0). 


وعن جابر قال: «كنا ننزعه عن الغلمَان» ونتركه على الجواري» رواه أبو 


دوو" , 


وشقق عمر» وابن مسعود؟ء وحذيفة» افص الحرير على الصبيان» رواه 
الخلال". 

ويتعلق التحريم بالمكلفين بتمكينهم من الحرام» كتمكينهم من شرب 
الخمر وكونهم محلا للزينة مع تحريم الاستمتاع بهم» أبلغ في التحريم . 

(وصلاته) أي : الصبي (فيه) أي : في المحرم عليه لبسه (كصلاته) أي : 
الرجل » فلا تصح . 

قلت : قد تقدم أن محل بطلان صلاة الرجل فيه» إذا كان عالماًء ذاكراً 
على المذهب» وعلى هذا فينبغي هنا الصحة» لأن النهي عائد على إلباسهء 
وتمكينه » وهو خارج عن الصلاة وشروطها" . 


دق في اللياس» باب ۰٠٤‏ حديث ٤٨2۹‏ . 

0) أثر عمر رضي الله عنه. رواه ابن سعد (۳/ ۱۳۰)» وابن أبي شيبة (137/4)» 
والطحاوي /٤(‏ ۸٤۲)ء‏ وذكره في المطالب العالية (7/ )٠١١‏ وعزاه إلى مسددء 
وأثر ابن مسعود رضي الله عنه . رواه عبدالرزاق (۱۱/ ۷۰) رقم ۱۹۹۳۷» وابن أبي 
شييبة (۸/ ›)۱١١‏ والطبراني في الكبير /٩(‏ ۲ رقم ۰۸۷۸١‏ ۰۸۷۸۷ والبيهقي 
في شعب الإيمان (5/ )٠١١‏ رقم 1٠۹1‏ وذكره في المطالب العالية (۳/ ۱۸) 
وعزاه إلى مسدد . 
وأثر حذيفة رضي الله عنه . رواه ابن أبي شيبة (۸/ 157-151). 

() والجواب بالفرق بين الحالين» وهو أن فعل المكلف في الحالة المذكورة» غير 
مؤاخذ به أحد؛ فلذلك اغتفر صحة الصلاة؛ بخلاف مسألة الصبي» فإن الفعل 
الواقع فيها معصية مؤاخذ بهاء وإن تعلقت بغير المصلي» فكأنه لشؤم أثر المعصية 
حكم ببطلان الصلاة» هذا ما ظهر» فليحرر. قاله شيخ شيخنا عثمان النجدي رحمه 


الله . ش٤‏ . 


۷۱ كتاب الصلاة - باب ستر العورة 


(وما حرم استعماله من حرير) کله أو غالبه (ومذهب) ومفضض» 
منسوج» أو مموه (ومصورء ونحوها) كالذي يتخذ لتشبه النساء بالرجال» 
وعكسه (حرم بيعه) لذلك (و) حرم (نسحه) لذلك (وخياطته) لذلك 
(وتمليكه) لذلك (وتملكه) لذلك (وأجرته لذلك) أي : للاستعمال (والأمر 
به) لقوله تعالى : ولا تعاونُوا على الإثم والعدوان4”' ولأن الوسائل لها حكم 
المقاصدء فإن باعه» أو نسجهء أو خاطه»ء أو ملكه» أو تملكه لغير ذلك» 
كتجارة» وكراء» لمن يباح له فلا. 

(ويحرم يسير ذهب تبعاً» غير فص خاتم كالمفرد) وفي الآنية في 
«المبدع» وغيره : يحرم فص خاتم من ذهب » ويأتي ما فيه في زكاة الأثمان. 

(ويحرم تشبه رجل بامرأة» وعكسه) أي : تشبه المرأة بالرجل (في لباس 
وغيره) ككلامء ومشي» وغيرهما؛ لأنه ية العنَّ المتشبهينَ من الرجالٍ 
بالنساءء والمتشبهات من النساء بالرجال» رواه البخاري. 

ولعن أيضاً: «الرجل يلبش لبس ”" المرأة» والمرأة تلبس لبس ”" الرجل؛ 
قال في الآداب الکبری»: إسناده صحيح » رواه أحمدء وأبو داود" . 


. سورة المائدة» الآية ؟‎ )١( 

(0) في اللباس» باب ۰٦۱‏ حديث 0۸۸٩‏ » عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

(۳) في «مسند أحمد» و«سئن أبي داود» لبسة . 

.)645/8( (© 

(ه) أحمد(7/ ۳۲۵)» وأبو داود في اللباس» باب ۰۳۱ حديث 4١48‏ ؛ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه . ورواه ‏ أيضاً ‏ النسائي في الكبرى (0/ ۳۹۷) حديث ۰4۲۵۳ وابن 
حبان «الإحسان؟» (۱۳/ 57 -57) حديث ١شلاهء‏ 22145 والحاكم )۱۹٤ /٤(‏ 
وقال: صحيح على شرط مسلم . وسكت عنه الذهبي في مختصره» وقال في الكبائر 
ص/ 1١9‏ : إستاده صحيح . وقال النووي في رياض الصالحين (511): رواه أبو 
داود بإستاد صحيح . 


نو ٠‏ كتاب الصلاة باب ستر العورة 


(ويباح علم حريرء وهو طراز الثوب) لما تقدم من قول ابن عباس: 
«إنما نهى الت ب عن الثوبٍ المصمّت» أما العلم وسدّى الثوب فليس به 
بأسٌ» رواه أبو داو . 

(و) يباح (رقاع منه) أي : من الحرير (وسجف الفراء) ونحوهاء قاله في 
«الكداب "2 لقول عمر: «نهى لني بلا عن الحرير» إلا موضع إصبعينٍ» أو 
ثلاث أو أربع» رواه مسلم" . 

(و) يباح من الحرير (لبنة الجيب» وهي الزيق) المحيط بالعنق 
(والجيب : هو الطوق الذي يخرج منه الرأس) قال في «القاموس»: وجيب 
القميصء ونحوه» بالفتح : طوقه . وقال في «المنتهى»: الجيب ما يفتح على 
نحر» أو طوق (إذا كان) ما ذكر من العلم؛ والرقاع» والسجف» ولبنة الجيب 
(أربع أصابع) معتدلة على ما يأتي في مسافة القصر (مضمومة فما دون) 
بالبناء على الضم» لحذف المضاف إليه» ونية معناهء أي : فما دونهاء لما 
تقدم من حديث عمر. 

(و) يباح (خياطة به) أي: بالحرير (و) يباح (أزرار) جمع زر: من 
الحرير» لأن ذلك يسير» وكيس المصحف» وتقدم . 

(ويباح الحرير للأنثى) لما روى الترمذي» عن أبي موسىء أن التي ا 


() تقدم تخریجه (۲/ (۱١٩‏ تعليق رقم 7 . 

(OA) ( 

) في اللباس» حديث .)٠١( 7١74‏ ورواه البخاري في اللباس» باب »۲١‏ حديث 
۸ ۵۸۲۹ بلفظ : نهى عن الحرير إلا هكذاء وأشار بأصبعيه اللتين تليان 
الإيهام . 

.ث١/ص‎ )( 
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قال : «أحلٌ الحريد والذهبٌ للإناث من آمتي» وحرّم على ذكورها»'. 

(ويحرم كتابة مهرها فيه) أي : في الحرير في الأقيس» قاله في «الرعاية 
الكبرى» واختاره ابن عقيل» والشيخ تقي الدين" (وقيل: يكره) قال في 
«التنقيح!: وعليه العمل . قال في «تصحيح الفروع؟ : لو قيل بالإباحة لكان له 
وجه . 

(ويباح حشو الجباب» و) حشو (الفرش به) أي : بالحرير» لأن ذلك 
ليس بلبس له . ولا افتراش» ولیس فيه فخرء ولا عجب »› ولا خيلاء . 

(ولو لبس ثياباً في كل ثوب) من الحرير (قدر يعفى عنه) من سجف» 
أو رقاع ونحوها (ولو جمع) ما فيها من الحرير (صار ثوباًء لم يكره) ذلك» 
لأن كل ثوب يعتبر بنفسه غير تابع لغيره . 

(ويكره للرجل) دون المرأة (لبس مزعفر) لقول أنس : «إن التي بلا نهى 
أن يزمر الرجلٌ» متفق عليه . 1 

(و) یکره للرجل لبس (أحمر مَصمت) لما ورد عن عبد الله بن عمر©) 
قال : «مر على الي لا رجلٌ عليه ثوبانٍ أحمران» فسلم فلم يرد ان با 
عليه» رواه أبو دود قال أحمد : يقال : أول من لبسه آل قارون» أو آل فرعون . 


1 انظر تخريجه )178/1١(‏ تعليق رقم ۲ . 

(؟) الاختيارات الفقهية ص/ ۲۷" . 

(۳) البخاري في اللباس» باب ”77, حديث ١٤0۸ء‏ ومسلم في اللباس» حديث 
۱ 

(1) في «سنن أبي داود» عبد الله بن عمرو» وكذلك في «سنن الترمذي؟ . 

(ه) في اللباس» باب ۲١‏ حديث ٤١٦۹‏ . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الترمذي في الأدب» باب 
٥‏ حديث ۰۲۸۰۷ والبزار في مسنده (17”57/5) حديث ۰۲۳۸۱ والحاكم 
)16١ /4(‏ كلهم عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما . 


كتاب الصلاة باب ستر العورة 


(ولو) كان الأحمر المصمت (بطانة) وخرج بالمصمت ما فيه حمرة 
وغيرهاء فلا يكره» ولو غلب الأحمر» وعليه يحمل لبسه الحلة الحمراءء أو 
البرد الأحمر. 

(و) يكره للرجل أيضاً لبس (طيلسان» وهو المقور) على شكل الطرحة» 
يرسل من فوق الرأس؛ لأنه يشبه لبس رهبان الملكيين من النصارى» وأما 
المدور فهو غير مكروه» بل ذكر استحبابه. وقد ذكرت كلام السيوطي فيه في 
«حاشية المنتهى ]20 

(وكذا معصفر) فيكره للرجل» لما روى علي قال: «نهاني وَشُولُ اله يك 
عن التختم بالذهب» وعن لباس القَسّيء وعن القراءة في الركوع والسجودء 
وغل لبا ال ر ولا في إحراع »اقلا يكره) لرل ليبن 
المعصفرء نص عليه» ويباح للنساءء لتخصيص الرجل بالنهي . 

(ويكره المشي في نعل واحدة) بلا حاجة» (ولو يسيراً سواء كان في 


= وقال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه. وصححه الحاكم› ووافقه الذهبي. 
وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود :)4١/5(‏ وفي إستاده أبو يحيى القتات 
.. . وهو كوفي» ولا يحتج بحديثه . وقال البزار: هذا الحديث لا نعلمه يروى بهذا 
اللفظ إلا عن عبدالله بن عمروء ولا نعلم له طريقاً إلا هذا الطريق . وقال الحافظ في 
الفتح :)707/1١(‏ وفيه أبو يحيى القتات» مختلف فيه. 

)١(‏ ونصه: «قال الجلال السيوطي الشافعي ‏ بعد ذكر النقول فيه _: فقد تبين بهذا القول 
أن كل من وقع في كلامه من العلماء كراهة الطيلسان» وكونه شعار اليهود؛ إنما أراد 
المقور الذي على شكل الطرحة؛ يرسل من وراء الظهر والجانبين من غير إدارة تحت 
الحنك» ولا إلقاء طرفيه على الكتفين» وأما المدور الذي يدار تحت الحنك» 
ويغطي الرأس» وأكثر الوجهء ويجعل طرفيه على الكتفين» فهذا لا خلاف أنه سنة) 
(حاشية المنتهى . . الجزء المحقق من قبل الشيخ عبدالباري الثبيتي ص/ )۷١‏ . 

(0) في اللياس» حديث ۲۰۷۸ (۳۱). 


ا كتاب الصلاة باب ستر العورة 


إصلاح الأخرى. أو لا) لقوله ب : «لا يمشي أحدكم في نعل واحدة؟ متفق 
عليه“ من حديث أبي هريرة. ولمسلم: «إذا انقطعَ شِسْعٌ نعل أحدكم» فلا 
يمشي في الأخرى حتّى يصلحها» . ورواه أيضاً من حديث جابر"» وفيه: 
«ولا خف واحد». ومشى علي في نعل واحدة» وعائشة في خف واحد» رواه 
عور 

(ويكره) المشي (في نعلين مختلفين) كأن يكون أحدهما أصفرء والآخر 
أحمر (بلا حاجة) لأنه من الشهرة . 

(ويسن استكثار النعال) لحديث مسلم عن جابر مرفوعاً: ‏ استكيرُوا من 
النعال» فإن أحدكم لا يزان راكباً ما انتَعَلّغ!©». قال القاضي : يدل على ترغيب 
اللبس للنعالء ولأنها قد تقيه الحر والبرد والنجاسة . 

(و) يسن (تعاهدها عند أبواب المساجد) لقوله ية في حديث آبي 
سعيد: «فإذا جاء أحدّكم المسجد فليقلب نعليّه» ولينظز فيهماء فإن رأى 


)١‏ البخاري في اللباس» باب »٤١‏ حديث 0۸٥١‏ ومسلم في اللباس» حديث 
0 

)4 مسلم في اللمباس» حديث ۲۰۹۸ (59). 

0) مسلم في اللباس» حديث 5099 .091١(‏ 

0 أثر علي أخرجه عبد الرزاق »)١17/1١(‏ وابن أبي شيبة (۸/ ۲۲۹) وفيه رو لم يسم . 
وأثر عائشة رضي الله عنها رواه الترمذي في اللباس» باب ١۳ء‏ حديث ۱۷۷۸ء وفي 
العلل الكبير (47 420 وابن أبي شيبة (۸/ ۲۲۹) بلفظ : أنها مشت بنعل واحدة. 
وقال الترمذي: وهذا أصح. وقال في العلل: سألت محمداً البخاري عن هذا 
الحديث؛ قال: الصحيح عن عائشة رضي الله عنها موقوف فعلها. وصحح إسناده 
الحافظ في الفتح )٠١ /٠١(‏ وقال: وكأنها لم يبلغها النهي . 

(5) مسلم في اللباس» حديث ۲٠۹۹‏ . 
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خبثاًء فلیمسخه بالأرضٍ» ثم لیصل فيهمًا رواه أبو داود”"". 

(و) تسن (الصلاة في الطاهر منها) آي : من النعال» قاله الشيخ تقي 
الدين( وغيره للأخبارء منها: عن أبي سلمة يزيد بن سعيد”" قال: «سألتٌ 
أنساً: أكان الت يكل يصلي في نعليّه؟ قال: نعمْ» متفق عليه9». وقال 
صاحب «النظم» : الأولى حافياً. 

(و) يسن (الاحتفاء أحياناً) لحديث فضالة بن عبيد قال : «كان اني ا 
يأمثنا أن نحتفى أحياناً» رواه أبو داود*؟؛ ويروى هذا المعنى عن عمر" . 

ا 0 
ويدعها للحافي» رفقاً به. 

(ويكره كثرة الإرفاه) أي : التنعم والدعة» ولين العيش» للنهي عن" 
ولأنه من زي العجم» وأرباب الدنيا . 

(ويستحب كون النعل أصفرء والخف أحمر) وذكر أبو المعالي عن 
أصحابنا (أو أسود) قاله في «الفروع؟» وأن يقابل بين نعليه «وكان لنعله لا 


() في الصلاةء باب ۸۹ء حديث 250٠‏ 501. ويأتي تخريجه مفصلاً (۱۹۳/۲) 
تعليق رقم ۳. 

م2 انظر مجموع الفتاوى (51/ 159-155). 

2 صوابه أبو مسلمة سعيد بن يزيد كما في كتب الحديث وكتب التراجم 

(4) البخاري في الصلاة» باب 275 حديث ٠۳۸٦‏ وفي اللباس» حديث 2080٠‏ 
ومسلم في المساجد» حديث 000۵ , 

)0( في الترجل» باب ١‏ ء حديث 410 . وأخرجه_أيضاً أحمد (/۲۲). 

»( لم نجده . 

(۷) النهي عن الإرفاه جاء في حديث الأمر بالاحتفاء أحياناً المتقدم تخريجه آنفاً . ورواه 
- أيضاً- النسائي في الزينة» باب /اء ٦۲‏ » حديث 220178 9۲٤‏ . 


1۷¥ 


قبالآن» ‏ بكسر القاف ‏ وهو السير بين الوسطى والتي تليهاء وهو حديث 
صحيح » رواه الترمذي في «الشمائل؟» وابن ماجه وغيرهما(". 

(ويكره لبس الإزار) قائماً (و) لبس (الخف) قائماً (و) لبس (السراويل 
قائماً) خشية انكشاف عورته . 

و(لا) يكره (الانتعال) قائماًء وصحح القاضي وغيره الكراهة» واختلف 
قوله ‏ أي : الإمام ‏ في صحة الأحبار"" قاله في «الفروع» . 

(ويكره نظر ملابس حريرء وانية ذهب» وفضةء ونحوها إن رغبه) 


٠(‏ «الشمائل»» حديث .۷١‏ وأخرجه ‏ أيضاً ‏ في «سننه؟ اللباس» باب 77 حديث 
, ۰۱۷۷۳۴ وقال : حسن صحيح . وابن ماجه في اللياس» باب ۰۲۷ حديث 
6. وأخرجه ‏ أيضاً البخاري في اللباس» باب 4١‏ : حديث 0۸۵۷ والنسائي 
في الزينة» باب »1١١5‏ حديث ٥۳۸۲‏ وأبو داود في اللباس» باب ۰٤٤‏ حديث 
4 كلهم من حديث أنس رضي الله عنه . 

)4 روى أبو داود في اللباس» باب ۰٤٤‏ حديث 5١8‏ عن جابر رضي الله عنه» قال : 
نهى رسول الله ية أن يتتعل الرجل قائماً. وحسن إسناده النووي في رياض 
الصالحين(١1542).‏ 
ورواه الترمذي في اللباس» باب ١‏ حديث ١۱۷۷ء‏ وفي العلل الكبير 
ص/ ۰۲۹۲ حديث ۰٥٤۰‏ والعقيلي (۲۱۸/۱)» وابن عدي (۲/ )1١١‏ عن أبي 
هريرة رضي الله عنه . ونقل ابن عدي عن الإمام أحمد : أنه أنكره . 
ورواه الترمذي ‏ أيضاً ‏ في سننهء حديث 217/5 وفي العلل الكبير برقم ٥٤١‏ 
وأبو يعلى (5/ ۳۱۲ 8 40) حديث 701717/:19175؛ عن أنس رضي الله عنه. وقال 
الترمذي : كلا الحديثين لا يصح عند أهل الحديث . ونقل قول الإمام البخاري: ولا 
يصح هذا الحديث» ولا حديث معمر عن عمار بن أبي عمار» عن أبي هريرة . 
ورواه ابن ماجه في اللباس» باب ۰۳۰ حديث 7518 عن ابن عمر رضي الله 
عنهما. 
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النظر إليها (في التزين بها والمفاخرة) » ذكره في «الرعاية» وغيرها . 

وقال ابن عقيل : ريح الخمر» كصوت الملاهي» حتى إذا شم ريحهاء 
كان بمثابة من سمع صوت الملاهي» وأصغى إليهاء ويجب سد المنخرين 
والإسراع» كوجوب سد الأذنين عند الاستماع» وعلى هذا يحرم النظر إلى 
ملابس الحرير» وأواني الذهب والفضة» وإن دعت إلى حب التزين والمفاخرة 
حجب ذلك عنه» قاله في «الآداب الكبرى206. 

(و) يكره (التنعم) وتقدم ؛ لأنه من الإرفاه . 

(و) يكره (زي) بكسر الزاي أي : هيئة (أهل الشرك) لحديث ابن عمر 
مرفوعاً: «من تشبّه بقوم فهو منهم» رواه أحمدء وأبو داود"» وإسناده 
يكيم 


0 (#/رهكه). 

) أحمد(۲/ ٠٠۰‏ 4۲)ء وأبو داود في اللياس» باب 6 حديث 4071 . ورواه أيضاً 
ابن أبي شيبة (0/ ۳۱۳)» وعبد بن حميد (1/ )0٠‏ حديث ۰۸٤١‏ والطحاوي في 
شرح مشكل الآثار (۲۱۳/۱) حديث ١‏ والدينوري في المجالسة )٤٦٠ /١(‏ 
حديث ١۷٤۱ء‏ وابن الأعرابي في معجمه (01/7/7) حديث 211717 والطبراني في 
مسند الشاميين (۱/ )١78‏ حديث ١٠١۲ء‏ وتمام في فوائده (۳۰۸/۱) حديث 
١‏ والبيهقي في شعب الإيمان (۲/ )۷١‏ حديث ١۹۹٠ء‏ والخطيب في الفقيه 
والمتفقه (۲/ 5417 )١‏ حديث 7/557 , 
وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء (209/15) بسندهء وقال: إسناده صالح . 
وجوّد إسناده شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم .)119/١(‏ 
وصححه العراقي في تخريج الإحياء (50/5//5) . 
وضعفه السخاوي في المقاصد الحسنة (۷٠٤)ء‏ والزركشي في التذكرة ص/ ؟ ٠١‏ . 
وقال ابن حجر في الفتح 0 وفي التغليق (7/ 57 8): «وله شاهد مرسل 
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قال الشيخ تقي الدين“: أقل أحواله ‏ أي: هذا الحديث - أن يقتضي 
تحريم التشبه » وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم . 

(ويسن التواضع في اللباس) لحديث أحمدء عن أبي أمامة مرفوعاً: 
«البذاذةٌ من الإيمان» رجاله ثقات. قال أحمد في رواية الجماعة: هو 


= بإسناد حسن» آخرجه ابن أبي شيبة /٤[‏ ۳۲۲] من طريق الأوزاعي» عن سعيد بن 
جبلة عن طاووس عن النبي بي . 
قلنا: وأخرجه ‏ أيضاً ‏ مرسلاً عن طاوؤس ابن المبارك في الجهاد (١١٠)ء‏ 
والقضاعي في مسند الشهاب )۲٤٤ /١(‏ رقم ۳۹۰. 
وشاهد آخر مرسل عن الحسن أخرجه سعيد بن منصور )۱٤۳/۲(‏ رقم ۲۳۷۰ . 
وشاهد آخر مرفوع عن حذيفة رضي الله عنه . رواه البزار (۷/ 548*) حديث 275557 
والطبراني في الأوسط (۸/ )٠١١‏ حديث 241277 وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
)۲۷١/٠١(‏ وقال : رواه الطبراني في الأوسطء وفيه علي بن غراب» وقد وثقه غير 
واحد وضعفه بعضهم » وبقية رجاله ثقات . 

.)۲۷۰ /۱( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 

(0) أحمد في المسند (۷/ )۸۷١‏ طبعة عالم الكتب» (لسقوطه من الطبعة الميمنية) 
رفي «الزهد؛ ص7١‏ . وأخرجه - أيضاً ‏ أبو داود في الترجل» باب »١‏ حديث 
0+ واين 0 باب ۰٤‏ حديث ۰٤۱۱۸‏ والطحاوي في مشكل 
الآثار /٤(‏ ۱۹۱) حديث ١۳٠٠ء‏ والطبراني في الكبير (1/ 077/1 ۲۷۲) حديث 
۷4۱-۸ والحاكم /١(‏ ٩)ء‏ والبيهقي في الآداب (١١۲)ء‏ والشهاب القضاعي 
في مسنده (/0791) . 
وقال الحافظ في الفتح :)778/٠١(‏ حديث صحيح . ونقل المناوي في فيض 
القدير (177/7؟) تصحيحه عن ابن حجر والديلمي» وتحسينه عن العراقي . وانظر 
التمهيد .)١١ /۲ ٣‏ 


00 كتاب الصلاة ‏ ياب ستر العورة 


(و) يسن (لبس الثياب البيض) لحديث: «البسوا من ثيابكم البيضٌ» 
فإنها من خير ثيابكمء وفوا فيهًا موتّاكُم» رواه أبو داود!"). 

(وهي) أي : الثياب البيض (أفضل) من غيرها . 

(و) تسن (النظافة في ثوبه» وبدنه» ومجلسه) لخبر: «إن الله نظيفٌ 
يحب النظافة»("2: وكان ابن مسعود يعجبه إذا قام إلى الصلاة الريح 
الطيب20) والثياب النظيفة9؟, 

(و) يسن (إرخاء الذؤابة خلفه) نص عليه (قال الشيخ : إطالتها) أي : 
الذؤابة (كثيراً من الإسبال) وإن أرخى طرفها بين كتفيه فحسن» قاله الآجري . 
) فى الطب باب 2١5‏ حديث ۰۳۸۷۸ وفى اللباس» باب ٦۱ء‏ حديث ٤١٦١‏ ؛ 

ا عباس رضي الله عنهما . زاغو ايها الترمدي في الات باب 219 

حديث ۰۹۹٤‏ وفي الشمائل ص/ ۳۵ء حديث 23565 وابن I‏ باب 

۵ حديث ٦٦٥۳ء‏ وفى الجنائز» باب ۲١ء‏ حديث 01١40975‏ وعبدالرزاق 

)٤۲۹ /۳(‏ حديث ١ AY‏ , والحمیدي» حديث »)٥۲٩(‏ وابن سعد 

۰)٤٥ /۱(‏ وابن أبي شيبة (۳/ 447577 وأحمد (۱/ ۰۲٤۷‏ 31/4 ۰۳۲۸ موك 

۳ وأبو يعلى )٠١/4(‏ حديث ۰۲٤۱۰‏ (۱۱۳/۵) حديث ۰۲۷۲۷ وابن 

حبان «الإحسان» (17١/47؟7)‏ حديث ٠٤۲۳١‏ والطبراني في الكبير -514/1١5(‏ 

3014 /١( 4917؟1ء والحاكم‎ ۱۲٤۹۲ ۱۲٤۹۰ 1١1448 حديث‎ ۷ 

۰۲٤١ والقضاعي في مسنده (۲/ ۲۳۲) حديث 1757 » والبيهقي (؟/‎ »)286 /٤ 

ه/ 37)؛ والبغوي ١4 /٩(‏ ”) حديث ۱٤۷۷‏ . 

قال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم . ووافقه 

الذهبي . وصححه النووي في المجموع (7/ 155). 
زفق تقدم تخريجه (۲/ )١179‏ تعليق رقم ۳ . 

(۳) في ح۲ وذ «الطيبة . 
() في لح؟ واذ» «النقية . 
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وأرخاها ابن الزبير من خلفه؟ قدر ذراع"» وعن أنس نحوه"» ذكره في 


«الآداب ۲ . 
(ويسن تحنيكها) أي : العمامة؛ لأن عمائم المسلمين كانت كذلك 
على عهده وَل . 


(ويحدد لف العمامة كيف شاء) قاله فى «المبدع» وغيره . 

وروی ابن حبان”* في كتاب أخلاق ا الي ل من حديث ابن عمر: «كان 
التي اة د يعنّعٌء يديرٌ كور العمامة على رأسه» ويغرزها من ورائه» ويرخي لها 
ذۋابة ب بين تیه . 


(ويباح السوادء ولو للجند) لأنه ية «دخل مكة عام الفتتج وعليه عمامةٌ 
سوداءغ 7" وكذا يباح الأحصر والأصفر. 


لق من خلفه ساقطة من «ح. 

)0 رواه أبو القاسم البغوي في الجعديات (۲/ ۸۱۳) رقم ۲۱۹۳ . 

م رواه البيهقي في شعب الإيمان (6/ 19/5) رقم 53774 . 

0 /#( 0 

(ه) كذافي الأصول «ابن حبان» والصواب : «ابن حيان» . 

() رواه أبو الشيخ ابن حيان في أخلاق النبي ب (۲/ )۱۹١‏ حديث .5١7‏ ورواه 
البيهقي في «شعب الإيمان» /٥(‏ 10/4) حديث ٠1۲٠۲‏ وفي سنده أبو عبدالسلام» 
قال: فيه أبو حاتم مجهول . (الجرح والتعديل ٠5/8‏ 4). 
ورواه الترمذي في اللباس» باب 1۲ء حديث ۱۷۳١‏ بلفظ : كان النبي يكل إذا اعتم 
سدل عمامته بين كتفيه . وقال: هذا حديث حسن غریب . 

(۷) أخرجه مسلم في الحج» حديث ۱۳۵۸ء وأبو داود في اللباس» باب ٤۲ء‏ حديث 
٠‏ والنسائي في المناسك» باب ۷١۱٠ء‏ حديث 21879 وفي الزينة» باب 
,)٠8‏ حديث ۵۳۵۹ والترمذي في اللباس» باب »١١‏ حديث ۰۱۷۳١‏ وابن 
ماجه في اللباسء باب ٤۱ء‏ حديث 20848 وأحمد (۳/ 757 ۳۸۷)ء عن 


جابر رضى الله عنه . 


(و) يباح (فتل طرف الثوب) من رداء أو غيره (وكذا) يباح (الكتان) 


و) يباح لبس (اليلمق) وهو القباء (ولو للنساءء والمراد : ولا تشبه) لما 
تقدم : أنه يحرم تشبه النساء بالرجال» وعكسه . 

(ويسن السراويل) لما روى أحمد» عن أبي أمامة قال : «قلنا: يا رسو 
اش إن آهل الکتاب يتسزْوَلُون ولا يأتَرِيُونَء قال: تسرْوَنُوا واتزرُواء وخالِمُوا 
أهلّ الكتاب». 

(والتبان) بضم التاء» وتشديد الباء: سراويل قصير جداً. (في معناه) 
أي : معنى السراويل » لأنه يستر العورة المغلظة . 

(و) يسن (القميص) لقول آم سلمة: «كان أحبٌ الثياب إلى الي يكل 
القميضص» روأة أبوداود9؟ , 


) مسند أحمد (5/ 514). ورواه - أيضاً - الطبراني في الكبير (۲۸۲/۸) حديث 
4 وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ )٠١١‏ وقال: رواه أحمد والطبراني 
ورجال أحمد رجال الصحيح» خلا القاسم» وهو ثقة؛ وفيه كلام لا يضر. وحسن 
إسناده الحافظ في الفتح /١١(‏ 0964 . 

) في اللباس» باب ۳» حديث 5075 . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الترمذي في اللباس» باب 
۸ حديث ۱۷۹۲ ٤۱۷۹ء‏ وفي الشمائل ص/ ۹۔۳ حديث ٥٤ ٥۳‏ 
والنسائي في الكبرى )٤۸۲ /٥(‏ حديث ۰۹11۸ وإسحاق بن راهويه (۱۱۱/4) 
حديث ۰۱۸۷۸ وعبد بن حميد (۳/ )۲٤۷‏ حديث ۰۱٥۳۸‏ وأبو يعلى (۱۲/ )٤ ٤٥‏ 
حديث ۰۷۰۱٤‏ والبيهقي (۲/ ۲۳۹)ء والبغوي (۱۲/ 4) حديث ۳۰۱۸ من طرق 
عن عبدالمؤمن بن خالد الحنفي عن عبدالله بن بريدة» عن أم سلمة رضي الله 
عنها . وقال الترمذي : حسن غريب . 
ورواه آبو داود ‏ أيضاً ‏ حديث ١٤٤٤ء‏ والترمذي حديث ۰۱۷٣۳‏ وابن ماجه في 
اللباسء باب ۸» حديث ١۷٠٠ء‏ وأحمد (5/ 207117 والطبراني في الكبير- 
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(و) يسن (الرداء) لفعله كيا . 

(ولا بأس بلبس الفراء) بكسر الفاء ممدوداً» جمع فرو» ويغير" هاء. 
قاله الجوهري” وأثبتها ابن فارس» ويدل له الحديث الآتي (إذا كانت) 
الفراء (من جلد مأكول» مذكى» مباح» وتصح الصلاة فيها) كسائر 
الطاهرات . 

وتقدم في الآنية: يحرم لبس جلود السباع» وأنه يباح دبغ جلد" نجس 
بموت» واستعماله بعده في يابس (ولا تصح) الصلاة (في غير ذلك) أي : غير 


)٤۲۱/۲۳( =‏ حديث ۰۱۰۱۸ وأبو الشيخ في أخلاق النبي 5ة (۲/ )۷١‏ حديث 
۰ والحاكم /٤(‏ ۱۹۲), والبغوي (۱۲/ ۵) حديث 7١74‏ من طريق أبي تميلة 
یحی بن واضح » عن عبدالمؤمن بن خالد» عن عبدالله بن بريدة» عن أمه» عن آم 
سلمة رضي الله عنها ‏ بزيادة عن آمه » بين عبدالله بن بريدة» وبين أم سلمة رضي الله 
عنها. 
وقال الترمذي : وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: حديث عبدالله بن بريدة» عن 
آمه» عن أم سلمة أصح . 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي . 
قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (۲/ :)٤٥١‏ وهو إما منقطع» وإما متصل» 
بمن لا تعرف حاله. ثم ذكر الطريقين . . . وقال : فالأول منقطع» والثاني عن آم 
عبدالله بن بريدة ‏ وحالها غير معروفة . 

() انظر صحيح البخاري» الاستسقاء» باب ١ء‏ حديث ١٠٠٠ء‏ ومسلم؛ الاستسقاء 
حديث ۰۸۹٤‏ والرکاةء حديث ۱۰۵۷ . 

0( في ذ٤‏ «بغیر! يدون واو. 

.)۲٤ ٥۳ /5( الصحاح‎ (۳ 

() مجمل اللغة (۳/ .)۷١۹‏ 

(ه) ساقطة من «ح؟. 

»( ساقطة من «ح؟ . 
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جلد مأكول مذكى (كجلد ثعلب» وسمورء وفنك» وتاقم» وسنوره 
وسنحاب» ونحوه) كذئب» ونمر (ولو ذكي) أو دبغ » لأنه لا يطهر بذلك 
كلحمه . 

(ويكره من الثياب ما تظن نجاسته لتربية) كثياب المرأة المربية 
للأطفال (ورضاع» وحيض» وصغرء وكثرة ملابستها) أي: النجاسة 
(ومباشرتهاء وقلة التحرز منها في صنعة وغيرهاء وتقدم بعضه) هكذا في 
الشرح المنتهى؟ وغيره . والمراد : أن الصلاة فيها لاف الأولى » كما عبر به في 
«الشرح؟» فلا ينافي ما تقدم في الآنية: أن ما لم تعلم نجاسته من ثياب 
الكفارء طاهر مباح . 

(ويكره لبسه) جلداً مختلفاً في طهارته (و) یکره (افتراشه جلداً مختلفاً 
في طهارته) قال في «الإنصاف»: على الصحيح من المذهب انتهى . وقال في 
«الآداب*: قال ابن تميم : إذا دبغ جلد الميتة» وقلنا : لا يطهر جاز أن يلبسه 
دابته» ويكره له لبسهء وافتراشه على الأظهر. قال: ولا يباح الانتفاع بجلد 
الميتة قبل الدبغ في اللباس وغيره» رواية واحدة انتهى . وهو معنى كلام المجد 
في «شرح الهداية»؛ لكنه لم يقل : «على الأظهر؛؛ بل قطع بذلك . 

(وله إلباسه) أي : الجلد المختلف في طهارته (دابته) لأنه كاستعماله في 
نأض 

(ويحرم إلباسها) أي : الدابة (ذهباً أو فضة) قال الشيخ تقي الدين": 
(وحريرا) وقطع الأصحاب: له أن يلبسها الحرير» قاله في الآداب0©. وقال: 
له أن يلبس دابته جلداً نجساًء ذكره في «المستوعب»» وقدمه في «الرعاية» . 


22 انظر مجموع الفتاوى (۲۱/ ۸۳). 
مه للتركاهة). 


A0 


(ولا بأس بلبس الحبرة) بكسر الحاء وفتح الباء الموحدة» قال في 
«الشرح»: وهي التي فيها حمرة وبياض» روى أنس» قال : «كان أحب الثياب 
إلى الرسول وك أن يلبسها الجبرة» متفق عليه”". 

(و) لا باس بلبس (الأصوافِ» والأوبار » والأشعار» من حيوان طاهرء 
حياً كان أو ميتاً) لقوله تعالى : #ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً 
إلى جين ولحديث مسلم عن عائشة قالت: «خرج التي يكل ذات غداةء 
وعليه رط مُرَجلُ ”من شعر آسود». 

(وكذا) تباح (الصلاة عليهاء وعلى ما يعمل من القطن» والكتان» 
وعلى الحصر) وغيرها من الطاهرات» لما في حديث أنس مرفوعاً قال: 
«ونُْضِح بساط لناء فصلى عليه“ صححه الترمذي» قال: والعمل عليه عند 
أكثر أهل العلم» من أصحاب انوكي ومن بعدهمء لم يروا بالصلاة على 
البساط» والطنفسة يأساً. 


) البخاري في اللباس» باب 1۸ء حديث 204817 20817 ومسلم في اللباس» 
حديث ۲۰۷۹ . 

۲) سورة النحلء الآية ۸٠١‏ . 

(۳) في «ذ» «مرحل» بالحاء المهملة» وكذا في اصحيح مسلم؟» واسئن أبي داود» في 
اللباس» حديث ٤١١١‏ . وعند ابن أبي شيبة (۷۲/۱۲)ء وأحمد (١/۲١۱)ء‏ 
والحاكم (۳/ )۱٤١‏ بلفظ : «مرجل؟. . 

(4) مسلم في اللباس» حديث ۲٠۸۱‏ . 

(ه) الترمذي في الصلاة» باب ۰۱۳۱ حديث ۳۳۳. ورواه - أيضاً ‏ أحمد (۱۱۹/۳ء 
حكلى 154. الال كماء 219١‏ ۲ ۲ 148). ورواه البخاري في 


الأدب» باب ۱۲١۱ء‏ حديث 7707 بنحوه. 
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وعن المغيرة بن شعبة قال: «كان الرسول بل يصلي على الحصر”© 
والفروة المدبوغة»". 

(ويباح نعل خشب) قال أحمد: إن كان حاجة. 

(ويسن لمن لبس ثوباً جديداً أن يقول : الحمد لله الذي كساني هذاء 
ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة) للخبر”. وعن أبي سعيد قال : «کان الي 
يكل إذا استجد ثوباً سماه باسمه: عمامة» أو قميصاًء أو رداء» ثم يقول: 
اللهم لك الحمدٌء أنت كسوتنيه» أسألكَ خيرة وخيرٌ ما صنعٌ له» وأعوذ بك 


من شره وشرٌ ما صنحَ له» رواه الترمذي”؟). وفي نسخة: «وأن يتصدق بالخلق 


9( في اح؟ ولاذا (الحصير) . 

(۲) أخرجه أبو داود في الصلاةء باب ۹۲ء حديث 2584 وأحمد /٤(‏ 154)» وابن 
خزيمة )1١7/7(‏ حديث :٠٠١5‏ والحاكم (۱/ 159) وقال: صحيح على شرط 
الشيخين » ولم يخرجاه بذكر الفروة . . . ووافقه الذهبي . وأعله المنذري في مختصر 
ين أنين داود )77"1/١(‏ فقال: . . . وعبيدالله بن سعيد الثقفي قال أبو حاتم 
الرازي : هو مجهول . 

20 روى البخاري في التاريخ الكبير (۷/ 407551-75 وأبو داود في اللباس» باب ١ء‏ 
حديث ۲۳٨٤ء‏ والدارمي في الاستئذان؛ باب 006 حديث 2505917 وأبو يعلى 
(۳/ ۲ ۷) حديث ۰۱٤۹۸ ۰۱٤۸۸‏ والطبراني في الكبير (۲۰/ ۱۸۱) حديث 
۹ وابن السني في عمل اليوم والليلة ص/ ۲۳۹ حديث ۰۲۷١‏ والحاكم 
(۱/ ۵۰۷) عن معاذ بن أنس رضي الله عنه» أن رسول الله ية قال : «. . . ومن لبس 
ثوباًء فقال: الحمد لله الذي كساني هذا الثوب» ورزقنيه من غير حول مني ولا 
قوة؛ غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» . لفظ أبي داود . 
وقال الحاكم : صحيح على شرط البخاري. ووافقه الذهبي. وحسنه الحافظ في 
نتائج الأفكار (1/ .)17١‏ 

() في اللباس» باب ۲۹» حديث 217717 وفي الشمائل ص/ 077 ۳۳ء حديث 
84 وقال: حسن غريب صحيح. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ أبو داود في اللباس» ياب -2١‏ 
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العتيق النافع» . 
' تتمة ' قال عبد الله بن محمد الأنصاري: ينبغي للفقيه أن تكون له ثلاثة 
أشياء جديدة : سراويله» ومداسه» وخرقة يصلي عليها. 


= حديث 4070 -40755» والنسائي في عمل اليوم والليلة ص/ 7174 حديث 
۹ وابن سعد (۱/ ١٦٤)ء‏ وابن أبي شيبة 407/٠١١(‏ - ٤٠٤)ء‏ وأحمد 
»)٥۰ ۳۰ /۳(‏ وعبد بن حميد (۲/ 70) حديث ۰۸۸۰ وأبو يعلى (۲/ ۳۳۷) 
حديث ۰۱۰۷۹ واين حبان «الإحسان» (۲۳۹/۱۲» 0٠1؟)‏ حديث 20417١‏ 
١ه‏ » والطبراني في الدعاء (۲/ ۹۸۰) حديث 4748 واين السني في عمل اليوم 
والليلة ص/ 2١5-16‏ 27178 حديث ٤۱ء ۲۷١‏ وأبو الشيخ في أخلاق النبي 
يي (۲/ ۹۳ ۵ )1١5‏ حديث ۰۲۵۱ ۰۲۵۲ ۲۵۸ والحاكم (4/؟9١).‏ 
والبيهقي في شعب الإيمان )۱۸١ /٥(‏ حديث 1۲۸٤‏ والبغوي (۱۲/ )٤١‏ حديث 
١‏ كلهم من طرق عن سعيد بن إياس الجريري» عن أبي نضرة» عن أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعاً . 
ورواه النسائي في عمل اليوم والليلة ص/ ۰۲۷۲ حديث 7٠١‏ من طريق حماد بن 
سلمة عن الجريري» عن أبي العلاء بن عبدالله بن الشخير - مرسلاً - . وقال: 
وحديث حماد أولى بالصواب . 
وقال أبو داود :)۳٠١ /٤(‏ عبدالوهاب الثقفي لم يذكر فيه أبا سعيد» وحماد بن 
سلمة قال : عن الجريري» عن أبي العلاء» عن النبي بي وحماد بن سلمة والثقفي 
سماعهما واحد. 
وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود (7/ :)١١‏ يعني أنهما أرسلاه . 
وصحح المرفوع الترمذي كما تقدم. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. 
ووافقه الذهبي» وقال النووي في الأذكار ص/ ١7‏ : صحيح . 
وتعقبهم الحافظ في تتائج الأفكار (1/ )١15‏ بقوله : وغفل ابن حبان» والحاكم عن 
علته» فصححاه. . . وکل من ذكرناه سوى حماد» والثقفي سمعوا من الجريري يعد 
اختلاطه» فعتجب من الشيخ ‏ أي النووي ‏ كيف جزم بأنه حديث صحيح؟ ويحتمل 
أن يكون صحيح المتن لمجيئه من طريق آخر حسن . 


ناب اجتناب النجاسة: ومواضح الصلاة 


أي بيان المواضع التي لا تصح الصلاة فيها مطلقاًء وما تصح فيه الصلاة 
في بعض الأحوال» وما يصح فيه النفل دون الفرض» وما يتعلق بذلك» ومنه 
يعلم ما تصح فيه الصلاة مطلقا . 

(وهو) أي اجتناب النجاسة (الشرط السابع) للصلاة لتقدم ستة قبله 
(طهارة بدن المصلي» و) طهارة (ثيابه» و) طهارة (موضع صلاته» وهو 
محل بدنه؛ و) محل (ثيابه من نجاسة غير معفو عنها)» وعدم حملها (شرط 
لصحة الصلاة) لقوله يل : اتنزهوا من البول» فإن عامة عذاب القبر منه»“ 
وقوله ا حين مر بالقبرين: «إنهمًا ليعذبانٍ وما يعذبانِ في كبير» أما أحدّهما 
فكانَ لا يستثثرٌ من البول»" بالمثلثة قبل الراء» قاله في «شرح المنتهى»؛ 


61 أخرجه الدارقطني: 402١71 /١(‏ وابن أبي حاتم في «العلل؟: »)57/١(‏ عن أنس 
رضي الله عنه. وروي من حديث ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم . وقد تقدم 
تخريجه في الطهارة (۱/ 177) تعليق رقم ٤‏ . 

(0) آخرجه البخاري في الوضوء» باب ١٥ء‏ 25 حديث 27١5‏ 0718 وفي الجنائز 
باب ۰۸۱ ۰۸۸ حديث115017: ۱۳۷۸ء وفي الأدب» باب 277 494: حديث 
۲ 10660 » ومسلم في الطهارة» حديث ۲۹۲ والترمذي في الطهارة؛ باب 
۳ حديث ٠۷١‏ والنسائي في الكبرى (۱/ 59) حديث ۰۲۷ بلفظ: لا يستت وفي 
رواية لمسلم بلفظ : لا يستنزه. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ بهذا اللفظ أبو داود في الطهارةء 
باب 2١١‏ حديث 25١‏ والنسائي في الطهارةء باب ۰۲۷ حدیث ۰۳۱ وابن ماجه 
في الطهارة» باب ١۲ء‏ حديث ۳٤۷‏ ورواه النسائي في الجنائزء باب ١٠١٠ء‏ 
حديث ۰۲۰۹۷ ۸ بلفظ : لا يستبرىء . كلهم من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما. 
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والصواب : أنه بالتاء المثناة» كما ذكره ابن الأثير في «النهاية0 7" في باب النون 
مع التاء المثناة» وفي رواية الا يستنزه) . 

وقال تعالى: #وثيايَكَ فطهّر”" قال ابن سيرين» وابن زید": أمر 
بتطهير الثياب من النجاسة التي لا تجوز الصلاة معهاء وذلك لأن المشركين 
كانوا لا يتطهرون ولا يطهرون ثيابهم» وهذا أظهر الأقوال فيهاء وهو حمل اللفظ 
على حقيقته» وهو أولى من المجان قاله في «المبدع؟ . 

لكن صح «أن الي بلا كان يصلّي قبل الهجرة في ظل الكعبة» فانبعتَ 
أشقّى القوم» فجاء بسلا جزور بني فلان» ودمهاء وفرٹها» فطرحه بين كتفي 
ر اج ن اا فاط اوا انار بن کیت ابن شنرف 


= وواه - أيضاً - ابن أبي شيبة (1/ 157 ۳۷٦ ۳۷٣/۳‏ ۳۷۷) وأحمد 
۷ 6؟5). وهناد في الزهد» حديث ۱١١١ ٠۳٦۰‏ والدارمي في الطهارة» ياب 
٠‏ حديث 15لاء وابن الجارود» حديث ۱۳١‏ » وابن خحزيمة (1/ ۳۲) حديث 
۰۵٩ 50‏ وابن حبان «الإحسان» (۷/ ۳۹۸) حديث ۰۳۱۲۸ والآجري في الشريعة 
ص/ 057 والبيهقي (۱/ 5 0٠١‏ 7/ 17 4)» وفي إثبات عذاب القبر» حديث117- 
۹ والبغوي في شرح السنة (۱/ ٠/ا”)‏ حديث ۱۸۳ بلفظ : ١لا‏ يستترء أو لا 
یستنزه» أو لا يستبرىء؟ . ورواه عبد بن حميد 2»1194)018/١(‏ بلفظ : ١لا‏ يتقي؟ . 
وأما لفظ : «لا يستنثر؟» والا يستنتر؟ فلم نجد من خرجه . 

.)١7/4( انظر النهاية‎ )١( 

() سورة المدش الآية: ٤‏ . 

(۳) انظر تفسير الطبري (۲۹/ .)۱٤١‏ 

(:) في الوضوءء باب ۰٦۹٩‏ حديث ۰۲٤١‏ والصلاة؛ باب ۰۱٠۹‏ حديث ۰0۲١‏ وفي 
الجهاد» باب ۹۸» حديث ١۲۹۳ء‏ وقي الجزية» باب ۲١‏ حديث 273186 وفي 
مناقب الأنصاں باب ۲۹» حديث 804". وأخرجه ‏ أيضاً - بنحوه مسلم في 
الجهادء حديث ١9/84‏ . 
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قال المجد: لا نسلم أنه أتى بدمها. ثم الظاهر أنه منسوخ»؛ لأنه كان 
بمكة قبل ظهور الإسلام» ولعل الخمس لم تكن فرضت» والأمر بتجنب 
النجاسة مدني متأخرء بدليل خبر النعلين. وصاحب القبرين" والأعرابي 
الذي بال في طائفة المسجد"» وحديث جابر بن سمرة «أن رجلا سأل الس 
: أصلّي في الثوب الذي آتي فيه أهلي؟ قال: نعمء إلا أن ترى فيه شيئاً 
فتغسلة» رواه أحمد» وابن ماجه”؟» وإسناده ثقات» إلى غير ذلك من 
الأحاديث . 


.۳ يأتي تخريجه (۲/ ۱۹۳) تعليق‎ )١( 

۲) تقدم تخريجه (۲/ ۱۸۹) تعليق رقم ۲ . 

(۳) تقدم تخريجه في الطهارة )٤٤ /١(‏ تعليق ١‏ . 

0( أحمد: (5/ ۸۹ء 4۷)ء واين ماجه في الطهارة» باب ۸۳ء حديث 587 . 
وناك ان عبدالله بن أحمد في زوائد المسند /٥(‏ ۷٩)ء‏ وأبو يعلى (۱۳/ ٤۵٤‏ 
٥‏ ) حديث ۰۷٤۷٩ ۰۷٤٩۰‏ واين حبان «الإحسان» )١١7/5(‏ حديث ۲۳۳۳ 
والطبراني في الكبير (۲/ )۲٠١‏ حديث ١1۸۸ء‏ كلهم من طريق عبدالملك بن 
عمير» عن جابر بن سمرة رضي الله عنه مرفوعاً . ورواه الطحاوي (۱/ ۵۳) عن جابر 
ابن سمرة رضي الله عنه موقوفاً من قوله . 
وقال أحمد: هذا الحديث لا يرفع عن عبدالملك بن عمير. وقال أبو حاتم كما في 
العلل لابنه /١(‏ 197): كذا رواه مرفوع » وإنما هو موقوف . 
وله شاهد من حديث أم حبيبة رضي الله عنهاء رواه أبو داود في الطهارة » باب 2181 
حديث ۳٦١‏ والنسائي في الطهارة» باب 45اء حدیٹ ۰۲۹۳ وابن ماجه في 
الطهارة؛ باب ۸۳ء حديث ٠٤١‏ وأحمد /١(‏ ١٠۳۲ء‏ 24757 وعبد بن حميد 
(/ ۲) حديث ۳١٠٠ء‏ والدارمي في الصلاة: باب١٠,‏ حديث ۱۳۸۳ء وأبو 
يعلى )٤۷/۱۳(‏ حديث ١۷۱۲ء‏ وابن خزیمة (۳۸۰/۱) حديث ۷۷١‏ 
والطحاوي (۱/ ۰٥)ء‏ وابن حبان «اللإحسان» )٠١١/5(‏ حديث ١۲۳۳ء‏ والطبراني 


كتاب الصلاة ‏ باب اجتناب النجاسة؛ ومواضع الصلاة 


فثبت بها أنه مأمور باجتنابهاء ولا يجب ذلك في غير الصلاة» فتعين أن 
يكون فيهاء والأمر بالشيء نهي عن ضدهء وهو يقتضي الفسادء وكطهارة 
الحدث» وعلم منه: أن النجاسة المعفو عنهاء كأثر الاستجمار بمحله» 
ويسير الدم ونحوه» ونجاسة بعين» ليس اجتنابها شرطاً لصحة الصلاة. وتقدم 
تعريف النجاسة في أول كتاب الطهارة . 

وحيث علم أن اجتناب النجاسة ما ذكره» وعدم حملها شرط للصلاة» 
حيث لم يعف عنها (فمتى) كان ببدنه» أو ثوبه نجاسة لا يعفى عنهاء أو 
(لاقاها ببدنه» أو ثوبه) زاد في المحرر: أو حمل ما يلاقيها (أو حملها 
عالماً) كان (أو جاهلاً: أو ناسياً) لم تصح صلاته» لفوات شرطها. زاد في 
«التلخيص» : إلا أن يكون يسيراً . 

وذكر ابن عقيل في سترته المنفصلة عن ذاته : إذا وقعت حال سجوده على 
نجاسة أنها لا تبطل» قاله في «المبدع؟ . 

(أو حمل) في صلاته (قارورة) من زجاج» أو غيره (فيها نجاسة» أو) 
حمل (آجرة) بمد الهمزة واحدة الجر وهو الطوب الأحمر (باطنها نجس» أو) 
حمل (بيضة مذرة» أو) بيضة (فيها فرخ ميت» أو) حمل (عنقود عنب 
حباته مستحيلة خمراً» قادراً على اجتنابها) أي النجاسة التي لاقاهاء أو على 
عدم حمل ما حمله من ذلك (لم تصح صلاته) لأنه حامل لنجاسة في غير 
معدنهاء أشبه ما لو كانت على بدنه» أو ثوبه» أو حملها في كمه . 


3 في الكبير (۲۳/ ۲۲۰ ۲۲۱) حديث ٠٤٠٥‏ 45 » 4*8 » والبيهقي (۲/ )1٠١‏ 
عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه سأل أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي 
كيه : هل كان رسول الله ية يصلي في الثوب الذي كان يجامع فيه؟ قالت: نعمء إذا 
لمي رأذى. 


١ 1 


و (لا)تبطل صلاته (إن مس ثوبه) أو بدنه (ثوباً) نجساً (أو)مس ثوبه» أو 
بدنه (حائطاً نحساً لم يستند إليه) لأنه ليس بموضع لصلاته("2؛ ولا محمول 
فيهاء فإن استند إليها حال قيامه» أو ركوعه» أو سجوده» بطلت صلاته. 

(أو قابلها) أي النجاسة (راكعاً» أو ساجداً) من غير ملاقاة. 

(أو كانت) النجاسة (بين رجليه من غير ملاقاة) فصلاته صحيحة» لأنه 
لم يباشر النجاسة» أشبه ما لو خخرجت عن محاذاته . 

(أو حمل حيواناً طاهراً. أو) حمل (آدمياًمستجمراً) فصلاته صحيحة» 
لأنه ل صلى وهو حاملٌ أمامة بن أبي العاص» متفق عليه"؛ ولأن ما في 
باطن الحيوان» والآدمي من نجاسة في معدنهاء فهي كالنجاسة بجوف 
المصلي» وأثر الاستجمار معفوّ عنه بمحله . 

(أوسقطت) النجاسة (عليهء قأزالها) سريعاً. 

(أو زالت) النجاسة (سريعاء بحيث لم يطل الزمن) فصلاته صحيحة» 
لما روى أبو سعيد قال: «بينا الي بي يصلي بأصحابه» إذ خلحَ نعليه» 
فَوَضَعَهُمًا عن يساره» فخلحَ الناسٌ نعالهم» فلما قضّى ية صلاتّه» قال: ما 
حمّلكُم على إلقائكم نعالكُم؟ قالوا: رأيناكَ ألقيت نعلّكٌ فألقينًا نعالتاء قال : 


إن جبريل أتانى فأخبرنى أن فيهمًا قذراً» رواه أبو داود"؛ ولأن من النجاسة ما 


)0 في «ح» : اللصلاة؟ . 

() البخاري في الصلاةء باب ۱٠١‏ حديث 2015 وفي الأدب» باب ۱۸ء حديث 
٩‏ » ومسلم في المساجد» حديث ٠ ٥٤۳‏ عن أبي قتادة رضي الله عنه . 

() في الصلاة؛ باب ۰۸٩‏ حديث ٦٥۰‏ . وأخخرجه ‏ أيضاً ‏ عبدالرزاق (۱/ ۳۸۸)ء 
حديث ۰۱۵۱١‏ وأبن سعد ۰)۸١ /١(‏ وابن أبي شيبة (۲/ »)٤1۸ ۰٤1۷‏ وأحمد 
۳ ۲۰ 4۲ والدارمي في الصلاة» باب ۰۳٠۱ء‏ حديث ۱۳۷۸ . وأبو يعلى = 


4£ كتاب الصلاة ‏ ياب اجتناب النجاسةء ومواضع الصلاة 


5-5-0-0 


يعفى عن يسيرهاء فعفي عن يسير زمنهاء ككشف العورة . 

(وإن طين أرضاً متنجسة) وصلى عليها (أو بسط عليهاء ولو كانت 
النجاسة رطبة) شيئاً طاهراً صفيقاً (أو) بسط (على حيوان نجس» أو) بسط 
(على حرير) كله أو غالبه من (يحرم جلوسه عليه) من ذکر؛ أو خنثى (شيئاً 
طاهراً صفيقاً» بحيث لم ينفذ'") النجس الرطب (إلى ظاهره» وصلى عليه) 
صحت مع الكراهة . (أو)صلى (على بشاط باطنه نجس » وظاهره طاهرء أو 
في علو سفله غصب» أو على سرير تحته نجس» أو غسل وجه آجر 
نجس وصلى عليه صحت) صلاته» لأنه ليس بحامل للنجاسة» ولا مباشر 
لها. 

قال في «الشرح» : فأما الآجر المعجون بالنجاسة» فهو نجسء لأن التار 
لا تطهرء لكن إذا غسل طهر ظاهرهء لأن النار أكلت أجزاء النجاسة الظاهرة» 
وبقي الأثر» فطهر بالغسل» كالأرض النجسة» ويبقى الباطن نجساًء لأن الماء 
لايصل إليه (مع الكراهة) لاعتماده على النجاسة» أو الخصب . 

ورأى ابن عمر الب كل «يصلي على حمار» وهو متوجه(" إلى خيبّرا 
رواه مسله©؟. 
.)4١09/5١( =‏ حديث ۰۱۱۹۲ وابن خزيمة (۲/ )۱١۷‏ حديث ۰۱١۱۷‏ وابن المنذر 

في الأوسط )١١54/7(‏ حديث ۷۳۲ والطحاوي :»)2١١/١(‏ واين حبان 

«الإحسان؛ (6/ )07٠‏ حديث 1846 7ء والحاكم /١(‏ 59)؛ وابن حزم في المحلى 

(4-37/1)» والبيهقى (9/ 4:7 ۰٤۰۳‏ ۳۱٤)ء‏ والبغوي (۲/ 47) حديث ۲۹۹ . 

وقال الحاكم : سج ان قرط لني ووافقه الذهبي . وصححه ‏ أيضاً ‏ النووي 

في الخلاصة )۳١۹/۱(‏ وقال في المجموع :)144/١(‏ حديث حسن رواه أبو داود 

بإسناد صحيح . وانظر علل الدارقطني(۱۱/ ۳۲۹-۳۲۸)ء والتلخيص الحبير (۲۷۸/۱). 


) فى (ذ4: الا يتفذا. 


)6 في الصحيح مسلم؟: موجه. م في المسافرين» حديث )۳١( ۷٠۰‏ . 


۱4۵ كتاب الصلاة ‏ باب اجتناب النجاسة, ومواضع الصلاة 


قال الدارقطني: هو غلط من عمرو بن يحيى المازني. والمعروف 
صلاته على البعير والراحلة» لكنه من فعل نس" قاله في «المبدع؟. وفيه: 
فيما إذا بسط على حرير طاهر صفيقاً» فيتوجه إن صح» جاز جلوسه عليه» 
وإلا فلاء ذكره في «الفروع» . 

(وإن صلی على مكان طاهر من بساط) أو حصير ونحوه (طرفه نجس) 
صحت (أو) صلی » و (تحت قدميه حبل) أو نحوه (في طرفه نجاسة» ولو 
تحرك) الحبل» أو نحوه (بحركته: صحت) صلاته» لأنه ليس بحامل 
للنجاسة؛ ولا مصل عليهاء وإنما اتصل مصلاه بهاء أشبه ما لو صلى على 
أرض طاهرة» متصلة بأرض نجسة (إلا أن يكون) الحبل» أو نحوه (متعلقاً به) 
أي المصلي » وهو مشدود بنجس ينجر معه إذا مشى . 

(أو كان في يدهء أو) كان (في وسطه حبل مشدود في نجس » أو) في 
(سفينة صغيرة) تنجر معه إذا مشى (فيها نجاسة) فلا تصح صلاته» ولو كان 
محل الرباط” طاهراً . 

(أو) كان في يدهء أو وسطه حبل مشدود في (حيوان نجس» ككلب» 
وبغل» وحمار) وکل ما (ينجر معه إذا مشى) فلا تصح صلاته» لأنه مستتبع 
للنجاسة» أشبه ما لو كان حاملها . 

(أوأمسك) المصلي (حبلاًٌ» أو غيره ملقى على نجاسة؛ فلا تصح) 
صلاته على ما في «الإنصاف»» لحمله ما يلاقيها . 


0( انظر شرح النووي على صحيح مسلم (8/١١5)؛‏ وبين الإمامين مسلم والدارقطني 
ص/ ۱۹۲-۱۸٩‏ . 

. ۷٠۲ فعل أنس بن مالك رضي الله عنه رواه مسلم في المسافرين» برقم‎ )١ 

() في «حلاواذ»: «الريط». 


5 كتاب الصلاة ‏ باب اجتناب النجاسةء ومواضع الصلاة 


ومقتضى كلام الموفق: الصحة فيما إذا كان طرفه ملقى على نجاسة 
يابسة» بلا شد» لأنه ليس بمستتبع للنجاسة . 

وكذا حكم ما لو سقط طرف ثوبه على نجاسة؛ ذكره ابن تميم . 

(وإن كان) المشدود فيه الحبل ونحوه (لا ينجر معه) إذا مشى ( كالسفينة 
الكبيرة» والحيوان الكبير» الذي لا يقدر على جره إذا استعصى عليه» 
صحت) صلاته؛ سواء كان الشد في موضع نجسء أو طاهرء لأنه لا يقدر 
على استتباع ذلك» أشبه ما لو أمسك غصناً من شجرة على بعضها نجاسة لم 
تلاق يذه . 

قلت: وإذا تعلق بالمصلي صغير به نجاسة لا يعفى عنهاء وكان له قوة 
بحيث إذا مشى انجر معه» بطلت صلاته» إن لم يزله سريعاًء وإلا فلا. 

(ومتى وجد عليه) وفي نسخة «عليها» أي البدن» والثوب» والبقعة 
(نجاسة)بعد الصلاة؛ و (جهل كونها) أي أنها كانت (في الصلاة؛ صحت) 
صلاته» أي لم يلزمه إعادتها؛ لأن الأصل عدم كونها في الصلاة» لاحتمال 
حدوثها بعدهاء فلا نبطلها بالشك . 

(وإن علم بعد سلامه أنها) أي النجاسة (كانت في الصلاةء لكنه 
جهل) في الصلاة (عينها) بأن أصابه شيء » ولم يعلم أنه نجس حال الصلاةء 
ثم علمه. 
(أو) علم أنها كانت في الصلاة» لكن جهل (حكمها) بأن أصابته 
النجاسة» وعلمهاء وجهل أنها مانعة من الصلاةء ثم علم بعد سلامه . 

(أو)علم بعد سلامه أنها كانت في الصلاة لكن جهل (أنها كانت عليه) 
بأن لم يعلم بها وقت إصابتها إياه. 

(أو) علم بعد سلامه أنه كان (ملاقيها) ولم يكن يعلم ذلك في صلاته» 


۱۹۷ ب الصلاة ياب اجتتاب النجاسة, ومواضع الصلاة 


أعاد؛ لأنها طهارة مشترطة فلم تسقط بالجهل» كطهارة الحدث . 

وأجيب » بأن طهارة الحدث آکد لكونها لا يعفى عن يسيرها . 

(أو) أصابته نجاسة وهو يصلي» و (عجز عن إزالتها) سريعاً (أو نسيهاء 
أعاد) لما تقدم» وفيه ما سبق . (وعنه: لا يعيد» وهو الصحيح عند أكثر 
المتأخرين) اختاره الموفق» وجزم به في «الوجيزة؛ وقدمه ابن تميم؛ وصاحب 
«الفروع»» وقاله جماعة منهم ابن عمرء لحديث أبي سعيد“ في خلع 
النعلين» ولو بطلت لاستأنفها التي با . 

"تنبيه " ما حكاه من الخلاف ‏ حتى فيما إذا جهل حكمها ‏ تبع 
فيه «الرعاية»؛ء وفي «الإنصاف» في هذه: عليه الإعادة عند الجمهورء 
وقطعوا به . 

" فائدة' إذا علم بالنجاسة في أثناء الصلاةء وأمكن إزالتها من غير عمل 
كثير» ولا زمن طويل» فالحكم فيها كما لو علم بعد الصلاة. فإن قلنا: لا 
تبطل» أزالهاء وبنى. وقال ابن عقيل: تبطل رواية واحدة» وإن لم يمكن 
إزالتها إلا بعمل كثير» أو زمن طويل بطلت . 

(وإن خاط جرحه» أو جبر ساقه ونحوه) كذراعه (بنجس من عظمء 
أو خيطء فجبر وصح) الجرح أو العظم (لم تلزمه إزالته) أي الخيط» أو 
العظم النجس (إن خاف الضرر) من مرض أو غيره (كما لو خاف التلف) أي 
تلف عضوه» أو نفسه» لأن حراسة النفس» وأطرافها من الضرر واجب» وهو 
أهم من رعاية شرط الصلاة» ولهذا لا يلزمه شراء سترة» ولا ماء للوضوء بزيادة 
كثيرة على ثمن المثل» فإذا جاز ترك شرط مجمع عليه لحفظ ماله فترك شرط 
مختلف فيه لأجل بدنه بطريق الأولى . 


(1) تقدم تخريجه (۲/ ۱۹۳) تعليق رقم ۳ . 


۱۹۸ كتاب الصلاة ياب اجتناب النجاسة؛ ومواضع الصلاة 


(ثم إن غطاه اللحم لم يتيمم له) لتمكنه من غسل محل الطهارة بالماء 
(وإلا)بأن لم يغطه اللحم (تيمم له) لعدم غسله بالماء. 

قلت : ويشبه ذلك الوشم إن غطاه اللحم » غسله بالماء؛ وإلاء تيمم له 
(وإن لم يخف) ضرراً بإزالته (لزمته) إزالته» لأنه قادر على إزالته من غير ضررء 
فلو صلى معه لم تصح (فلو مات من تلزمه إزالته) لعدم خوفه ضررا” (أزيل) 
وجوباًء وقال أبو المعالي وغيره: ما لم يغطه اللحمء للمثلة (إلا مع مثلة) فلا 
يلزم إزالته ؛ لأنه يؤذي الميت ما يؤذي الحي . 

(وإن شرب) إنسان (خمرا ولم يسكر» غسل فمه) لإزالة النجاسة عنه 
(وصلی » ولا يلزمه القيء) وكذا سائر النجاسات» إذا حصلت في الجوف» 
لحصولها في معدنها الذي يستوي فيه الطاهر والنجس من أصله . 

(ويباح دخول البيع) جمع بيعة ‏ بكسر الباء ‏ (و) دخول (الكتائس التي 
لا صور فيهاء و) تباح (الصلاة فيهاء إذا كانت نظيفة) روي عن عمر"» 
وأبي موسى7 لخبر: «جعلت لي الأرض مسجداً وطَهٌ O‏ 


)١(‏ قال شيخنا أحمد المقدسي حفظه الله: قد تقدم أنه كالنجاسة المعجوز عن إزالة 
لونهاء فيعفى عنهء فانظر كلام م ص هناك . «ش؟. 

) روى ابن أبي شيبة (۲/ ۷۹) عن بكر [بن عبدالله المزني] قال: كتبت إلى عمر من 
نجران: لم يجدوا مكاناً أنظف ولا أجود من بيعة» فكتب: انضحوها بماء وسدر 
وصلوا فيها. 

(۳) روى ابن أبي شيبة (۲/ ٠8)؛‏ وابن المنذر (۲/ )۱۹٤‏ حديث ۷٦١‏ عن أزهر بن 
عبدالله الحرازي أن أبا موسى صلى في كنيسة بدمشق يقال لها كنيسة نحيا . 

0( جاء عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم منهم : 
جابر رضي الله عنه : أخرجه البخاري في التيمم؛ باب ۱» حديث 2776 ومسلم في 
المساجد حديث ٥۲١‏ . 


وأبو هريرة : أخرجه مسلم في المساجدء حديث ۲۳ . 


۱44 كتاب الصلاة ‏ ياب اجتناب النجاسةء ومواضع الصلاة 


(وتكره) الصلاة (فيما فيه صور) بيعة كانت أو كنيسة» لما تقدم من 
حلايك: «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة. 

وقال في (الإنصاف» : وله دخول بيعة» وكئيسة» والصلاة فيهما من غير 
كراهة » على الصحيح من المذهب» وعنه : تکره» وعنه: مع صور. وظاهر 
كلام جماعة: يحرم دخوله معها. ووجه الجواز أنه ڳ: «صلى في الكعبة 
وفيها صورٌ ٤‏ ثم قد دخلت عموم قوله ل : «فأينما أدركتكَ الصلاةٌ فصل ء 
فإنه مسجدٌ» متفق عليه(" . 

(وإن سقطت سنه) أي سن آدمي (أو) سقط (عضو منه فأعاده) أي ما 
ذكرء وفي نسخة: «فأعادها» (أو لا) أي : أو لم يعدها؛ صحت صلاته بها 
لطهارتها (أو جعل موضعه) أي : موضع سنه (سن شاة» ونحوها مذكاة» 
وصلى به» صحت صلاتهء ثبت أو لم يثبت لطهارته) أما سنه وعضوهء 
فلأن ما أبين من حي كميتته » وميتة الآدمي طاهرة» وأما سن المذكاة فواضح . 


)0 تقدم تتخريجه (۲/ 157) تعليق رقم١‏ . 

00 ورد في ذلك عدة آثارء أوردها الأزرقي في تاريخ مكة (۱۵۹/۱ - (۱١۹‏ ولا يصح 
منها شيء. انظر فتح الباري (۸/ ۷١)ء‏ وما كتبه فضيلة الشيخ حمود بن عبدالله 
التويجري ‏ رحمه الله في مجلة البحوث الإسلامية عدد (4) ص/ ۲۷۱ . 

”) البخاري في الأنيياءء باب »٤١‏ حديث 7478 ومسلم في المساجد: حديث 


. من حديث أبى ذر رضي الله عنه‎ co 


في بيان المواضع التي نهي عن الصلاة فيها وما يتعلق به 


(ولا تصح الصلاة في مقبرة قديمة أو حديثة» تقلبت» أو لا) لحديث 
سمرة بن جندب 7 مرفوعاً: «لا تتخذوا القبور مساجد» فإني أنهاكُم عن ذلك» 
روا مسل . 

(وهي مدفن الموتى) بني لفظها من لفظ القبر؛ لأن الشيء إذا كثر 
بمكان» جاز أن يبنى له اسم من اسمهء كقولهم: «مسبعة» لمكان كثر فيه 
السباع» ومضبعة» لمكان كثر فيه الضباع . 

وهي بفتح الميم مع تثليث الباء» لكن الفتح القياس» والضم المشهورء 
والكسر قليل» ويجوز كسر الميم وفتح الباء. 

(ولا يضر قبر ولا قبران) أي لا يمنع من الصلاةء لأنه لا يتناولها اسم 
المقبرة» وإنما المقبرة ثلاثة قبور فصاعداً» نقله في «الاحتيارات»" عن طائفة 
من أصحابناء قال: وليس في كلام أحمد وعامة أصحابه هذا الفرق. قال: 


)١(‏ كذا في الأصول: «سمرة بن جندب»» وفي «صحيح مسلم» وغيره ممن خرج هذا 
الحديث «جندب» وهو ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه . 

) في المساجد» حديث ٥۳۲‏ . وأخرجه - أيضاً ‏ النسائي في الكبرى (7582/5) 
حديث ۰۱۱۱۲۳ وابن سعد (۲/ »)۲٤١‏ وأبو عوانة (۱/۱١٤)ء‏ وابن حبان 
«الإإحسان» )۴۳١ /۱٤(‏ حديث 1٤٠١‏ والطبراني في الكبير (۱۹۸/۲)ء حديث 
٩‏ والحاكم (۲/ »)٥۵۰‏ والبيهقي في الدلائل (۷/ ۱۷١‏ ۔ ۱۷۷) عن جندب 
رضي الله عنه . 

0) الاختيارات الفقهية ص/ 1۷ . 


وقال أصحابنا : وكل ما دخل في اسم المقبرة مما حول القبور لا يصلى فيه . 

(وتكره الصلاة إليه) أي إلى القبر (ويأتي) في الباب . 

(ولايضر) أي لا تمنع الصلاة في (ما أعد للدفن فيه » ولم يدفن فيه؛ 
ولا ما دفن بداره) وإن كثر» لأنه ليس بمقبرة . 

(والخشخاشة): بيت في الأرض له سقف يقبر فيه جماعة» لغة عامية» 
قاله في «الحاشية» (فيها جماعة) من الموتى (قبر واحد) اعتباراً بهاء لا بمن 


(وتصح صلاة جنازة فيها) أي المقبرة (ولو قبل الدفن» بلا كراهة) أي 
لا تكره الصلاة على الجنازة في المقبرة . 


(والمسجد في المقبرة ‏ إن حدث بعدها ‏ كهي) أي لا تصح الصلاة 
فيه » غير صلاة الجنازة» لأنه من المقبرة . 

(وإن حدثت) المقبرة (بعده) أي المسجد (حوله» أو) حدثت (في 
قبلته» فكصلاة إليها) أي إلى المقبرة» فتكره بلا حائل . 

(ولو وضع القبر) أي دفن فيهاء بحيث سميت مقبرة على ما تقدم 
(والمسجد معاء لم يجزء ولم يصح الوقفء ولا الصلاة» قاله) ابن القيم 
(في الهدي)النبوي تقديماً لجانب الحظر. 

(ولا) تصح (في حمام داخله» وخارجه› وآتونه"» وکل ما يغلق عليه 
الباب» ويدخل في بيع) لشمول الاسم لذلك كله» وذلك لحديث أبي سعيد 
مرفوعاً قال : «جعلت لي الأَرضٌ كلها مسجداً إلا المقبرة والحمام؟ رواه أحمدء 
)4 زادالمعاد(۳/ .)٥۷۲‏ 


() الأتون_ بالتشديد ‏ الموقد» والعامة تخففه» وجمعه أتاتين» وقيل هو مولد. مختار 


ب الصلاة ‏ باب اجتتاب النجاسةء ومواضع الصلاة 


وأبو داود» والترمذي وصححه» وابن حبان» والحاکم» وقال: أسانيده 


00 


أحمد (۳/ ۸۳ء 47)» وأبو داود في الصلاةء باب ٤۲ء‏ حديث 2445 والترمذي 
في الصلاة» باب ۱۱۹ » حديث ۳۱۷ وابن حبان «الإحسان» (094//4) حديث 
44/5(8: 97) حديث ۰۲۳۱۹ ۰۲۳۲۱ والحاكم (۱/ ۲۵۱). وأخرجه ‏ 
أيضاً ‏ ابن ماجه في المساجد» حديث 7/45ء والدارمي في الصلاةء باب 21١١‏ 
حديث ۰۱۳۹۷ وأبو يعلى (۲/ )5٠7*‏ حديث ۰۱۳٣۰‏ وابن خزيمة (؟/ ۷) حديث 
١‏ ۰۷۹۲ وابن المنذر في الأوسط (۲/ ۱۸۲) حديث ۰۷۵۸ وابن حزم (4/ ۲۷ 
-58)» والبيهقي (؟/ 5" -57"8)» والبغوي (۲/ )٤ ٠1‏ حديث 507 . كلهم عن 
يحيى بن عمارة » عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعاً. 

ورواه ابن ماجه حديث 15لاء والشافعي «ترتيب مسنده» (1/ 4257 وعبدالرزاق 
)٤۰٥ /۱(‏ حديث ۸۲١٠ء‏ وابن أبي شيبة (۲/ ۳۷۹)ء وأحمد (۳/ ۸۳)ء وأبو 
يعلى (۲/ )٥۰۳‏ حديث ۱۳۵۰ عن يحيى بن عمارة مرسلاً . 

ولذا قال البغوي في شرح السنة :)٤١۹/۲(‏ فهذا حديث فيه اضطراب . 

وقد اختلفت أقوال أهل العلم في ترجيح الوصل والإرسال» فذهب الترمذي في 
سننهء والدارقطني في علله »)3737١/11(‏ والبيهقي في سننه (۲/ 0 47) إلى ترجيح 
الإرسال . 

وأورد المنذري في مختصر سنن أبي داود )۲٠۸ /١(‏ كلام الترمذي» ولم يتعقبه 
بشيء. وقال النووي في الخلاصة (۱/ ۳۲۲-۳۲۱): ضعفه الترمذي وغيره» قال : 
هو مضطرب . 

وذهب الحاكم إلى تصحيح المرفوع على شرط البخاري ومسلم؛ ووافقه الذهبي. 
وإليه مال ابن المنذر في الأوسطء وابن حزم في المحلى /٤(‏ ۲۸)ء وابن دقيق العيد 
كما في نصب الراية (۲/ 07*75 وابن القطان في بيان الوهم والإيهام (؟/ ۲۸۳)ء 
وابن التركماني في الجوهر النقي (۲/ )٤١٤‏ . 

واكتفى النووي في المجموع (7/ »)١6١ ١54‏ والحافظ ابن كثير في إرشاد الفقيه 
)١1/١(‏ والحافظ ابن حجر في الفتح (١/۲۹٥)ء‏ والتلخيص الحبير 
(7777/1)» والدراية (١/547؟)‏ بذكر الخلاف» دون ترجيح . 


۳ كتاب الصلاة ‏ ياب اجتناب النجاسةء ومواضع الصلاة 


صحيحة . وقال ابن حزم : خبر صحیح. 

(ولا) تصح الصلاة (في حش) - بفتح الحاء وضمها ‏ (وهو ما أعد 
لقضاء الحاجة) ولو مع طهارته من النجاسة» وهو لغة: البستان» ثم أطلق 
على محل قضاء الحاجة؛ لأن العرب كانوا يقضون حوائجهم في البساتين» 
وهي الحشوش» فسميت الأخلية في الحضر حشوشاً (فيمنع من الصلاة 
داخل بابه» وموضع الكنيف وغيره سواء) لتناول الاسم لهء لأنه لما منع 
الشرع من ذكر الله والكلام فيه» كان منع الصلاة فيه من باب أولى . 

(ول) تصح الصلاة (في أعطان إبل» وهي ما تقيم فيه وتأوي إليه) 
واحدها عطن» يفتح الطاءء وهي المعاطن: جمع معطن بكسرهاء . والأصل 
في ذلك ما روى البراء بن عازب أن التي لا قال: «صلوا في مرابض الغنمء 
ولا تصلُوا في مبارك الإبل؟ رواه أحمدء وأبو داودا"» وصححه أعيذة 


00 انظر المحلى .)۲۸/٤(‏ 

۲) أحمد (188/54. ۳٠)ء‏ وأبو داود في الطهارة» باب 97+ وفي الصلاةء باب 
0 حديث 2184 ”497: بنحوه . وأخرجه - أيضاً - بنحوه الطيالسي ص/ ٠٠١‏ 
حديثه"لاء وعبدالرزاق (۱/ )٤۰۷‏ حديث ۰۱٥۹٦‏ وابن الجارود حديث 2755 
والروياني (۲۷۹/۱) حديث »8١8‏ وابن خزيمة (١/7؟7),‏ حديث ۰۳۲ وابن 
المنذر (۱۳۸/۱) حديث 59» والطحاوي /١(‏ ١۳۸)ء‏ وابن حبان «الإحسان» 
)5٠١/0(‏ حديث ۰۱۱۲۸ والبيهقي )١59/١(‏ وقال: وبلغني عن أحمد بن 
حنبل» وإسحاق بن راهويه الحنظلي أنهما قالا: قد صح في هذا الباب حديثان عن 
النبي يك حديث البراء بن عازب» وجابر بن سمرة رضي الله عنهما . 
وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» أخرجه الترمذي في الصلاة؛ باب 
۲ , حديث ۰۳٤۹‏ وابن ماجه حديث ۷٦۸‏ وأحمد (۱/۲٥٤ء‏ ۹۱٤)ء‏ 
وصححه ابن خزيمة (۲/ ۰)۸ واين حبان «الإحسان» )۲۲٤ /٤(‏ حديث ٤۱۳۸ء‏ 


وقال الترمذي : حسن صححيح . 


كتاب الصلاة ‏ باب اجتئاب النجاسة. 


وإسحاق . وقال ابن خزيمة : لم نر خلافاً بين علماء الحديث أن هذا الخبر 
بحم 

(ولا بأس ب)الصلاة في (مواضع نزولها) أي الإبل (في سيرهاء و) لا في 
(المواضع التي تناخ) الإبل (فيها لعلفهاء أو ورودها) الماءء لأن اسم 
الأعطان لا يتناولهاء فلا تدخل في النهي . 

(ولا) تصح الصلاة أيضاً (في مجزرة» وهو ما أعد للذبح) فيه (ولا في 
مزبلة» وهي مرمى الزبالة» ولو طاهرة» ولا في قارعة طريق» وهو ما كثر 
سلوکه» سواء كان فيه سالك أو لا) لما روى ابن عمر أن النَِيَ يل قال : 
«سبعٌ مواطن لا تجوز فيها الصلاةٌ: ظهِرٌ بيت الث والمقبرة والمزبلة 
والمجزرة : والحمام» ومعطنٌ الإبل» وة الطريق»”" رواه ابن ماجهء 
والترمذي"" وقال : ليس إسناده بالقوي» وقد رواه الليث بن سعد» عن عبدالله 


ابن عمر العمري» عن نافع عن ابن عم ر”" مرفوعا “. 


(9) ابن ماجه في المساجدء باب 4 » حديث ۷٤١‏ والترمذي في الصلاة» باب »١141‏ 
حديث 47. وأخرجه - أيضاً عبد بن حميد (۲/ ۲۱) حديث ۷۳ء والطحاوي 
(1/ 8): والعقيلي (7/ 09١‏ وابن عدي (۳/ 94١21)؛‏ والبيهقي ۲۲۹/۲ - 
١‏ ) كلهم من طريق زيد بن جبيرة عن داود بن الحصين» عن نافع »عن ابن عمر 
رضي الله عنهما. وقال الترمذي : إسناده ليس بذاك القوي» وقد تكلم في زيد بن 
جبيرة من قبل حفظه. وقال ابن الجوزي في العلل :)5٠١/١(‏ هذا حديث لا 
يصح . ثم ذكر كلام النقاد في زيد» وداود بن الحصين . 

إفق الذي في سنن الترمذي» واين ماجه عن ابن عمر» عن عمر» وهو الصواب. 

(:) أخرجه ابن ماجه في المساجدء حديث 47/اء وأشار إليه الترمذي (۲/ 109/9). 
ورواه - أيضاً ‏ البزار في مسنده (1/ )۲٣٤‏ حديث ۱١١‏ والعقيلي (۷۱/۲)» = 


۲۰۵ كتاب الصلاة ‏ باب اجتناب النجاسةء ومواضع الصلاة 


(ولا بأس بطريق الأبيات القليلةء وبما علا عن جادة الطريق يمنة 
ويسرة» نصاً) فتصح الصلاة فيه بلا كراهة » لأنه ليس بمحجة . 

(ولا) تصح الصلاة (في أسطحتها) أي أسطحة المواضع التي قلنا لا 
تصح الصلاة فيها (كلها) لأن الهواء تابع للقرارء بدليل أن الجنب يمنع من 
اللبث على سطح المسجدء وأن من حلف لا يدخل داراً يحنث بدخول 
سطحها. 

(و) لا تصح الصلاة في (ساباط” على طريق) لأن الهواء تابع للقرار لما 
تقدم . 

(ولا على سطح نهر) قال ابن عقيل : لأن الماء لا يصلى عليه» وقال 
غيره: هو كالطريق (قال القاضي : تجري فيه سفينة) كالطريق» وعلله بأن 
الهواء تابع للقرا لما تقدم (والمختار) في الصلاة على سطح النهر (الصصحة 
كالسفينة» قاله أبو المعالي وغيره) ومقتضى «المنتهى»: لا تصح» وقد يفرق 
بينه وبين السفينة » بأنها مظنة الحاجة. 

(ولو حدث طريق» أو غيره من مواضع النهي) كعطن إبل؛ وحش 
(تحت مسجد بعد بنائه صحت) الصلاة (فيه) أي في المسجد؛ لأنه لم 
يتبع ما حدث بعده . 


(والمنع) من الصلاة (في هذه المواضع تعبد) ليس معللاً بوهم 


= وأبويكر النجاد في مسند عمر رضي الله عنه ص/ 5١‏ رقم ١7؛‏ وفي سنده عبدالله بن 
عمر العمري» قال الترمذي : ضعفه بعض أهل الحديث من قبل حفظه منهم يحبى 
ابن سعيد القطان . ووم أبو حاتم في العلل لابنه )۱٤۸ /١(‏ كلا السندين جميعاً. 
وانظر التلخيص الحبير /١(‏ 516). 

دق الساباط : كما في القاموس المحيط ص/ 8714: «سقيفة بين دارين تحتها طريق؟. 


النجاسة؛ ولا غيره» لنهي الشارع عنهاء ولم يعقل معناه. 

(ولاتصح) صلاة (في بقعة غصب من رض » أو حيوان؛ بأن يغصبه) 
أي ما ذكر من الأرض» والحيوان (ويصلي عليه) الغاصب (أو غيره) لأنها 
عبادة أتى بها على الوجه المنهي عنه» فلم تصح» كصلاة الحائض» (أو) 
من (سفينة) غصبهاء أو غصب لوحا فجعله سفينةء لم تصح الصلاة فيه . 

(ولا فرق بين غصبه لرقبة الأرض) بأن يستولي عليها قهراً ظلماً (أو دعواه 
ملكيتها) أي ملكية رقبتها بغير حق (وبين غصب منافعهاء بأن يدعي 
إجارتها ظالماً» أو يضع يده عليها مدة) ظلماً (أو يخرج ساباطاً في موضع 
لا يحل) إخراجه» كأن يخرجه في درب غير نافذء بلا إذن أهلهء أو في نافذ 
بغير إذن الإمام أو نائبه (ونحو ذلك . 

ولو)كان المغصوب (جزءاً مشاعاً فيها) أي في البقعة » فلا تصح الصلاة 
فيهاء فإن كان الغصب جزءاً معيناً تعلق الحكم به وحده» فإن صلى فيه لم 
تصح» وإن صلى في غيره صحت . 

(أو)أي لا تصح الصلاة في البقعة الغصبء ولو (بسط عليها مباحاًء أو 
بسط غصباً على مباح) جزم به في «المبدع» وغیره» بخلاف ما لو بسط طاهراً 
صفيقاً على حرير» والفرق أنه لا يعد مستعملاً للحرير إذن» بخلاف البقعة» 
فإنه حال فيهاء وإن کان تحته مباح . 

(سوى جمعةء وعيدء وجنازة» ونحوها مما تكثر له الجماعة) 
ككسوف» واستسقاء (فيصح فيها) أي في المواضع المتقدمة؛ كالمقبرة» 


)١(‏ في دح؛ ولذ زيادة «قال في المبدع: ويلحق به ما إذا أخرج ساباطاً في موضع لا 
يحل له4 . ويغني عنها ما سيأتي بعد قليل . 


2 ب الصلاة باب اجتناب التجاسة, ومواضع الصلاة 


وقارعة الطريق ونحوها (كلها ضرورة) “أي لأجل الضرورة . 

والذي في «المنتهى» و«الإنصاف»» ونقله عن الموفق في «المغني» 
والشارح » والمجد في شرحه» وصاحب «الحاوي الكبير) و«الفروع» وغيرهم : 
صحة ذلك في الخصب» وفي الطريق إذا اضطروا إليه. وأما الحمام» 
والحش » ونحوه فيبعد إلحاقه بذلك . 

قال في «الشرح»: قال أحمد": يصلي الجمعة في موضع الغصب» 
يعني إذا كان الجامع» أو بعضه مخصوباً» صحت الصلاة فيه؛ لأن الجمعة 
تختص ببقعة» فإذا صلاها الإمام في الموضع المغصوب» فامتنع الناس من 
الصلاة فيه فاتتهم الجمعة» وكذلك من امتنع فاتتهء ولذلك صحت خلف 
الخوارج» والمبتدعة» وصحت في الطريق لدعاء الحاجة إليهء وكذلك الأعياد 
والجنازة . 

(وتصح) الصلاة (على راحلة في طريق) على ما يأتي تفصيله 
لصلاته ية على البعير". 

(و) تصح الصلاة على (نهر جمد ماؤه) جزم به ابن تميمء وقدم في 
«الإنصاف»: أنه كالطريق . 

(وإن غير هيئة مسجد فكغصبه) في صلاته فيه» قاله في «الرعاية 


فيؤخل منه : لو صلی غيره فيه صحت » لأنه مباح له 


6 قوله: «فتصح فيها كلها ضرورة؛ فيه نظر» ولعل في كلامه سقطأء والأصل فتصح 
فيها كلهاء وفي طريق ضرورة . ليوافق كلام غيره. اهدح م ص . «(ش؟ . 

) انظر مسائل الإمام أحمد وإسحاق رواية الكوسج »٤۷۸/۱(‏ 074) رقم ٠٤٠۳‏ 
۳ ومسائل ابن هانىء (1/ ۷۰) رقم ۳٤٤‏ . 

0 يأتي تخريجه ص/ 7١9‏ تعليق رقم من هذا الجزء . 


(وإن منع المسجد غيره وصلى هو فيه أو زحمه» وصلى مكانه 
حرم) أي حرم عليه منعه الغيرء لأنه ظلم (وصحت) صلاته؛ لأن المسجد 
مباح في الجملة» وإنما المحرم عليه منع الغير» أو مزاحمته لإقامته» فعاد 
النهي إلى خارج . 

وقال في «التنقيح» فيمن أقام غيره وصلى مكانه : قواعد المذهب تقتضي 
عدم الصحة . 

وفي «الرعاية! : وإن لم يغير هيثته» لكن منع الناس الصلاة فيه صحت 
صلاته» مع الكراهة؛ وتبعه في «المبدع)» وزاد: في الأصحء ولا يضمنه 
بذلك . 

(ومن وجبت عليه الهجرة من أرض) لكفر أهلهاء وعجزه عن إظهار 
دينه» أو كونهم أهل بدعة ضالة كذلك (لم يجب عليه إعادة ما صلى بها) 
لأن النهي عن إقامته بها لا يختص الصلاة. 

(ويصح الوضوء؛ والأذان» وإخراج الزكاة» والصوم» والعقود) 
كالبيع» والنكاح» وغيرهماء والفسوخ كالطلاق» والخلع» والعتق (في مكان 
غصب) لأن البقعة ليست شرطاً فيهاء بخلاف الصلاة . 

(وتصح صلاته في بقعة أبنيتها غصب, ولو استند) إلى الأبنية لإباحة 
البقعة المعتبرة في الصلاة» ومقتضى كلامه في «المبدع؟: وتكره. وفي معنى 
ذلك ما يبنى بحريم الأنهار من مساجد وبيوت» لأن المحرم البناء بهاء وأما 
البقعة فعلى أصل الإباحة . 

(و) تصح (صلاة من طولب برد وديعة» أو) رد (غصب» قبل دفعها إلى 
ربها) ولو بلا عذرء لأن التحريم لا يختص الصلاة. 

(و) تصح (صلاة من أمره سيده أن يذهب إلى مكان» فخالفه وأقام) 
لماتقدم . 


(ولو تقوى على أداء عبادة) من صلاة؛ أو صوم» ونحوه (بأكل محرم 
صحت) عبادته؛ لأن النهي لا يعود إلى العبادة» ولا إلى شروطهاء فهو إلى 
خارج عنهاء وذلك لا يقتضي فسادهاء لکن لو حج بغصب عالماً ذاكراًء لم 
يصح حجه على المذهب. 

(ولو صلى على أرض غيره» ولو) كانت (مزروعة بلا ضرر) ولا غصب 
(أو) صلی (على مصلاه بلا غصب» ولا ضررء جاز) وصحت صلاته 
(وتقدم في الباب قبله) ويأتي في الجمعة: لو صلى على مصلى مفروش 
لغيره؛ لم تصح» وجوابه. 

(وإن صلى في غصب) من بقعة أو غيرها (جاهلاً) كونه غصباً (أو ناسياً 
كونه غصباً. صحت) لأنه غير آثم (أو حبس به) أي المكان الغصب 
(صحت صلاته) لحديث : «عفي لأمتي عن الخطأء والنسيان» وما استكرهُوا 
عليه . 

(ويصلى فيها) أي في المقبرة» والحمام» وغيرهما مما تقدم (كلها 
(۱) لكن لو حج بغصب. . . إلخ: كأنه يشير إلى أن كلام المصنف ليس على إطلاقهء 

بل يستثنى من العبادات الحج» فإذا استعان عليه بأكل محرم لم يصح حجه» كما 

قال في المنتهى : ١177/1[‏ مع حاشية الشيخ عثمان النجدي] «أو حج بغصب 

عالماً ذاكراً» وفيه نظر. فإن الاستعانة بأكل الحرام على الصلاةء أو الحجء عائدة 

فيهما إلى خارج» فإذا صصحت الصلاة مع كونها آكد من الحج» فلأن يصح الحج 

أولىء فالأظهر بقاء كلام «الإقناع» على عمومه» وحمل كلام «المنتهى» على ما إذا 

طاف طواف الفرض في سترة مغصوية» أو وقف على دابة مغصوبة» فإن ذلك لا 

يصح كالصلاة» أما الأكل فهو خارج فيهما. فتدبر. قاله شيخ شيخنا عثمان في 

حاشيته على المنتهى . اش؛ . 


20 تقدم تخريجه (۲/ )١١0‏ تعليق رقم ١‏ : 


1 كتاب الصلاة ‏ ياب اجتذاب النجاسة, ومواضع الصلاة 


لعذر)كأن حبس بحمام» أو حش» ونحوه. قال في «المبدع؟ : وظاهره أنه لا 
يصلي فيها من أمكنه الخروج» ولو فات الوقت (ولا يعيد) من صلى فيها لعذر 
لصحة صلاته . وظاهره : ولو زال العذر في الوقت وخرج منهاء كالمتيمم يجد 
الماء بعد الصلاة . 

(وتكره الصلاة إليها) أي إلى المقبرة وغيرها مما تقدم من المواضع 
المنهي عن الصلاة فيهاء لما روى أبو يزيد“ الغنوي: أنه سمع التي يكل 
يقول : «لا تصَلُوا إلى القبورء ولا تجلسُّوا إليهًا» رواه مسلم”"2. 

قال القاضي : ويقاس على ذلك جميع مواضع النهي» إلا الكعبة» وفيه 
نظر. لأن النهي عنده تعبدي» وشرط القياس فهم المعنى (ما لم يكن حائل » 
ولو كمؤخرة رحل» وليس كسترة الصلاة» فلا يكفي حائط المسجد) جزم 
به جماعة منهم المجد» وابن تميم» والناظم» وغيرهم» وقدمه في «الرعايتين» 
و«الحاوبين»» وغيرهم› لكراهة السلف الصلاة في مسجد في قبلته حش . 
وظاهر ما قدمه في «الفروع» و«المبدع» وغيرهما: يكفي حائط المسجد . وتأول 
ابن عقيل النص على سراية النجاسة تحت مقام المصلي» واستحسنه صاحب 
«التلخيص) . 

(ولا) يكفي (الخط ونحوه) ولا ما دون مؤخرة رحل (بل) الحائل هنا 
(كسترة المتخلي) فيعتبر بمؤخرة الرحل . 

(وإن غيرت أماكن النهي غير الغصب بما يزيل اسمهاء كجعل 
الحمام داراً» أو مسجد 5 الموتى من المقبرة» وتحويل عظامهم› 
ونحو ذلك) كجعل المزبلة» أو المجزرة داراً (صحت الصلاة فيها) لأنها 
00 كذا في الأصول: «أبو يزيد وفي «صحيح مسلم» وغيره «أبو مرثد» وهو 


الصواب . 
(۲) فى الجنائزء حديث ۹۷۲ . 


كتاب الصلاة ‏ باب اجتناب النجاسة؛ ومواضع الصلاة 


خرجت بذلك عن أن تكون من موضع” النهي . 

(وتصح) الصلاة (في أرض السباخ) نص عليه . قال في «الرعاية»: مع 
الكراهة . 

(و) تصح الصلاة في (الأرض المسخوط عليهاء كأرض الخسف» 
وكل بقعة نزل بها عذاب» كأرض بابل » وأرض الججر» ومسجد الضرار) 
لأنه عليه السلام -نهى عن الصلاة في أرض بابل» وقال إنها ملعونة"ء ولأنها 
مواضع مسخوط عليهاء وقد قال الت و يوم مر بالحجر: «لا تدْخُنُوا على 
هؤلاء المعذَّبِينَ إلا أن تكويُوا باكينَ» أن يصيبكم مل ما أصابهم؛0©. 

(وفي المدبغة» والرحى» و) تصح الصلاة (عليها) أي على الرحى (مع 
الكراهة فيهن) أي في تلك المسائل . 


زفق في للاح؛ والذ؛ للمواضع؟ ‏ 

) رواه أبو داود في الصلاة» باب ٤۲ء‏ حديث 41١ ٤۹١‏ . وقال الخطابي في معالم 
الستن :)١58/١(‏ في إستاد هذا الحديث مقال. وقال ابن عبدالبر في التمهيد 
(178-77/5): وهذا إسناد ضعيف» مجتمع على ضعفه» وهو مع هذا منقطع 
غير متصل بعلي رضي الله عنه. . . إلخ. وأعله المنذري في مختصر سنن أبي داود 
(17177/1) بالانقطاع . وضعف إسناده الحافظ في الفتح 007٠ /١(‏ . 
وروي عن علي رضي الله عنه موقوفاً أنه كره الصلاة بخسف بابل . علقه البخاري في 
الصلاة» باب 057 بصيغة التمريض . ووصله عبدالرزاق )5١5 /١(‏ رقم 2157571 
وابن أبي شيبة (۲/ ۳۷۷)» وعبدالله بن أحمد في مسائله (۲۲۹/۱) رقم 2٠١‏ 
والبيهقي (۲/ 421) . وحسن إسناده ابن عبدالبر في التمهيد (5/ 4 17) . 

)2 أخرجه البخاري في الصلاة» باب ۵۳ء حدیث ۰٤۳۳‏ وفي أحاديث الأنبياء» باب 
۷ حديث ۰۳۳۸۰ ۰۳۳۸۱ وفي المغازي» باب ۰۸۰ حديث 24419 ۰٤٤٩١‏ 
وقي التفسي» تفسير سورة الحجرء باب ۲» حديث ١٠۷٤ء‏ ومسلم في الزهدء 
حديث ۰۲۹۸۰ عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما-. 


1۲ كتاب الصلاة - باب اجتناب النجاسةء ومواضع الصلاة 


(و) تصح الصلاة (على الثلج بحائل أو لاء إذا وجد حجمه) لاستقرار 
أعضاء السجود (وكذا حشيش » وقطن منتفش) تصح الصلاة عليه إذا وجد 
حجمه (وإن لم يجد حجمه» لم تصح) صلاته » لعدم استقرار الجبهة عليه 
(ولا يعتبر كون ما يحاذي الصدر مقراء فلو حاذاه روزنة ونحوها) كطاق 
(صحت) صلاته » لأن الصدر ليس من أعضاء السجود (بخلاف ما تحت 
الأعضاء) التي يجب السجود عليهاء فلا تصح إن حاذت روزنة ونحوها. (أو 
صلى في الهواء» أو في أرجوحة» ونحو ذلك» لأنه ليس بمستقر القدمين 
على الأرض» إلا أن يكون مضطراً) إلى الصلاة كذلك (كالمصلوب) 
والمربوط للعذر. 

(وتكره) الصلاة (في مقصورة تحمى) للسلطان وحده'"" (نصاً) قال ابن 
عقيل: إنما كره المقصورة لأنها كانت تختص بالظلمة وأبناء الدنياء فكره 
الاجتماع بهمء قال: وقيل: كرهها لقصورها على أتباع السلطان» ومنع 
غيرهم » وتصير كالموضع الغصب . 

(ويصلي في موضع نجس لا يمكنه الخروج منه) بان حبس فيه 
(ويسجد بالأرض وجوباًء إن كانت النجاسة يابسة) تقديماً لركن السجودء 
لأنه مقصود في نفسه» ومجمع على فريضته("2. وعلى عدم سقوطه» بخلاف 
ملاقاة النجاسة (وإلا) بأن كانت النجاسة رطبة (أومأ غاية ما يمكنه» وجلس 
على قدميه) لضرورة الجلوس (ولا يضع على الأرض غيرهما) أي غير 
القدمين» للاكتفاء بهما عما سواهما (وكذا من هو في ماء وطين) يومىء 


22 في الح؛ «اوجنده) . 


زف4 في «ح) واذ لفرضيته؟ . 


كمصلوب» ومربوط لحديث : (إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم». 
(ولا تصح الفريضة في الكعبة) المشرفة (ولا على ظهرها) لقوله تعالى : 
#وحيثٌ ما كنم فووا وجوقكم شطره 74#( والشطر: الجهة. ومن صلى فيهاء 
أو على سطحها غير مستقبل لجهتها. 
ولأنه يكون مستدبراً من الكعبة ما لو استقبله منها وهو خارج صحت 
صلاته . 


ولأن النهي عن الصلاة على ظهرها قد ورد صريحاً في حديث عبد الله بن 
عمر فيما سبق" وفيه تنبيه على النهي عن الصلاة فيها؛ لأنهما سواء في 
المعنى . ٠‏ 

والجدار لا أثر لهء إذ المقصود البقعة» بدليل أنه يصلي للبقعة حيث لا 
جدار (إلا إذا وقف على منتهاها) أي الكعبة» وفي نسخ : «منتهاه؛ أي البيت 
الحرام» أو ظهره (بحيث لم يبق وراءه شيء منهاء أو صلى خارجها) أي 
الكعبة (وسجد فيها) فيصح فرضهء لأنه مستقبل لطائفة من الكعبة» غير 
مستدبر لشيء منهاء كما لو صلى إلى أحد أركانها . 

(ويصح نذر الصلاة فيها) أي الكعبة (وعليها) كالنافلة . وقال في 
«الاختيارات) (: وإن نذر الصلاة في الكعبة جازء كما لو نذر الصلاة على 
الراحلة» وإن نذر الصلاة مطلقاًء اعتبر فيها شروط الفريضةء لأن النذر 


00 تقدم تخريجه /١(‏ 5 77) تعليق رقم ١‏ . 

(0) سورة البقرق» الآية ١45‏ . 

(۳) تقدم تخريجه (۲/ ٤‏ ۲۰) تعليق رقم ۲ . 

() في «ح۲ واذ» «الشيء منها فصحت كما لو صلى؟ . 
(5) الاختيارات الفقهية ص/ 1۷ . 


كتات الصلاة داب اجتثاب النجاسة, اضع الصلاة 
£ : باب اجتتاب الدج ومواضع 


المطلق يحذى به حذو الفرائض اه. وعبارة «المنتهى»: وتصح نافلة» 
ومنذورة» فيها وعليها . 

(و) تصح (نافلة) فيها وعليها (بل يسن التتفل فيهاء والأفضل) لمر 
(وجاهه إذا دخل) لحديث ابن عمر قال: «دخل رشو الله اة البيتَ» وأسا 
ابن زيد» ويلال» وعثمانٌ بن طلحة» فأغلمُوا عليهم» فلما فتحُوا كنت أولّ من 
ولج ٠‏ فلقيث بلالا فسألته : هل صلى الي ب في الكعبة؟ قال : ركعتيْنٍ بين 
الساريتين» عن يسارك إذا دخلتت» اوق الكعبة ركعتين؟ 
رواه الشيخان ولفظه للبخاري . 

وأما ما روى الشيخان» عن أسامة أيضاً (')» والبخاري عن ابن عباس» أن 
الي بكي «لم يصل في الكعبة»" فجوا جوابه : أن الدخول كان مرتين» فلم يصل 


35006 › 0£ البخاري في الصلاة» باب ۳۰ ۸۱ ۰۹1 حليث ۳۹۷ متف‎ )١( 
وفي الحج؛ باب ۵۱ ۵۲ حديث‎ 21١١51 حديث‎ ۲١ وفي التهجد باب‎ 
وفي الجهادء باب ۰۱۲۷ حديث ۰۲۹۸۸ وفي المغازي» باب‎ ». 4 04۸ 
. ۱۳۲۹ ومسلم في الحج› حديث‎ . ٠٠ ۰٤۲۸۹ :للا حديث‎ 

00 مسلم في الحج» حديث ٠١١١‏ . وأما البخاري فلم نجده في (صحيحه . 
وعلق ابن حجر في «الفتم» (۱/ )٥۰۱‏ على حديث ابن عباس (۳۹۸) بقوله : وذكر 
أبو العباس الطرقي في الأطراف له أن البخاري أخرجه عن إسحاق غير منسوب» 
وأخرجه الإسماعيلي» وأبو نعيم في مستخرجيهما من طريق إسحاق بن راهويه عن 

عبد الرزاق شيخ إسحاق بن نصر فيه» بإسناده هذاء فجعله من رواية ابن عباس عن 
أسامة بن زيد رضي الله عنهم . 

0) البخاري في الصلاة» باب ۰۳۰ حديث 2758 وفي الحج؛ باب 04؛ حديث 
۱ وفي المغازي» باب 48: حديث ۰٤۲۸۸‏ ومسلم في الحج» حديث 
iA‏ 


في الأولى » وصلى في الثانية» كذا رواه أحمد في «مسنده)'» وذكره اين حبان 


فى (صحیحه) , 


(ولو صلی لغير وجاهه إذا دخل جاز) كما لو صلی وجاههء لأن كل 
جهة من جهاتها قبلة (إذا كان بين يديه شيء منها شاخص »۰ متصل بهاء 
كالبناء» والباب» ولو مفتوحاء أو عتبته المرتفعة» فلا اعتبار بالآجر 
المعبا من غير بناء» ولا بالخشب غير المسمورء ونحو ذلك) لأنه غير 
متصل (فإن لم يكن شاخص) متصل (وسجوده على منتهاهاء لم تصح) 
صلاته» لأنه لم يصل إلى شيء من الكعبة (وإن كان بين يديه شيء منها) أي 
الكعبة (إذا سجد» ولكن ما ثم شاخص» لم تصح) صلاته (أيضاًء اختاره 
الأكثر) قاله في «التنقيح» (وعنه: تصح) صلاته» اختاره الموفق في 
«المغني»»؛ والمجد في «شرحه»» وابن تميم» وصاحب «الحاوي الكبير) 
و«الفائق»» وهو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة» ذكره في 
«الإنصاف»» وهو معنى ما قطع به في «المنتهى؟ . 

(والححر) ‏ بكسر الحاء ‏ (منها) أي من الكعبة» لخبر عائشة" (وقدره 
ستة أذرع وشيء). 


)00( لم نجده. 

) «الإحسان» (۷/ 47 5)» وانظر فتح الباري (7/ 579) . 

( روى البخاري في الحج» باب 4١‏ ؛ حديث ۰۱٥۸١‏ وفي التمني» باب ۰۹ حديث 
5 لا ومسلم في الحج حديث ۳۳١٠ء‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت 
رسول الله ية عن الجَّذر أمن البيت هو؟ قال: نعم ... ورواه أبو داود في 
المناسك» باب 94؛ حديث ٠۲٠۲۸‏ والنسائي في الحج» باب 1174؛ حديث 
5 والترمذي في الحج» باب ۰٤۸‏ حديث ۰۸۷٦‏ وقال: حسن صحيح. = 


۳۹ كتاب الصلاة ‏ باب اجتناب النجاسة, ومواضع الصلاة 


aN 


قال الشيخ تقي الدين: الحجر جميعه ليس من البيت» وإنما الداخل 
في حدود البيت ستة أذرع وشيء» فمن استقبل ما زاد على ذلك لم تصح 
صلاته البتة اه؛ وهذا بالنسبة لغير الطواف» وإلا فلا بد من خروجه عن 
جميعه احتياطاً» ويأتي (فيصح التوجه إليه) أي إلى ذلك القدر من الحجرء 
لأنه من البيت» أشبه سائره» وسواء كان المتوجه إليه مكياً أو غيره» وسواء 
كانت الصلاة فرضاًء أو نفلا. 

(ويسن التنفل فيه) أي في الحجرء لخبر عائشة" (وأما الفرض فيه) أي 
الحجر (فك) الفرض (داخلها) لا يصح إلا إذا وقف على منتهاه» بحيث لم 
يبق وراءه شيء منه» أو وقف خارجه وسجد فيه . 

(ولو نقض) أو سقط (بناء الكعبة» وجب استقبال موضعهاء 
وهوائهاء دون أنقاضها) لأن المقصود البقعةء لا الأنقاض . 

(ولو صلى على جبل يخرج عن مسامتة بنيانها) كأبي قبيس (صحت) 
الصلاة (إلى هوائها) وكذا لو حفر حفيرة في الأرض» بحيث ينزل عن مسامتة 
بنيانهاء صحت إلى هوائهاء لما تقدم أن المقصود البقعة لا الجدار. 

(ويأتي حكم صلاة الفرض على الراحلة» وفي السفينة: أول) باب 
(صلاة أهل الأعذار) بعد الكلام على صلاة المريض . 


= وأحمد /١(‏ ۷٦ء‏ 47) عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أحب أن أدخل 
البيت» فأصلي فيه» فال رسول الله 4 ببدي: فأدخلتي في الج فقال: صلي 
فى الحجرء إذا أردت دخول البيت» فإنما هو قطعة من البيت. . . الحديث. 

00 الاختيارات الفقهية ص/ 174 

(۲) تقدم تخريجه في التعليق السابق . 


۷ كتاب الصلاة ‏ باب استقيال القبلة وبيان أدلتها وما يتعلق بذلك 


(باب استقبال القبلة: و) بيان (أدلتها) وما يتعلق بذلك 


قال الواحدي“: القبلة الوجهة» وهي الفعلة من المقابلة» والعرب 
تقول : ما له قبلة ولا دبرة» إذا لم يهتد لجهة أمره. وأصل القبلة في اللغة: 
الحالة التي يقابل الشيء غيره عليهاء كالجلسة للحالة التي يجلس عليهاء إلا 
أنها صارت كالعلم للجهة التي يستقبلها المصلي . 

وسميت قبلة: لإقبال الناس عليهاء أو لأن المصلي يقابلهاء وهي 
تقابله . 

والأدلة : جمع دليل » وتقدم في الخطبة . 

(صلى اليك بك إلى بيت المقدس عشر ستين بمكة) جزم به القاضي 
في «شرح الخرقي الصغير»» والسامري في «المستوعب»» وهي المدة التي 
أقامها بمكة بعد البعثة» بناء على حديث أنس رضي الله عنه قال : «بعقّه الله 
على رأ أربعينَ سنة» فأقام بمكة عشرٌ سنينٌ» وبالمدينة عشرٌ سنينَ . . 
الحديث»'. 

وما ذكره"" من أنه كان يصلي بمكة قبل الهجرة إلى بيت المقدس هو أحد 
أقوال ثلاثة : 

قال الفخر الرازي في «تفسيره»“: اختلفوا في صلاته إلى بيت المقدس» 


1 الوسيط في تفسير القرآن المجيد (۱/ 4؟؟). 
0 أخريجه البخاري في المناقب» باب ۲۳» حديث 78417 ۸٤١۳ء‏ وفي اللباس» 
باب 1۸» حديث ۵4۰۰٩‏ . 


(۳) في الح وذ : للذكروه؟ . 9( )11/0( 


۳۱ كتاب الصلاة ‏ باب استقبال القبلة وبيان أدلتها وما يتعلق بذلك 


فقال قوم : كان بمكة يصلي إلى الكعبة» فلما صار إلى المدينة أمر بالتوجه إلى 
بيت المقدس سبعة عشر شهراً. 

وقال قوم : بل كان بمكة يصلي إلى بيت المقدس» إلا أنه يجعل القبلة 

وقال قوم: بل كان يصلي إلى بيت المقدس فقط بمكة» وبالمدينة أو 
سبعة عشر شهراً» ثم أمره الله تعالى بالتوجه إلى الكعبة » لما فيه من الصلاح . 

(و) صلى أيضاً يك إلى بيت المقدس (ستة عشر شهراً بالمدينة) رواه 
النسائي ”)عن البراء. وقيل : سبعة عشر شهرأً» وقيل : ثمانية عشر شهراً. 

وجمع بينها بأن من عدها ستة عشر لم يعتبر الكسور. ومن عدها ثمانية 
عشرء اعتد بالشهرين الأول والآحرء ولم ينظر لما فيهما من الكسور. ومن 
عدها سبعة عشر» حسب كسور الأول والأخير» وألغى بقيتهما. 

(ثم أمر) يك (بالتوجه إلى الكعبة) بقوله تعالى : #قد نرى تقلبَ وجهك 
في السماء_الآية274. 

(وهو الشرط الثامن لصحة الصلاة) لأنه قد تقدم عليه سبعة (فلا 
تصح) الصلاة (بدونه) أي الاستقبال» لقرله تعالى: فولُوا وجوقكم 
شطره) قال علي : «شطره : قبله». 


)0 في الصلاة» باب ۲۲ء حديث 588 ؛ وفي القبلة» باب ١ء‏ حديث .۷٤١‏ وأخرجه 
- أيضاً البخاري في الآحادء باب ١ء‏ حديث ۷۲٠١‏ والترمذي في الصلاة؛ باب 
۸ حديث ۳٤۰‏ وأحمد: (4/ »)۳١ ٤‏ وزادوا: أو سبعة عشر شهرا . 

. 1١844 سورة البقرةء الآية:‎ )١ 

20 رواه ابن جرير في تفسيره (۲/ ۲۲)» وابن أبي حاتم في تفسيره (۱/ ۰)۲٤‏ والحاكم 
(؟/715). وقال: صحيح الإسناد . ووافقه الذهبي . 


35 كتاب الصلاة ‏ باب استقبال القبلة وبيان أدلتها وما يتعلق بذلك 


وقال ابن عمر: «بينما الناس بقباء في صلاة الصبح» إذ جاءهم آت 
فقال: إن الس يكل قد أنزل عليه قرآنّ وقد أُمرَ أن يستقبل القبلة» 
فاستقبَلُوهاء وكانت وجومُهُم إلى الشّام ؛ فاستداروا إلى الكعبة» متفق عليه0©. 

(إلا لمعذور) عاجز عن استقبال القبلة (كالتحام حرب) حال الطعن 
والكر والفر (وهرب من سيل » أو) من (نار» أو) من (سبع» ونحوه» ولو) كان 
العذر (نادراً» كمريض عجز عنه) أي عن الاستقبال (و) عجز (عمن يديره 
إليها) أي القبلة (وكمربوط» ونحوه) أي كمصلوب إلى غير القبلة (فتصح) 
الصلاة (إلى غير القبلة منهم» بلا إعادة) لأنه شرط عجزوا عنه» فسقط» 
كستر العورة» وكالقيام . 

(و) إلا (لمتنفل راكب» وماش في سفرء غير محرم» ولا مکروه» ولو) 
كان السفر (قصيراً) لقوله تعالى : ونه المشرق والمغربُ فأينما توو فدم وجه 
الله قال ابن عمر: «نزلت في التطوع خاصة»0". 

ولما روى هو أنه ل کان يسبحٌ على ظهر راجلته حيث كان وجھۂ يومىء 
برأسه» وكان ابن عمر يفعله . متفق عليه وللبخاري : «إلا الفرائض» . 


(1) البخاري في الصلاةء باب ۳۲» حديث ٤٠۴‏ 2 وفي تفسير سورة البقرة» باب ١4‏ » 
5ك ۷ ۹ ۳ حديث 4188 24440 4441 4457: 24454 رفي 
أخبار الآحادء باب ١ء‏ حديث 29/78١‏ ومسلم في المساجد» حديث ٥۲١‏ . 

0) سورة البقرةء الآية: ٠١١‏ . 

(۳) انظر: (صحیح مسلم»: حديث ۰۷۰۰ (لالا ")» والترمذي في التفسير» حديث 
44 . 

(4) البخاري في تقصير الصلاة» باب ۰۹ ۱۲ء حديث 41١98‏ ١٠٠۱ء‏ ومسلم في 
المسافرین» حديث ۷۰۰ (۳۹) . 

(ه) هذه الزيادة في «صحيح مسلم» ‏ أيضاً بلفظ : غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة . 


9 ب الصلاة - باب استقبال القبلة وبيان أدلتها وما يتعلق بذلك 


ولم يفرق بين طويل السفر وقصيره؛ ولأن ذلك تخفيف في التطوع» لثلا 
يؤدي إلى تقليله أو قطعه» فاستويا فيه . وألحق الماشي بالراكب؛ لأن الصلاة 
أبيحت للراكب» لغلا ينقطع عن القافلة في السفرء وهو موجود في الماشي . 

و (لا) يسقط الاستقبال (إذا تنفل في الحضرء كالراكب السائر في 
مصره) أو قريته» لأنه ليس مسافراً . 


(ولا) يسقط الاستقبال إذا لم يقصد المسافر جهة معينة ك (سراكب 
تعاسيف» وهو ركوب الفلاة وقطعها على غير صوب"'") ومنه الهائم» 
والتائه › والسائح . 

والسفر: قطع المسافة» وجمعه أسفار» سمي بذلك لأنه يسفر عن 
أخلاق الرجال . 

(فلو عدلت به) أي المسافر الذي يتطوع على راحلته (دابته عن جهة 
سيره) إلى غير جهة القبلة (لعجزه عنهاء أو لجماحهاء ونحوه) كحرنهاء 
وطال» بطلت صلاته ؛ لأنه بمنزلة العمل الكثير» وإن قصر لم تبطل . 

(أوعدل هو) أي المسافر (إلى غير القبلة غفلة» أو نوماًء أو جهلاء أو 
سهواًء أو لظنه أنها جهة سيره وطال» بطلت) صلاته؛ لأنه عمل كثير» 
فيبطلها عمده» وسهوهء وجهله. 

(وإن قصر) عدوله لعذر (لم تبطل) صلاته» لأنه يسير. 

(ويسجد للسهوء إن كان عذره السهو) لا الغفلة» والنوم» ونحوه» 
فيعايا بها" . 


9( الصوب : الصواب» والقصد. القاموس المحيط ص/ ٠١١‏ . 
() فيقال: سجود سهو وجب لفعل غير المصليء وليس إماماً له» بل ولا مكلف . 


0 
س , 


۴۳۱ كتاب الصلاة ‏ باب استقبال القبلة وبيان أدلتها وما يتعلق يذلك 


(وإن كان غير معذور في ذلك) العدول (بأن عدلت) به (دابته وأمكنه 
ردها) ولم يردهاء بطلت» طال ذلك أو قصرء إن لم يكن عدوله إلى جهة 
القبلة . 

(أو عدل) بنفسه (إلى غير القبلة مع علمه) بأنها غير جهة سيره» وغير 
جهة القبلة (بطلت) صلاتهء طال ذلك» أو قصر؛ لأنه ترك قبلته عمداً . 

(وإن انحرف عن جهة سيره» فصار قفاه إلى القبلة عمداًء بطلت) 
لاستدباره القبلة» وكذا لو استدار بجملته عن جهة سيره إلى غير جهة القبلة» 
لتركه قبلته (إلا أن يكون انحرافه إلى جهة القبلة) في جميع ما تقدم؛ فلا 
تبطل صلاته لأن التوجه إليها هو الأصل . 

(وإن وقفت دابته تعباًء أو) وقف (متنظراً رفقة» أو لم يسر لسيرهم) 
استقبل القبلة (أو نوى النزول ببلد دخله» استقبل القبلة) ويتمها لانقطاع 
السیں كالخائف يأمن . 

(ولو ركب المسافر النازل) أي غير السائر (وهو في) صلاة (نافلة» 
بطلت) صلاته» سواء كان يتنفل قائماًء أو قاعداً؛ لأن حالته حالة إقامةء 
فيكون ركوبه فيها بمنزلة العمل الكثير من المقيم . 

و (لا) تبطل صلاة (الماشي) بركوبه فيها (فيتمها) لأنه انتقل من حالة 
مختلف في صحة التنفل فيهاء وهي المشي» إلى حالة متفق على صحة 
التنفل فيهاء وهي الركوب» مع أن كلا منهما حالة سير. 

(وإن نزل) المسافر (الراكب في أثنائها) أي النافلة (نزل مستقبلاً 
وأتمهاء نصاً) لأنه انتقل إلى حالة”'' إقامة كالخائف إذا أمن . 


40 في الحا واذا: «حال٤‏ . 


كتات الصلاة - باب استقبال القبلة وبيان أدلتها وما يتعلق بذلك 


(ويلزم الراكب) إذا تنفل على راحلته (افتتاحها) أي النافلة (إلى القبلة 
بالدابة) بآن يديرها إلى القبلة إن أمكنه بلا مشقة (أو بنفسه) بأن يدور إلى القبلة 
ويدع راحلته سائرة مع الركب (إن أمكنه) ذلك (بلا مشقة) لما روى أنس أن 
الى لا «كان إذا سافرٌ فأراة أن يتطوع استقبل بناقته القبلة» فكبّره ثم صلى 
حيثٌ كان وجهة ركابه) رواه أحمد» وأبو داود7"©. 

(وكذا إن أمكنه ركوع » وسجودء واستقبال) في جميع النافلة (عليها) 
أي الراحلة (كمن هو في سفينة أو محفّة) بكسر الميم (ونحوها) كعمارية ؛ 
وهودج » فيلزمه ذلك لقدرته عليه بلا مشقة» (أو كانت راحلته واقفة)» لزمه 
افتتاح الصلاة إلى القبلة» والركوع والسجود إن أمكته» بلا مشقة (وإلا) أي : 
وإن لم يمكنه افتتاح النافلة إلى القبلة» بلا مشقة» كمن على بعير مقطورء 
ويعسر عليه الاستدارة بنفسه» أو يكون مركوبه حروناً تصعب عليه إدارته» أو لا 
يمكنه الركوع رلا السجود (افتتحها) أي النافلة (إلى غيرها) أي غير القبلةء 

يعني إلى جهة سيره (وأومأ) بالركوع والسجود (إلى جهة سيره) طلباً للسهولة 
00 يؤديه إلى عدم التطوع . 

(ويكون سجوده أخفض من ركوعه وجوباً إن قدر) لما روى جابر قال : 
«بعثني ال كل في حاجةء فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق؛ 


)0 أحمد (۳/ ۲۰۳)» وأبو داود في الصلاة» باب ۲۷۷» حديث 1779 . وأخرجه 
أيضاً ‏ الطيالسي ص/ 787 حديث 45115 وابن أبي شيبة (۲/ 2494)؛ وعبد بن 
حميد (۳/ ۱۱۷) حديث ۱۲۳۱ء والدارقطني (۳۹۹/۱)ء واليبهقي (0/1)» 
والضياء في الممختارة (۵/ ۲۱۲-۲۱۰) حديث 1841-1818 . قال المنذري في 
مختصر السئن (09/7): إستاده حسن . وصححه ابن السكن كما في التلخيص 
الحبير (1/ 2514 وابن الملقن في مختصر البدر المنير (1/ .61١١‏ 
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والسجود أخفضٌ من الركوع» رواه أبو داو . 

(وتعتبر فيه) أي في نفل المسافرء أي يشترط لصحته (طهارة محله) أي 
المصلى (نحو سرج» وإكاف) كغيره» لعدم المشقة فيه . فإن كان المركوب 
نجس العين» أو أصابت موضع الركوب منه نجاسة» وفوقه حائل طاهر» من 
برذعة؛ وتحوهاء صحت الصلاة. قال في «شرح الهداية»: وقال بعض 
أصحابنا: هو على الروايتين فيمن فرش طاهراً على أرض نجسة» والصحيح 
الجواز ههنا على الروايتين ؛ لأن اعتبار ذلك يشق» فتفوت الرخصة»ء وذلك أن 
أبدان الدواب لا تسلم غالباً من النجاسةء لتقلبهاء وتمرغها على الزبل 
والنجاسات . والبغل والحمار منها نجسان في ظاهر المذهب» والحاجة ماسة 
إلى ركوبهما. وقد صح عن التي يل «أنه كان يصلي على حماره التطوع »7 
وذلك دليل الجواز. 

(وإن وطئت دابته نجاسة» فلا بأس) أي لم تبطل صلاته. وقال ابن 
حمدان: بلى» إن أمكن رده عنهاء ولم يردها . 

(وإن وطتها) أي التجاسة (الماشي عمداًء فسدت صلاته) كغير 
المسافر. 

(و إن نذر) المسافر السائر (الصلاة على الدابة» جاز) أي : انعقد نذره. 
ومثله : نذرها في الكعبة» وتقدم . 


() في الصلاةء باب //1؟ء حديث 11777. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الترمذي في الصلات 
باب ۰۱٤١‏ حديث ۰٠۳٣۱‏ وعبد الرزاق (۲/ 01/5) حديث 24077 وابن أبي شيبة 
0 وآحمد 31/50 )ء وأبو عوانة (؟/ ۳۷۵ - 0375 والدارقطني 
(7917/1)» والبيهقي (؟/ 0): والبغوي )۱۸۹/٤(‏ حديث ۱۰۳۸ . 
وقال الترمذي : حسن صحيح . وقال البغوي : هذا حديث صحيح . 

۲) تقدم تخريجه (۲/ 194) تعليق رقم۳. 
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(والوتر وغيره من النوافل) الرواتب وغيرهاء وسجود التلاوة (عليها) أي 
الراحلة (سواء)لعدم الفارق » وقد كان يي «يوية على دابته» متفق عليه . 

(ويدور في السفينة» والمحفة» ونحوهما) كالعمارية (إلى القبلة في 
كل صلاة فرض ) لوجوب الاستقبال فيه لما تقدم . 

و (ل) يلزمه أن يدور في (نفل) للحرج والمشقة (والمراد غير الملآح) فلا 
يلزمه أن يدور في الفرض أيضاً (لحاجته) لتسيير السفينة . 

(ويلزم الماشي أيضاً الافتتاح) أي افتتاح النافلة (إلى القبلة» و) يلزمه 
(ركوع وسجود) إلى القبلة بالأرض» لتيسر ذلك عليه من غير انقطاع عن جهة 
سيره (ويفعل الباقي) من الصلاة (إلى جهة سيره) . وصحح المجد في «شيح 
الهداية؛ : يومىء بالركوع والسجود إلى جهة سيره كالراكب . 

(والفرض في القبلة لمن قرب منها - كمن بمكة ‏ إصابة العين) أي 
عين الكعبة (ببدنه كله بحيث لا يخرج شيء منه عنها) أي عن الكعبة» 
نص عليه» لأنه قادر على التوجه إلى عينها قطعاًء فلم يجز العدول عنه» فلو 
خرج ببعض بدنه عن مسامتتها لم تصح . 

(ولا يضر علي ١‏ على الكعبة» كما لو صلى على أبي قبيس (ولا نزول)-» 
ا لأن العبرة بالبقعة لا 
بالجدران. كما تقدم (إن لم يتعذر عليه إصابتها) أ ي إصابة العين ببدنه» 
كالمصلي داخل المسجد الحرام » أو على سطحهء أو خارجه» وأمكنه ذلك 
بنظره» أو علمهء أو خبر عالم بذلك» فإن من نشأ بمكة» أو أقام بها كثيراً 
تمكن من الأمر اليقيني في ذلك » ولو مع حائل حادث كالابنية . 
)0( البخاري في تقصير الصلاة؛ باب لاء 8 حديث 21٠١948‏ ۰۱۰۹۸ ومسلم في 


المسافرين» حديث * (T4 TAV‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما . 
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(فإن تعذرت) إصابة العين (بحائل أصلي من جبل ونحوه) كالمصلي خلف 

أبي قبيس (اجتهد إلى عينها) أي عين الكعبة» لتعذر اليقين عليه . 
(ومع حائل غير أصلي كالمنازل) تحول بينه وبين الكعبة (لا بد من 

اليقين) أي من تيقنه محاذاة الكعبة ببدنه (بنظر) ه إلى الكعبة» (أو خبر) ثقة 

(ونحوه). 
والأعمى المكي » والغريب إذا أراد الصلاة بدار» أو نحوها من مكة» 

ففرضه الخبر عن يقين» أو عن مشاهدة؛ مثل أن يكون من وراء حائل» وعلى 

الحائل من يخبره» أو أخبره أهل الدار أنه متوجه إلى عين الكعبة» فيلزمه 

الرجوع إلى قولهم » وليس له الاجتهادء كالحاكم إذا وجد النص . 

(و) الفرض في القبلة (إصابة الجهة بالاجتهاد» ويعفى عن الانحراف 
قليلاً) يمنة أو يسرة (لمن بعد عنها) أي عن الكعبة (وهو) أي البعيد عنها (من 
لم يقدر على المعاينة) للكعبة (ولا على من يخبره عن علم) لما روى 
أبو هريرة أن الس ب قال : «ما بين المشرق والمغرب قبلةٌ» رواه ابن ماجهء 
والترمذي ١١‏ وصححه . 

1 ابن ماجه في إقامة الصلاة؛ باب 05 » حديث ١١١٠ء‏ والترمذي في الصلاة» باب 
۹ حديث 3747 744. ورواه ‏ أيضاً ‏ ابن أبي شيبة (۲/ 577)» والعقيلي 
(4004/4 والطبراني في الأوسط )54١/١(‏ حديث ۷۹٤‏ (478/7) حديث 
6 (۱۰/ 1۷) حديث ۰۹۱۳۹ وابن عدي (0/ .)۱۸۳٤- 1١8790‏ 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
وله شاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما. رواه الدارقطني (۱/ ۰۲۷۰ ۲۷۱)ء 
والحاکم (۱/ ۰۲۰۵ :)23١5‏ والبيهقي (۲/ )٩‏ من طريقين مرفوعاً. 
وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي . 
وقال أبو زرعة: كما في علل ابن أبي حاتم (1/ :)١184‏ هذا وهم. . الحديث- 
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ولأن الإجماع انعقد على صحة صلاة الاثنين المتباعدين يستقبلان قبلة 
واحدة . 

وعلى صحة صلاة الصف الطويل على خط مستوء لا يقال: مع البعد 
يتسع المحاذى؛ لأنه إنما يتسع مع التقوس لا مع عدمه (سوى المشاهد 
لمسجد التي يق والقريب منهء ففرضه إصابة العين) لأن قبلته متيقئة 
لأنه يي لا يقر على الخطأ. وقد روى أسامة بن زيد أن الس يكلله: ركع 
ركعتيّن قبل القبلة» وقال : هذه القبلةٌ»(00. 

قال الناظم: وكذا مسجد الكوفة لاتفاق الصحابة عليه» لكن قال في 
«الشرح»: في قول الأصحاب نظر؛ لأن صلاة الصف المستطيل في مسجد 
الي بلا صحيحة مع خروج بعضهم عن استقبال عين الكعبة» لكون الصف 
أطول منها . 

وقولهم : إنه يك لا يقر على الخطأ: صحيح» لكن إنما الواجب عليه 


= حديث ابن عمر رضي الله عنهما موقوف . 
وقال الحافظ في التلخيص الحبير :)1١1“ /١(‏ وذكره الدارقطني في العلل» وقال: 
الصواب عن نافع » عن عبدالله بن عمر» عن عمر قوله . 
وقال البيهقي : المشهور رواية الجماعة : حماد بن سلمة» وزائدة بن قدامة» ويحيى 

' ابن سعيد القطان وغيرهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر من قوله . 

(1) أخرجه مسلم في الحج» حديث ٠١١١‏ . ورواه البخاري في الصلاةء باب 7٠‏ 
حديث ۳۹۸ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
وفي كلا الحديثين: أنه 4ة دحل البيت» ولم يصل فيه حتى خرج منه» فصلى 
ركعتين في قبل الكعبة» وقال : هذه القبلة . 
وليس فيهما ما يدل على أنه به صلى في مسجده» وقال: هذه القبلة؛ كما يفهم 
من سياق المؤلف -رحمه الله والله أعلم . 


استقبال الجهة وقد فعله . وهذا الجواب عن الحديث المذكور اه. 

وأجاب ابن قندس: بأن استقبال الجهة إنما يجب عند تعذر إصابة 
العين» وهو َة متمكن من ذلك بالوحيء بل ذكر القاضي عياض في الباب 
الثاني من «الشفاء»''2: أنه رفعت له الكعبة حين بنى مسجده با . 

قلت : لكن النظر الذي أورده الشارح باق» إلا أن يقال: مراد الأصحاب 


من إلحاقهم إياه بمن بمكة: أنه يضر انحرافه يمنة ويسرة عن محرابه ب 


بخلاف غيره ممن بعد» فلا يضر انحرافه . 

(والبعيد منه) أي من مسجد الي بلا يعني ومن مكة: يجتهد (إلى 
الجهة) لتعذر إصابة العين بالاجتهاد» فتقوم الجهة مقامها للضرورة (فإن أمكته 
ذلك) أي معرفة ما هو مأمور بالتوجه إليه من عين أو جهة (بخبر ثقة"ء 
مكلف» عدل ظاهراً وباطناً) حرا كان أو عبداًء رجلا أو امرأة (عن يقين) 
مثل أن يخبره أن الشمس تطلع أو تغرب من جهة عَيّنْهاء فيعلم أن الجهة بينها 
وبين مقابلتها مثلاًء أو يخبره أن النجم الذي تجاهه الجدي» فيعلم محل 
القبلة منه ونحوهء لزمه العمل بهء ولا يجتهدء كالحاكم يقبل النص من الثقة 
ولايجتهد . 

وعلم أنه لا يقبل خبر كافر» ولا غير مكلف» ولا فاسق» لکن قال ابن 
تميم: يصح التوجه إلى قبلته في بيته» ذكره في «الإشارات»»؛ وجزم به في 
«المبدع». قال في «الرعاية الكبرى»: قلت: وإن كان هو عملها فهو كإخباره 
اهء فلو شك في حاله» قبل قوله في الأصح» وإن شك في إسلامه» فلا. 
وأنه إذا أخبره عن اجتهاد لا يجوز تقليده» قال في «الفروع» و«المبدع»: في 
( في الح ولذ : المسلم ثقة) . 
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5- باب استقبال القبلة وبيان أدلتها وما يتعلق بذلك 


الأصحء وقيل: مع ضيق الوقت» ذكره القاضي ظاهر كلام أحمد» واختاره 
جماعة . 

(أو) أمكنه معرفة القبلة (بالاستدلال بمحاريب المسلمين) جمع 
محراب» وهو صدر المجلس» ومنه محراب المسجد» وهو الغرفة. وقال 
المبرد: لا يكون محراباً إلا أن يرتقى إليه بدرج (لزمه العمل به) إذا علمها 
للمسلمين» عدولاً كانوا أو فساقاً؛ لأن اتفاقهم عليها مع تكرر الأعصار إجماع 
عليهاء ولا تجوز مخالفتها. قال في «المبدع»: ولا ينحرف ؛ لأن دوام التوجه 
إليه كالقطع . 

(وإن وجد محاريب) ببلد خراب (لا يعلمها للمسلمين» لم يلتفت 
إليها) لأنها لا دلالة فيها؛ لاحتمال كونها لغير المسلمين» وإن كان عليها آثار 
الإسلام» لجواز أن يكون الباني مشركاًء عملها ليغرٌ بها المسلمين. قال في 
«الشرح»: إلا أن يكون مما لا يتطرق إليه هذا الاحتمال» ويحصل له العلم أنه 
من محاريب المسلمين فيستقبله . 

وعُلم منه: أنه إذا علمها للكفار لا يجوز له العمل بها؛ لأن قولهم لا 
يرجع إليه؛ فمحاريبهم أولى. وفي «المغني» و«الشرح»: إذا علمت قبلتهم 
كالنصارى إذا رأى محاريبهم في كنائسهم» علم أنها مستقبلة للمشرق . 
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فصل 


(فإن اشتبهت عليه القبلة» فإن كان في قرية» ففرضه التوجه إلى 
محاريبهم) لما تقدم (فإن لم تكن) لهم محاريب» (لزمه السؤال عنها) أي 
عن القبلة. قال في «المبدع»: ظاهره يقصد المنزل في الليل» فيستخبر (إن 
كان جاهلاً بأدلتها) أي القبلة (فإن وجد من يخبره عن يقين» ففرضه 
الرجوع إلى خبره) ولا يجتهدء كالحاكم يجد النص . (و إن كان) يخبره (عن 
ظن» ففرضه تقليده إن كان) المخبر (من آهل الاجتهاد فيهاء وهو العالم 
بأدلتها) وضاق الوقت» وإلا لزمه التعلم والعمل باجتهاده . 

(وإن اشتبهت عليه) القبلة (في السفرء وكان عالماً بأدلتهاء ففرضه 
الاجتهاد في معرفتها) لأن ما وجب اتباعه عند وجوده» وجب الاستدلال عليه 
عند خفاثه » كالحكم في الحادثة . (فإذا اجتهد وغلب على ظنه جهة) أنها 
القبلة (صلى إليها) لتعينها قبلة لهء إقامة للظن مقام اليقين» لتعذره. 

(فإن تركها) أي الجهة التي غلبت على ظنهء (وصلى إلى غيرها أعاد) ما 
صلاه إلى غيرها (وإن أصاب) لأنه ترك فرضهء كما لو ترك القبلة المتيقنة . 

(وإن تعذر عليه الاجتهاد لغيم ونحوه) كما لو كان مطموراً (أو) كان (به 
مانع من الاجتهاد» كرمد ونحوه» أو تعادلت عنده الأمارات» صلى على 
حسب حاله بلا إعادة) كعادم الطهورين . 

(وكل من صلى من هؤلاء) المذكورين (قبل فعل ما يجب عليه من 
استخبار) إن وجد من يخبره عن يقين (أو اجتهاد) إن قدر عليه؛ ولم يجد من 
يخبره عن يقين» (أو تقليد) إن لم يقدر على الاجتهاد» لعدم علمه بالأدلة» 
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٣ 


أو عجزه عنه لرمد أو نحوه (أوتحر) فيما إذا لم يجد الأعمى أو الجاهل من 
يقلده» (فعليه الإعادة» وإن أصاب) القبلة» لتفريطه بترك ما وجب عليه . 

(ويستحب أن يتعلم أدلة القبلة و) أدلة (الوقت) من لا يعرفها. وقال أبو 
المعالي: يتوجه وجوبه» وقدمه في «المبدع» فقال: ويجب على من يريد 
السفر تعلم ذلك» ومنعه قوم؛ لأن جهة القبلة مما يندر التباسه» والمكلف 
يجب عليه تعلم ما يعم لا ما يندر. 

(ويستدل عليها) أي القبلة (بأشياء : منها النجوم) وهي أصحهاء قال 
تعالى : «وبالنجم همْ يهتدون6” وقال: وه الذي جِعَل لكمٌ النجوم 
هدوا بهَا4”'' وقال عمر: «تعلموا من النجوم ماتعرفونَ به الوق والطريقٌ»0". 

(وأثبتها) وأقواها : (القطب) بتثليث أولهء حكاه ابن سيد“ (الشمالي) 
لأنه لا يزول عن مکانه» ويمكن كل أحد معرفته . 

(ثم الجدي) نجم نير على ما ذكره جماعة من أصحابنا وغيرهم» خلافاً 
لبي الخطاب (والفرقدان. والقطب: نجم خفي) شمالي*؟ (حوله آنجم 
دائرة» كفراشة الرحى» أو كالسمكة في أحد طرفيها أحد الفرقدين) . وفي 
«الشرح» و«شرح المنتهى»: في أحد طرفيها الفرقدان (وفي الطرف الآآخر 


. ٠١ سورة النحلء الآية:‎ )١ 

(۲) سورة الأنعام» الآية: ٩۷‏ . 

0 رواه ابن أبي شيبة (۸/ )٠٠١‏ ومن طريقه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم 
وفضله»: (۷۹۱/۲) رقم ٤‏ بلفظ : «تعلموا من النجوم ما تهتدون به في 
ظلمات البر والبحر» ثم أمسكوا» . 

و4 انظر المحكم والمحيط الأعظم (5/ ۱۷۷). 

(0) في «ذ» زيادة: «يراه حديد البصر إذا لم يكن القمر طالعاء فإذا قوي نور القمر 


خفي؟ . 


الجدي). قالوا: وبين ذلك أنجم صغار منقوشة كنقوش الفراشة» ثلاثة من 
فوق» وثلاثة من تحت تدور هذه الفراشة حول القطب دوران فراشة الرحى 


حول سفودهاء في كل يوم وليلة دورة» نصفها بالليل» ونصفها بالنهار في 
الزمن المعتدل» فيكون الفرقدان عند طلوع الشمس في مكان الجدي عند 
غروبها. ويمكن الاستدلال بها على أوقات الليل وساعاته» وغيره من الأزمنة 
لمن عرفهاء وفهم كيفية دورانها . 

(والقطب في وسط الفراشة لا يبرح من مكانه دائماً) قدمه في الشرح؟ 
وفي «شرح المنتهى؟ : إلا قليلا. قال في «الشرح؟: وقيل : إنه يتغير تغيرا يسيرا 
لا يؤثر (ينظره) أي القطب (حديد البصر في غير ليالي القمر) فإذا قوي نور 
القمر خفي (لكن يستدل عليه بالجدي والفرقدين» فإنه بينهماء وعليه 
تدور ينات نعش الكبرى) . 

قال في لاحاشيته» : بنات نعش: أربعة كواكب» وثلاثة تتبعها الأربعة 
نعش» والثلاثة بنات . 

(وغيرها) أي غير بنات نعش الكبرى (إذا جعله) أي جعل الإنسان 
القطب (وراء ظهره كان مستقبلاً وسط السماء في كل بلدء ثم إن كان في 
بلد لا انحراف له عن مسامتة القبلة للقطب مثل آمد» وما كان على خطها 
فهو مستقبل القبلة» وإن كان البلد منحرفاً عنها) أي عن مسامتة القبلة 
للقطب (إلى جهة المغرب» انحرف المصلي إلى المشرق بقدر انحراف 
بلده» كبلاد الشام وما هو مغرب عنهاء فإن انحراف دمشق إلى المغرب 
نحو نصف سدس الفلك يعرف ذلك الفلكية. 

وكلما قرب إلى المغرب كان انحراف المصلي إلى المشرق بقدره» 


۲ كتاب الصلاة ياب استقبال القبلة وبيان أدلتها وما يتعلق بذلك 


وعكس ذلك بعكسه» فإذا كان البلد منحرفاً عن مسامتة القبلة للقطب إلى 
المشرق انحرف المصلي إلى المغرب بقدر انحرافه) أي بلده (وكلما كثر 
انحرافه إلى المشرق كثر انحراف المصلي إلى المغرب بقدره. 

وإن جعل القطب وراء ظهره في الشام وما حاذاهاء وانحرف قليلا إلى 
المشرق» كان مستقبل القبلة . 

قال الشيخ في شرح العمدة(": إذا جعل الشامي القطب بين أذنه 
اليسرى ونقرة القفاء فقد استقبل ما بين الركن الشامي والميزاب اه. 

فمطلع سهيل) وهو نجم كبير مضيء» يطلع من مهب الجنوب» ثم 
يسير حتى يصير في قبلة المصلي» ثم يتجاوزهاء فيسير حتى يغرب بقرب 
مهب الدبور (لأهل الشام قبلةء ويجعل القطب خلف آذنه اليمنى 
بالمشرق . 

وقال الشيخ ‏ أيضاً -"“: العراقي إذا جعل القطب بين أذنه اليمنى 
ونقرة القفاء فقد استقبل قبلته اه. ويجعله) أي القطب (على عاتقه الأيسر 
بإقليم مصر) . 

ومن استدبر الفرقدين والجدي في حال علو أحدهما وهبوط الآخرء فهو 
كاستدبار القطب» وإن استدبر أحدهماء في غير هذا الحال» فهو مستقبل 
للجهة؛ لكنه إن استدبر الشرقي منهما انحرف إلى المشرق قليلاً» وإن استدبر 
الغربي انحرف قليلاً إلى المغرب» ليتوسط الجهة» ويكون انحرافه المذكور 
لاستدبار الجدي أقل من انحرافه لاستدبار الفرقدين» لأنه أقرب إلى القطب 
منهما. وإن استدبر بنات نعش كان مستقبلاً للجهة أيضاًء لكنه عن وسطها 
أبعد» فيجعل انحرافه إليه أك قاله في اشرح الهداية» . 


00 انظر(؟/ 0608-664). 


۳ 


ومما يستدل به أيضاً: المجرةء فإنها تكون في الشتاء في أو الليل في 
ناحية السماء ممتدة شرقاً وغرباً على الكتف الأيسر من الإنسان» إذا كان 
متوجهاً إلى المشرق» ثم تصير من آخره ممتدة شرقاً وغرباً أيضاً على كتفه 
الأيمن» وأما في الصيف فإنها تتوسط السماء. 

(ومنها) أي الأدلة (الشمسء» والقمرء ومنازلهما؛ وما يقترن بها“ )أي 
بمنازل الشمس والقمر (أو ما يقاربها"ء كلها تطلع من المشرق على يسرة 
المصلي في البلاد الشمالية» وتغرب في المغرب عن يمنته) . 

والمنازل ثمانية وعشرون : أربعة عشر شامية» تطلع من وسط المشرق ؛ أو 
مائلة عنه إلى-الشمال» وأربعة عشز يمانية تطلع من المشرق مائلة إلى اليمن 
ولكل نجم من الشامية رقيب من اليمانية إذا طلع أحدهما غاب رقيبه. 

(والقمر يبدو هلالاً أول الشهر) إلى ثلاثة (عن يمنة المصلي عند 
غروب الشمسء وفي الليلة الثامنة من الشهر يكون على القبلة عند غروب 
الشمس» وفي الليلة العاشرة على سمت القبلة وقت العشاء بعد مغيب 
الشفق» وفي ليلة ثنتين وعشرين على سمتها وقت طلوع الفجر تقريباً 
فيهن بالشام . 

ومنها) أي الأدلة (الرياح » والاستدلال يها عسر”" في الصحاري» وأما 
بين الجبال والبنيان» فإنها تدورء فتختلف وتبطل دلالتها) ولهذا قال أبو 
المعالي : الاستدلال بها ضعيف اه. 

وأمهاتها أربع : الجنوب» ومهبها قبلة أهل الشام من مطلع سهيل إلى 
(۱) في «ح۲: «بهما؟. 


() في اح : «أو ما يقاربهما) . 
(۳) في اح زيادة: إلا . 


rE‏ كتاب الصلاة ‏ باب استقبال القبلة وبيان أدلتها وما يتعلق بذلك 


مطلع الشمس في الشتاء» وبالعراق إلى بطن كتف المصلي اليسرى مارة إلى 


والشمال مقابلتها ومهبها من القطب إلى مغرب الشمس في الصيف . 

والصبا: وتسمى القبول» ومهبها من يسرة المصلي بالشام؛ لأنه من 
مطلع الشمس صيفاً إلى مطلع العيوق» وبالعراق إلى خلف أذن المصلي 
اليسرى مارة إلى يمينه . 

والدبور مقابلتها؛ لأنها تهب بالشام بين القبلة والمغرب» وبالعراق 
مستقبلة شطر وجه المصلي الأيمن . 

وبين كل ريحين من الأربع المذكورات: ريح تسمى النكباء لتنكبها 
طريق الرياح المعروفة . 

ولكل من هذه الرياح صفات وخواص تميز بعضها عن بعض عند ذوي 
الخبرة بها . 

(ومنها) أي أدلة القبلة (الجبال الكبارء فكلها ممتدة عن يمنة المصلي 
إلى يسرتهء وهذه دلالة قوية) تدرك بالحس (لكن تضعف من وجه آخر؛ 
وهو أن المصلي يشتبه عليه: هل يجعل الجبل الممتد خلفه أو قدامه؟ 
فتحصل الدلالة على وجهين» والاشتباه على جهتين . هذا إذا لم يعرف 
وجه الجبل) فإن عرفه استقبله (فإن وجوه الجبال إلى القبلة» وهو) أي وجه 
الجبل (ما فيه مصعده. قاله في الخلاصة . 

ومنها: ) أي الأدلة (الأنهار الكبارء غير المخدودة) أي المحفورة 
(كدجلةء والفرات» والنهروان) وهو جيحون (وغيرها) كالنيل (فإنها تجري 
عن يمنة المصلي إلى يسرته» إلا نهراً بخراسان» وهو المقلوب» و إلا 
(نهراً بالشام» وهو العاصيء يجريان عن يسرة المصلي إلى يمنته). 


قال الموفق: وهذا لا ينضبط؛ لأن الأردن بالشام يجري نحو القبلة» 


وكثير منها يجري نحو البحر؛ يصب فيه. 

(قلت: والاستدلال بالأنها فرع على الاستدلال بالجبال» فإنها 
تجري في الخلال التي بين الجبال ممتدة مع امتدادها) وهذا ظاهر في 
الجملة. 


۳٦‏ كتاب الصلاة ‏ باب استقبال القبلة وبيان أدلتها وما يتعلق بذلك 


فصل 


(وإذا اختلف اجتهاد رجلين) يعني أو امرأتين أو ختشين» أو رجل 
وامرأةء ونحوه» ولو قال: مجتهدين» لعم الكل (فأكثر) من مجتهدين (في 
جهتين فأكثر) بأن ظهر لكل منهما جهة غير الجهة التي ظهرت للآخر (لم 
يتبع واحد) منهما (صاحبه) لأن كل واحد منهما يعتقد خطأ الآحر. فأشبها 
العالمين المجتهدين في الحادثة إذا اختلفاء والقاصدين ركوب البحر إذا غلب 
على ظن أحدهما الهلاك» وعلى ظن الآحر السلامة» فيعمل كل منهما بغالب 
ظنه (ولم يصح اقتداؤه) أي أحدهما (به) أي بالآحرء لأنه يتيقن باجتماعهما 
في الصلاة خطأ أحدهما في القبلة » فتبطل جماعتهما . 

(فإن كان) اختلاف اجتهادهما (في جهة واحدةء بأن قال أحدهما: 
يميناً» و) قال (الآخر: شمالآء صح أن يأتم أحدهما بالآخرء لاتفاق 
اجتهادهما) في الجملة ”2 والواجب الاجتهاد إلى الجهة؛ وقد اتفقا عليها . 

(ومن بان) أي ظهر (له الخطأ) في اجتهاده وهو إمام أو مأموم (انحرف) 
إلى الجهة التي تغير اجتهاده إليهاء لأنها ترجحت في ظنهء فتعينت عليه 
(وأتم) صلاته» ولا يلزمه الاستثناف ؛ لأن الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد . 

(وينوي المأموم منهما) أي المجتهدين اللذين اثتم أحدهما بالآر ثم 
بان لأحدهما الخطأ (المفارقة) لإمامه (للعذر) المانع له من اقتدائه بهء لما 
تقدم (ويتبعه من قلده) أي يلزم من قلد المجتهد الذي تغير اجتهاده أن يتبعه 


)0 في الح» ولاذا : (الجهة؛ . 


باب استقبال القبلة وبيان أدلتها وما 


يتعلق 


بذلك 


إلى الجهة التي بانت له؛ لأن فرضه التقليد. قال في «الإنصاف»: في أصح 
الوجهين (فإن اجتهد أحدهما ولم يجتهد الآخر لم يتبعه) حيث كان قادراً 


على الاجتهاد» بل يجتهد . 
(ويتبع) وجوباً (جاهل بأدلة القبلة) وإن كان عالماً في الأحكام أوثق 
المجتهدين . 


(و) يتبع (أعمى وجوباً أوثقهما) أي المجتهدين (في نفسه علماً بدلائل 
القبلة) وإن لم يكن عالماً بالأحكام الشرعية» لأنه الأقرب إصابة في نظرهء 
ولا مشقة عليه في متابعته» وقد كلف الإنسان في ذلك باتباع غالب ظنه . قال 
المجد في «شرحه؛: بخلاف تكليف العامي تقليد الأعلم في الأحكام» فإن 
فيه حرجا وتضييقاًء ثم مازال عوام كل عصر يقلد أحدهم لهذا المجتهد 
في مسألة» وللآخر في أخرى» ولثالث في ثالثةء وكذلك إلى ما لا يحصر 
ولم ينقل إنكار ذلك عليهم» ولا أنهم أمروا بتحري الأعلم والأفضل في 
نظرهم . 

(فإن تساويا) أي المجتهدان (عنده) أي عند الجاهل بأدلتهاء أو الأعمى 
(خير) فيقلد أيهما شاء؛ لأنه لم يظهر لواحد منهما أفضلية على غيره حتى 
يترجح عليه (فإن أمكن الأعمى الاجتهاد بشيء من الأدلة) كالأنهار الكبار غير 
المخدودة» والجبال» ومهبات الرياح (لزمه) الاجتهاد (ولم يقلد) لقدرته على 
الاجتهاد . 

(وإذا صلى البصير في حضر فأخطأء أو) صلى (الأعمى بلا دليل) بأن 
لم يستخبر من يخبره» ولم يلمس المحراب ونحوه» مما يمكن أن يعرف به 


%9( في «ح وذا: لايتخحصى؟ . 


۳۸ كتاب الصلاة ‏ باب استقبال القبلة وبيان أدلتها وما يتعلق بذلك 


القبلة (أعادا) ولو أصاب أعمى أو اجتهد البصيرء لأن الحضر ليس بمحل 
اجتهادء لقدرة من فيه على الاستدلال بالمحاريب ونحوهاء ولوجود من يخبره 
عن يقين غالباً» وإنما وجبت الإعادة عليهما لتفريطهما بعدم الاستخبا أو 
الاستدلال بالمحاريب» مع القدرة عليه . 

(فإن لم يجد الأعمى) من يقلده (أو)لم يجد (الجاهل) من يقلده (أو)لم 
يجد (البصير المحبوس- ولو في دار الإسلام ‏ من يقلده صلى بالتحري) 
إلى ما يغلب على ظنه أنه جهة القبلة (ولم يعد) أخطأ أو أصابء لأنه أتى بما 
أمر به على وجهه» فسقطت عنه الإعادة كالعاجز عن الاستقبال . 

(ومن صلى بالاجتهاد) إن كان من أهله (أو التقليد) إن لم يكن أهل 
اجتهاد (ثم علم خطأ القبلة يعد فراغه» لم يعد) لأنه أتى بالواجب عليه على 
وجهه» مع عدم تفريطه» فسقط عنهء ولأن خفاء القبلة في الأسفار يقع كثيراً 
لوجود الغيوم وغيرها من الموانع» فإيجاب الإعادة مع ذلك فيه حرج» وهو 
منتف شرعاً . 

(ولو دخل في الصلاة باجتهاد)'" بعد أن غلب على ظنه جهة القبلة 
وأحرم (ثم شك» لم يلتفت إليه) أي إلى ذلك الشكء لأنه لا يساوي غلبة 


الظن التي دخل بها في الصلاة (وبنى) على صلاته . 
(وكذا إن راد" ظنه) الخطأ (ولم يبن له الخطأ ولا ظهر له جهة أخرى) 
فلا يلتفت إليه ويبني . 


(ولو غلب على ظنه خطأ الجهة التي يصلي إليها) بأن ظهر له أنه 


(1) في «ح»: «البصير والمحبوس». 
(Y)‏ في «ح : لاباجتهاده» . 
(۳) في لس وذ زيادة: «على» . 


۳۹ كتاب الصلاة ‏ باب استقبال القبلة وبيان أدلتها وما يتعلق ذلك 


يصلي إلى غير القبلة (ولم يظن جهة غيرهاء بطلت صلاته) لأنه لا يمكنه 
استدامتها إلى غير القبلة» وليست له جهة يتوجه إليهاء فبطلت لتعذر إتمامها. 

(ولو اخ من صل :باججتهاد أو تقليد لاوهى قي الطلاة بالخظا) في 
القبلة (يقيناً) وكان المخبر ثقة (لزمه قبوله) بأن يعمل بهء ويترك الاجتهاد أو 
التقليد» كما لو أخبره بذلك قبل اجتهاده أو تقليده (وإلا) أي وإن لم يكن 
الإحبار عن يقين (لم يجز) للمجتهد قبول خبره ولا العمل به؛ لما تقدم من أنه 
لايقلد مجتهد مجتهدا خحالفه . 

(وإن أراد مجتهد صلاة أخرى) غير التي صلاها بالاجتهاد (اجتهد لها 
وجوباً) فيجب الاجتهاد لكل صلاة؛ لأنها واقعة متجددة؛ فتستدعي طلباً 
جديداًء كطلب الماء في التيمم » وكالحادثة في الأصح فيها لمفت ومستفت . 

قلت : فيؤخذ من التعليل الأول : أن المراد صلاة من الفرائض بخلاف 
النوافل» فلا يلزمه التحري لكل ركعتين» لو أراد التنفل في وقت واحدء ويؤخذ 
من التعليل الثاني : أنه إذا كان مقلداً لا يلزمه أن يجدد التقليد لكل صلاةء كما 
هو مفهوم مجتهد . 

(فإن تغير اجتهاده عمل ب) الاجتهاد (الثاني) لأنه ترجح في ظنه» 
فصار العمل به واجباًء فيستدير إلى الجهة التي أداه اجتهاده إليها ثانياً (ولم 
يعد ما صلى ب) الاجتهاد (الأول) لئلا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد» والعمل 
بالثاني ليس نقضاً للأول» بل لأنه مجتهد أداه اجتهاده إلى جهة» فلم تجز له 
الصلاة إلى جهة غيرهاء ولهذا قال عمر لما قضى في المشركة في العام الثاني 
بخلاف ما قضى به في الأول : «ذاك على ما قضيناء وهذا على ما نقضي:7"إذا 
(1) آخرجه عبدالرزاق )۲٤۹/۱۰(‏ رقم 214004 والبيهقي (5/ »)۲٠١‏ وفي معرفة 

.)۱٤۸/۹( السنن‎ 


f»‏ لصلاة ‏ باب استقبال القبلة وبيان أدلت 


تغير'“ ذلك» فيعمل بالاجتهاد الثاني (ولو) كان (في صلاة وبنى) على ما 
عمله بالاجتهاد الأول (نصاً) فلو فرض أنه صلى بكل اجتهاد ركعة من الرباعية 
إلى جهة» صحت صلاته إلى الجهات الأربع لما تقدم . 

(وإن أمكن المقلد) أي الجاهل بأدلة القبلة (تعلم الأدلة والاجتهاد» 
قبل خروج الوقت» لزمه ذلك) عند خفاء القبلة عليه. قال في «شرح 
المنتهى': قولاً واحداً؛ لقصر زمنه . قال في «الشرح»: فإن صلى قبل ذلك لم 
تصح صلاته ؛ لأنه قدر على الصلاة باجتهاده» فلم يجز له التقليد كالمجتهد 
(فإن ضاق الوقت عنه) أي عن تعلم أدلة القبلة (فعليه التقليد) لأن القبلة 
يجوز تركها للضرورة » وفي شدة الخوف » ولا يعيد» بخلاف الطهارة . 


)00 في الح وذ : ١تقررا‏ . 
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باب الشيسة وما يتعلق بها 


(وهي الشرط التاسع) وبها تمت شروط الصلاة . 

(وهى) لغة: القصدء يقال : نواك الله بخير» أي قصدك به . 

و(شرعاً: عزم القلب على فعل العبادة تقرباً إلى الله تعالى) بأن يقصد 
بعمله الله تعالى دون شيء آخر من تصنع لمخلوق»؛ أو اكتساب محمدة عند 
الناس» أو محبة مدح منهم أو نحوه» وهذا هو الإخلاص . 

وقال بعضهم : هو تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين . 

وقال آخر: هو التوقي عن ملاحظة الأشخاص . وهو قريب من الذي قبله . 

وقال آخر: هو أن يأتي بالفعل لداعية واحدة» ولا يكون لغيرها من 
الدواعي تأثير في الدعاء إلى ذلك الفعل . في الخبر: «الإخلاص سر من سرّي 
استودعتّه قلت من أحببتّه من عبادي»20. 

ودرجات الإحلاص ثلاثة : عليا : وهي أن يعمل العبد لله وحده امتثالاً 


لأمره» وقياماً بحق عبوديته . 


)١(‏ ذكره الديلمي في مسند الفردوس حديث رقم ۳ من -حديث علي وابن عباس 
رضي الله عنهم. ورواه القشيري في الرسالة القشيرية .)1١4(‏ وأورده الحافظ 
العراقي في تخريج الإحياء (5/ 7785)»: والزبيدي في الإتحاف )٤۳/٠١(‏ من 
طريق أحمد بن عطاء الهجيمي» عن عبدالواحد بن زيد» عن الحسن» عن حذيفة 
رضي الله عنه» عن النبي وه عن جبريل » عن الله تعالى . وقال العراقي: وأحمد 
بن عطاء؛ وعبدالواحد كلاهما متروك» وهما من الزهاد. ورواه أبو القاسم القشيري 
في الرسالة من حديث علي بن أبي طالب بسند ضعيف. وقال الحافظ في الفتح 


:)٠١94/4(‏ حديث واه جداً 


ب الصلاة ‏ باب النية وما يتعلق بها 


ووسطى : وهي أن يعمل لثواب الآخرة . 

ودنيا: وهي أن يعمل للإكرام في الدنيا والسلامة من آفاتها(". 

وما عدا الثلاث من الرياء وإن تفاوتت أفراده» ولهذا قال أهل السنة: 
العبادة ما وجبت لكونها مفضية إلى ثواب الجنة ٠‏ أو إلى البعد من عقاب النار» 
بل لأجل أنك عبد وهو رب . هذا ملخص كلام الشمس العلقمي' في حاشية 
«الجامع الصغير؟ . 

(فلا تصح الصلاة بدونها) أي النية (بحال) لقوله تعالى : وما أمروا إلا 
ليعبّدوا الله ممخلصينّ له الدينَ4" والإخلاص: عمل القلب» وهو محض 
النية» وذلك بأن يقصد بعمله أنه لله وحدهء ولقوله يكل: «إنما الأعمالٌ 
بالنيات» وإنما لكل امرىءٍ ما نوى» متفق عليه“. ولأنها قربة محضةء 
فاشترطت لها النية كالصوم . 

وقال الشيخ عبد القادر: هي قبل الصلاة شرط » وفيها ركن . واعترض بأنه 
يلزم أن يقال في بقية الشروط كذلك» ولا قائل به. 

ومحلها القلب وجوباً: واللسان استحباباً©»على ما تقدم . 


() جاء في حاشية «ح؟: «قال بعضهم : وفي هذه الثالثة نظر؛ لقوله تعالى : #من كان 
يريد الحياة الدنيا وزينتها» الآية. وقوله تعالى : #ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا 
وما له في الآخرة من خلاق © ٠.‏ . 

) هو شمس الدين محمد بن عبدالرحمن بن علي العلقمي الشافعي المتوفى سنة 
5ه رحمه الله تعالى ‏ . من مؤلفاته: الكوكب المنير بشرح الجامع الصغير. 
انظر الأعلام للزركلي (5/ )١158‏ . 

(۳) سورة البينة» الآية: 8 . 

0( تقدم تخريجه (۱/ ۱۹۳) تعليق رقم ۲ . 

(ه) التلفظ بالنية بدعة؛ وليس على استحباب التلفظ بها دليل . انظر: «زاد المعاد» 
1/07( 


وزمنها مع أول واجب أو قبله بيسير. 

وكيفيتها الاعتقاد في القلب. قال في «الاحتيارات»'“: النية تتبع العلم» 
فمن علم ما يريد فعله» قصده ضرورة . 

ويحرم خروجه لشكه في النية » لعلمه أنه ما دخل إلا بالنية . 

(ولا يضر معها) أي النية (قصد تعليم الصلاة) لفعله”" با في صلاته 
على المنبر وغيره (أو) قصد (خلاص من خصمء أو إدمان سهر) قال في 
«الفروع؟ : كذا وجدت ابن الصيرفي نقله (والمراد : لا يمنع الصحة بعد إتيانه 
بالنية المعتبرة» لا أنه لا ينقص ثوابه ؛ ولهذا ذكره ابن الجوزي فيما ينقص 
الأجر. ومثله قصده مع نية الصوم هضم الطعام» أو قصده مع نية الحج 
رؤية البلاد النائية) أي البعيدة (ونحو ذلك) كقصده تجارة مع ذلك؛ لأنه 
قصد ما يلزم ضرورة (كنية التبردء أو النظافة» مع نية رفع الحدث» وتقدم) 
هذا (في الوضوء) . 

ولا يشترط ذكر عدد الركعات» بأن يقول: نويت أصلي الصبح ركعتين ؛ 
أو الظهر أربعاً. لكن إن نوى مثلاً الظهر ثلاثاًء أو خمساًء لم تصح لتلاعبه. 
ولا يشترط أيضاً أن ينوي مع الصلاة الاستقبال» كستر العورة» واجتناب 


. 74 الاختيارات الفقهية ص/‎ )١( 

) روى البخاري في الصلاة» باب ۰۱۸ حديث /الا"7, والجمعة»؛ باب 77 , حديث 
۷ ومسلم: المساجد: حديث ٠٥٤٤‏ عن سهل بن سعد رضي الله عنه في 
حديث طويل» وفيه: ولقد رأيت رسول الله يك قام عليه (أي على المنبر) فكبرء 
وكبر الناس وراءه» وهو على المنبرء ثم رفع » فنزل القهقرى حتى سجد في أصل 
المنبر» ثم عاد» حتى فرغ من آخر صلاتهء ثم أقبل على الناس» فقال: يا أيها 
الناس» إني صنعت هذا لتأتموا بي ؛ ولتعلموا صلاتي . 


النجاسة . 

(ويجب أن ينوي الصلاة بعينها إن كانت معينة من فرض » كظهر) أو 
جمعة» أو عصرء أو مغرب» أو عشاءء أو صبح»› وكذا منذورة (ونفل مؤقت 
كوتر) وتراويح (وراتبة) وضحى » واستخارة» وتحية مسجدء فلا بد من التعيين 
في هذا كله لتتميز تلك الصلاة عن غيرها؛ ولأنه لو كانت عليه صلوات» 
فصلى أربعاً ينويها مما عليه» فإنه لا يجزئه إجماعاً» فلولا اشتراط التعيين» 
لأجزأه (وإلا) أي وإن لم تكن الصلاة معينة كالتفل المطلق؛ كصلاة الليل 
(أجرأته نية الصلاة) لعدء('" التعيين فيها . 

(ولا يشترط نية قضاء في) صلاة (فائتة) فلو قال من عليه الظهر قضاء: 
أصلي الظهر فقطء كفاه ذلك؛ لأن كل واحد منهما يستعمل بمعنى الآلحرء 
يقال: قضيت الدين» وأديته وقال تعالى: «فإذا قضيثّم مناسِكَكمْ 74 أي 
أديتموها؛ ولأن أصل إيجاب ذلك يرجع إلى تعيين الوقت» وهو غير معتبر» 
بدليل أنه لا يلزم من عليه فائتة تعيين يومهاء بل يكفيه كونها السابقة» أو 
الحاضرة . 
فرضاًء ولا معادة؛ فيما إذا كانت معادة» كما في «مختصر المقنع»» كالتي 

(ولا) تشترط نية (أداء في حاضرة) لأنه لا يختلف المذهب أنه لو صلاها 
ينويها أداءء فبان وقتها قد خرج» أن صلاته صحيحة وتقع قضاء . وكذلك لو 
نواها قضاء فبان فعلها في وقتها وقعت أداء . قاله في «الشرح». 
0) سورة البقرة» الآية: ٠٠١‏ . 


كتاب الصلاة ‏ باب النية وما يتعلق يها 


(ويصح قضاء بنية أداء) إذا بان خلاف ظنه (و) يصح (عكسه) أي الأداء 
بنية القضاء (إذا بان خلاف ظنه) كما تقدم . 

و(لا)يصح ذلك (مع العلم) وقصد معناه المصطلح عليه بغير خلاف» 
لأنه متلاعب . 

(ولو كان عليه ظهران) مثلاً (حاضرة وفائتة» فصلاهماء ثم ذكر أنه 
ترك شرطاً) أو ركناً (في إحداهما لا يعلم عينها) بأن لم يدرء أهي الفائتة أو 
لحاضرة (صلى ظهراً واحدة ينوي بها ما عليه) لما تقدم من أنه لا يشترط نية 
لأداء في الحاضرة» والقضاء في الفائتة . 

(ولو كان الظهران فائتتين » فتوى ظهراً منهما) ولم يعينها (لم تجزته) 
لظهر التي صلاها (عن إحداهماء حتى يعين السابقة؛ لأجل) اعتبار 
(الترتيب) بين الفوائت (بخلاف المنذورتين) فلا يحتاج إلى تعيين السابقة من 
للاحقة ؛ لأنه لا ترتيب بينهما. 

(ولو ظن) مكلف (أن عليه ظهراً فائنة» فقضاها في وقت ظهر اليومء 
ثم بان أنه لا قضاء عليه لم يجزئه) الظهر التي صلاها (عن) الظهر 
(الحاضرة) لأنه لم ينوهاء أشبه ما لو نوى قضاء عصرء وقد قال كلا : 
«وإنما لكل امرىءٍ ما نوی . 

(وكذا لو نوى ظهر اليوم في وقتها وعليه فاثتة) لم يجزثه عنها لما 


تقدم , 

(ولا يشترط إضافة الفعل إلى الله تعالى في العبادات كلها) بأن يقول: 
أصلي لله » أو أصوم لله » ونحوه؛ لأن العبادات لا تكون إلا لله (بل يستحب) 
ذلك خروجاً من خلاف من أوجبه . 
() في لح!: اتجزيهكء وفي اذا : تجزم , 
۲) جزء من حديث عمر رضي الله عنه» تقدم تخريجه (۱/ ۱۹۳) تعليق رقم ؟ . 


(ويأتي بالنية عند تكبيرة الإحرام) إما مقارنة لهاء أو متقدمة عليها بيسير» 
ومقارنتها للتكبير بأن يأتي بالتكبير عقب النية» وهذا ممكن لا صعوبة فيهء بل 
عامة الناس إنما يصلون هكذا . 

وأما تفسير المقارنة : بانبساط أجزاء الئية على أجزاء التكبير» بحيث يكون 
أولها مع أوله وآخرها مع آخره» فهذا لا يصح؛ لأنه يقتضي عزوب النية عن أول 
الصلاة» وخلو أول الصلاة عن النية الواجبة» وتفسيرها بحضور جميع النية مع 
حضور جميع أجزاء التكبير» فهذا قد نوزع في إمكانه فضلاً عن وجوبه» ولو 
قيل بإمكانه فهو متعسرء فيسقط بالحرج . 

وأيضاً فمما يبطل هذا والذي قبله» أن المكبر ينبغي له أن يتدبر التكبير» 
ويتصورهء فيكون قلبه مشغولاً بمعنى التكبير لا بما يشغله عن ذلك من 
استحضار المنوي » ذكره في «الاتعتيارات270. 

(والأفضل مقارنتها) أي النية (للتكبير) خروجاً من خلاف من أوجبهء 
کالآجري» وغيره . 

(فإن تقدمت) النية (عليه) أي التكبير (بزمن يسير بعد دخول الوقت في 
أداء وراتبة» ولم يفسخها) أي النية» وكان ذلك (مع بقاء إسلامه) بأن لم 
يرتد (صحت) صلاته؛ لأن تقدم النية على التكبير بالزمن اليسير لا يخرج 
الصلاة عن كونها منوية » ولا ييخرج الفاعل عن كونه ناوياً مخلصاً كالصوم . 

ولأن النية من شروط الصلاة » فجاز تقدمها كبقية الشروط . 

ولأن في اعتبار المقارنة حرجاً ومشقة ؛ فوجب سقوطه لقوله تعالى : لما 
جعل عليكم في الدين من حرج . 


.۷١ الاختيارات الفقهية ص/‎ )١( 
.۷۸ : سورة الحجء الآية‎ )( 
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ولأن أول الصلاة من أجزائها ؛ فكفى استصحاب النية فيه كسائرها . 

وعلم مما تقدم: أن النية لو تقدمت قبل وقت الأداء» أو الراتبة» ولو 
بيسير لم يعتد بهاء للخلاف في كونها ركناً للصلاة» وهو لا يتقدم كبقية 
الأركان. 

وأول من اشترط لتقدم النية كونه في وقت المنوية : الخرقي» وتبعه على 
ذلك ابن الزاغوني("2: والقاضي أبو يعلى»: وولده أبو الحسين» وصاحب 
«الرعاية٠»‏ و«المستوعب»» و«الحاويين؟» وجزم به في «الوجيز؟ وغيره. ولم 
يذكر هذا الشرط أكثر الأصحاب» فإما لإهمالهم» أو بناء منهم على الغالب . 
قال في «الإنصاف»: وظاهر كلام غيرهم» أي غير من تقدم : الجوازء لكن لم 
أر الجواز صريحاً. 

وعلم منه أيضاً: أنه إذا فسخها لم يعتد بها؛ لأنه صار كمن لم ينو. 

وعلم منه أيضاً: أنه إذا ارتد لم يعتد بها؛ لأن الردة في أثناء العبادة مبطلة 
لهاء كما لو ارتد في أثناء الصلاة؛ إذا تقرر ذلك فإنها تصح مع التقدم بالزمن 
اليسير بشرطه (حتى ولو تكلم بعدها) أي النية (وقبل التكبير) لأن الكلام لا 
ينافي العزم المتقدم» ولا يناقض النية المتقدمة» فتستمر إلى أن يوجد 
مناقض . 

(وكذا لو أتى بها) أي النية (قاعداً) في الفرض (ثم قام) فكبر؛ لأن 
الواجب استحضار النية عند دخوله في الصلاة» لا أن لا تتقدم . 

وكذا لو نوى الصلاة وهو غير مستقبل» ثم استقبل وصلى» أو وهو 
مكشوف العورة» ثم سترها ودخل في الصلاةء أو وهو حامل نجاسة» ثم 
ألقاها ودخحل في الصلاة . 


() في لاح؟: ابن الزعفراني؟. 
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_ ل 


(ويجب استصحاب حكمها) أي النية (إلى آخر الصلاة) بأن لا ينوي 
قطعها دون استصحاب ذكرهاء فلو ذهل عنهاء أو عزبت عنه في أثناء 
الصلاة؛ لم تبطل ؛ لأن التحرز من هذا غير ممكن» وقياساً على الصوم وغيره. 

وقد روى مالك في «الموطأ» عن الس ول قال: «إذا أقيمت الصلاة أدبر 
الشيطانٌ وله حصاص' فإذا قضي التثويب» أقبل حتى يخطر بين المرء 
ونفسه» يقول: اذكر كذاء اذكر كذاء حتى يضل'" أحدّكم أن يدري كم 
صلی ؟"» وإن أمكنه استصحاب ذكرهاء فهو أفضل . 

(فإن قطعها) أي النية (في أثنائها) أ ي الصلاة بطلت؛ لأن النية شرط في 
جميعهاء وقد قطعهاء أشبه ما لو سلم ينوي الخروج منها. 

(أوعزم عليه) أي على قطع النية بطلت؛ لأن النية عزم جازم » ومع العزم 
على قطعها لا جزم » فلا نية . 

(أو تردد فيه) أي في قطعهاء بطلت الصلاة؛ لأن استدامة النية شرط 
لصحتهاء ومع التردد تبطل الاستدامة . 


() يضم الحاء المهملة» قال في الصحاح [۳/ :]٠١١۳‏ شدة العدو وسرعته؛ عن 
الأصمعي. 
ثم قال : قال حماد بن سلمة : قلت لعاصم بن أبي النجود: ما الحصاص؟ قال: أما 
رأيت الحمار إذا صر بأذنيه» ومصع بذنبه» وعدا فذلك حصاصه. قال: أبو عبيد 
[غريب الحديث ]۱۸١ /٤‏ يقال: هو الضراط في قول بعضهم . قال: وقول عاصم 
أعجب إلي » وهو قول الأصمعي وغيره. اه. «(ش؟. 

)0 لفظ الموطأ: حتى يطل الرجل إن يَدْرِيْ . وانظر فتح الباري (؟//87). 

م0 مالك في «الموطأ»: الصلاةء (194/1) عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأخرجه 
- أيضاً ‏ البخاري في الأذان؛ باب ٤‏ » حديث 10/8» وفي العمل في الصلاة؛ باب 
۸ حديث ۰۱۲۲۲ وفي السهوء باب ۰٦‏ لاء حديث 01771 ۰۱۲۳۲ وفي بدء 
الخلق؛ باب 1١‏ حديث ۳۲۸۵ء ومسلم في الصلاة» حديث ۳۸۹ . 


دیا 


(أو شك) في أثناء الصلاة (هل نوى» فعمل مع الشك عملآً) من 
أعمال الصلاة؛ كركوع » وسجود» ورفع منهماء وقراءة» وتسبيح» ونحوها (ثم 
ذكر أنه نوى) بطلت صلاته ؛ لخلو ما عمله عن نية جازمة . 

(أو شك في تكبيرة إحرام) بطلت» بمعنى وجب عليه استئناف الصلاة؛ 
لأنه لا يدخل في الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام » والأصل عدمها. 

(أو شك هل أحرم بظهرء أو عصر) أي شك في تعيين الصلاة (ثم ذكر 
فيها) أي بعد أن عمل مع الشك عملا فعلياًء أو قولياًء بطلت صلاته؛ لخلو 
ما عمله عن نية جازمة . 

(أو نوى أنه سيقطعها) أي النية . 

(أو علقه) أي قطع النية (على شرط) كأن نوى إن جاء زيد» قطعها 
(بطلت) صلاته ؛ لمنافاة ذلك للجزم بها . 

(وإن شك هل نوى) الصلاة (فرضاًء أو نفلا » أتمها نفلاً) لأن الأصل 
عدم نية الفرض (إلا أن يذكر أنه نوى الفرض قبل أن يحدث عملاً) من 
أعمال الصلاة الفعلية والقولية (فيتمها فرضاً) لأنه لم يخل عمل من أعمالها 
عن النية الجازمة (وإن ذكره) أي ذكر أنه نوى الفرض (بعد أن أحدث عملا 
بطل فرضه) لخلو ما عمله عن نية الفرضية الجازمة . 

(وإن أحرم بفرض) صلاة (رباعية» ثم سلم من ركعتين يظنها جمعة» 
أو فجرأء أو التراويح» ثم ذكر) ولو قريباً (بطل فرضه) وظاهره: تصح نفلاً 
(ولم يبن) على الركعتين (نصاً) لقطع نية الرباعية بسلامه ظاناً ما ذكر (كما لو 
كان) سلم منها (عالما) لقطعه نية الصلاة . 

(وإن أحرم بفرض » فبان عدمه» كمن أحرم بفاثتة فلم تكن عليه؛ أو) 
أحرم بفرض ف (سبان قبل دخول وقته » انقلبت نفلاً) لأن نية الفرض تشمل نية 
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النفل» فإذا بطلت نية الفرضية » بقيت نية مطلق الصلاة. 

(وإن كان عالماً) أن لا فائتة عليه أو أن الوقت لم يدخل (لم تنعقد) 
صلاته (فيهما) لأنه متلاعب . 

(وإن أحرم به) أي الفرض (في وقنه المتسع» ثم قلبه نفلاً لغرض 
صحيح» مثل أن يحرم منفرداً ثم يريد الصلاة في جماعة» جاز) لأن نية 
النفل تضمتتها نية الفرض» فإذا قطع نية الفرض » بقيت نية النفل (بل هو) أي 
قلب الفرض من المنفرد نفلا ليصليه في جماعة (أفضل) من إتمامه منفرداً» 
لأنه إكمال في المعنى » كنقض المسجد للإصلاح . 

(ويكره) قلب الفرض نفلا (لغير الغرض) الصحيح» لكونه أبطل عمله. 
وعن أحمد”') فيمن صلى ركعة من فرض متفرداء ثم أقيمت الصلاة: أعجب 
إليّ يقطعه ويدخل معهم . فعلى هذا يكون قطع النفل أولى . 

(وإن انتقل من فرض) أحرم به كالظهر (إلى فرض) آخر كالعصر 
(بمجرد النية من غير تكبيرة إحرام) للفرض (الثاني» بطل فرضه الأول) الذي 
انتقل عنهء لقطعه نيته (وصح)ما صلاه (نفلاً إن استمر) على نية الصلاة؛ لأنه 
قطع نية الفرضية بنية انتقاله عن الفرض الذي نواه أولآٌء دون نية الصلاة فتصير 

(وكذا حكم ما يبطل الفرض فقط› إذا وجد فيه) أي في الفرض » فإنه 
يصير نفلا (كترك القيام) بلا عذر يسقطه » فإن القيام ركن في الفرض دون النفل 
(و) ك (الصلاة في الكعبة» والائتمام بمتنفل» وائتمام مفترض بصبي» إن 
اعتقد جوازه)» أي جواز ما يبطل الفرض (ونحوه) أي نحو اعتقاد جوازه» كما 


.)۱۷١/1( انظر كتاب الروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلى‎ )١( 
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لو اعتقد المتنفل مفترضاًء فتصح صلاته نفلاً؛ لأن الفرض لم يصحء ولم 
يوجد ما يبطل النفل . فإن لم يعتقد جوازه ونحوه» بل فعله مع علمه بعدم 
جوازه» لم تنعقد صلاته فرضاً ولا نفلا لتلاعبه» کمن أحرم بفرض قبل وقته 
عالماً(ولم ينعقد) الفرض (الثاني) الذي انتقل إليه بمجرد النية من غير تكبيرة 
إحرام ؟ لأنها فتاحه» ولم توجد . 

(وإن اقترن ب) نية الفرض (الثاني تكبيرة إحرام له» بطل) الفرض 
(الأول) لقطعه نيته (وصح) الفرض (الثاني) كما لو لم يتقدمه غيره . 

(ومن شرط الجماعة : أن ينوي الإمام والمأموم حالهما) بأن ينوي الإمام 
الإمامة وينوي المأموم الاثتمام (فرضاً ونفلاً) لقوله ي : «وإنما لكل امرىء ما 
نوی“ (فينوي الإمام أنه مقتدى به» ويلوي المأموم أنه مقتد) كالجمعة» 
لأن الجماعة تتعلق بها أحكام وجوب الاتباع » وسقوط السهو عن المأموم» 
وفساد صلاته بفساد صلاة إمامه» وإنما يتميز الإمام عن المأموم بالنية» فكانت 
شرطاً لصحة انعقاد الجماعة . 

(قلو نوی أحدهما دون صاحبه) بأن نوى الإمام دون المأموم أو 
بالعكس» (أو نوى كل واحد منهما أنه إمام الآخرء أو) أنه (مأمومه) لم تصح 

(أو نوى إمامة من لا يصح أن يؤمه كأمي) نوی أن يؤم قارئاً (أو) 
كدامرأة) نوت أن (تؤم رجلا ونحوه) كعاجز عن شرط الصلاة» نوى أن يؤم 
قادراً عليه » لم تصح صلاتهما؛ لأن كلا من الإمامة والاثتمام فاسدان . 

(أو نوى الائتمام بأحد الإمامين لا بعينه) لم تصح صلاته؛ لعدم 
تسه . 


(۱) جزء من حديث عمر رضي الله عنه تقدم تخريجه (۱/ ۱۹۳) تعليق رقم ۲ . 
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(أو)نوى الائتمام (بهما) أي بالإمامين» لم تصح صلاته» لأنه لا يمكنه 


الاقتداء بهما. 
(أو)نوى الائتمام (بالمأموم > أو) ب (سالمنفرد)لم تصح صلاته؛ لأنه ائتم 
بغير إمام . 


(أو شك في الصلاة أنه إمام» أو مأموم) لم تصح صلاته (لعدم الجزم 
بالنية) أي نية الإمامة أو الائتمام . 

(أو أحرم بحاضرء فانصرف) الحاضر (قبل إحرامه) معه» ولم يعدء 
ولم يدخل غيره معه قبل رفعه من رکوعه» لم تصح صلاته؛ لأنه نوى الإمامة 
بمن لم يأتم به . 

(أو عين إماماً) بأن نوى أنه يصلي خلف زيد» فأخطأء لم تصح صلاته. 

(أو)عين (مأموماًء وقلنا: لا يجب تعيينهما) أي الإمام والمأموم (وهو) 
أي القول بعدم وجوب تعيينهما (الأصح) قاله في «الفروع» وغيره (فأخطأ) لم 
تصح صلاته» قدمه في «الفروع وغيره . 

وعلم من قوله: عين إماماً أو مأموماًء أنه لو ظنه من غير تعيين له» 
لصحت صلاته» وهو الصحيح . 

وعلم أيضاً من قوله : وقلنا : لا يجب تعيينهماء أنا إذا قلنا يجب تعيينهما 
فعينهما وأخطأء صحت صلاته؛ لأنه معذور في التعيين لصحة صلاته» 
والخطأ معفو له عنه . 

(أو نوى الإمامة وهو لا يرجو مجيء أحد) يأتم به (لم تصح) صلاته» 
ولو حضر من اثتم به . 


(1) في الا واذ زيادة: «لأن الأصل عدم مجيئه؟ . 
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(وإن نوى الإمامة ظاناً حضور مأموم) بأن يغلب على ظنه حضور من 
يأتم به (صح) ذلك» كما لو علمه. 

و (لا) تصح نية الإمامة (مع الشك) في حضور من يأتم به» كما لو علم 
عدم مجيئه ؛ لأنه الأصل . 

(فإن)'“ نوى الإمامة ظاناً حضور مأموم (فلم يحضر لم تصح) صلاته؛ 
لأنه نوى الإمامة بمن لم يأتم به» وكذا لو حضر ولم يدخل معه» لا إن دخل ثم 
انصرف قبل إتمامه صلاته» فإن صلاة الإمام لا تبطل » ويتمها منفرداً. 

(وإن أحرم منفرداًء ثم نوى الائتمام) في أثناء الصلاة (أو)أحرم منفردا» 
ثم نوى (الإمامة لم يصح» فرضاً كانت الصلاة (أو نفلاً) كالتراويح» 
والوتر لما تقدم . قال في «الإنصاف» : هذا المذهب» وعليه الجمهور. قال 
في الفروع : اختاره الأكثر. قال المجد : اختاره القاضي » وأكثر أصحابنا. 

(والمنصوص صحة الإمامة) ممن أحرم متفرداً (في التفل» وهو 
الصحيح) عند الموفق» ومن تابعه لحديث ابن عباس قال: «بتٌّ عند خالتي 
ميمونة» فقام الس ل يصلي من الليل» فقمتٌ عن يساروء فأخذ بيدي 
فأدارني عن يمينها متفق عليه" . وروی مسلم معناه من حديث نس 2292 


00 في «ح٠:‏ (أو؟ وفي الذ؟: لو إن؟. 

0( البخاري في العلم» باب .4١‏ حديث ۰۱۱۷ والوضوء. باب ۰۵ ۰٤١‏ حديث 
۸, ۰۱۸۳ وفي الأذانء باب لاه ۵۹ء ۷۷ء ۷۹ ١۱١۱ء‏ حديث 5917 
٩۹‏ ۰۷۲۲ ۰۷۲۸ ۸۵۹ وفي الوتر» باب »١‏ حديث ۰۹۹۲ وفي العمل في 
الصلاة؛ باب ۱ » حديث ۰۱۱۹۸ وفي تفسير سورة آل عمران» باب ۱۷ 23١‏ 
حديث 1559 - ٤٥۷۲‏ » وفي اللياس» باب ١الاء‏ حديث ۹1۹ » وفي الدعوات» 
باب ١1؛‏ حديث 1۳١١‏ ومسلم في المسافرين» حديث 717. 


افق صحيح مسلم» المساجد. حديث ٦٦١‏ . 
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وجابر بن عبدالله 

قلت : ولا دليل في ذلك؛ لاحتمال أنه لل نوى الإمامة ابتداءء لظنه 
حضورهم . 

(وإن أحرم مأموماً ثم نوى الانفراد لعذر يبيح ترك الجماعة» كتطويل 
إمام» و) ك(سمرض» و) كلغلبة نعاس» أو) غلبة (شيء يفسد صلاته) 
كمدافعة أحد الأحبثين» (أو خوف على أهل أو مال» أو) خوف (فوت رفقة » 
أو خرج من الصف مغلوباً) لشدة زحام (ولم يجد من يقف معه ونحوه) أي 
نحو ما ذكر من الأعذار (صح) انفراده» فيتم صلاته منفرداً؛ لحديث جابر 
قال : «صلى معاذ بقومه» فقرأ سورة البقرة» فتأخر رجلٌ» فصلى وحده» فقيل 
له: نافقت . قال: ما نافقتُ» ولكن لآنِينٌّ رسول الله يله فأخبره» فأتى التي 
يكل فذكر له ذلك» فقال : أفتان أنت يا معاذ؟ مرتين» متفق عليه" . 

وكذا لو نوى الإمام الانفراد لعذر. 

ومحل إباحة المفارقة لعذر (إن استفاد) من فارق لتدارك شيء يخشى 
فوته» أو غلبة نعاس» أو خوف ضر ونحوه (بمفارقته) إمامه (تعجيل لحوقه 
لحاجته قبل فراغ إمامه) من صلاته » ليحصل مقصوده من المفارقة (فإن كان 
الإمام يعجل› ولا يتميز انفراده عنه بنوع تععجيل » لم يجر) له الانفرادء لعدم 
الفائدة فيه» وأما من عذره الخروج من الصفء فله المفارقة مطلقاًء لأن عذره 
حوف الفساد بالفذية» وذلك لا يتدارك بالسرعة . 


)1( صحيح مسلم» المسافرين» حديث 111 . 
() البخاري في الأذان» باب 30 237 حديث ٠۷١١-۷٠١‏ ۰۵ وفى الأدب» 


باب 2174 حديث 251١١5‏ ومسلم في الصلاةء حديث 419 . 
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(فإن زال العذر وهو) أي المأموم (في الصلاة» فله الدخول مع الإمام) 
فيما بقي من صلاته» ويتمه معه» ولا يلزمه الدخول معه (فإن فارقه) أي فارق 
المأموم الإمام لعذر مما تقدم (في قيام قبل قراءته) أي الإمام (الفاتحة قرأ) 
المأموم لنفسه» لصيرورته منفرداً قبل سقوط فرض القراءة عنه بقراءة الإمام . 

(و) إن فارقه المأموم (بعدها) أي بعد قراءة الفاتحة ف (له الركوع في 
الحال) لأن قراءة الإمام قراءة للمأموم . 

(و) إن فارقه (فى أثنائها) أي القراءة (يكمل ما بقى) من الفاتحة لما 
55 : ي 

(وإن كان في صلاة سر) كظهر وعصرء أو في الأخيرتين من العشاء 
مثلاً» وفارق الإمام لعذر بعد قيامه (وظن أن إمامه قرأ لم يقرأ) أي لم تلزمه 
القراءة» إقامة للظن مقام اليقين . 

قلت : والاحتياط القراءة . 

(وإن فارقه) لعذر (في ثانية الجمعة) وقد أدرك الأولى معه (أتم جمعة) 
لأن الجمعة تدرك بركعة» وقد أدركها مع الإمام (فإن فارقه في) الركعة (الأولى) 
من الجمعة (فكمزحوم فيها حتى تفوته الركعتان) يتمها نفلا ثم يصلي 
الظهر. 

(وإن كان) انفراد المأموم عن الإمام (لغير عذرء لم يصح) لقوله وَك: 
«لا تختلمُوا على أئميكّم»'؛ لأنه ترك متابعة إمامه» وانتقل من الأعلى إلى 


() لم نجد من خرجه بهذا اللفظ. وقد أخرج البخاري في الأذان؛ باب ٤‏ ۷ء حديث 
۲ ومسلم في الصلاة؛ حديث 414؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: «إنما 
جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. . ٠.‏ الحديث . وقال ابن الملقن في خلاصة 
البدر المنير (148/1): «قال الرافعي : وفي رواية : لا تختلفوا على إمامكم»؛ قلت : 
لم أرها كذلك» وما تقدم بمعناها». اه. انظر أيضاً التلخيص الحبير (۳۸/۲). 
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الأدنى بغير عذرء أشبه ما لو نقلها إلى النفل» أو ترك المتابعة من غير نية 
الانفراد. 

(وإن أحرم إماماً» ثم صار منفرداً لعذرء مثل أن سبق المأموم 
الحدث» أو فسدت صلاته لعذر أو غيره» فنوى الانفراد) . 

قلت: أو لم ينوه. 

(صح) ويتم صلاته منفرداً. قال في «الفروع»: وإذا بطلت صلاة 
المأموم » أتمها إمامه منفرداًء قطع به جماعة؛ لأنها لا ضمنها ولا متعلقة بهاء 
بدليل سهوه وعلمه بحدثه . وعنه : تبطل » وذكره في المغني قياس المذهب . 

(وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه) لارتباطها بها (لاعكسه) آي 
لا تبطل صلاة إمام ببطلان صلاة مأموم» لما تقدم (سواء كان) بطلان صلاة 
الإمام (لعذرء كأن سبقه الحدث”' أو لغير عذرء كأن تعمد الحدث» أو 
غيره من المبطلات) للصلاة» لحديث علي بن طلق مرفوعاً: اإذا فسا أحدكم 
في صلاتهء فلينصرف» فليتوضاء ولِيعدٌ الصلاةً» رواه أبو داود(" بإسناد جيد 


40 في اح : زيادة «أو لمرض» أو حصر عن القراءة الواجبة» ونحو ذلك؟. 

() في الطهارة» باب ۰۸۲ حديث ۰۲٠١‏ وفي الصلاةء باب ۰۸۲ حديث ۱۹۳ . 
ورواه - أيضاً - الدارمي في الطهارة» باب ١۳١۱ء‏ حديث ١١٠١ء‏ وابن حبان 
«الإحسان» (1/ ۸) حديث ۲۲۳۷ء والدارقطني (۱/ »)۱١۳‏ والبيهقي (۲/ 154)؛ 
والبغوي (۳/ ۲۷۷) حديث ۷۵۲ . 
ورواه الترمذي في الرضاع؛ باب ۱۲ء حديث »1١54‏ ٦ء‏ وفي العلل الكبير 
ص/ 45 رقم ٤١‏ والنسائي في الكبرى (6/ 754 ۴۲۵) حديث 401717 - 
٩‏ وعبدالرزاق (۱۳۹/۱) حديث )٤٤۱/۱۱( ۰٥۲۹‏ حديث ۰۲۰۹۵۰ 
وابن حبان «الإحسان» (۹/ ٥ ٥٠٤‏ حديث ۰٤۲١١ ۰ 1۱۹٩4‏ والخطيب في 
تاریخه (۱۰/ ۰۳۹۸ ۳۹۹) دون قوله : وليعد الصلاة . 


(فلا استخلاف للمأموم) إذا سبق إمامه الحدث» ولا استخلاف أيضاً للإمام 
(ولا يبني) المأموم (على صلاة إمامه) حينئذ» بل يستأنفها لبطلاتها . 

(وعنه : لا تبطل صلاة مأموم) إذا كان بطلان صلاة الإمام لعذرء بأن 
سبقه الحدث (ويُتمّونها) إذا قلنا بعدم بطلانها (جماعةبغيره) يستخلفونه؛ أو 
الإمام. قال في «الفروع»: وكذا بجماعتين (أو) يتمونها (فرادى» اختاره 
جماعة) أي اختار القول بعدم بطلان صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه لعذر 
جماعة من الأصحابء وفاقاً للشافعي . 

(فعليها) أي على رواية عدم البطلان (لو نوى) أي أحد المأمومين 
(الإمامة لاستخلاف الإمام له إذا سيقه الحدث» صح) ذلك منه للعذر؛ 


لما روى البخاري «أن عمرٌ لما طعنّ أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف فقدمه» 


= قال الترمذي في السنن: حديث حسن . وقال في العلل: سألت محمدا [البخاري] 
عن هذا الحديث فقال: علي بن طلق هذا أراه غير طلق بن علي » ولا أعرف لعلي 
ابن طلق إلا هذا الحديث» وعيسى بن حطان الذي روى عنه هذا الحديث رجل 
وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (1/ :)١44‏ رواه الثلاثة » وحسنه الترمذي 
وصححه ابن حبان» وكذا ابن السكن» وقال: روي من وجوه. 
وقال الزيلعي في نصب الراية (۲/ 57): قال ابن القطان في كتابه: وهذا حديث لا 
يصح» فإن مسلم بن سلام الحنفي أبا عبدالملك مجهول الحال . 
ورواه الإمام أحمد /١(‏ 87) في مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 
وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره :)۳۸١ /١(‏ ومن الناس من يورد هذا الحديث في 
مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما وقغ في مسند الإمام أحمد بن حنبل» 
والصحيح : أنه علي بن طلق . 
انظر أطراف المسند المعتلي (4/ 00474 وإتحاف المهرة (١١/1۲۷)ء‏ وفي 
إسناده أيضاً مسلم بن سلام الحنفي . 


0۸ ب الصلاة ‏ ياب النية وما يتعلق بها 


فأتم بهم الصلاة» “ولم ينكر» فكان كالإجماع » ولفعل علي ؛ رواه سعد" . 

(وبطلت صلاة الإمام) لزوال شرطهاء وهو الطهارة (كتعمده لذلك) 
الحدث . 

(وله) أي الإمام إذا سبقه الحدث» بناء على الرواية الثانية : (أن يستخلف 
من يتم الصلاة بمأمومء ولو) كان الذي يستخلفه (مسبوقاً)لم يدخل معه من 
أول الصلاة: (أو) كان الذي استخلفه (من لم يدخل معه في الصلاة) بأن 
استخلف من كان يصلي منفرداً (ويستخلف المسبوق) الذي استخلفه الإمام 
(من يسلم بهمء ثم يقوم فيأتي بما) بقي (عليه) من صلاته» وتكون هذه 
الصلاة بثلاثة أئمة . 

(فإن لم يستخلف المسبوق) من يسلم بهم (وسلموا منفردين» أو 
انتظروا) المسبوق (حتى) يأتي بما عليه من صلاته » ثم (يسلم بهم » جاز) لهم 
ذلك» نص عليه . 

وقال القاضي في موضع من «المجرد»: يستحب انتظاره حتى يسلم بهم 
(ويبني الخليفة الذي كان معه) أي الإمام (في الصلاة على فعل) أي ترتيب 
الإمام (الأول)المستخلف له» من حيث بلغ الأول؛ لأنه نائبه (حتى في القراءة 
يأخذ من حيث بلغ) لأن قراءة الإمام قراءة له . 

(والخليفة الذي لم يكن دخل معه) أي الإمام (في الصلاة يبتدىء 
الفاتحة) ولا يبني على قراءة الإمام؛ لأنه لم يأت بفرض القراءة» ولم يوجد ما 
يسقطه عنه؛ لأنه لم يصر مأموماً بحال (لكن يسر ما كان قرأه الإمام منها) أي 
)١(‏ البخاري في فضائل الصحابة» باب ۸» حديث ٠۷٠١‏ . 
00 لبك لي ال الان موصت سح بن ت وقد رواه عبد الرزاق 

.)١١4 /۳( والبيهقي‎ «(Tor فو‎ 
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الفاتحة (ثم يجهر بما بقي) من القراءة ليحصل البناء على قعل مستخلفه» ولو 
صورة . 

(فإن لم يعلم الخليفة) المسبوق أو الذي لم يدخل معه في الصلاة 
(كم صلى) الإمام (الأول؟ بنى) الخليفة (على اليقين) كالمصلي يشك في 
عدد الركعات (فإن سبح به المأموم» رجع إليه) ليبني على ترتيب الأول 
(فإن لم يستخلف الإمام) الذي سبقه الحدث (وصلوا) أي المأمومون 
(وُحدانا)!'- بضم الواو”" أي فرادى (صح) ما صلوه (وكذا إن استخلفوا) 
لأنفسهم من يتم بهم الصلاةء فيصح كما لو استخلفه الإمام . 

(ومن استخلف فيما لا يعتد به) بأن كان مسبوقاً دخل مع الإمام بعد 
رفعه من الركوع » ثم استخلفه الإمام في أثناء تلك الركعة فإنه لا يعتد بها؛ لأنه 
لم يدرك ركوعها (اعتد به المأموم) لأنه أدرك ركوعها مع الإمام قبل أن يحدث» 
ولخت الركعة بالنسبة للمسبوق المستخلف» قاله جماعة كثيرة» وقدمه في 
«الرعاية» . 

(وقال) أبو عبد الله الحسن (بن حامد) بن علي البغدادي: (إن 
استخلفه» يعني من لم يكن دخل معه في الركوع» أو) استخلفه (فيما 
بعده) أي بعد الركوع (قرأ) الخليفة (لنفسه) لأنه لم يقرأء ولم يوجد ما يسقطها 
عنه» كما تقدم (وانتظره المأموم) حتى يقرأ (ثم ركع ولحق المأموم) ليحصل 
الاعتداد بالركعة لكل منهما (وهو) أي ما قاله ابن حامد (مراد غيره) من 
الأصحاب (ولا بد منه) يعني إذا أراد الاعتداد بالركعة . 

ومقتضى كلامه : أنه لا حلاف في المسألة» وأن كلام غيره محمول على 
0 جم غات ران عذاي الماع اک ر اش٤.‏ 
) في «ذ٤:‏ «بكسر الواو؟» وفي هامش لاح2: «ويجوز الكسر؟ . 


كلامه» وهما كما في «الإنصاف» و«المبدع» قولان متقابلان» ولیس اعتداده 
بتلك الركعة ضرورياًء إذ لا محذور في بنائه على ترتيب الإمام» ثم يأتي بما 
سبق به كما لو لم يستخلفه . 

(وإن استخلف كل طائفة) من المأمومين (رجلاً) منهم فصلى بهم صح 
(أو استخلف بعضهمء وصلى الباقون فرادى» صح) ذلك» كما لو 
استخلف كلهمء أو لم يستخلفوا كلهم . 

وإن استخلف امرأة» وفيهم رجل » أو أمياًء وفيهم قارىء» صحت صلاة 
المستخلف بالنساء والأميين فقط» ذكره في الالمبدع» . 

(هذا) الذي ذكر من أحكام الاستخلاف (كله على الرواية) الثانية» وإنما 
ذكره المصنف كخيره مع كونه مفرعاً على ضعيف» على خلاف عادته؛ لأن 
الأصحاب فرعوا هذه المسائل على هذه الرواية» ثم قالوا: وكذا الاستخلاف 
لمرض ونحوه» مما يأتي» فاحتاج إلى بيان هذه ليعلم منها أحكام الاستخلاف 
للمرض ونحوه على المذهب . 

(ومحله) أي محل ما تقدم من الاستخلاف لسبق الحدث: (فيما إذا 
كان ابتداء صلاة الإمام صحيحاًء وإن كان) ابتداء صلاته (فاسداً» كأن 
ذكر) الإمام (الحدث في أثناء الصلاة. فلا) استخلاف؛ لأن صلاته لم تنعقد 
ابتداء . 

(وله) أي للإمام (الاستخلاف لحدوث مرض» أو) حدوث (خوف» أو) 
لأجل (حصر عن القراءة الواجبة» ونحوه) كالتكبير أو التسميع » أو التشهدء 
أو السلام» لوجود العذر الحاصل للإمام» مع بقاء صلاته وصلاة المأموم» 
بخلاف ما إذا سبق الإمام الحدث ؛ لبطلان صلاته ثم صلاة المأمومين تبعاً له 
على المذهب» كما تقدم . 
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(وإن سبق اثنان فأكثر ببعض الصلاة) ثم سلم الإمام (فائتم أحدهما 
بصاحبه في قضاء ما فاتهما) صح . 

(أو اثتم مقيم بمثله) فيما بقي من صلاتهما (إذا سلم إمام مساف 
صح) ذلك ؛ لأنه انتقال من جماعة إلى جماعة أخرىلعذ فجاز كالاستخلاف . 
واستدل في «الشرح» بقضية أبي بكر حين تأخر وتقدم التبي بلا قاله في 
«المبدع»» وفيه نظر. انتهى . 

قلت: ليس غرض الشارح أن قضية أبي بكر هي هذه المذكورة بل تشبهها 
من حيث الانتقال من جماعة إلى جماعة؛ لأن الصحابة كانوا مؤتمين بأبي 
بكرء فصاروا مؤتمين به َء فحصل بين ذلك وبين المسألة المذكورة 
الجامع» وهو المشابهة في الانتقال من جماعة إلى أخرى» ومحل صحة 
اقتداء المسبوق بمثلهء إذا سلم الإمام (في غير جمعة) ف(لا) يصح ذلك 
(فيها) أي في الجمعة (لأنها إذا أقيمت بمسجد مرة» لم تقم فيه) مرة (ثانية) 
قاله القاضي» وفيه نظرء إذ ليس في ذلك إقامة ثانية» وإنما هو تكميل لها 
بجماعة . وغايته : أنها فعلت بجماعتين» وهذا لا يضرء كما لو صليت الركعة 
الأولى منها بستين» ثم فارقه عشرون» وصليت الثانية بأربعين. وقيل: لعله 
لاشتراط العدد لهاء فيلزم لو اثتم تسعة وثلاثون بآخر تصح . 

(و) إن أم من لم ينوه أولاء ولو باستخلاف (بلا عذر السبق) والقصر 


() أخرجه البخاري في الأذان» باب 48 » حديث ٤1۸4ء‏ وفي العمل في الصلاة؛ باب 
۳ء ١۱ء‏ حديث ۰۱۲۰۱ 215١8‏ وفی السهوء باب ۰۹ حديث ١٤۱۲۲ء۰‏ وفى 


الصلح» باب ۱ حدیث ۰۲۱۹۰ وفى الأحكام» باب ۳٦‏ حديث ۰۷۱۹۰ 
ومسلم في الصلاة» حديث ٤١١‏ » عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. 


المذكورين (لا يصح) لأن مقتضى الدليل منعهء وإنما ثبت جوازه في محل 
العذر لقضية عمر”"2؛ فيبقى فيما عداه على الأصل . 

(وإن أحرم إماماًء لغيبة إمام الحي) أي الإمام الراتب» سواء كان الإمام 
الأعظم» أو غيره (أو)ل (إذته) أي إذن إمام الحي له أن يؤم مكانه (ثم حضر) 
إمام الحي (في أثنائها) أي الصلاة (فأحرم بهم) أي الذين أحرموا 
وراء نائبه (وبنى)إمام الحي (على)ترتيب (صلاة خليفته» وصار الإمام) الذي 
أحرم أولاً (مأموماًء جاز) ذلك (وصح) لما روی سهل بن سعد ا ن الي کا 
ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم ؛ فحانت الصلاةٌ» فصلى أبو بكر » 

فجاء الي ية والناس في الصلاةء فتخلص حتى وقف في الصف؛ وتقدم 
ا يه فصلى ثم انصرف» متفق عليه" . والأصل عدم الخصوصية . 
(والأولى) للإمام (تركه) ذلك» ويدع الخليفة يتم بهم الصلاةء خروجاً من 
الخلاف. 


س0 
)6 تقدم تخريجه (۲/ ۸٥۲)ء‏ تعليق رقم .١‏ 


a 


كتاب الصلاة ‏ باب آداب المشى إلى الصلاة 


باب آداب المشي إلى الصلاة 
أي التوجه إليها والخروج لهاء وما يتعلق به من الأحكام 


(يسن الخروج إليها) أي الصلاة (متطهراً بخوف وخشوع) لحديث 


كعب بن عجرة أنَّ ال بلا قال : «إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه» ثم خرج 
عامداً إلى المسجد» فلا يشبك”'' بين أصابعهء فإنه فى صلاة» رواه أبوداود" . 


زفق 
ضف 


في «سنن أبي داود» : فلا يشبكن يديه . 

في الصلاةء باب ١۵ء‏ حديث 017. ورواه ‏ أيضاً ‏ الترمذي في الصلاة» باب 
/الء حديث 2785 والطيالسي ص/ 2١4"‏ حديث ۳٦۱۰ء‏ وعبدالرزاق 
7 0171# حدیٹ ۰۳۳۳۲ ٣۳۳۳ء‏ وأحمد (۲٤۳ ۲٤۲ 741 /٤(‏ 
وعبد بن حميد (۳۲۸/۱) حديث ۰۳1۹ والدارمي في الصلاةء باب ١١۲٠ء‏ 
حديث ١١٤۱ء‏ ١١٤۱ء‏ وابن خزيمة (۱/ ۲۲۷ ۲۲۸)ء حديث 2444-1441 
وابن حبان «الإحسان» /٥(‏ ۳۸۲) حديث 775 » والطبراني في الكبير (197/15) 
حديث ۰۳۳٣-۳۳۲‏ والبيهقي (۳/ ۰۲۳۰ ۲۳۱)ء والبغوي (7/١51؟)‏ حديث 
يه 

وقد ضعفه النووي في الخلاصة )٤۹١ - ٤۹١ /١(‏ وفي المجموع .)۷١ /٤(‏ وقال 
الحافظ في الفتح :)077/١(‏ . . . وفي إسناده اختلاف ضعفه بعضهم يسيبه . اه. 
وقال المنذري في الترغيب والترهيب (۱/ ۲۷۸) حديث 447 : رواه أحمد وأبو داود 
بإسئاد جيد. 

قلنا : رواه ابن حبان «الإحسان» )٥۲٤ /٥(‏ حديث 7١5١‏ من طريق سليمان بن 
عبيدالله؛ والبيهقي (7/ ۲۳۰ ۔ ۲۳۱) من طريق عمرو بن قسيط» عن عبيد الله بن 
عمرو» عن زيد بن أنيسة » عن الحكم؛ عن عبدالرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن 
عجرة ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعاًء وهذا إسناد حسن» سليمان بن عبيدالله هو أبو أيوب = 


£ كتاب الصلاة ‏ باب آداب ا إلى الصلاة 


(و) يستحب (أن يقول إذا خرج من بيته» ولو لغير صلاة: باسم الله» 
آمنت بالله» اعتصمت بال توكلت على اللهء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل)”من الضلال» وهو ضد الهداية (أو 
ازل ازل أو أزل) من الزلل (أو أظلم أو أظلم) من الظلم» وهو الجور (أو أجل ظ 
أو يجهل عليّ)"“ من الجهلء وهو إدراك الشيء على خلاف ما هو بهء 
والفعل الأول في إلكل مبني للفاعل » والثاني للمفعول . 


= الرقي قال عنه ابن حجر في التقريب :)41١(‏ صدوق ليس بالقوي . وتابعه عمرو بن 
قسيط أبو علي الرقي» وهو صدوق كما قاله الحافظ في التقريب .)۷٤۳(‏ 

() في الح وذ : «أن أضل بالبناء للفاعل » أو أضل بالبناء للمفعول؟ . 

(۲) حدیث مرفوع رواه أحمد /١(‏ ١٦)ء‏ والمحاملي في الدعاء ص/ ۳۸ حديث ١ء‏ 
والخطيب (4/ )٠٤١‏ عن عثمان بن عفان رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ : ما من مسلم 
يخرج من بيته يريد سفراً أو غيره فقال - حين يخرج -: اليأسم الله آمنت باش 
اعتصمت بالله» توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا باش إلا رزق خير ذلك 
المخرج » وصرف عنه شر ذلك المخرج؟ . وفي إسناده رجل لم يسم 
ورواه أبو داود في الأدب» باب ؟١1»‏ حديث ٤۹٠٥ء‏ والترمذي في الدعوات» 
باب ٠۳۵‏ حديث 074717 والنسائي في الاستعاذة. باب ۳١‏ 610 حديث 
٥ »‏ وفي الكبرى (57/5)) حديث ۹۹۱۳ ۰۹٩۱١‏ وفي عمل اليوم 
والليلة )۱۷١(‏ حديث 2880 ٦۸ء‏ وابن ماجه في الدعاء» باب ۱۸ء حديث 
٤‏ والطيالسي ص/٤۲»‏ حديث ۷٩٨۱ء‏ والحميدي (۱/ )١40‏ حديث 
۳ وابن أبي شيبة (۲۱۱/۱۰). وأحمد (7*:5/5, ۰۳۱۸ ۳۲۲)» وعبد بن 
حميد (۳/ 40 ؟) حديث ١1875‏ ء والطبراني في الكبير (۲۳/ ۰۴۳۲۰ ۳۲۱) حديث 
۷۲۸-٩‏ ۷۳۲-۷۳۰ وفي الدعاء (۲/ 485): حديث 441١‏ وابن السني 
في عمل اليوم والليلة ص/ ۵١٤۱ء‏ حديث ۱۷١‏ والحاكم (۱۹/۱٥)ء‏ والبيهقي 
(5/١16)ء‏ وفي الدعوات الكبير /١(‏ 45) حديث 255 وأبو نعيم في الحلية- 


۳0 كتاب الصلاة ‏ باب آداب المشي إلى الصلاة 


(و) يستحب (أن يمشي إليها) أي الصلاة (بسكينة ووقار) بفتح الواوء 
قال القاضي عياض والقرطيي“: هو بمعنى السكينة» وذكر على سبيل 
التأكيد. وقال النووي": الظاهر أن بينهما فرقاء وأن السكينة التأني في 
الحركات» واجتناب العبث» والوقار في الهيئة» كغض الطرف» وخفض 
الصوت» وعدم الالتفات. والأصل في ذلك حديث «الصحيحين»: (إذا 
سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة» فما أدركتم فصلواء وما فاتكم 
فا5 | 


:)١١5/8 ۲٦۵ 754/8 =‏ والخطيب في تاريخه )١51/1١(‏ والقضاعي 
حديث ۹١٤۱ء‏ كلهم عن الشعبي» عن أم سلمة رضي الله عنها مرفوعاً بلفظ : إذا 
خرج من بيته قال : اللهم إني أعوذ بك . . . إلخ. وزاد بعضهم في أوله: اسم الله 
توكلت على الله » اللهم إني . . . إلخ . 
وقال علي بن المديني في كتاب العلل » [كما في نتائج الأفكار (199/1)]: لم 
يسمع الشعبي من آم سلمة . 
وقال الترمذي: حسن صحيح» وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه» وربما توهم متوهم أن الشعبي لم يسمع من أم سلمة ء وليس كذلك» فإنه 
دخل على عائشة» وأم سلمة جميعاً» ثم أكثر الرواية عنهما جميعاً. ورافقه 
الذهبي . 
وتعقبه الحافظ في نتائج الأفكار )٠١۹ /١(‏ فقال: هكذا قال» وقد خالف ذلك في 
علوم الحديث له [ص/ ١١١]؛‏ فقال: لم يسمع الشعبي من عائشة . 
وصححه النووي في الأذكار (1/ 077 . 

. 0087 /۲( انظر إكمال المعلم‎ )١( 

() انظر المفهم لأبي العباس القرطبي (۲/ 076١‏ . 

(۳) شرح صحيح مسلم للنووي (5/ .0٠١١‏ 

() رواه البخاري في الأذان» باب ١۲ء‏ حديث ٦۳١‏ ومسلم في المساجد» حديث 


7 عن أبى هريرة رضي الله عنه . 


م كتاب الصلاة ‏ باب آدا 


(و) يستحب أن (يقارب خطاه) لتكثر حسناته» فإن كل خطوة يكتب له 
بها حسنة» والحسنة بعشر أمثالهاء لحديث زيد بن ثابت قال: «أقيمت 
الصلاقٌ فخرج التي ييه يمشي ١‏ وأنا معهء فقارب في الخطى » ثم قال: 
تدري لم فعلتٌ هذا؟ لتكثر خطاي في طلب الصلاة»7". 


(ويكره أن يشبك بين أصابعه من حين) وفي نسخة امن حيث» 
(يخرج) من بيته قاصداً المسجد» لخبر كعب بن عجرة» وتقدم. 

(وهو) أي التشبيك بين الأصابع (في المسجد أشد كراهة) لحديث أبي 
سعيد أنه يك قال : «إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكنٌ » فإن التشبيكَ من 


)1١7//1( رواه البخاري في الأدب المفرد» حديث 408 » واين أبي شيبة في مسنده‎ )١( 
حديث 2505 والطيراني في الكبير‎ )۲٤١ /۱( حديث ۱۳۳ وعبد بن حميد‎ 
وذكره البوصيري في مختصر إتحاف‎ . ٤۷۹۹ - ٤۷۹۷ حديث‎ )١١18-1١١17/0( 
وقال: رواه ابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وأبو يعلى من‎ ء)۳٤۹‎ /١( السادة المهرة‎ 
طريق الضحاك بن نبراس» وهو ضعيف. وقال الحافظ في المطالب العالية‎ 
: 077 الضحاك ضعيف الحفظ . وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (؟/‎ :)۲٤١ /١( 
. وفيه الضحاك بن نبراس - وهو ضعيف‎ 
قلنا: لم ينفرد به الضحاك» بل تابعه محمد بن ثابت البتاني» عند الطبراني في‎ 
وهو ضعيف - أيضاً . قال أبو حاتم كما في‎ »48٠١ حديث‎ )١18/4( الكبير‎ 
روى هذا الحديث جماعة عن ثابت البناني» فلم يصله‎ :)١5١ /١( العلل لاينه‎ 
أحد إلا الضحاك بن نبراس» والضحاك لين الحديث. » وهو ذا يتابعه محمد بن‎ 
. ثابت» ومحمد ليس بقوي -أيضاً-» والصحيح موقوف‎ 
(11۷/0) رقم ۳ ؛ والطبراني في الكبير‎ )٥۱۷ /١( والموقوف رواه عبدالرزاق‎ 
رواه الطبراني في‎ :)3587/١( رقم 5 وقال المنذري في الترغيب والترهيب‎ 
. الكبير مرفوعاً» وموقوفاً على زيد» وهو الصحيح‎ 

40 افؤترتضفة 


۹Y 


كتاب الصلاة باب آداب المشى إلى الصلاة 


الشيطان وإن أحتكم لا يزانُ في صلاة ما كان في المسجد حتى يخرچ منه) 
روا أحمد" قال بعض العلماء: إذا كان ينتظر الصلاة؛ جمعاً بين الأحبارء 
فإنّه ورد أنه «لما انفتل بي من الصلاة التي سلم قبل إتمامها شبك بين 
أصابعه×". 


عجرة : 


(و) تشبيك الأصابع (في الصلاة أشد وأشد) كراهة» لقول كعب بن 
«إن التب لل رأى رجلاً قد شبك أصابعه في الصلاة ففرج كَل بين 


أصابعه» رواه الترمذي» وابن ماجه" . 


وقال ابن عمر في الذي يصلي وهو مشبك: «تلك صلاةٌ المغضوب 


علیهم». 


قال : 


222 


افق 


22 


2 


(ويسن أن يقول مع ما تقدم) ذكره إذا خرج من بيته: ما روى أبو سعيد 
قال التي بي : «من خرج من بيته إلى الصلاة فقال: (اللهم إني أسألك 


المسند (۳/ .)١٤ ٤١‏ ورواه - أيضاً ‏ ابن أبي شيبة (۲/ 75) كلاهما من طريق 


عبيدالله بن عبدالرحمن بن مَوْهَبِء عن عمه» عن مولى لاي سعيد الخدري» عن 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . وقال الحافظ في الفتح 1)077/١(‏ ... وفي 
إسناده : ضعيف ومجهول . اه. 

وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (۲/ ›)۲١‏ وقال: رواه أحمد» وإسناده حسن . 
ينظر البخاري في الصلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» (84)» حديث 
487 » عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

ابن ماجه في الإقامة» باب ٠٤١‏ حديث 41۷ . ولم نجده في سنن الترمذي بهذا 
اللفظ» وإنما رواه في الصلاة» حديث 785 بلفظ : إذا توضأ أحدكم فأحسن 
وضوءهء ثم رج عامداً إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه؛ فإنه في صلاة. انظر 
ص/ 707 تعليق رقم ۲» من هذا الجزء . 

أخرجه أبو داود في الصلاةء باب 214817 رقم ۳٩۹۹ء‏ وسكت عليه المنذري في 


مختصر سنن أبي داود (۱/ )٤9۸‏ . 


ist 


كتاب الصلاة ‏ باب آداب المشى إلى الصلاة 


بحق السائلين عليك» وبحق ممشاي هذاء فإني لم أخرج أشراًء ولا بطراً) 
قال الجوهري : البطر: الأشر. وهو شدة المرح» والمرح شدة الفرح والنشاط 
(ولا رياء ولا سمعة) الرياء: إظهار العمل للناس» ليروه ويظنوا به خيراء 
والسمعة : إظهار العمل ليسمعه الناس (خرجت اتقاة سخطك) أي غضبك 
(وابتغاء مرضاتك» أسألك أن تنقذني من النار» وأن تغفر لي ذنوبي» إنه 


لايغفر الذنوب إلا أنت) أقبل الله عليه بوجهه» واستغفر له سبعون ألف ملك» 


أه أحمدء واب ماجه". 
رما واسن 


وأن يقول : (اللهم اجعلني من أوجه من توجة إليك» وأقرب من توسلّ 


إليك» وأفضلٍ من سألك ورغبّ إليك"» اللهم اجعل في قلبي نوراً) أي 


اق 


زفق 


أحمد (۳/ ۲۹)ء وابن ماجه في المساجد» باب ٤۱ء‏ حديث ۷۷۸. ورواه ‏ أيضاً - 
ابن خزيمة في التوحيد 2»)57/١(‏ وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد 
79 رقم ۰۲۱۱۸ ۰۲۱۱۹ والطبراني في الدعاء (۲/ )۹٩۰‏ حديث 451؛ 
وابن السني (١۸)ء‏ والبيهقي في الدعوات الكبير )٤۷/١(‏ حديث ٠١‏ . قال 
البوصيري في مصباح الزجاجة :)١7 /١(‏ هذا إسناد مسلسل بالضعفاء: عطية هو 
العوفي » وفضيل بن مرزوق » والفضل بن الموفق كلهم ضعفاءء لكن رواه ابن خزيمة 
في صحيحه من طريق فضيل بن مرزوق » فهو صحيح عنده. 

قوله: ورواه ابن خزيمة في صحيحه ... فيه نظر فابن خزيمة رواه في كتاب 
التوحيد » وإليه عزاه ابن حجر في إتحاف المهرة . 

وهذا الحديث ذكره الإمام النووي في الأذكار ص/ ۰۸۳ وشيخ الإسلام ابن تيمية في 
التوسل والوسيلة ص/ ›٠٠٠١‏ ۷ وضعقاه . 

وقال الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار (۱/ ۰۲۷۱ ۲۷۲): هذا حديث حسن. 
ورواه ابن أبي شيبة )۲٠١ /٠١(‏ موقوفاً على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه؛ وقال 
أبو حاتم كما في العلل لابنه (۲/ 185) : موقوف أشبه . 

روى الطبراني في كتاب الدعاء (؟/481): حديث 4757 عن آم سلمة رضي الله 
عنهاء قالت: كان رسول الله يك إذا خرج إلى الصلاة يقول : اللهم اجعلني أقرب من د 


ب الصلاة ‏ باب آداب المشى إلى الصلاة 
عظيماً كما يفيده التتكير (وفي قبري نوراًء وفي لساني) أي نطقي (نورا) 
استعارة للعلم والهدى (وفي سمعي نوراً) ليتحلى بأنواع المعارف» ويتجلى له 
صنوف الحقائق (وفي بصري نوراً) ليتكشف به الحق (وعن يميني نور وعن 
شمالي نوراء وأمامي نوراً» وخلفي نوراًء وفوقي نوراًء وتحتي نوراً) لأكون 
محفوفاً بالنور من جميع الجهات» وإيذاناً بتجاوز الثور عن قلبه وسمعه 
وبصره إلى سائر جهاته» ليهتدي كل أتباعه (وفي عصبي نوراً» وفي لحمي 
نورا وفي دمي نوراً» وني شعري نوراًء وفي بشري) أي جلدي (نوراً» وفي 
نفسي) أي ذاتي (نوراً) أي اجعل لي نوراً شاماد للأنوار السابقة وغيرها (وأعظم 
لي نوراً) أي أجزلي“ من عطائك نوراً عظيماً لا يكتنه کنهه (واجعلني نوراً 
اللهم أعطني نورا وزدني نوراً) . 

روي عن ابن عباس» أنَّ التي ية خرج إلى الصلاة وهو يقول : «اللهم 
اجعل في قلبي نوراًء وفي لساني نورًء واجعل في بصري نورء واجعل من 
خلفي نوراً» ومن أمامي نوراً» واجعل فوقي نوراً» ومن تحتي نورأًء وأعطني نور 
روا 

(وإن سمع الإقامة لم يسع) قال في «المصباح»: سعى في مشيه» 
= تقرب إليك» وأوجه من توجه إليك» وأنجح من سألك» وطلب إليك؛ يا الله؛ يا 

لله يا اللهء يا اللهء يا الله. وفي إسناده: محمد بن زكريا الغلابي» وإسماعيل بن 

يعلى الثقفي وهما ضعيفان . 

(۱) في «ح» و«ذ»: «أجزل لي؟. 

0) في صلاة المسافرين» حديث :)١91( ۷٦۳‏ وفيه زيادة: «واجعل في سمعي 
نورا» . ورواه البخاري في الدعوات» باب ١٠ء‏ حديث 517١5‏ بلفظ : وكان يقول في 
دعائه. . . الحديث» دون قوله: «وفي لساني نورا؟. وليس فيه ذكر «خرج إلى 
الصلاة». وانظر فتح الباري .)١18-1117//11(‏ 

م ص/ة٠٠و١ما.‏ 


هرول وعدا في مشيه عدوا من باب قال» قارب الهرولةء وهو دون الجري » 
وذلك لخبر أبي هريرة» وتقدم. 

(فإن طمع في إدراك التكبيرة الأولى» وهو أن يدرك الصلاة) أي موقفه 
للصلاة (قبل) أن يكبر الإمام (تكبيرة الإحرام ليكون خلف الإمام إذا كبر 
للافتتاح › فلا بأس أن يسرع شيئأٌ ما لم تكن عجلة تقبح) نص عليه(" 
واحتج بأنه جاء عن الصحابة وهم مختلفون . 

(وإن خشي فوات الجماعة» أو الجمعة بالكلية» فلا ينبغي أن يكره) 
له (الإسراع ؛ لأن ذلك لا ينجبر إذا فات» هذا معنى كلام الشيخ في «شرح 
العمدة. وتأتي فضيلة إدراك التكبيرة الأولى في) باب (صلاة الجماعة . 

فإذا دخل المسجدء استحب له أن يقدم رجله اليمنى) في الدخول» 
لما تقدم أنه بل اكان يحب التيامن في شأنه کله 

(وأن يقول) عند دخول المسجد: (ياسم الله) رواه أبو داود“ (أعوذ 


)00 (0/ 3556)» تعليق رقم ٤‏ . 

(؟) انظر «الرسالة السنية في الصلاة وما يلزم فيها» للإمام أحمد ص/ ۸٠ء‏ وهي مذكورة 
في طبقات الحنابلة (757/1) . 

كه )/64۸(. 

0( تقدم تخريجه (۱/ )١10١‏ تعليق رقم ۲ . 

4 لم نجده عند أبي داود . وقد رواه ابن ماجه في المساجدء باب ۱۳ء حديث ۰۷۷۱ 
وابن آبي شيبة (۱/ ۳۳۸ /٠١‏ ٥٠٤)ء‏ وأحمد (5/ ۲۸۲)ء والقاضي إسماعيل في 
فضل الصلاة على النبي ل ص/ ۰۷٤‏ حديث ۰۸٤-۸۲‏ وأبو يعلى (۱۲/ )۱١١‏ 
حديث 1۷٥٤‏ وابن السئي ص/ ۰۷۸ حديث ۸۷ عن فاطمة بنت رسول الله رضي 
الله عنها ولفظه: «باسم الله والسلام على رسول الله ٠‏ اللهم اغفر لي ذنويي» وافتح 
لي أبواب رحمتك . وإذا خرج» قال: باسم الله والسلام على رسول اللهء اللهم اغفر 
لي ذنوبي» وافتح لي أبواب فضلك؟ . 
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بالله العظيم» وبوجهه الكريم» وسلطانه القديمء من الشيطان الرجيم) 
رواه أبو داولا لکن ليس فيه : «وسلطانه القديم؟ . (الحمدش) رياه ابن 


السني في «عمل اليوم والليلة "٠‏ (اللهم صل وسلم على محمل) رواه أبو 


- ورواه الترمذي في الصلاة» باب ١۱۱۷ء‏ حديث ١٤٠۳ء‏ وعبدالرزاق »)٤١١ /١(‏ 
حديث 21575 دون قوله: اياسم الله». وقال: حديث فاطمة حديث حسن» 
ولیس إسناده بمتصل . 
وضعفه الحافظ في نتائج الأفكار .)۲۸١ /١(‏ وقول الترمذي : حديث فاطمة حديث 
حسن أي لشواهده . انظر تحفة الأحوذي (۲/ )٠٠١‏ . 
وقد روي عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ : إذا دخل المسجد» قال: باسم الله 
اللهم صل على محمد . وإذا خرج» قال: باسم الله اللهم صل على محمد» رواه 
ابن السني في عمل اليوم والليلة ص/ »4٠١‏ حديث ٠88‏ عن شيخه الحسين بن 
موسى الرقي» قال أبو أحمد الحاكم: فيه نظر. انظر الميزان (١/۹٤٥)ء‏ ولسان 
الميزان (7/ .)١44‏ 
وروي - أيضاً ‏ عن المطلب بن عبدالله بن حنطب مرسلاٌ» بلفظ : كان رسول الله يع 
إذا دحل المسجد» قال :« باسم الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك» وسهل علي 
أبواب رزقك؟ . 
رواه عبدالرزاق )477/١(‏ حديث 1577 . ورواه ابن أبي شيبة )4٠5- 408 /۱١(‏ 
دون ذكر التسمية. 

() في الصلاةء باب 1۸ء حديث ٤٦٦‏ ومن طريقه البيهقي في الدعوات الكبير 
ص/ ۵۰» حديث 58 ع عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء وفيه: «وسلطانه 
القديم» خلافاً لما ذكره المؤلف . وحسنه النووي في الخلاصة /١(‏ ١٠۳)ء‏ والأذكار 
ص/ 07 وقال الحافظ في نتائج الأفكار :)78١/١(‏ هذا حديث حسن غريب» 


ورجاله موثقون. . 

() حديث رقم 87: عن عبد الله بن الحسن الكوفي» عن أمه» عن جدته . ولفظه: إذا 
دخل المسجدء حمد الله... وفي إسناده انقطاع كما في نتائج الأفكار 
1/0 


داود""“ وليس فيه: «وسلم» " (اللهم اغفر لي ذنوبي) رواه ابن السني في 
«عمل اليوم والليلة»" (وافتح لي أبواب کک رواه مسل . 

(وإذا خرج قدم رجله اليسرى في الخروج) من المسجد (وقال باسم 
لله اللهم صل وسلم على محمد اللهم اغفر لي ذنوبي» وافتح لي 
أبواب فضلك)72*0©. ويقول أيضاً : (اللهم إني ا 
لما روى ابن السني في «عمل اليوم والليلة» عن أبي أمامة مرفوعاً قال: « 
أحدكم إذا آراة أن يخرج من المسجد تداعث جنودٌ إبليسٌ واجتلبث إليه؛ كما 
تجتمع النحل على يعسوبهاء فإذا قام أحدكم على باب المسجد فليقل: 


() في الصلاةء باب ۱۸ء حديث ٠٤1١‏ ا أو أبي أسيد» 0 «إذا 
دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي بل ثم لي ليقل اللهم افتح لي .. 
ورات أيقاً أبن ا ا كا 
۱ وأبو عوانة (۱/ 14 4)» واين حبان «الإإحسان» (7917//0) حديث 48 7١‏ ؛ 
والبيهقي (441/0: 447). وصححه الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار 
ات 

ص بلى فيه : «فليسلم» وليس فيه : «وصلٌ» خلافاً لما ذكره المؤلف . 

(م) :ص/ ۸۰ حديث رقم ٩۸ء‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما . ورواه - أيضاً ‏ الطبراني في 
الأوسط )١۸ /٦(‏ حديث 5717. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۲/ 7 7) 
وقال: رواه الطبراني في الأوسط» وفيه سالم بن عبدالأعلى» وهو متروك. وقال 
الحافظ في نتائج الأفكار (1/ ۲۸۳): وسالم المذكور ضعيف جداً . 

() في صلاة المسافرين» حديث 7 الا عن أبي حميد أو عن أبي أسيد رضي الله 
عنهما. 

)0( تقدم تخريج ذلك قريباً . 

)٠(‏ الأولى أن يقال : «اللهم إني أسألك من فضلك» لثبوت ذلك في صحيح مسلم. وأ 
رواية : «وافتح لي أبواب فضلك» ففيها اتقطاع كما تقدم . 
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اللهم إني أعوذ بك من إبليس وجنوده؛ فإنها لم تضره»(". 

واليعسوب : ذكر النحل ٠‏ وقيل : أميرها. 

(فإذا دخل المسجد لم يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد» 
إن كان في غير وقت نهي» ويأتي) ذلك (آخر الجمعة) لحديث أبي قتادة 
مرفوعاً: «إذا دخل أحدّكم المسجدء فلا يجلس حتى يركع ركعتين» متفق 
عليه" (ويجلس مستقبل القبلة لأنه خير المجالس) للخبر”. 


)١(‏ عمل اليوم والليلة ص/ ”2177 رقم ٠١١‏ وفيه: فإنه إذا قالها لم يضره. وضعفه 
الحافظ في نتائج الأفكار (1/ ۲۸۹-۲۸۸). 
وأصح منه قول: «اللهم أجرني من الشيطان الرجيم»» رواه ابن خزيمة (۱/ )۲۳١‏ 
حديث ۰٤٥۲‏ وابن حبان «الإحسان» (5/ ۳۹۵) حديث 7١417‏ وغيرهماء من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وفي رواية ابن ماجه في المساجدء باب ۳٠ء‏ 
حديث ۷۷۳: «اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم» . 

() البخاري في الصلاةء باب ٦١‏ حديث 445؛ ومسلم في صلاة المسافرين» 
حديث ۷۱٤‏ . 

) روي ذلك عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم منهم : 
١‏ - ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا : إن لكل شيء شرفاً» وإن أشرف المجالس 
ما استقبل به القبلة» رواه عبد بن حميد )0۷١ /١(‏ حديث 271/5 والحارث ابغية 
الباحث؟ (۲/ ۷٦4)ء‏ حديث ١۷٠٠ء‏ وعبدالله ابن الإمام أحمد في زيادات الزهد 
ص/ ۲۹۵ » والعقيلي (4/ ٠75-١751)؛‏ والطبراني في الكبير (۱۰/ ۳۸۹) حديث 
۱ وابن عدي (۷/ 4075074 والقضاعي في مسنده (۱۲۳/۲ء )۱۲٤‏ 
حديث ٠٠٠١‏ ١١٠٠ء‏ والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 
)5١١- 70 /1(‏ كلهم من طريق أبي المقدام هشام بن زياد» عن محمد بن 
كعب» عن ابن عباس رضي الله عنهماء به. 
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۸/ 17) وقال: وفيه هشام بن زياد» وهو متروك . 
ورواه الخرائطي في مكارم الأخلاق (۲/ ۷۳۷) رقم 24807 من طريق تمام بن بزيع - 


كتاب الصلاة ‏ باب آداب المشى إلى الصلاة 


السعدي» والحاكم (8/ ۲۹ ۔ ۲۷۰) من طريق مصادف بن زياد المديني» 
والخطيب في الجامع لأحلاق الراوي وآداب السامع (۲/ 77) من طريق صالح بن 
حسان» والبيهقي (۷/ ۲۷۲) من طريق القاسم بن عروة» والعقيلي (؟/ ۳۸۷) من 
طريق عيسى بن ميمون» خمستهم عن محمد بن كحب» به. والخمسة كلهم لا 
يحتج بهمء فتمام بن بزيع متروك قاله الدارقطني ‏ كما في ميزان الاعتدال 
.)"58/١(‏ ومصادف مجهول - كما في ميزان الاعتدال  )14١/4(‏ وصالح بن 
حسان النضري متروك كما في التقريب »)۲۸٤۹(‏ والقاسم بن عروة لم نجد من 
ترجمه» وعيسى بن ميمون هو المدني ضعيف» وقال البخاري: منكر الحديث 
«التقريب» ص/ ۷۷۲ء والتاريخ الكبير (5/ 401). 

ورواه الطبراني في مسند الشاميين (۲/ ۳۲۸)» حديث 1477 من طريق عمرو بن 
المهاجر» عن محمد بن كعب بهء وعمرو بن المهاجر ثقة» ولكن الرواي عنه 
عبدالوهاب بن محمد الأوزاعي لم نجد من ترجمه . 

وقال البيهقي : ولم يثبت في ذلك إسناد . وقال الزيلعي في تصب الراية (6/ 51): 
قال العقيلي: ليس لهذا الحديث طريق يثبت. انظر المقاصد الحسنة ص/ ٠٤١‏ ء 
وكشف الخفاء (۱/ »)١97‏ وفيض القدير (۲/ 017). . 

؟- ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: أكرم المجالس ما استقبل القبلة . رواه أبو يعلى 
كما في المطالب العالية (۱/ )٠١۹‏ حديث ۳۳۲. والخرائطي في مكارم الأخلاق 
)۷۳١ /۲(‏ حديث ٩‏ ۸۰. والطبراني في الأوسط (5/ )۱٦١‏ حديث 2417510 وابن 
عدي (۲/ ۷۸۵)» والسمعاني في أدب الإملاء (۱/ ۲۹۲) حديث ۱١۹‏ . 

وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۸/ 04) وقال: وفيه حمزة بن أبي حمزة وهو 
متروك . 

ورواه ابن نعيم في آخبار أصبهان (۲/ 744)» وأورده الديلمي في مسند الفردوس 
(174/7), حديث ۲۹۰١‏ بلفظ : «خير المجالس» وفي سنده زيد بن الحريش» 
قال اين حبان: ريما أخطأء وقال ابن القطان: مجهول الحال «لسان الميزان» 
)۳/۲ ة 

۳ - أبو هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: إن لكل شيء سيداء وإن سيد المجالس قبالة = 
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(ولا يفرقع أصابعه) لأنه في صلاة ما انتظر الصلاة. 

(ويشتغل بالطاعة من الصلاة» والقراءة» والذكر» أو يسكت) إن لم 
يشتغل بذلك» والاشتغال بذلك أفضل . 

(ويكره أن يخوض في حديث الدنيا) فإنه يأكل الحسنات كما تأكل 
النار الحطب» كما في الخبر”2(فما دام كذلك) أي مشتغلاًٌ بالصلاة والذكر 
أو ساكتاً منتظراً للصلاة (فهو في صلاةء والملائكة تستغفر له» ما لم يؤذء 
أويحدث) للخبر". 


القبلة . رواه الطبراني في الأوسط (۳/ 187) حديث ١۲۳۷ء‏ وحسن إسناده الحافظ 
المنذري في الترغيب والترهيب (۳/ 588) حديث ۱۸٥٤ء‏ والهيثمي في مجمع 
الزوائد (۸/ 59): وتبعهما السخاوي في المقاصد الحسنة ص/ .١47‏ لكن في 
سئده إيراهيم بن محمد الحمصي شيخ الطبراني» قال فيه الذهبي في ميزان الاعتدال 
(57/1): غير معتمد. وأقره الحافظ ابن حجر في لسان الميزان .)٠٠١ /١(‏ 
أورده الغزالي في الإحياء )٠١۸ /١(‏ بلفظ : «الحديث في المسجد يأكل الحسئات 
كما تأكل البهيمة الحشيش»» وقال العراقي: لم أقف له على أصل . وقال السبكي 
في طبقات الشافعية (94/5؟): لم أجد له إسناداً. وقال القاري نقلاً عن 
المختصر: لم يوجد. انظر: الأسرار المرفوعة ص/1۸1» وكشف الخفاء 
(۳/1(. 

روى البخاري في الصلاة» باب ۸۷ء حديث »٤۷۷‏ ومسلم في المساجد» حديث 
8 (7171-175) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ل : «. . . وإذا دخل 
المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه» وتصلي ‏ يعني عليه الملائكة ما دام في 
مجلسه الذي يصلي فيه : اللهم اغفر له اللهم ارحمه؛ مالم يؤذ» يحدث فيه» لفظ 
البخاري . 
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باب صفة الصلاة 
وبيان ما يكره فيهاء وأركانهاء وواجباتهاء وستنهاء وما يتعلق بذلك 


(يسن أن يقوم إمام) عند قول المؤذن: قد قامت الصلاة (فمأموم غير 
مقيم إلى الصلاة) يقوم (عند قول المؤذن: قد قامت الصلاة) كذا في 
«الكافي» وغيره؛ لأن المبيّ يِه كان يفعل ذلك» رواه ابن أبي أوفى7؟؛ ولأنه 
دعاء إلى الصلاة» فاستحبت المبادرة إليها. قال ابن المنذر": أجمع على 
هذا أهل الحرمين» وإنما استثني المقيم؛ لأنه يأتي بالإقامة كلها قائماًء 
كالأذان . 

ومحل استحباب قيام المأموم عند قوله : قد قامت الصلاة (إن كان الإمام 
في المسجدء ولو لم يره المأموم) قاله الموفق» وفي «الشرح؟: إن كان في 


)١(‏ رواه أبو يعلي ‏ كما في المطالب العالية (۱/ 7١"‏ حديث 456) والبزار في مسنده 
(۲۹۸/۸) حديث ۰۳۲۷۱ وابن عدي (۲/ )56١‏ والبيهقي (۲/ ۲۲) وابن حزم في 
المحلى /٤(‏ ۱۱۷) كلهم من طريق حجاج بن فروخ» عن العوام بن حوشب » عن 
عبدالله بن أبي أوفى» قال : كان إذا قال بلال: قد قامت الصلاة» نهض رسول الله 
يلك فكبر. 
قال البزار: لا نعلمه إلا عن ابن أبي أوفى بهذا الإسنادء وحجاج بن فروخ ضعيف . 
وضعفه ‏ أيضا ‏ البيهقي» وابن حزم» والنووي في المجموع (۳/ 154). وذكره 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲/ 5)» وقال: رواه الطبراني في الكبير من طريق 
حجاج بن فروخ - وهو ضعيف جداً . وأورده السيوطي في الجامع الصغير (8/ ١91‏ 
مع الفيض) ورمز لضعفه . قال المناوي في التيسير (۲/ )١١‏ : إسناده واه 

0) انظر الأوسط (157/4). 
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المسجدء أو قريباً منه» قاموا قبل رؤيته» وإلاء فلا. وفي «الإنصاف» وجزم 
بمعناه في «المنتهى»: والصحيح من المذهب: أن المأموم لا يقوم حتى يرى 
الإمام» وعليه جمهور الأصحاب» وقدمه في «الفروع» وغيره» وصححه 
المجدء وغيره اه. لقول أبي قتادة: قال الت ل : «إذا أقيمت الصلاة فلا 
تقوموا حتى تروني قد خرجث! رواه مسلم'» والمراد بالقيام إليهاء هو التوجه 
إليهاء ليشمل جلوس العاجز عنه . 

ولا يحرم الإمام حتى تفرغ الإقامة» نص عليه" » وهو قول جل أئمة 
الأمصار9؟ , 

(وإنكان) الإمام (في غيره) أي المسجد (ولم يعلم قربه› لم يقم حتى 
يراه) للخير في وتقدم ما فيه . 

(وليس بين الإقامة والتكبير دعاء مسنون نصاً) قيل لأحمد: قبل التكبير 
تقول شيئاً؟ قال : لا إذ لم ينقل عن الت يك ولا عن أصحابه. ولأن 
الدعاء يكون بعد العبادة لقوله تعالى: #فإذا فرغت فانصبٌ وإلى ربك 
فارغث6١2‏ ومن هنا تعلم أن قولهم في باب الأذان: «ويدعو عند إقامة» أي 
قبلها قريباء لا بعدهاء جمعا بين الكلامين. 


)١(‏ في المساجدء حديث .٠٠٤‏ وأخرجه البخاري في الأذان» باب ۲۲ حديث 
۷ 0778 وفي الجمعة؛ باب ۰۱۸ حديث ۰۹۰٩٩‏ بنحره. 

(0) مسائل عبدال )5١7/١(‏ رقم ۰۲۱۲ ومسائل ابن منصور الكوسج )"79/١(‏ رقم 
۷ 

.)۲٠١/۳( المجموع‎ (۱۷١-۱۹۹ /٤( الأوسط‎ 0 

. ۳ تقدم تخريجه (۲/ 19) تعليق رقم‎ (i) 

(ه) مسائل الإمام أحمد لأبي داود ص/ ٠١‏ . 

. ۸-۷ سورة الشرحء الآية:‎ )١ 
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(وإن دعا) بين الإقامة والتكبير (فلا بأس) به» إذ لا محذور فيه (فعله) الإمام 
(أحمدء ورفع يديه) حكاه في «الفروع» و«المبدع» في الأذان بعينه» 
ومقتضاه أن المقدم خلافه» كما هو اصطلاح صاحب «الفروع؟ . 

(ثم يسوي) أي يأمرء بدليل ما بعده (الإمام الصفوف ندباً بمحاذاة 
المناكب والأكعب» دون أطراف الأصابع» فيلتفت) الإمام (عن يمينه 
قائلاً: اعتدلوا وسووا صفوفكم. وفي «المغني» وغيره) وتبعه في «شرح 
المنتهى» (يقول: استووا رحمكم الله» وعن يساره كذلك) وفي «الرعاية» 
«اعتدلوا رحمكم الله» وذلك لما روى محمد بن مسلم قال : «صلیٹ إلى جنب 
أنس بن مالك يوماً فقال: هل تدري لم صنع هذا العودٌ؟ فقلت: لا واللهء 
فقال: إن التي ية كان إذا قام إلى الصلاة أخذه بيمينه » فقال: اعتدلوا وسووا 
صفوفكم» ثم أخذه بيساره» وقال : اعتدلوا وسووا صفوفکم» رواه أبو داوو0©. 
و(لأن تسوية الصف من تمام الصلاة) للخبر» متفق عليه من حديث أنس”) 
(قال) الإمام (أحمد : ينبغي أن تقام الصفوف قبل أن يدخل الإمام) أي 


زفق في ح۲ وذ : «بعنه). 

) في الصلاة» باب ۰۹٤‏ حديث ٩1۹٦ء‏ 1۷۰ . ورواہ۔ أيضاً ‏ أحمد (۳/ ٤‏ ۲۵) وابن 
حبان «الإحسان» )٥٤٤ ۵٤۲ /٥(‏ حديث ۰۲۱۹۸ ۲۱۷۰ والبيهقي (۲/ ۲۲) 
والبغوي (۳/ ۳۹۷) حديث ۸۱١‏ . والحديث سكت عنه أبو داودء والمنذري» وفي 
سنده مصعب بن ثابت بن عبدالله بن الزبير» عن محمد بن مسلم بن السائب» 
ومصعب قال فيه اين حجر في التقريب(5785): لين الحديث» ومحمد بن مسلم 
قال فيه (5785): مقبول. 

) البخاري في الأذان» باب 4/اء حديث 1/77؛ ومسلم في الصلاة» حديث ٤۳۳‏ ؛ 
بلفظ : «سووا صفوفكم» فان تسوية الصفوف من إقامة الصلاة»» ولفظ مسلم: «من 
تمام الصلاة؟ . 

(4) مسائل الإمام أحمد لأبي داود ص/ ۲۹ . 


265 ب الصلاة باب صفة الصلاة 


موقفه» لحديث أبي هريرة قال : إن كانت الصلاة لتقام للرسول بلا فيأخذ 
الناس مصافهم قبل أن يقوم اَن يك مقامه» رواه مسل . 

(ويسن تكميل الصف الأولّء فالأول) أي الذي يليه» وهكذا حتى 
ينتهواء لما تقدم من حديث: الو يعلم الناس ما في النداء» والصففٌ الأول» 
ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا على ذلك لاستهموا علیه» وظاهره: حتى 
بمسجد النَبيٌ له وإن كانت الصلاة في محراب زيادة عثمان . 

(و) يسن (تراص المأمومين» وسد خلل الصفوف) لتشبه صفوف 
المجاهدين (فلو ترك القادر) الصف (الأول» فالأول» كره) له ذلك» قال في 
«الإنصاف» : على الصحيح من المذهب» وهو المشهور أيضاً. 

(والصف الأول) للرجال أفضل لقوله يقِ: «لتكونوا في الذي يليني»9؟ 
(وهو) أي الصف الأول: (ما يقطعه المتبر) قال في «الإنصاف»: على 
الصحيح من المذهب» وعليه الأصحاب اهء والمراد: أنه أول صف يلي 
الإمام قطعه المنبر أولا (لا ما يليه) أي : لا أول صف يلي المثبر. 

(ويمنة كل صف للرجال أفضل) من يسرته» أي صلاة المأمومين جهة 


»0 في المساجد» حديث 5١08‏ (189). 

۳) تقدم تخريجه (۲/ ۳۳-۳۲)» تعليق ۱ . 

0) أخرجه الطيالسي (ص٥۷‏ حديث 008) وأحمد (١/١٤٠)ء‏ وعبد بن حميد 
(198/1) حديث ۰۱۷۷ والطحاوي :)777/١(‏ من حديث ابي بن كعب رضي 
الله عنه بلفظ : كونوا في الصف الذي يليني. 
ورواه - أيضاً - ينحوه النسائي في الإمامة» باب ۲۳ء حديث 807» وعبدالرزاق 
(؟/67) حديث 2587١‏ وابن خزيمة (۳۳/۳) حدیٹ 4127 وابن حبان 
«الإحسان» (5/ )٠٠١‏ حديث ۲٠۸١‏ والطبراني في الأوسط )٠١ /٤(‏ حديث 
۰ والحاکم (۳/ ۳٠۳‏ _ 20704 وأبو نعيم في الحلية (١/١١٠)ء‏ وقال 
الحاكم : صحيح الإسناد . ووافقه الذهبي . 


يمين الإمام أفضل من صلاتهم جهة يساره» إذا كانوا رجالاً. 
(وظاهر كلامهم) حيث أطلقوا أن يمينه لرجال أفضل (أن الأبعد عن 
اليمين أفضل ممن على اليسارء ولو كان) من على اليسار (أقرب) إلى 
الإمامء لإطلاقهم أن يمينه لرجال أفضل (قال) قاضي القضاة“ أحمد محب 
الدين (بن نصر الله) البغدادي (في شرح الفروع) أي شرحه لباب صفة الصلاة 
من كتاب «الفروع» : (وهو أقوى عندي . انتهى) . 
قال في «الفروع» : (وظاهر كلامهم: يحافظ على الصف الأول» وإن 
فاتته ركعة) أي بسبب مشيه إلى الصف الأول» ويتوجه من نصه: يسرع إلى 
الأولى للمحافظة عليها (لا إن خاف فوت الجماعة) قال في «الفروع»: 
والمراد من كلامهم إذا لم تفته الجماعة مطلقاًء وإلا حافظ عليهاء فيسرع لها . 
وقال في «التكت»: لا يبعد القول بالمحافظة على الركعة الأخيرة» وإن كان 
غيرها مشى إلى الصف الأول . وقد يقال : يحافظ على الركعة الأولى والأخيرة» 
ولهذا قلنا: لا يسعى إذا أتى الصلاة للخبر المشهور". قال الإمام أحمد": 
فإن آدرك» أي طمع أن يدرك التكبيرة الأولى» فلا بأس أن يسرع» ما لم تكن 
)١(‏ الأولى عدم التعبير بهذاء وقد ورد في النصوص النهي عن «شاه شاه» وملك الملوك» 
وهذا بمعناه. انظر الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب /١(‏ ٤۸)ء‏ فتح الباري 
»)050/٠١(‏ فتح المجيد .)۷١١/۲(‏ 
) روى البخاري في الأذان» باب ۲١‏ حديث ٦۴١‏ ومسلم في المساجد»ء حديث 
۳ عن أبي قتادة رضي الله عنه قال : بيئما نحن نصلي مع النبي ول إذ سمع جلبة 
رجال» فلما صلى قال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا في الصلاةء قال: فلا تفعلواء 
إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكيئة؛ فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا. لفظ 
البخاري . 
(۳) رسالة الصلاة للإمام أحمد ص/ 0*5 وهي مطبوعة ضمن طبقات الحنابلة 
)/11(. 


TAT‏ كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


عجلة تقبح . قال : وقد ظهر مما تقدمء أنه يعجل لإدراك الركعة الأخيرة» لكن 
هل تقيد المسألتان بتعذر الجماعة؟ فيه تردد. 

(وكلما قرب من الإمام فهو آفضل» وكذا قرب الأفضل) من الإمام 
أفضل. لحديث: اليَلِيني منكم أولو الأحلام والنهى“. (و) كذا قرب 
(الصف منه) أي من الإمام أفضل » وكذا قرب الصفوف بعضها من بعض 

(والأفضل تأخير المفضول». كالم لا البالغ) ولو عبده» أو ولده 
(والصلاة مكانه) أي مكان الصبي ؛ لأن أبياً نحى قيس بن عبادء وقام مكانه» 
فلما صلى قال: «يا بنيّ لا يسوؤك اللهء فإني لم آتك الذي أتيت بجهالةء 
ولكن النَِي ب قال لنا: كونوا في الصف الذي يليني» وإني نظرت في وجوه 
القوم فعرفتهم غيرك۲ إسناده جيد» رواه أحمد» والنسائي”". 

قال في «شرح المنتهى»: وهذا لا يدل على أنه ينحيه عن مكانهء فهو 
رأي صحابي » مع أنه في الصحابة مع التابعين . 

(وخير صفوف الرجال”©: أولها وشرها آخرها“» عكس صفوف 


)١‏ رواه النسائي في الإمامة» باب ۲۳ء حديث 0855 ۸١١‏ وابن ماجه في الإقامة» 
باب ٤٥‏ حديث 4۷٦‏ وأحمد (7/4؟1).» والدارمي في الصلاةء باب ١۵ء‏ 
حديث ١۱۲۷ء‏ عن أبي مسعود رضي الله عنه. ورواه مسلم في الصلاةء حديث 
۲ (۱۲۲)» عن أبي مسعود رضي الله عنه» وحديث ٤۳۲‏ (۱۲۳) عن أبن مسعود 
رضي الله عنه بلفظ : ليلني منكم . . . وكذا رواه أبو داود في الصلاة» باب 295 
حديث ٤‏ 1۷ عن أبي مسعود رضي الله عنه . 

0) تقدم تخريجه (۲/ ۲۸۰)» تعليق رقم ۳. 

00 أي أكثرها أجراء قاله ابن سيد الناس . «ش». 

() أقلها أجراء قاله ابن سيد الناس» وقال القاضي عياض : [إكمال المعلم ؟/701]: 
قد يكون سمى الأخير شراً لمخالفة أمره فيهاء وتحذيراً من فعل المنافقين بتأخرهم 
عنه وعن سماع ما يأتي به. ش٠‏ . 


التساء) فخيرها آخرهاء وشرها أولهاء للخبر”©. والمراد: إذا صلين مع 
الرجال» وإلا فكالرجال. قال ابن هبيرة"“: وله أي الصف الأول ثوابه 
وثواب من وراءه ما اتصلت الصفوف لاقتدائهم به . 

(ويسن تأخيرهن) أي النساء خلف صفوف الرجال لقوله بل : «أخروهن 
من حيث أخرهن الله(" (فتكره صلاة رجل بين يديه امرأة تصلي) لما تقدم 
من الخبر (وإل) أي : وإن لم تكن تصلي (فلا) كراهة» لما تقدم من حديث 
عائشة في نواقض الوضوء“ 

(ثم يقول) الإمام ثم المأمومء وكذا المنفرد (وهو قائم مع القدرة) على 
القيام وعدم ما يسقطه مما يأتيء وتقدم بعضه (في الفرض : الله أكبرء 0 
متوالياً) بعاد يجزئه غيرها) لحديث أبي حميد الساعدي قال: ١‏ 
ال يكل إذا | ستفتح الصلاة استقبل القبلة» ورفع يديهء وقال: الله كبر رواه 
ابن ماجهء وصححه ابن حبان. وحديث علي يرفعه قال: «مفتاح الصلاة 


)١(‏ روى مسلم في الصلاةء حديث ٠٤٤١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنهء قال: قال 
رسول الله يكلِ: «خير صفوف الرجال أولهاء وشرها آخرهاء» وخير صفوف النساء 
آخرهاء وشرها أولها». 

() الإفصاح عن معاتي الصحاح (415/5). 

0) لم نجد من خرجه مرفوعاًء وإنما رواه عبد الرزاق (9/ ١59‏ رقم 0118)» وابن 
خزيمة (44/7) رقم ١٠۱۷ء‏ والطبراني في «الكبير؟ (9/ ۳٤۲‏ رقم )۹٤۸٤‏ موقوفاً 
عن ابن مسعود رضي الله عنه» وصحح إسناده الحافظ في الفتح .)76٠ /١(‏ ورواه 
ابن خزيمة ‏ أيضاً ‏ (/ 49) رقم ١٠۱۷ء‏ بلفظ : أخروهن حيث جعلهن الله. ينظر 
نصب الراية 5/59 "7)» والدراية »)١/1 /١(‏ وكشف الخفاء ,)59/١(‏ 

(4) تقدم تخريجه (۱/ ۲۹۹) تعليق رقم . 

(ه) ابن ماجه فى الإقامة» باب .١‏ ۱۵ء ۷۲ء حديث ۰۸۰۳ 4857 ۰۱۰١۱‏ وابن 
حياث «الإحسان» (0/ ۱۷۸ عمل ۷ َم 1ا) حديث 14540 - ۱۸۹۷ = 


ب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


ا 


۲۸ 


tete 


الطهور» وتحريمها التكبيرٌء وتحليلها التسليم» رواه أحمد» وأبو داود» 
والترمذي”'2؛ وروي مرسلاً . قال الترمذي(©: هذا أصح شيء في هذا 


۱۸۷۱-۱۸۹۹ 14075. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ أبو داود في الصلاةء باب ۰۱١۷‏ 
۱ حديث ۷۳۰ )۹٩۳‏ والدارمي في الصلاة» باب ۹۲ء حديث 217357 
وابن خزیمة (۱/ ۰۲۹۷ ۳۱۷) حديث ۰0۸۷ 118 . 

)١(‏ احمد (۰۱۲۳/۱ ۱۲۹)ء وأبو دارد في الطهارةء باب »۳١‏ حديث 25١‏ وفي 
الصلاة باب 5لاء حديث ٦۱۸‏ . والترمذي في الطهارة. باب ۳ء حديث ۳. 
وأخرجه ‏ أيضاً ابن ماجه في الطهارة» باب حديث ۲۷١‏ - والشافعي «ترتيب 
مسنده» (۱/ »)7١‏ وعبدالرزاق (۲/ ۷۲) حديث ۰۲۵۳۹ وابن أبي شيبة (۱/ ۲۲۹)ء 
والدارمي في الطهارةء باب ١۲ء‏ حديث ۰1۹۳ والبزار في مسنده (۲۳۹/۲) 
حديث ۰٦۳۳‏ وأبو يعلى (40/1) حديث 2215 وابن المنذر في الأوسط 
(۳/ 6/), حديث 2.1551 والطحاوي (۲۷۳/۱)» وابن عدي :»)١5158/5(‏ 
والدارقطني (۱/ 50" ۳۷۹ وأبو نعيم في الحلية (8/ 007975 والبيهقي 
فك «OV‏ والخطيب في تاريخه (۱۰/ ۱۹۹ ۱۹۷)؛ والبغوي (۳/ ۱۷) 
حديث 558» وقال الترمذي : هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب» وأحسن . 
وقال البغوي: هذا حديث حسن. وحسته - أيضاً - النوري في الخلاصة 
(48/1")» والسيوطي في الجامع الصغير (0/ 2777) مع الفيض» وصحح إسناده 
النووي في المجمرع (۳/ ۹ والحافظ في الفتح ۳۲۲/۲ والمناوي في 
التیسیر (۲/ ۳۷۷). 

00 قال الزيلعي في نصب الراية (1/ )١۷‏ قال في الإمام : ورواه الطيراني» ثم البيهقي 
من جهة أبي نعيم» عن سفيان الثوري؛ عن عبدالله بن محمد بن عقيل» عن ابن 
الحنفية يرفعه إلى النبي با . . . الحديث» قال : وهذا على هذا الوجه مرسل . اه. 
قلنا: جاء في كتاب الصلاة لأبي نعيم حديث رقم ١‏ » ومن طريقه في السنن الكبرى 
للبيهقي (۲/ )١8‏ موصولاً. 

(۳) سنن الترمذي (9/1). 


A۵‏ كتاب الصلاة ‏ ياب صفة الصلا 


الباب» والعمل عليه عند أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم . 

وقال يك للمسيء في صلاته: «إذا قمت فكبر» متفق عليه" ولم ينقل 
أنه كان يستفتحها بغير ذلك» فلا تنعقد بقول: الله الأكبرء أو الكبير» أو 
الجليل» ولا بالله أقبر؛ بالقاف» ولا الله فقطء ولا أكبر الله . 

(فإن أتمه) أي التكبير (قائماً) بأن ابتدأه قبل أن يقوم» وأتمه قائماً (أو) 
ابتدأه قائماً وأتمه (راكعاًء أو أتى به) أي التكبير (كله راكع أو قاعداً في 
غير فرض » صحت) صلاته » لأن القيام ليس ركناً في النافلة (وأدرك الركعة) 
لما يأتي من أن من أدرك الركوع مع الإمام» أدرك الركعة . 

(و) إن أتم التكبير قائماًء أو راكعاء أو أتى به كله راکعاًء أو قاعداً (فيه) 
أي في الفرض (تصح) صلاته (نفلاً إن اتسع الوقت) لإتمام النفل» ولفعل 
صلاة الفرض كلها بعده في الوقت» لما تقدم من أنه إذا أتى بما يفسد الفرض 
فقط» انقلب نفلاًء وإن لم يتسع الوقت استأنفها للفرض» لتعين الوقت له. 

(فإن زاد على التكبيره كقوله : الله أكبر كبيراًء أو الله أكبر وأعظمء 
أو) الله أكبر (وأجل » ونحوه» كره) له ذلك ؛ لأنه محدث . 

والحكمة في افتتاح الصلاة بهذا اللفظ» كما قاله القاضي عياض" : 
استحضار المصلي عظمة من تهيأ لخدمته» والوقوف بين يديه ليمتلىء هيبة 
فيحضر قلبه» ويخشع ولا يغيب. 

وسميت التكبيرة التي يدخل بها في الصلاة تكبيرة الإحرام؛ لأنه يدخل 
بها في عبادة يحرم فيها أمور. والإحرام : الدخول في حرمة لا تنتهك . 
() البخاري في الأذان» باب ۰۹۵ ۱۲۲ حديث لادلاء ۷۹۳ وفي الاستئذان» باب 

۸ حديث ٦۲١۱‏ وفي الأيمان والنذور» باب ۰۱۵ حديث 217717 ومسلم في 

الصلاة؛ حديث ۳۹۷ عن أبى هريرة رضى الله عنه . 

0( وانظر حكمة أخرى في إكمال المعلم بفوائد مسلم (6/ 534). 
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(فإن مد) المحرم (همزة الله » أو) مد همزة (أكبر) لم تنعقد صلاته؛ لأنه 
يصير استفهاماً (أو قال : أكبارء لم تنعقد) صلاته؛ لأنه يصير جمع كبرء 
بفتح الكاف» وهو الطبل . 

(ولا تضر زيادة المد على الألف بين اللام والهاء؛ لأنها) أي زيادة 
المد (إشباع) لأن اللام ممدودة» فغايته : أنه زاد في مد اللام» ولم يأت بحرف 
زائد (وحذفها) أي حذف زيادة المد (أولى ؛ لأنه يكره تمطيطه) أي التكبير. 

(فإن لم يحسن التكبير بالعربية» لزمه تعلمه) لأنه ذكر لا تصح الصلاة 
إلا به» فلزمه تعلمه» كقراءة الفاتحة (مكانه» أو ما قرب منه) فلا يلزمه السفر 
لتعلمه(فإن خشي فوات الوقت) كبر بلغته (أو عجز عن التعلم» كبر بلغته) 
لأنه عجز عن اللفظء فلزمه الإتيان بمعناه» كلفظة التكاح (فإن كان يعرف 
لغات) فيها أفضل » كبر به (فالأولى تقديم السرياني» ثم الفارسي» ثم 
التركي أو الهندي) فيخير بينهماء لتساويهما (ولا يكبر قبل ذلك) أي قبل 
التعلم» حيث قدر عليه (بلغته) فلا تنعقد صلاته ؛ لأنه ترك فرضه بلا عذر. 

(فإن عجز عن التكبير) بالعربية وغيرها (سقط عنهء كالأخرس) لقوله 
تعالى : لا يكلف الله نفساً إلا وسعها. 

(ولا يترجم عن) ذكر (مستحب) بغير العربية » ولو عجز عنهاء لأنه غير 
محتاج إليه (فإن فعل) أي ترجم عن الذكر المستحب (بطلت) صلاته؛ لأنه 
كلام أجنبي . 

(وحكم كل ذكر واجب) کتشهد» وتسبيح ركوع وسجود (كتكبيرة 
الإحرام) لمساواته لها في الوجوب . 


() سورة البقرةء الآية: 785 . 
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(وإن أحسن البعض) من التكبير» أو الذكر الواجب» بأن أحسن لفظ 
اللهء أو أكبر» أو سبحان» دون الباقي (أتى به) لحديث: «إذا أمرتكمْ بأمر 
فائتوا منه ما استطعتم»7 قال ابن نصر الله في «شرح الفروع»: وكلامه يقتضي 
أنه لو قدر على الإتيان ببعض حروف إحدى الكلمتين دون بقيتهاء لزمه الإتيان 
به» وفيه نظر اهء قال في «الشرح»: فإن عجز عن بعض اللفظ» أو بعض 
الحروف» أتى بما أمكنه» كمن عجز عن بعض الفاتحة . 

(والأخرسء ومقطوع اللسان» يحرم بقلبه) لعجزه عنه بلسانه (ولا 
يحرك لسانه) كمن سقط عنه القيام» سقط عنه النهوض إليه» وإن قدر 
عليه ؛ لأنه عبث» ولم يرد الشرع به» كالعبث بسائر جوارحه» وإنما لزم القادر 
ضرورة 

(وكذا حكم القراءة: والتسبيحء وغيره) كالتحميد» والتسميع» 
والتشهد» والسلام » يأتي به الأخرس ونحوه بقلبه» ولا يحرك لسانه لما تقدم . 

(ويسن جهر الإمام بالتكبير كله) ليتمكن المأموم من متابعته فيه» لقوله 
ية «فإذا كبر فكبروا»"" (وبتسميع) ليحمد المأموم عقبه ؛ لقوله وَكِ: «وإذا 
قال : سمح الله لمن حمده فقولوا : ربنا ولك الحمد»". 

و (لا)يسن جهر الإمام ب (ستحميد) لأنه لا يتعقبه من المأموم شيء؛ فلا 


فائدة في الجهر به . 


1 تقدم تخريجه (۱/ 714) تعليق رقم 7 . 

() جزء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. رواه البخاري في الأذان» باب 247 
حديث 5"الا؛ ومسلم في الصلاة» حديث 6414 ٤۱۷‏ . ومن حديث أنس رضي 
الله عنه رواه البخاري في الأذان» باب 2487 ۱۲۸» حديث ۳۳ ۷» 2800 ومسلم 
في الصلاة» حديث .8١١‏ وأوله:إنما جعل الإمام ليؤتم به» فإذا كبر فكبروا 
...الحديث. 
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(و) يسن جهر الإمام (بسلام أول) أي بالتسليمة الأولى» ليتابعه المأموم 
في السلام (فقط) أي دون التسليمة الثانية » لحصول العلم بالسلام بالأولى» إذ 
من المعلوم أن الثانية تعقب الأولى . 

(و) يسن جهر إمام ب(قراءة في) صلاة (جهرية) كأولتي مغرب وعشاء» 
وكصبح › وجمعة» وعيد » ونحرهاء لما يأتي . 

ويكون الجهر في كل موضع قلنا: يستحب (بحيث يسمع من خلفه) 
أي جميعهم ‏ إن أمكن (وأدناه) أي أدنى جهر الإمام به (سماع غيره) ولو 
واحداً ممن وراءه؟ لأنه إذا سمعه واحد اقتدى بهء واقتدى بذلك الواحد غيره 
فيحصل المقصود . 

(ويسر مأموم ومنفرد به) أي بالتكبير (ويغيره) من التسميع("2 والتحميد 
والسلام؛ لأن المنفرد لا يحتاج إلى إسماع غيره» وكذا المأموم إذا كان الإمام 
يسمعهم 

(وفي القراءة تفصيل يأتي) عند الكلام على قراءة السورة . 

(ويكره جهر مأموم) في الصلاة بشيء من أقوالها ؛ لأنه يخلط على غيره 
(إلا بتكبير» وتحميد» وسلام لحاجة) بأن كان الإمام لا يسمع جميعهم (ولى 
بلا إذن الإمام) له في الجهر بذلك» لدعاء الحاجة إليه (فيسن) لأحد 
المأمومين ؛ لأن أبا بكر لما صلى هو والناس قياماًء وصلى التي يك في مرضه 
جالساً» فكان أبو بكر يسمع الناس تكبيره""» قال في «شرح الفروع»: إلا 


)١(‏ في «ذ۲: الالتسبيح». 
00 رواه الببخاري في الوضوء» باب ۰٤٥‏ حديث ۰۱۹۸ والأذان» باب ۳۹ء 80 ؛ 0١‏ 
۷ ۸ حديث cVIY TAY TAT TE‏ ۳ ءومسلم لق الصلاة» 


حديث 418 » عن عائشة ‏ رضي الله عنها-. 
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ل ا ا 


المرأة» إذا كانت مع الرجال» أي فلا تجهر هي» بل أحدهم (قال الشيخ: 
إذا كان الإمام يبلغ صوته المأمومين) كلهم رلم يستحب لأحد من المأمومين 
التبليغ » باتفاق المسلمين) لعدم الحاجة إليه 

(وجهر كل مصل) من إمام» ومأموم » ومنفرد (في ركن) قولي › كقراءة 
الفاتحة» وتكبيرة إحرام (وواجب) قولي» كتكبير انتقال» وتشهد أول» 
وتسميع » وتحميد (فرض بقدر ما يسمع نفسه) لأنه لا يكون آتياً بشيء من 
ذلك بدون صوت» والصوت ما يتأتى سماعه» وأقرب السامعين إليه نفسه. 
واختار الشيخ تقي الدين( الاكتفاء بالحروف» وإن لم يسمعها. قال في 
«الفروع» : ويتوجه مثله كل ما تعلق بالنطق» كطلاق وغيره اهء ويأتي في 
الطلاق : أنه يقع» وإن لم يسمع نفسه (إن لم يكن) به (مانع) من السماعء 
كصمم (فإن كان) مانع (ف) إنه يجب الجهر بالفرض والواجب (بحيث 
يحصل السماع مع عدمه) أي المانع . 

(ويرفع) المصلي (يديه) عند تكبيرة الإحرام (ندبا) قال في «الشرح» وفي 
«المبدع؟ : بغير حلاف نعلمه» زاد في «المبدع»: وليس بواجب اتفاقاً. وفي 
شرح «الفروع؟ : خلافاً لابن حزم" في إيجابه هنا فقط 

(والأفضل) أن تكون يداه (مكشوقتين هناء وفي الدعاء) لأن كشفهما 
أدل على المقصود» وأظهر في الخضوع 

(أو) يرفع (إحداهما) أي إحدى اليدين (عجزاً) عن رفع اليد الأحرى؛ 
لمرضهاء قال في «شرح الفروع»: وكذا لو عجز عن رفعهما لمانع» يتوجه أن 
)١(‏ انظر الاختيارات الفقهية ص/ ٠١‏ . 
(0) الاختيارات الفقهية ص/ .۷١‏ 
5 انظر المحلى (۳/ 4 59). 


۹۰ 
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ينوي رفعهما لو كانا. ولم أجد من ذكره . 


(ويكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير» وانتهاؤه) أي الرفع (مع انتهائه) 
غم ع أبعت 


ي التكبير؛ لما روى وائل بن حجر أنه «رأى ى التي لا يرفع يديه مع 


00 ولأن الرفع للتكبير» فكان معه. 


وتكون اليدان حال الرفع (ممدودتي الأصابع برؤوسها) لقول أبي هريرة: 


«کان المي كد يرفع يديه مدا رواه أحمد» وأبو داود» والترمذي”" بإسناد حسن 


0) 


(0 


آخرجه أبو داود في الصلاۃء باب 2١١5‏ حديث ۰۷۲۵ وفى سنده راو مجهول . 
وأخرجه ‏ أيضاً- حديث ۷۲۷-۳ء ومسلم في الصلاة» حديث ٠٤١١‏ والنسائي 
في الافحاحء باب 6١١‏ حديث ۰۸۸۸۸ والتطبيق» باب ۹٤ء‏ حديث ۱۱١١‏ 
وأحمد /٤(‏ ۰۳۱۷ ۳۱۸)» بلفظ : الرفع يديه . . . فكبر» أو «فکبر ورفع يديه؟ . 
أحمد (۲/ ۰۳۷۵ ٤٤ء‏ ۰۰٥)ء‏ وأبو داود فى الصلاةء باب ۱1۱۹ء حديث 
۳ والترمذي في الصلاة؛ باب ٦۳‏ » حديث ۲١١‏ . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ النسائي في 
الافتتاح » باب ٦ء‏ حديث ؟ملى والطيالسى ( ص۰۳۱۳ ۴٤‏ حديث ۲۳۷٤‏ 
7 والدارمي في الصلاة باب ”77 حديث ٠14؟١)»‏ وابن خزيمة (۱/ 2779 
)١1١ ۴٤‏ حديث ٤٦۰ ۰٤٥۹4‏ 47: والطحاوي /١(‏ ٩۱۹)ء‏ وابن حبان 
معي يا سح رو N‏ 
۲؛ والبيهقي (۲/ ۲۷) من طرق عن أب بن أبي ذئب» عن سعيد بن سمعان» عن 
أبى هريرة رضى الله عنه» به . وقال الحاكم: صحيح الإسناد . ووافقه الذهبي . وقال 
المناوي في التيسير (۲/ ©70): إسناده صحيح . 

ورواه الترمذي - أيضاً ‏ حديث رقم 274 وابن خزيمة حديث رقم ۰٤0۸‏ وابن 
حبان «الإحسان» (57/5) حديث 211/59 والحاكم »)۲١١ /5١(‏ والبيهقي 
(۲/ ۲۷) من طريق یحی بن اليمان» عن ابن أبي ذئب» به» بلفظ : «كان ينشر 
أصابعه نشراً» وقال الترمذي : : «وأخطأ یحی بن اليمان في هذا الحديث) . وقال أبو 
حاتم في العلل لابنه :)١57/١(‏ «إنما روى على هذا اللفظ يحيى بن يمان» 
ووهم ۰ وهذا باطل» . وانظر سنن الترمذي (؟5/5). 


۳۹ 


(مضمومة) أصابعهما؛ لأن الأصابع إذا ضمت تمتد (ويستقيل ببطونها 
القبلة) ويكون الرفع (إلى حذو) بالذال المعجمة (منكبيه برؤوسهما) الحذو: 
المقابل . والمتكب: - بفتح الميم وكسر الكاف ‏ مجمع عظم العضد 
والكتف . 

ومحل ذلك إن لم يكن) للمصلي (عذر) يمنعه من رفعهما»› أو رفع 
إحداهما إلى حذو منکبیه» لما روى ابن عمر قال : «كان التب بل إذا قام إلى 
الصلاة؛ رفع یدیه » حتى يكونا حو منکبیه› ثم یکبرا متفق عليه . 

(ويرفعهما) المصلي (أقل) من ذلك (وأكثر) منه (لعذر) يمنعه منهء 
لحديث : «إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم». 

(ويسقط) ندب رفع اليدين (بفراغ التكبير كله) لأنه سنة فات محلها. 
وإن نسيه في ابتداء التكبير ثم ذكره في أثنائه أتى به فيما بقي؛ لبقاء محل 
الاستحباب . 

(ورفعهما) أي اليدين (إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين ربه) كما أن 
السبابة إشارة إلى الوحدانية» ذكره ابن شهاب . 

رم بعد فراغ التكنين (يحطهما) أي يديه (من غير ذكر) لعدم وروده 
(ثم يقبض بكفه الأيمن كوعه الأيسر) نص عليه؛ لأن التي ئة "وضع 
اليمنى على اليسرى؛ رواه مسلم؟ من حديث وائل . وفي رواية لأحمد» وأبي 
() البخاري في الأذان» باب ۰۸٦-۸۳‏ حديث 6لا ۷۳۹ ۰۷۳۸ ۷۳۹ ومسلم 

في الصلاة» حديث ۲۳(۳۹۰). 
)2 تقدم تخريجه (۱/ 4 11) تعليق رقم ۲ . 
() هو الحسن بن شهاب العكبري المتونى سنة ۲۸٤ھ‏ - رحمه الله تعالى ‏ . انظر 

طبقات الحنابلة (۲/ »)١187‏ والمقصد الأرشد(١/779),‏ 
20 في الصلاة؛ حديث ٤١١‏ . 
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داود : «ثم وضع كفه اليمنى على كفه اليسرى» والرسغ » والساعد». 
(ويجعلهما تحت سرته) روي عن علي » وأبي هريرة» لقول علي : «من 
السّنّه وضعٌ اليمنى على الشمال تحت السُرّةة رواه أحمد» وأبو داود". وذكر 


) أحمد (718/4): وأبو داود في الصلاة؛ باب 6١١7‏ حديث 17لاء ولفظهما: 
«ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد» . 
ورواه - أيضاً ‏ النسائي في الافتتاحء باب 4؛ حديث 888 » وابن الجارودء حديث 
۸ وابن خخزيمة (۱/ )۲٤۳‏ حديث »48٠0‏ وابن المنذر في الأوسط (۹۳/۳) 
حديث ۱۲۸۹ء وابن حبان «الإحسان؛ (0/ )۱۷١‏ حديث 21879 والطبراني في 
الكبير (۲۲/ 0") حديث ۸۲ء والبيهقي (۲۸/۲). وصحح إسناده النووي في 
الخلاصة (۱/ ۹٠)ء‏ والمجموع (۳/ .)۳١۸‏ وقال الحافظ في الفتح (۲/ :)١١١‏ 
وصححه أبن خزيمة وغيره . 

(0) أحمد (١1/١١١)ء‏ وأبو داود في الصلاة» باب ١۲٠۱ء‏ حديث 23ل بلفظ: من 
السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة» . 
وأخرجه ‏ أيضاً - ابن أبي شيبة (۳۹۱/۱)ء وابن المنذر في الأوسط (۳/ )٩۴‏ 
حديث ۱۲۹۰ والدارقطني (۱/ 42585 والبيهقي (۲/ 01 . 
ورواه أبو داود ‏ أيضاً ‏ حديث 0758 وابن المنذر رقم ۱۲۹١‏ عن أبي هريرة رضي 
الله عنه موقوفاً . وفي سنديهما عبدالرحمن بن إسحاق الكوفي . 
قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يضعف عبدالرحمن بن إسحاق الكوفي. 
وقال البيهقي في سننه (۲/ 71 ۳۲): «عبدالرحمن بن إسحاق هذا هو الواسطي 
القرشي» جرحه أحمد بن حنبلء ويحيى بن معين» والبخاري وغيرهم... 
وعبدالرحمن بن إسحاق متروك؟ . 
وقال في معرفة السئن والآثار (؟/١751):‏ لم يثبت إسناده» تفرد به عبدالرحمن بن 
إسحاق الواسطي » وهو متروك . 
وقال ابن الجوزي في التحقيق (۱/ ۳۳۹): «وهذا لا يصح ثم ذكر كلام النقاد فيه. = 


4 كتاب الصلاة ‏ ياب صفة الصلاة 


تج اماسجطاسانة ااتمتطحه طاتجججره 13111 لالز نططاطال محال لطس 0/11 م اتنا متها امعان انحا نضاا كا لقنت لل لل CNK IEPA‏ لا لاج 11 


ابن الجوزي في «التحقيق)20©: أنه لا يصح. قيل للقاضي: هو عورة فلا 
يضعهما عليه كالعانة» والفخذ؟ فأجاب : بأن العورة أولى وأبلغ بالوضع عليه 
لحفظه (ومعناه) أي معنى وضع كفه الأيمن على كوعه الأيسر جعلهما تحت 
سرته : أن فاعل ذلك ذو (ذل بين يدي عز) نقله أحمد بن يحبى الرقي. 

(ويكره) جعل يديه (على صدره”)) نص عليه مع أنه واو( قاله 
ولع 

(ويستحب نظره إلى موضع سجوده في كل حالات الصلاة) لماروى 
أحمد في الناسخ والمنسوخ عن ابن سيرين أن لني لا كان يقلب بصره إلى 
السماءء فتزلت : #الذين هم في صلاتهم خاشعون 6 فطأطأ رأسه»" ورواه 


3 وقال النووي في شرح مسلم :)١١5 /٤(‏ «وأما حديث علي رضي الله عنه أنه قال: 
(من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة) ضعيف متفق على 
تضعيفه) , 
وضعفه ‏ أيضاً الحافظ في الفتح (۲/ 4 ۲۲)ء وفي الدراية .)١۲۸/١(‏ 
انظر بيان الوهم والإيهام (5/ ۲١‏ -۲۷)» ونصب الراية (۱/ 0918-7317 . 

»( 640 رةه ) طبقات الحنابلة /١(‏ 86). 

(۳) بل الصواب استحباب ذلك . انظر كتاب الصلاة لابن القيم ص/ ٠۹١‏ . 

0 مسائل أبي داود ص/ ١‏ 7. 

)0 في مسنده (177/8) عن قبيصة بن هلب» عن أبيه» قال : رأيت النبي و ينصرف 
عن يمينه وعن شماله» ورأيته يضع هذه على صدره (وصف يحيى ‏ يعني ابن سعيد 
القطان ‏ اليمنى على اليسرى) فوق المفصل . 
وقبيصة لم يرو عنه غير سماك بن حرب» وقال ابن المديني والنسائي : مجهول. 
وذكره ابن حبان في الشقات . وقال ابن حجر في التقريب (۷۹۸): مقبول . 

) سورة المؤمئون» الآية: ۲ . 

)0 وأخرجه ‏ أيضاً ‏ أبو داود في المراسيل (250» وابن أبي شيبة (۲/ ٠4؟):‏ والطبري 
في تفسيره (18/ 2015 والبيهقي (؟/ 58)؛ والحازمي في الاعتبار ص/؟ 7١‏ = 


4٤‏ كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 


امالك ااا از ز ز ‏ ذذ ا ا 


سعيك سئدهة أيضاً عنه وزاد فيه : «قال: كانوا يستحيول للرجل أن لذ يجاوز 
بصره مصلاه» ولأنه أخشع وأكف لنظره . 

(إلا فى صلاة الخوف» إذا كان العدو في جهة القبلة» فينظر إلى 
العدو) للحاجة . 

(وكذا إذا اشتد الخوف. أو كان خائفاً من سيل» أو سبع» أو فوات) 
وقت (الوقوف بعرفة› أو ضياع مالهء وشبه ذلك مما يحصل له به ضرر» إذا 
نظر إلى موضع سجوده) . 

قال في (المبدع» : وحال إشارته في التشهدء فإنه ينظر إلى سيابته » 
لزان الرنر: 

وصلاته تجاه الكعبة فإنه ينظر إليها . 

وفي الغنية : يكره إلصاق الحنك بالصدرء وعلى الثوب» وإنه يروى عن 
الحسن : أن العلماء من الصحابة كرهته . 


= بنحوه-مرسلا. 
ورواه الحاكم (۲/ 40797 والبيهقي (۲/ ۲۸۳)ء والحازمي في الاعتبار ص/ ٠١4‏ 
عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ مرفوعاً» وقال الحاكم: هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ‏ لول خلاف فيه على محمد» فقد قيل عنه 
مرسلا ‏ ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي بقوله: الصحيح مرسل . وقال البيهقي: 
الصحيح هو المرسل . وقال -أيضاً-: هذا (المرسل) هو المحفوظ . 

208868 /۱( أخرجه أبو داود في الصلاةء باب 145» حديث ۰۹۹4۰ وابن خزيمة‎ )١( 
والبيهقي (۲/ ۱۳۲)» بلفظ : «لا يجاوز بصره إشارته» . وأخرجه - أيضاً - أبو داود‎ 
٠٠١ والنسائي في السهو» باب‎ ٥۷4 ومسلم في المساجد» حديث‎ 2)4848( 
. حديث ۱۲۹۹ دون قوله : «لا يجاوز بصره إشارته»‎ 


(ثم يستفتح سراً) 


(فيقول: سبحانك) أي أنزهك تنزيهك اللائق بجلالك (اللهم) أي: 
يالله (وبحمدك) قيل الواو عاطفة على محذوف» تقديره: سبحتك بكل ما 
يليق تسبيحك بهء وبحمدك سبحتك» أي بنعمتك التي توجب عليّ حمداً 

بحتك» لا بحولي وقوتي . وقال ثُعلب: معناه سبحتك بحمدك . قال أبو 
عمر: كأنه يذهب إلى أن الواو صلة"ء أي زائدة. ويجوز أن يكون معناه: 
وبحمدك اللائق بك أحمدك . 

(وتبارك) فعل لا يتصرف» فلا يستعمل منه غير الماضي (اسمك) أي 
دام خيره» والبركة : الزيادة والنماء» أي البركة تكسب وتنال بذكرك» ويقال: 
تبارك : تقدس» والقدس : الطهارة» ويقال: تعاظم . 

(وتعالى جدك) بفتح الجيم » أي علا جلالك» وارتفعت عظمتك (ولا 
إله غيرك) قال الترمذي : العمل على هذا عند أكثر آهل العلم من التابعين 
وغيرهم» لأنه اة كان يستفتح بذلك» رواه أحمد» وأبو داود» والترمذي"» 
ولفظه من حديث أبي سعيد» وهو من رواية علي بن علي الرفاعي» وقد وثقه 
(641 هو غلام ثعلب: محمد بن عبدالواحد بن أبي هاشم البغوي؛ تلميذ ثعلب المتوفى 

سنة 4 “اه رحمه الله تعالى . انظر تاريخ بغداد (۲/ 27057 . 
زف انظر المطلع على أبواب المقنع ص/ ۷١‏ . 

0) أحمد (9/ ٠٠١‏ 59)» وأبو داود في الصلاة؛ باب ۲١۲٠ء‏ حديث 5/الاء والترمذي 

في الصلاة» باب 56 ؛ حديث ۲٤١‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

وأخرجه - أيضاً ‏ النسائي في الافتتاح» باب 1۸ء حديث 28498 وفي الكبرى = 
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كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


RAV AHEAOREAIESSENSOROAERSEENu‏ ا ا ا ا ل ل ا 


أبو زرعة»› وابن معین» وتكلم فيه بعضهم» وعمل به عمر بين يدي أصحاب 
الم لر ولذلك اختاره الإمام أحمد» وجوز الاستفتاح بغيره مما ورد" . 


0) 


زفق 


)”04_-7”١/1(‏ حديث ۰۹۷۲ ۰۹۷۳ وابن ماجه في الإقامة؛ باب ١؛‏ حديث 
٠4‏ وعبد الرزاق (۲/ ۷۵) حديث4 ٠۲٠۵‏ وابن أبي شيبة (۱/ ۲۳۲)» والدارمي 
في الصلاة؛ باب ۳۳ حديث ۲٤۱۲ء‏ وأبو يعلى (۲/ ۳۵۸) حديث ۱۱۰۸ء وابن 
خزيمة (۲۳۸/۱) حديث ٤٩۷‏ ء والطحاوي /١(‏ ۱۹۷٠ء‏ 221948 والطبراني في 
الدعاء (۲/ )٠١۳۲‏ حديث 2501١‏ والدارقطني 8/1١‏ والبيهقي E‏ 
٥‏ وفي معرفة السئن .)۳٤۸/۲(‏ 

والحديث مختلف في صحته وضعفه» فضعفه النووي في الخلاصة (7501/1)) 
وقال: وممن ضعفه أحمد بن حتبل» والترمذي» وروي الاستفتاح بسبحانك اللهم 
وبحمدك من رواية جماعة من الصحابةء وأحاديثه كلها ضعيفة» قال الحفاظ : 
وإنما هو صحيح عن عمر موقوف عليه . انظر سنن الترمذي (۲/ )١١-9‏ وصحيح 
ابن خزيمة (578/1)» والمجموع (۳/ .)٠٠١‏ وقال الحافظ في نتائج الأفكار 
:)٤۱۲/۱(‏ هذا حديث حسن. . . ثم فصل الكلام فيه» فارجع إليه . 

وأثر عمر المشار إليه يأتي تخريجه بعد . 

والحديث له شواهد كثيرة. انظر نصب الراية (۱/ ۳۲۰ - ۳۲۳)ء ونتائج الأفكار 
١5-١4 /1(‏ 4). 

روى ابن أبي شيبة 707١0 /1١(‏ ۲۳۲)ء والطحاوي (١/۱۹۸)ء‏ والدارقطني 
(559/1)» والحاكم (۱/ 77"0)» والبيهقي (؟/ »)۳٣ ۳٤‏ أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه حين افتتح الصلاة كبرء ثم قال: سبحانك اللهم... 
الحديث . وصححه ابن خزيمة في صحيحه »)51٠ /١(‏ والدارقطني » والحاكم» 
والذهبي في تلخيص المستدرك (١/١۲۳)ءوابن‏ القيم في زاد المعاد 
(١/506)»وابن‏ حجر في نتائج الأفكار (41/1).ورواه مسلم في الصلاة 
حديث ۳۹۹ (07) بلفظ : أن عمر بن الخطاب كان يجهر بهؤلاء الكلمات يقول : 
سبحانك اللهم . . . الحديث. 


في اح) و«ذ؟ زيادة: «وهو معنى قول المصنف : ويجوز » ولا یکره بغيره مما ورد . 


9¥ كتاب الصلاة ‏ ياب صفة الصلاة 


01/0111 ناتك لالط اانا 111113 النقنط لطا‎ PARARARRIARREODRESREIES AEN sts 


وقال الشيخ تقي الدين: الأفضل أن يأتي بكل نوع أحياناً» وكذا صلاة 
الخوف . 

09 يتعوذ سرأء فيقول : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) لقوله تعالى : 
#فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله . . . الآية 76 أي إذا أردت القراءة» وكان الي 
يكل يقولها قبل القراءة”© (وكيفما تعوذ من الوارد فحسن) كحديث أبي سعيد 


600 الاختيارات الفقهية ص/ /الاء ومجموع الفتاوى (۲۲/ )۳٤۸‏ . 

0 سورة التحلء الآية: ۹۸ . 

(۳) روى أبو داود في الصلاةء باب 171 حديث ۰۷٦۵ ۷٦٤‏ وابن ماجه في إقامة 
الصلاة باب ۲ حديث 28017 والطيالسي ص/ ۱۲۸ حديث ۰۹٤۷‏ وابن أبي 
شيبة (۱/ ۲۳۱)ء وأحمد /٤(‏ ۰۸۰ 247 ۸۵) والبزار في مسنده (777/4) حديث 
٩‏ وابن الجارود حديث ۱۸۰ ء وأبو يعلى (۱۳/ ۳۹۳) حديث ۰۷۳۹۸ وابن 
خزيمة (۱/ ۲۳۹) حديث 2478 474» وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد 
)597/١(‏ حديث ۱١۷‏ وابن حبان «الإحسان» (٥/۷۸۔‏ 4لا )8١‏ حديث 
۱۷۸٩۹ ۹‏ (99857/3), حديث 25501 والطبراني في الكبير (5/ ١55‏ - 
)٥‏ حديث ۱۵۹۷ء ۱۵۹۹ء والحاكم /١(‏ 4)7175: وابن حزم في المحلى 
(/ 42748 والبيهقي (؟/85)؛ والبغوي (۳/ )٤۳‏ حديث ٥۷١‏ والحافظ في 
نتائج الأفكار (577/1) كلهم من طرق عن نافع بن جبير بن مطعمء عن أبيه» 
رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله بل حين افتتح الصلاة قال : : الله أكبر كبيراً - 
ثلاثاً ‏ الحمد لله كثيراً _ثلاثا ‏ سبحان الله بكرة وأصيلدٌ ‏ ثلاث - اللهم إني أعوذ بك 
من الشيطان : من همزه» ونفئه» ونفخه . 

وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. ومال البزار إلى تضعيفه 
لامجا اه 

وقال ابن خزيمة : وعاصم العنزي » وعباد بن عاصم [الراويان عن نافع ] مجهولان » 
لايدرى من هماء ولا يعلم الصحيح ماروى حصين» أو شعبة . 

وذكر البخاري في التاريخ الكبير (7/ 484) الاحتلاف فيه » وقال: وهذا لا يصح . 


۳۹۸ كتاب الصلاة ياب صفة الصلاة 


مرفوعاً: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم؟“ قال الترمذي: هو 
أشهر حديث في الباب . وهو متضمن للزيادة» والأحذ بها أولى» لکن ضعفه 
أحمد“ واختار ابن بطة وجوب الاستفتاح والتعوذ. واختار الشيخ تقي 
الدين”": التعوذ أول كل قربة١.‏ 

(ثم يقرأ البسملة) أي يقول: بسم الله الرحمن الرحيم (سراً) لما روى نعيم 
المجمر قال: «صليت وراء أبي هريرةء فقرأ بسم الله الررحمن الرحيم› ثم قرأ 
بأم القرآن» حتى بلغ : ولا الضالين» الحديث» ثم قال: «والذي نفسي بيده 
إني لأشبهكم صلاة برسول الله بل رواه النسائيء وفي لفظ لابن خزيمة» 
والدارقطتي : أن الي ی كان يسر بسم الله الرحمن الرحيمء وأبو بک وعمرا 
زاد ابن خزيمة : «في الصلاة؛ فيسر بها (ولو قيل : إنها من الفاتحة) كما 


() هذا جزء من حديث أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ تقدم تخريجه (۲/ 1848) 
تعليق رقم ۳ . 

() قال أحمد: لا يصح هذا الحديث. الجامع للترمذي .)١١/۲(‏ 

(۳) اللحتيارات الفقهية ص/ ۷۷ والقتاوى الكبرى .)٤١١/6(‏ 

() كذا في الأصول قربة» ولعل الصواب: «قراءة» كما في الاختيارات (۷۷)ء والفتاوى 
الكبرى (415/4). 

() في الافتتاح» باب ۰۲۱ حديث ۹۰٤‏ . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ أحمد (۲/ )٤۹۷‏ وابن 
الجارود »)١185(‏ وابن خزيمة /١(‏ ۰۲۵۱ 47) حديث ٠٤۹٩‏ 4584: والطحاوي 
۰)۹۷ وابن حبان «الإحسان» (۵/ )٠١4 ٠٠١‏ حديث ۱۷۹۷ ۱۸۰۱ء 
والدارقطني (۱/ ۰۳۰۵ 05”), والحاكم (۲۳۲/۱)» والبيهقي (45/5: 08). 
وقال الدارقطني : هذا صحيح ٠ورواته‏ كلهم ثقات. وقال الحاكم: صحيح على 
شرط الشيخين . ووافقه الذهبي . وقال البيهقي : إسناده صحيح» وله شواهد . 

() ابن خزيمة (00/1؟)» حديث 448 عن أنس رضي الله عنه. ورواه - أيضاً - 
الطحاوي (۱/ ۳٠۲)؛‏ والطبراني في الكبير (۱/ 08؟) حديث 0774 وفي الأوسط = 


۹۹ كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


اختاره ابن بطة» وأبو حفص»› وصححه ابن شهاب'. 

(وليست) بسم الله الرحمن الرحيم (منها) أي من الفاتحة» جزم به أكثر 
الأصحاب» وصححه ابن الجوزي» وابن تميم » وصاحب «الفروع». وحكاه 
القاضي إجماعاً سابقاً. و (كغيرها) أي وليست آية من غير الفاتحة؛ لحديث 
أبي هريرة» قال: سمعت التب اة يقول : «قال الله : قسمت الصلاة بيني 
وبين عبدي نصفين» فإذا قال العبدٌ: الحمد لله رب العالمين» قال الله : 
حمدني عبدي ‏ الحديث» رواه مسلم" ولو كانت آية لعدها وبدأ بهاء ولما 
تحقق التنصيف» لأن ما هو ثناء وتمجيد أربع آيات ونصف» وما هو لآدمي 
آيتان ونصف» لأنها سبع آيات إجماعاً» لكن حكى الرازي7؟ عن الحسن 
البصري : أنها ثمان آيات . وقال التب ب في تبارك الذي بيده الملك: «إنها 
ثلاثون آية» رواه آحمد» وأبو داود والترمذي؟ بإسناه حسن. ولم يختلف 


= (۱۲۹/۹) حديث 8704 » وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۸/۲١٠)ء‏ وقال: 
رواه الطبراني في الكبير والأوسط» ورجاله موثقون. ورواه الدارقطني (۱/ 0718 
بلفظ : صليت خلف النبي ب وأبي بكرء وعمر» وعثمان رضي الله عنهم فلم 
أسمع أحداً منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي لفظ : فلم يكونوا يجهرون 
ببسم الله الرحمن الرحيم . وبنحوه رواه ‏ أيضاً مسلم في الصلاة» حديث ۳۹۹ . 

1 انظر ما تقدم (۲/ ۲۹۱) تعليق رقم 7. 

(؟) في الصلاةء حديث 898. 0) التفسير الكبير .)5١7/5١(‏ 

(4) أحمد (799/5: ۳۲۱)ء وأبو داود في الصلاة» باب 770 حديث ۰٠٤٠١‏ 
والترمذي في فضائل القرآن» باب ۰٩‏ حديث ۰۲۸۹۱ من طريق عباس الجشمي» 
عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا - قال : سورة من القرآن ثلاثون آية تشفع لصاحبها 
حتى يغفر له (تبارك الذي بيده الملك). قال الترمذي: حسن . وأخرجه - أيضاً- 
النسائي في الكبرى (17/8/5: 597) حديث ١١517 61١847‏ زفي عمل اليوم 
والليلة» ص/ ٤۳۳‏ حديث ١٠/اء‏ وابن ماجه في الأدب» باب 201 حديث 71/85. = 


العادون أنها ثلاثون آية بدون البسملة . قال الأصوليون: وقوة الشبهة في بسم 
اله الرحمن الرحيم» منعت التكفير من الجانبين» فدل على أنها ليست من 
المسائل القطعية » خلافاً للقاضي أبي بكر 

(بل) بسم الله الرحمن الرحيم بعض آية من النمل إجماعاً. و (آية من 
القرآن) فاصلة بين كل سورتين» فهي (مشروعة قبلها) أي الفاتحة (وبين كل 
سورتين» سوى براءة فيكره ابتداؤها بها) لنزولها بالسيف» وقيل: لأنها مع 
الأنفال سورة واحدة . 


= وأبو عبيد في فضائل القرآن ص/ 2١4٠‏ وعبد بن حميد (۳/ ۲۰۷) حديث ۳٤٤۱ء۰‏ 
وابن الضريس في فضائل القرآن ص5 .٠١‏ حديث ٢۲ء‏ والفريابي في فضائل 
القران ص/ ۰۱٤۳‏ حديث ۳۳ء وابن حبان «الإحسان» (۳/ )٦۷‏ حديث ۰۷۸۷ 
وابن السني في عمل اليوم الليلة» حديث 1۸۳٦ء‏ والحاكم ٤۹۷/۲۰٥٦۵ /١(‏ - 
24 والبيهقي في شعب الإيمان (۲/ )٤۹۳‏ حديث ٠۲٠۰٠‏ وفي إثبات عذاب 
القبر ص/ ١٠١٠ء‏ حديث ٠١١‏ ء وقال الحاكم : صحيح الإسناد . ووافقه الذهبي . 
وقال الحافظ في التلخيص الحبير :)۲١١ /١(‏ وأعله البخاري في التاريخ الكبير 
بأن عباسا الجشمي لا يعرف له سماع من أبي هريرة رضي الله عنه . 
وله شاهد من حديث أنس رضي الله عنه ‏ رواه الطبراني في الصغير )١09/5/١(‏ 
والأوسط )7941١/4(‏ حديث »۳٦٦۷‏ والضياء في المختارة )٠٠١ /١(‏ حديث 
۸, وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۷/ 2١17‏ وقال: رواه الطبراني في 
الصغير» والأوسط» ورجاله رجال الصحيح . وقال الحافظ في التلخيص الحبير 
(734/1): رياه الطبراني في الكبير بإسناد صحيح. وأورده السيوطي في الجامع 
الصغير )١١82/4(‏ حديث”5 ٠٤١١‏ ورمز له بالصحة . 

(1) أصول السرخسي »)78١-78٠١/1(‏ ومتتهى الوصول والأمل ص/47» والإحكام 
في أصول الأحكام للآمدي  17/1١(‏ 42158 والكوكب المنير لابن النجار 
)9/ ا 


06 كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة 


لس حامج جالتجالطراسطا سنج TL‏ سسا 7جسخاحه تاحطان رطان لحان خولط قط اله 1 ا 


(فإن ترك الاستفتاح) وفي نسخة «الافتتاح» (ولو عمد حتى تعوذ) 
سقط (أو) ترك (التعوذ حتى بسمل) سقط (أو) ترك (البسملة حتى شرع في 
القرآن) وفي نسخة «القراءة» (سقط) لأنه سنة فات محلها . 

ويسن كتابة البسملة أوائل الكتب» كما كتبها سليمانء والنَّنُ يك في 
صلح الحديبية' وإلى قيصر(' وغيره» نص عليه. فتذكر في ابتداء جميع 
الأفعال» وعند دخول المنزل» والخروج منه» للتبرك» وهي تطرد الشيطان» 
وإنما تستحب إذا ابتدأ فعلاً تبعاً لغيرها لا مستقلة» فلم تجعل كالحمدلة 
وغيرها. ونقل ابن الحكم : لا تكتب أمام الشعر» ولا معه. وذكر الشعبي7©: 
نهم كانوا يكرهونه . قال القاضي : لأنه يشوبه الكذب والهجو غالبا . 

وأما حديث أنس المتفق عليه: «كان التي يل وأبو بكر» وعمرء 
يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين»» فمحمول على أن الذي يسمعه 
أنس منهم «الحمد لله رب العالمين»: وقد جاء ذلك مصرحاً به عن أنس”. 


(۱) رواه البخاري في الشروط؛ باب ۰۱٠١‏ حديث ۰۲۷۳۱ ۲۷۳۲ء عن المسور بن 
مخرمة رضي الله عنهماء ومروان بن الحكم رحمه الله تعالى . 

0) انظر: صحيح البخاري في بدء الوحي» حديث 27 ومسلم في الجهاد والسير» 
حديث ۰۱۷۷۳ عن ابن عباس » عن أبي سفيان رضي الله عنهم . 

(۳) رواه ابن أبي شیبة (۸/ ۷۱۹) رقم ٦۱۳۳‏ . 

(:) البخاري في الأذان» باب 44»: حديث ۴۳٤۷ء‏ ومسلم في الصلاة» حديث ۳۹۹ 
(0۲). 

)٥(‏ روى ابن خزيمة (۱/ )۲٠۰‏ حديث 448 من طريق الحسن» عن أنس رضي الله عنه 
أن رسول الله بلا كان يسر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة» وأبو بكر» وعمر. 
وفي رواية له (۱/ »)۲٥۰‏ وعبد بن حميد (۳/ 917) حديث ۰۱۱۸۹ والدارقطني 
)۳۱١ /۱(‏ أن رسول الله يكل لم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم» ولا أبو بكر ولا 
عمرء ولا عثمان. 


۲ كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


VARROA 


ويخير في غير صلاة بين الجهر بالبسملة وتركه» قال القاضي : كالقراءة 
(ثم يقرأ الفاتحة مرتبة» متوالية» مشددة) أي بتشديداتهاء وهي ركن في كل 
ركعة؛ لحديث عبادة مرفوعاً: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» متفق 
عليه وفي لفظ: «لا تجزىء صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» رواه 
الدارقطني!"» وقال : إسناده صصحيح . 

وعن أبي هريرة مرفوعاً: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي 
خداج » يقوله ثلاث رواه مسلم0©. 

والخداج: النقصان في الذات» نقص فساد وبطلان» تقول العرب: 
أخدجت الناقة ولدهاء أي ألقته وهو دم لم يتم خلقه . فإن نسيها في ركعة لم 


يعتد بها . 
وسميت فاتحة: لأنه يفتتح بقراءتها في الصلاةء وبكتابتها في 
المصاحف. 


وتسمى: الحمد»ء والسبع المثاني» وأم الكتاب» والراقيةء والشافيةء 
والأساس» والصلاة؛ وأم القرآن؛ لأن المقصود منه تقرير أمور الإلهيات» 
والمعاد والنبوة(؟)» وإثبات القضاء والقدر لله تعالى» فالحمد لله إلى الرحيم 
يدل على الإلهيات» ومالك يوم الدين» يدل على المعاد» و(إياك نعبد وإياك 


= ورواه النسائي في الافتتاح» باب ۰۲۲ حديث 5١06‏ بلفظ : صلى بنا رسول الله ل - 
فلم يسمعنا قراءة بسم الله الرحمن الرحيم » وصلى بنا أبو بكر» وعمر» فلم نسمعها 
منهما. 

() البخاري في الأذان» باب 58» حديث »۷١١‏ ومسلم في الصلاة» حديث 7814. 

() (۳۲۱/۱۔۳۲۲) وقال: هذا إسناد صحيح. 

۳( في الصلاة. حديث ۳۹۰۵ (51). 

(4) في «ح1 واذا: «النبوات؟ . 


كتاب الصلاة ‏ ياب صفة الصلاة 


نستعين» يدل على نفي الجبر والقدرء وعلى أن الكل بقضاء الله و«اهدنا 
الصراط المستقيم» إلى آخرهاء يدل على النبوات . 

وتسمى : الشفاء» والشافية» والسؤال» والدعاء. وقال الحسن': أودع 
الله فيها معاني القرآن كما أودع فيه معنى الكتب السابقة . 

(والمستحب أن يأتي بها مرتلة» معربة) لقوله تعالى : #ورتل القرآن 
ترتيلاً4”" ويأتي لذلك تتمة في أحكام القراءة (يقف فيها) أي الفاتحة (عند 
كل آية) لقراءته 5ل (وإن) أي : ولو (كانت الآية الثانية متعلقة بالأولى 


(۱) رواه البيهقي في شعب الإيمان )"١4/5(‏ رقم ۲۱۵۵ . 

0 سورة المزملء» الآية: ٤‏ . 

(۳) روى أبو داود في الحروف والقراءات» باب ١ء‏ حديث ٤٠١١‏ والترمذي في 
القراءات: باب١ء»‏ حديث ۲۹۲۷ وابن أبي شيبة )¥/ coY1_01*‏ 00 
وألحمد (5/ ۳۰۲ ۳۲۳)ء وأبو يعلى (۱۲/ ۳۵۰ )٤٥۱‏ حديث 0337١‏ ۷۰۲۲ 
وابن أبي داود في المصاحف ص/ ٠٠١‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
(5/14. ۸) حديث 5108 0405» والطبراني في الكبير (۰۲۷۸/۲۳ ۳۹۲) 
حديث ۰1۳ ۰۹۳۷ والدارقطني (۳۱۲/۱ - ۳۱۳)ء والحاكم (۲۳۲/۱)ء 
والبيهقي (۲/ 4 4)» كلهم من طريق ابن جريج» عن ابن أبي مليكة» عن أم سلمة 
رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ية يقطع قراءته بقول: الحمد لله رب 
العالمين» ثم يقف» الرحمن الرحيم» ثم يقف» وكان يقرؤها: ملك يوم الدين - 
لفظ الترمذي . 
قال الدارقطني : إسناده صحيح ؛ وكلهم ثقات 
وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي . 
وقال الترمذي : هذا حديث غريب» وبه يقول أبو عبيد» ويختاره. . . وليس إسناده 
بمتصل ؛ لأن الليث بن سعد روى هذا الحديث عن ابن أبي مليكة» عن يعلى بن 
مملك؛ عن أم سلمة» وحديث الليث أصح» وليس في حديث الليث: وكان 
يقرؤها : ملك يوم الدين . 


01 كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 
تعلق الصفة بالموصوف) كالرحمن الرحيم» بعد الحمد لله رب العالمين (أو) 
كانت متعلقة بها (غير ذلك) التعلق» كتعلق البدل بالمبدل منه» كصراط 
الذين أنعمت» بعد اهدنا الصراط المستقيم . 

(ويمكن حروف المد واللين) وهي الألف اللينة» والواو المضموم ما 
قبلهاء والياء المكسور ما قبلهاء لقوله تعالى : ورتل القرآنَ ترتيلاً)“(ما لم 
يخرجه ذلك) التمكين (إلى التمطيط) فيتركه . 

(وهي) أي الفاتحة (أعظم سورة في القرآن) وقال الشيخ تقي الدين: 
هي أفضل سورهء وذكر ابن شهاب” وغيره معناه؛ لقوله ب فيها: «أعظم 
سورة في القرآن»(“. 


- وطريق الليث هذا أخرجه أبوداود في الصلاةء باب ٠۳۵٥١‏ حديث ١١٤٠ء‏ 
والترمذي في فضائل القرآن »باب ۲۳» حديث ۲۹۲۳ء والنسائي في الافتتاح » 
باب ۸۳» حديث ۲۱١۱ء‏ وفي قيام اللیل» باب ۳٠ء‏ حديث ۲۸١۱ء‏ وأحمد 
روه والطحاوي في شرح مشكل الآثار )9/١5(‏ حديث 201408 
والبيهقي )1١/(‏ ضمن حديث» وفيه: ثم نَعَنَّتُْ قراءته» فإذا هي تنعت قراءة 
مقسرة حرفا حرفا . 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث ليث بن 
سعد» عن ابن أبي مليكة » عن يعلى بن مَمْلَكء عن أم سلمة رضي الله عنها . 

. 4 سورة المزمل» الآية:‎ )١( 

() الاختيارات الفقهية ص/ ۷۹. 

() هو الزهري كما في الاختيارات. 

(4) رواه البخاري في تفسير سورة الفاتحة: حديث ٤٤۷٤‏ » وتفسير سورة الأنفال» باب 
۲ حديث ٤٦٤۷‏ وتفسير سورة الحجر» باب ۳» حديث 247١‏ وفي فضائل 
القرآن» باب 94 » حديث 2005 »عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: كنت 
أصلي في المسجد» فدعاني رسول الله بيا. . . . الحديث» وفيه: ثم قال لي: = 


۳۰۵ كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


0 


(وأعظم آية فيه) أي القرآن (آية الكرسي) کما رواه أاحمد» ومسلم عله 


, 
ومنه : يؤخذ أن بعض القرآن قد يكون أفضل من بعض باعتبار متعلقه من 
المعاني والبلاغة؛ وغير ذلك» ولا يمنع من ذلك كون الجميع صفة لله تعالى» 
لما ذكرنا من أن التفضيل باعتبار المتعلق لا بالذات . وللترمذي وغيره «أنها 

- أي آية الكرسي ‏ سيدة آي القرآن»“. 

(وفيها) أي الفاتحة (إحدى عشرة تشديدة) وذلك في: لله ورب» 
والرحمن» والرحيمء والدين» وإياكء وإياك» والصراط» والذين» وفي 
الضالين ثنتان» وأما البسملة ففيها ثلاث تشديدات . 


= «لأعلمتك سورة هي أعظم سورة في القرآن» قال : الحمدلله رب العالمين هي السبع 
المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته؟ . 

0 أحمد (0/ ؟14): ومسلم في المسافرين» حديث ۸٠١‏ » عن أبي بن كعب رضي 
الله عنه قال : قال رسول الله ية : «يا أبا المنذر أتدري أي آية في كتاب الله معك 
أعظم؟؛. . . قلت : الله لا إله إلا هو الحي القيوم» قال: فضرب في صدري› 
وقال : «والله» ليهنك العلم أبا المنذر . 

0) الترمذي في فضائل القرآن؛ باب ۲ حديث 238178 وعبد الرزاق (۳/ )۳۷١‏ 
حديث 250194 والحميدي: )٤۳۷/۲(‏ حديث ۰۹٩4٤‏ وسعيد بن منصور 
)4٩۰ /9(‏ حديث ۰٤٩٤‏ وابن عدي (۲/ 1۳۷). والحاكم (۱/ ۰۵٠۰‏ ۰۲۵۹/۲ 
1( والبيهقي في شعب الإيمان (۵/ 331 ۷ ) حديث ۰۲۱۵۸ ۰۲۱۷۱ 
عن أبي هريرة رضي الله عنه . وقال الترمذي: هذا حديث غريب لانعرفه إلا من 
حديث حكيم بن جبير» وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير؛ وضعفه. وقال 
الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه» والشيخان لم يخرجا عن حكيم 
ابن جبير لوهن في رواياته» إنما تركاه لغلوه في التشيع . ووافقه الذهبي . 


نالعالا اناك صئفة الضئلاة 


000 0 TRAPANI 


(فإن ترك ترتيبها) أي الفاتحة» بأن قدم بعض الآيات على بعض لم يعتد 
بها؛ لأن ترتيبها شرط صحة قراءتهاء فإن من نكسها لا يسمى قارثاً لها عرفاً. 
وقال في «الشرح» عن القاضي: وإن قدم آية منها في غير موضعها عمداً 
أبطلهاء وإن كان غلطأًء رجع» فأتمها. 

(أو)ترك (حرفاً منها) أي الفاتحة» لم يعتد بها؛ لأنه لم يقرأهاء وإنما قرأ 

(آو) ترك (تشديدة) منها (لم يعتد بها) لأن التشديدة بمنزلة حرف» فإن 
الحرف المشدد قائم مقام حرفين» فإذا أخل بها فقد أخل بحرف. قال في 
"شرح الفروع»: وهذا إذا فات محلها وبعد عنه» بحيث يخل بالموالاة» أما لو 
كان قريباً منه فأعاد الكلمة أجزأه ذلك ؛ لأنه يكون بمثابة من نطق بها على غير 
الصواب» فيأتي بها على وجه الصواب . قال : وهذا كله يقتضي عدم بطلان 
صلاته» ومقتضى ذلك : أن يكون ترك التشديدة سهواً أو خخطأء أما لو تركها 
عمداً فقاعدة المذهب: تقتضي بطلان صلاته ‏ إن انتقل عن محله20. 
كغيرها من الأركان » فأما ما دام في محلهاء وهو حرفها لم تبطل اه. وفيه نظر 
فإن الفاتحة ركن واحد محله القيام » لا أن كل حرف ركن . 

تتمة : إذا أظهر المدغم» مثل أن يظهر «لام؟ الرحمن » فصلاته صحيحة ؛ 
لأنه إنما ترك الإدغام» وهو لحن لا يحيل المعنى» ذكره في «الشرح». 

(وإن قطعها) أي الفاتحة (غير مأموم) وهو الإمام أو المنفرد (بذكر) كثير 
(أو دعاء) كثير (أو قرآن كثيرء أو سكوت طويل» عمداًء لزمه استثنافها) 
لاختلال نظمها (لا إن كان) القرآن» أو الذكر» أو الدعاء (يسيراً) فلا يلزمه 


0( في ح۲ واذ؟ : «محلها؟ . 


۳-۷ كتاب الصلاة ياب صفة الصلاة 
استئنافهاء لعدم إخلاله بنظمها (أو) كان القرآنء أو الذكرء أو الدعاء (كثيراً 
سهواًء أو نوماً) فلا يلزمه استئنافها؛ لحديث: «عفى لأمتى عن الخطأ 
والنسيان»(. ګګ 

(أو انتقل) عن الفاتحة (إلى) قراءة (غيرها غلطاًء فطال) ذلك فلا يلزمه 
استثنافهاء لما تقدم (ولا يضر) القطع (في حق مأموم » إن كان القطع) 
مشروعاً (أو) كان (السكوت مشروعاًء كالتأمين» وسجود التلاوة» والتسبيح 
بالتنبيه) أي لأجل التنبيه (ونحوه) كالفتح على إمامه» إذا أزتج عليه» أو غلط 
(أو)كان السكوت (لاستماع قراءة الإمام) فلا أثر للتقطيع في ذلك كلهء لأنه 
مشروع (ويبني) المأموم على ما قرأه . 

(ولا تبطل) القراءة (بنية قطعهاء ولو سكت يسيراً) فيبني على ما قرأه 
لأن القراءة باللسان» فلم تنقطعء بخلاف نية الصلاة (ويأتي في صلاة 
الجماعة: إذا لحن لحناً يحيل المعنى» أو أبدل حرفاً بحرف ونحوه)» 
كإدغام ما لا يدغم . 

(ويكره الإفراط في التشديد) بحيث يزيد على حرف ساكن؛ لأنها 
أقيمت مقامه» فإذا زادها عن ذلك» زادها عما أقيمت مقامه . 

(و) الإفراط في (المد) لأنه ريما جعل الحركات حروفاً. 

(و) يكره (أن يقول مع إمامه: #إياك نعبد وإياك نستعين» ونحوه) 
لقوله تعالى : وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا). 

(و مالك أحب إلى) الإمام (أحمد من #ملك#) لما في #مالك »© 
من زيادة حرف الألف» ولأنه كما قال أبو عبيدة: أوسع وأجمع» لأنه يقال: 


إلى تقدم تخريجه (۲/ )١١9‏ تعليق رقم١‏ . 
() سورة الأعراف» الآية: ٠٠٠٤‏ . 


۳۸ كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


ا« رسن مه مالا مط ا Se‏ "تطط انتج حوس راجش AYER‏ لاقل ماش 3001 انها ا لاله د :1190 ل قلط ةلا 


مالك العبيدء والطيرء والدواب» ولا يقال: ملك هذه الأشياء اه. ولا يقال: 
مالك الشيء إلا وهو يملكه؛ وقذ يكون ملك الشيء ولا يملكه . 

وقال قوم : ملك» أولى لأن كل ملك مالك» وليس كل مالك ملكاًء وهذا 
غير مفيد هناء لأن مالك الشيء ملك له وزيادة» والكلام هنا في مالك 
المضاف إلى يوم الدين» فإذا كان مالكه كان ملكا له . 

(فإذا فرغ) من قراءة الفاتحة (قال : آمين» بعد سكتة لطيفة» ليعلم أنها 
ليست من القران) وإنما هي طابع الدعاءء ومعناه: اللهم استجب» وقيل: 
اسم من أسمائه تعالى . 

(يجهر بها إمام» ومأموم معاً في صلاة جهر) لحديث أبي هريرة مرفوعاً: 
«إذا أمن الإمام فأمنواء فإنه من وافق تأمينه تأمِينَ الملائكة غفر له» متفق 
عليه'"". وروی أبو وال أن الي ی كان يقول : «آمین» يمد بها صوتّه . رواه 


أحمد» وأبو داودء والدارقطنی وصححه . وقال عطاء : «کان ابن الزبير يؤمنٌ 


.)٠٤١ /1( انظر تفسير القرطبي‎ )١( 

٠٠٤٠۲ حديث ١٠8/اء وفي الدعوات» حديث‎ 21١١ البخاري في الأذان. باب‎ )١ 
. ٠٠١ ومسلم في الصلاة» حديث‎ 

0 هكذا في الأصول» والصواب وائل» وهو ابن حجرء كما يأتي في تخريج الحديث . 

(:) أحمد (۶/ ۳۱۵ ۔ ١۳۱)ء‏ وأبو داود في الصلاةء باب ۱۷۲۳ء حديث 2475 
والدارقطني (۱/ 7809 0784 , وأخرجه ‏ أيضاً - الترمذي في الصلاة» باب ٠لا‏ 
حديث 148» وفي العلل الكبير ص/ 1۸ حديث 14» وابن أبي شيبة (؟/ 478 ؛ 
و١1/ه؟ه),‏ والطبراني في «الكبيرة (۲۲/ ٤‏ 5) حديث ۱١١‏ » والبيهقي (۲/ 01)؛ 
والبغوي (/08) حديث 083 كلهم من طريق سفيان الثوري» عن سلمة بن 
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۳۹ 


ناكو سا تست موت اجسنعاف"لالرضله المطتتابة اال نولا ال ناتاس 


كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


اتملق/170710110:105 :مهاه جو 0001ل دضلا رن مسلط مك109 


وتابعه العلاء بن صالح الأسدي» عن سلمة بن كهيل؛ عن حجر بن عنبس» عن 
وائل بن حجر أنه صلى حلف رسول الله هة فجهر بآمين . . . الحديث . رواه أبو داود 
في الصلاة» حديث رقم 2477 والترمذي في الصلاة: حديث رقم 4144 وابن أبي 
شيبة /١(‏ ۱۹۹). والطبراني في الكبير (؟؟/ )٤۵‏ حديث ١١4‏ . وقال الترمذي: 
حسن» وقال الدارقطني : هذا صحيح . 

وتابعه - أيضاً - محمد بن سلمة بن كهيل» عن أبيه» أشار إليه الدارقطنيء وقاله 
الحافظ في التلخيص الحبير /١(‏ ۲۳۷)ء وخالفهم شعبة في متنه وإسناده» فروى 
الطيالسي ص/ ۱۳۸ حديث ٤٠١٠ء‏ وأحمد /٤(‏ ١١۳)ء‏ والطبراني في الكبير 
)٤٤ ۳ 0(‏ حديث ۰۱۰۹ ۱۱۰ والحاكم (۲/ ۲۳۲)» والبيهقي (۲/ ۵۷) 
كلهم من طرق عن شعبة» عن سلمة بن كهيل» عن حجر أبي العنبس» قال : 
سمعت علقمة بن وائل»- وزاد الطيالسي: وقد سمعت من وائل - أنه صلى مع 
رسول الله يد فلما قرأ: غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: آمين» خفض بها 
صوته . وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين . .ووافقه الذهبي . 
وقال الترمذي : وسمعت محمداً [البخاري] يقول: حديث سفيان أصح من حديث 
شعبة في هذاء وأخطأ شعبة في مواضع من هذا الحديث .. .الخ . 

وقال الترمذي ‏ أيضاً -: وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث؟ فقال: حديث سفيان 
في هذا أصح من حديث شعبة» قال : وروى العلاء بن صالح الأسدي عن سلمة بن 
كهيل نحو رواية سفيان . 

وقال الدارقطني في سننه /١(‏ 715): كذا قال شعبة : «وأخفى بها صوته؟ ويقال: 
إنه وهم فيه » لأن سفيان الثوري ومحمد بن سلمة بن كهيل وغيرهما رووه عن سلمة؛ 
فقالوا: «ورفع صوته بآمين»» وهو الصواب . 

وقال ابن حجر في إتحاف المهرة (17/ "577): ولعل الوهم فيه ممن دون شعبة» 
فقد تقدم من رواية عبدالصمد وغيره عنه » [رواه ابن حبان «الإحسان» ( )1١9/8‏ 
حديث »]۱۸۰١‏ ولیس فيه : وأخفى صوته . 

ورجح رواية سفيان على رواية شعبة البيهقي في السنن الكبرى (۲/ 517 -08) وفي 
مختصر الخلافيات (54/1) وقال الحافظ في التلخيص الحبير (775/1): = 


1۰ كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


ويؤمنونَ» حتى إن للمسجد للجة» رواه الشافعي”. 

(و) يجهر بها (منفرد) إن جهر بالقراءة تبعاً لها (و) يجهر بها (غير مصل 
إن جهر بالقراءة) تبعاً لها . 

(وإن تركه) أي التأمين (إمام) عمداء أو سهوأء أتى به مأموم جهراً (أو 
أسره) الإمام عمداًء أو سهواً (أتى به مأموم جهراًء ليذكره) أي يذكر الناسي ؛ 
وكسائر السئن إذا تركها الإمام أتى بها المأموم» ولم يتابعه في تركها . 


= اوسنده صحيح؛ وصححه الدارقطني » وأعله ابن القطان بحجر بن عنبس» وأنه لا 
يعرف » وأخطأ في ذلك» بل هو ثقة معروف» قيل: له صحبة» .ثم فصل الكلام فيه 
فارجع إليه» وانظر بيان الوهم والإيهام (۳/ )۳۷١ - ۳۷٤‏ وتهذيب السنن لابن القيم 
"9-1" 4). 
وقد روي من طريق أخرى موافقة لرواية سفيان الثوري . رواها النسائي في الافتتاح ؛ 
باب 4 5" » حديث 4۳۱۸۷۸ وابن ماجه في إقامة الصلاة» باب ٤٠ء‏ حديث 
6 وعبدالرزاق (۲/ 46) حديث 27777 وابن أبي شيبة (۲/ 478)»: وأحمد 
(4/ 15 ۳۱۸)» وابن المنذر في الأوسط (۳/ )٠١١‏ حديث 172517 والطبراني 
في الكبير (۲۲/ 37١‏ ۲۳) حديث 1*١‏ للا 1-78 4» والدارقطني (۱/ ۳۳٣١‏ 
٥‏ والبيهقي (28/7) كلهم من طريق أبي إسحاق السبيعي» عن عبدالجبار 
ابن وائل» عن وائل رضي الله عنه مرفوعاً قال: صليت خخلف رسول الله يك فلما 
افتتح الصلاة كبر ورفع يديهء حتى حاذتا أذنيه» ثم يقرأ بفاتحة الكتاب» فلما فرغ 
منها قال : آمين» يرفع بها صوته . لفظ النسائي . وقال الدارقطني : إسناده صحيح . 

1 اترثيب مسند الشافعي» (۸۲/۱) حديث ۲۳۰ . وذكره البخاري في الأذان» باب 
١‏ معلقا بصيغة الجزم . ورواه ‏ أيضاً - عبدالرزاق (۲/ ٦۹‏ 97) رقم 2357114 
۳ ) وابن أبي شيبة (۲/ 283717 » وآين المنذر في الأوسط (۳/ ٠۳۲‏ رقم )۴۷١‏ 
وابن حزم في المحلى :)١14/7(‏ والبيهقي في (۲/ ٠)0۹‏ وفي «معرفة السئن» 
فوس" 


(ويأتي المأموم أيضاً بالتعوذء ولو تركه الإمام) وقياسه: الاستفتاح» 

والبسملة. 
(فإن ترك) المصلي (التأمين» حتى شرع في قراءة السورة لم يعد إليه) 

لأنه سنة فات محلها . 

(والأولى ) في همزة آمين (المد) ذكره القاضي . وظاهره : أن الإمالة وعدمها 
سيان . 

(ويجوز القصر في آمين) لأنه لغة فيه . 

(ويحرم تشديد الميم) لأنه يصير بمعنى قاصدين» قال في «المنتهى»: 
وحرمء وبطلت إن شدد ميمها اه. مع أنه في «شرح الشذور» "2 حكى ذلك 
لغة فيها عن بعضهم . 

(فإن قال : آمين رب العالمين» لم يستحب) قياساً على قول أحمد في 
التكبير: الله أكبر كبيراًء لا يستحب. 

(ويستحب سكوت الإمام بعدها) أي بعد قراءة الفاتحة (بقدر قراءة 
مأموم) الفاتحة في الصلاة الجهرية» لحديث أبي داود» وابن ماجه» عن 
سمرة" وليتمكن المأموم من قراءة الفاتحة مع الإنصات لقراءة الإمام . 


() شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب لابن هشام ص/ ١١18‏ . 

00 أبو داود في الصلاة» باب ۱۲۴۳ء حديث 1//4- ١8لاء‏ وابن ماجه في الإقامة » باب 
۲ حديث 4414. ورواه - أيضاً ‏ البخاري في جزء القراءة خلف الإمام ص/ »٦۷‏ 
والترمذي في الصلاة» باب ١85‏ حديث 230١‏ وأحمد /١(‏ ۷)ء وابن خزيمة 
(9/ ه") حديث ۷۸٥۱ء‏ وابن حبان «الإحسان؟ (0/؟7١١)‏ حديث ۰۱۸۰۷ 
والطبراني في الكبير (7/ )١ 2371١‏ حديث 078180 2141/5 وشي مسند 
الشاميين (08/1) حديث /٤( ۰٩۹۱٩١‏ ۳۱) حديث ۲٥٦۲ء‏ والحاكم (518/1)) د 


۳۲ كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 

(ويلزم الجاهل) يعني من لم يحسن الفاتحة (تعلمها) لأنها واجبة في 
الصلاةء فلزمه تحصيلها إذا أمكنه كشروطها (فإن لم يفعل) أي لم يتعلم 
الفاتحة (مع القدرة عليه » لم تصح صلاته) لتركه الفرض » وهو قادر عليه . 

(فإن لم يقدر) على تعلم الفاتحة لبعد حفظه (أو ضاق الوقت عنهء 
سقط) كسائر ما يعجز عنه (ولزمه قراءة قدرها) أي الفاتحة (في عدد 
الحروف» والآيات» من غيرها) أي من أي سورة شاء من القرآن لمشاركته لها 
في القرآنية» وإنما اعتبر عدد الحروف» لأنها مقصودة» بدليل اعتبار تقدير 
الحسنات بها فاعتبرت كالآي . 

(فإن لم يبحسن) من القرآن (إلا آية واحدة منها) أي من الفاتحة (أو من 


= والبيهقي (۲/ 155-198 95١)؛‏ وفي معرفة السنن والآثار (۳/ )4١‏ حديث 
١‏ كلهم من طريق سعيد بن أبي عروبة » عن قتادة» عن الحسن أن سمرة بن 
جندب » وعمران بن حصين تذاكراء فحدث سمرة بن جندب أنه حفظ عن رسول الله 
يل سكتتين : سكتة إذا كبر» وسكتة إذا فرغ من قراءة (غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين)» فحفظ ذلك سمرة» وأنكر عليه عمران بن حصين» فكتبا في ذلك إلى 
أبي بن كعب » فكان في كتابه إليهماء أو في رده عليهماء أن سمرة قد حفظ . لفظ 
أبي داود . 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن . وقال الحاكم: ١هذا‏ حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ . . .». ووافقه الذهبي . 
وحسنه الحافظ في نتائج الأفكار (۲/ 77) وقال في الفتح (۲/ :)712١‏ والسكتة 
التي بين الفاتحة والسورة ثبت فيها حديث سمرة عند أبي داود وغيره ٠‏ 
وقد رجح العلامة ابن القيم في كتاب الصلاة ص/ 15/8 أن السكتة الثانية في حديث 
سمرة رضي الله عنه بعد الفراغ من القراءة كلهاء وقال: وهذا أرجح الروايتين . انظر 
زاد المعاد(1//1١؟).‏ 


1۳ كتاب ال باب صقة الصلاة 


غيرهاء كررها بقدرها) أي الفاتحة؛ مراعياً عدد الحروف والآيات» 
(فإن كان يحسن آية منها) أي الفاتحة (و) يحسن (شيئاً من غيرها) أي آية 
فأكثر من باقي السور (كرر الآية) ا LS‏ 
الذي ليس من الفاتحة (بقدرها) متعلق بكررء لأن الذي منها أقرب إليها من 
غيرها . 

(فإن لم يحسن إلا بعض آية» لم یکرره» وعدل إلى غيره) سواء كان 
بعض الآية من الفاتحة» أو من غيرها؛ لأن الي بل «أمر الذي لا يحسن 
الفاتحة أن يقول: الحمدٌُ لله» وغيرها مما يأتي» والحمد لله بعض آية من 
الفاتحة» ولم يأمره بتكرارها . 

(فإن لم يحسن شيئاً من القرآن» حرم أن يترجم عنه) أي أن يقوله (بلغة 
أخرى) غير العربية (كعالم) بالعربية؛ لأن الترجمة عنه تفسير لا قرآن؛ لأن 
القرآن هو اللفظ العربي المنزل على محمد اة . قال تعالى : إن أنزلناة قرآناً 
عربياً76'' وقال تعالى : #بلسانٍ عربيَ مبین )0 . 

ال ي القرآن (بالفارسية أو غيرها لا تسمى قرآناًء فلا تحرم 
على الجنب» لجنب» ولا يحنث بها من حلف لا يقرأ) لما تقدمء قال أحمد©: 
القرآن معجز بنفسه» أي بخلاف ترجمته بلغة أخرى» فإنه لا إعجاز فيهاء فدل 
أن الإعجاز في اللفظ والمعنى » وفي بعض آية إعجاز . ذكره القاضي وغيره . 


0 سورة يوسف الآية: 7 . () سورة الشعرام» الآية: ٠۹۵‏ . 

© الكوكب المنير (؟/ .)١١١‏ 

(4) أي كل جزء منه له مدخل في التحدي» وإلا فالتحدي حاصل بسورة أو قدرهاء ذكره 
شيخ الإسلام زكريا في احاشية البيضاوي» وحينئذ فيمكن الجمع بين القولين لعدم 
التنافي بين ما له دخل في الإعجاز» وما هو معجز بنفسه. اش؟. 


£ كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


ع 


YAY‏ ل 


وفي كلامه في التمهيد في النسخ وكلام أبي المعالي: لا. 

(وتحسن للحاجة ترجمته) أي القرآن (إذا احتاج إلى تفهمه إياه 
بالترجمة) وتكون تلك الترجمة عبارة عن معنى القرآن» وتفسيراً له بتلك اللغة» 
لا قرآناًء ولا معجزاء كما تقدم (و) على هذا فإنما (حصل الإنذار بالقرآن) أي 
المعبر عن معتاه بتلك اللغة (دون تلك اللغةء كترجمة الشهادة) أي كما لو 
ترجمت الشهادة للحاكم» فإن حكمه يقع بالشهادة» لا بالترجمة. 

(ويلزمه) أي من لم يحسن آية من القرآن (أن يقول: سبحان الله 
والحمد للهء ولا إله إلا الله وله أكبر) وذكر ججماعة دولا حول ولا قوة ل إلا بالله» 
لخبر أبي داود» عن ابن أبي أوفى قال : «جاء رجل إلى السب َة فقال : إني 
استطيع أن آذ شيا من القرآن» فعلمني ما يجزئني منه» فقال: سبحان الله 
والحمد له ولا إله إلا اله » والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله» الحديث". 


)0 رواه أبو داود في الصلاة؛ باب ۱۳۹» حديث ۸۳۲. وأخرجه - أيضا يضاً ‏ النسائي في 
الافتتاح» باب ۳۲ حديث ۹۲۳ والطيالسي ص/9١٠؛:‏ حديث 281١5‏ 
وعبدالرزاق (۱۲۱/۲) حديث 07147 والحميدي (۳۱۳/۲) حديث ۰۷۱۷ 
وأحمد /٤(‏ 87 707 ۳۸۲)ء وعبد بن حميد (۱/ )٤٦۸‏ حديث ۰٥۲۳‏ وابن 
الجارود حديث 2184 وابن خزيمة )۲۷۳/١(‏ حديث 2045 وابن حبان 
«الإحسان» )١١5 ١١4 /٥(‏ حديث 1808 ١٠۱۸ء‏ والدارقطني /1١(‏ 17 
٤‏ ) والحاكم :»)55١/١(‏ والبيهقي (۲/ ١۳۸)ء‏ والبغوي في شرح السنة 
(۸۸/۳) حديث ٦٠١‏ . وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري. ووافقه 
الذهبي. وضعفه النووي في الخلاصة (۳۸۳/۱) وقال في الممجموع :)۳٠۹/۳(‏ 
رواه أبو داود والنسائي» ولكنه من رواية ابراهيم السكسكي» وهو ضعيف. وقال 
الحافظ في التلخيص الحبير :)۲۳١/١(‏ وفيه إبراهيم السكسكي وهو من رجال 
البخاري» لكن عيب عليه إخراج حديثه» وضعفه النسائي» وقال ابن القطان: = 
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ومن أسقط ١لا‏ حول ولا قوة إلا بالله» اعتمد على حديث رفاعة بن رافع» أن 
رسول الله ية «علم رجلاً الصلاة» فقال: إن كان معك قرآن فاقرأء وإلاء 
فاحمد الله » وکبره» وهلله » ثم اركع» رواه أبو داود والترمذي7© 
قال في «شرح الفروع»: لكن يرد عليه إيجاب سبحان الله فإنه ليس في 
حديث رفاعة الأمر بالتسبيح » وقد أوجبه» أخذاً بحديث ابن أبي أوفى» فوجب 
الأحذ بجميعه . اه(" . 
قلت: ويجاب عنه: بأن الحمد لما كان مقارناً للتسبيح غالبا فكأنه 
عبارة عنهما في حديث رفاعة » ودل عليه حديث ابن أبي أوفى» فكأنهما اتفقا 
E‏ الحوقلة » فإسقاطها من حديث رفاعة دليل على أن الأمر بها في 
حديث ابن أبي أوفى ليس للوجوب» ومع ذلك فالاحتياط الإتيان بهاء 
للحديث» وخروجاً من الخلاف . 
= ضعفه قوم فلم يأتوا بحجة. . . وقال ابن عدي : لم أجد له حديثا منكر المتن . 
ثم قال الحافظ : 00 بل رواه الطبراني وابن حبان في صحيحه [الإحسان 
رقم حديث ۲۱۸٠١‏ أيضاً من طريق طلحة بن مصرف» عن ابن أبي أوفى» ولكن في 
إسناده : الفضل بن موفق» ضعفه أبو حاتم . 
قلنا: فالحديث بمجموع الطريقين حسن. وقال المنذري في الترغيب والترهيب 
حديث رقم ۵ ۲۳۰ : إسناده جيد. 
وله شاهد من حديث رفاعة الآتي . 
() أبو داود في الصلاةء باب ١٤۸‏ حديث ۰۸٦١‏ والترمذي في الصلاةء باب 21١١‏ 
حديث 307 وقال: حسن . ورواه - أيضاً ‏ الطيالسى ص/ ذا حديث ۱۳۷۲ 
وابن خزیمة (١/74؟)‏ حديث ٠٥٤١‏ والبيهتي 9 جزء القراءة خلف الإمام 
ص/ ۰۸۸ حديث ۱۸۳ . 
(۲) في «ذ) زيادة: «ذكره في شرح الفروع؟. 
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تنبيه: الحديث يدل على أن الذكر السابق يجزئه» وإن لم يكن بقدر 
الفاتحة» بخلاف القراءة من غيرهاء خلافاً لابن عقيل» لأن هذا بدل من غير 
الجنس أشبه التيمم . 

(فإن لم يحسن) المصلي (إلا بعض الذكر) المذكور (كرره) أي ما 
يحسنه (بقدر الذكر) مراعياً لعدد الحروف» والجمل » على قياس ما سبق . 

(فإن لم يحسن) المصلي (شيئاً منه) أي من الذكر (وقف بقدر الفاتحة 
كالأخرس ) ومقطوع اللسان» لأن القيام ركن مقصود في نفسهء لأنه لو تركه مع 
القدرة عليه لم يجزئه» فمع القدرة تجب القراءة» والقيام بقدرهاء فإذا عجز 
عن أحدهماء لزمه الح لقوله كَله: «إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما 
استطعتم»'. 

(ولا يحرك لسانه) كما تقدم في تكبيرة الإحرام (ولم تلزمه) أي الذي لم 
يحسن الفاتحة (الصلاة خلف قارىء) لأنه يل لم يأمر السائل به في حديث 
ابن أبي أوفى السابق» وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز (لكن يستحب) 
له أن يصلي خلف قاریء» لتكون قراءة الإمام قراءة له» وخروجاً من حلاف من 
| 

(ومن صلى وتلقف القراءة من غیره» صحت) صلاته » لأنه أتى بفرض 
القراءة» أشبه القارىء من حفظه» أو من مصحف . 

تنبيه: يقال : لقفت الشيء وتلقفته : إذا تناولته"" بسرعة» قاله الجوهري“ 
وإنما اعتبر ذلك» أي سرعة التناول» لثلا تفوت الموالاة. 


زفق في الح : اتناوله! . 
0 انظر الصحاح .)۱٤١۸/٤(‏ 
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فصل 


(ثم يقرأ البسملة سرا) نص عليه » كما في أول الفاتحة . 

(ثم) يقرأ (سورة كاملة) قال في «شرح الفروع : لا خلاف بين أهل العلم 
في استحباب قراءة سورة مع الفاتحة في الركعتين الأوليين من كل صلاة. 

(وتجوز) أي تجزىء (آية» إلا أن) الإمام (أحمد استحب أن تكون) الآية 
(طويلة» كآية الدين. ا السور القصار. 

قلت : والظاهر عدم إ جزاء آية لا تستقل بمعنى أو حكم نحو #ثم 
نظر4 #مدهامتان ©”")كما 3 عن أبي المعالي في خطبة الجمعة. 

(فإن قرأ من أثناء سورة. فلا بأس أن يبسمل نصاً) قال في «الرعاية» : 
ويجوز قراءة آخر سورة» وأوسطهاء »> فيسمي إذن أه. وظاهره حتى براءة . 
ولبعض القراء فيه تردد7) 

(وإن كان) يقرأ (في غير صلاةء فإن شاء جهر بها) أي البسملة (وإن 
شاء خافت) بها كما يخير في القراءة . 

(ويكره الاقتصار) فى الصلاة (على) قراءة (الفاتحة) لأنه خلاف السنة 

() يستحب أن (تكون) القراءة (في الفجر بطوال المفصل) لحديث 


() سورة المدثن الآية: .7١‏ 

0) سورة البحمن» الآية: ٦٤‏ . 

(۳) انظر جمال القراء (؟/ 425484 والنشر في القراءات العشر »)۲١١ /١(‏ والبرهان في 
علوم القرآن (1/ *41)» والإتقان في علوم القرآن (۱/ ۲۹۸) . 


357 كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 
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جابر بن سمرة أن ال يَكي: «كان يقرأ في الفجر ب ق والقرآن المجيد 
ونحوهاء وكانت صلاته بعد إلى التتخفيف» رواه مسل . 

وكتب عمر إلى أبي موسى أن «اقرأ في الصبح بطوال المفصل » واقرأ في 
الظهر بأوساط المفصل » واقرأ في المغرب بقصار المفصل» رواه أبو حفص . 

وهو السبع السابع » سمي به لكثرة فصوله 

(وأوله) أي المفصل سورة (ق) لما روى أبو داود عن أوس بن حذيفة 
قال: «سألت أصحاب رسول الله جي كيف يحزبون القرآن؟ قالوا: 


ثلاث" وخمس» وسبع» وتسع» وإحدى عشرةء وثلاث عشرة 


)١(‏ في الصلاةء حديث ۸٥۵٤ء‏ ولفظه: إن النبي له كان يقرأ في الفجر ب ق والقرآن 
المجيد» وكانت صلاته بعد تخفيفاً. 

00 لعله الإمام الحافظ عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن شاهين» المتوفى سنة 
5ه وهو من تلاميذ أبي بكر بن ابي داود. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 
.)41١/15(‏ والأثر المذكور علقه الترمذي في ثلاثة مواضع من سننه (۲/ ۳۳۸؛ 
)"41١ ۹‏ مقطعاً» ورواه ‏ أيضاً - عبد الرزاق (۲/ 4 )٠١‏ رقم ۰۲٦۷۲‏ وابن أبي 
شيبة (۱/ ۳۵۸ ۹١۳)ء‏ والطحاوي 4275١6 /١(‏ وابن أبي داود في المصاحف 
ص/ 217 وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان» قال ابن حجر في التقريب 
(4/88): ضعيف . 

0) قوله: ثلاث إلخ أي ثلاث سور؛ وخمس سور» وسبع سور؛ وتسع سور وإحدى 
عشرة» وثلاث عشرة» وحزب المفصل «ق» حتى تختم» فعلى هذا ينبغي أن يسبع 
كذلك» وإن تفاوت بعض الأسباع» لأن الاتباع خير من الابتداع » هكذا نقله الشيخ 
عبد الحي في شرحه للغاية في فصل تباح القراءة إلخ عند قول المصنف : الويسن 
ختمه عندنا في كل أسبوع» وإذا حسبته وجدته مثل ما ذكره م ص » وأن أوله ق٤‏ من 
البقرة» فظهر أن مراد م1 «ص» ما ذكره عبد الحي في قوله : ثلاث سور إلخ؛ فالله 
سبحانه وتعالى أعلم . اش . 


وحزب المفصل وحده؟ . 

وهذا يقتضي أن أول المفصل السورة التاسعة والأربعون من أول البقرةء لا 
من الفاتحة» وهي «ق؟» قاله ابن نصر الله في «شرح الفروع». وفي «الفنون»: 
أوله الحجرات . 

(ويكره) أن يقرأ (بقصاره في الفجر من غير عذر كسفر» ومرض» 
ونحوهما) كغلبة نعاس» وخوف ؛ لمخالفته السنة. 

(ويقرأ في المغرب من قصاره) أي المفصلء لما يأتي (ولا يكره) أن 
يقرأ في المغرب (بطواله) ! ي المفصل (إن لم يكن عذر) يقتضي التخفيف 
(نصاً) لما روى النسائي عن عائشة أنه يكل : «قرأ فى المغرب بالأعراف» فبقها 
في رکعتین». 1 1 

(و) يقرأ (في الباقي) وهو الظهرء والعصرء والعشاء (من أوساطه) أي 


)0 رواه أبو داود في الصلاة» باب ۰۳۲٢‏ حديث ۱۳۹۳ . ورواه ‏ أيضاً ابن ماجه فى 
الإقامة؛ نات 4»؛ حديث ١٤۱۳ء‏ والطيالسى ص/ ١6١‏ حديث ۱۰۸ 
وابن أبي شيبة (501/5 220507 وفي المسند 4/0( رقم 2078 وأحمد 
»)۳٤۳ 0‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (۰۲۱۸/۳ )1١9‏ رقم 
8 ؛ ۱۵۷۹ » والطبراني في الكبير )77١ /١(‏ حديث 20594 وأبو نعيم في 
معرفة الصحابة )"6٠ /١(‏ رقم ۹۸٩‏ . 
وضعفه ابن معين كما في الاستيعاب /١(‏ 229114 وقال العراقي في تخريج الإحياء 
(1/ 7187): إسناده حسن . 

() رواه النسائي في الافتتاح» باب ۷٦ء‏ حديث .44٠8‏ ورواه ‏ أيضاً ‏ البيهقي 
(97/5") وقال النووي في الخلاصة (1/ :)۳۸١‏ رواه النسائي بإسناد حسن . 
ورواه البخاري في الأذان باب 44 حديث 2774 وغيره» عن زيد بن ثابت رضي الله 


عنه بشحوةه . 


rr.‏ كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


المفصل» لما روى سليمان بن يسار عن أبي هريرة قال : اما رأيت رجلا أشبه 
صلاة برسول الله ی من فلان» قال سليمان: فصليت خلفه» فكان يقرأ في 
الغداة بطوال المفصل» وفي المغرب بقصاره» وفي العشاء بوسط المفصل" 
رواه أحمد والنسائي ولفظه لهء ورواته ثقات . قاله في «المبدع» (إن لم يكن 


عذر) من مرض وسفر ونحوهما (فإن كان) ثم عذر (لم يكره) أن يقرأ (بأقصر 


منه)أي مما ذكر. 
وقراءة السورة وإن قصرت أفضل من بعضها . 
ولا يعتد بالسورة قبل الفاتحة . 


(ويجهر الإمام بالقراءة) استحباباً (في الصبح» وأولتي المغرب» و) 
(العشاء) إجماعاًء لفعله يكت وقد ثبت ذلك بنقل الخلف عن السلف . 
(ويكره) الجهر بالقراءة (لمأموم) لأنه مأمور بالإنصات؛ والأمر بالشيء 
نهي عن ضده . 

(ويخير منفردء وقائم لقضاء ما فاته بعد سلام إمامه» بين جهر) 
بالقراءة» (وإخفات) بها؛ لأنه لا يراد منه إسماع غيره ولا استماعه» بخلاف 
الإمام والمأموم . 


أولتي 


ل احمد(۲/ م _ؤكم_ءسم, ۳۲ ) والنسائي في الافتتاحء باب 451 215 
حديث 9481 ۹۸۲ . ورواه ‏ أيضاً ‏ ابن ماجه في إقامة الصلاة؛ باب ۷» حديث 
۷ وابن خزيمة (١/51؟)‏ حديث ۰٥۲۰‏ وابن حبان «الإحسان» (۵/ )٠٤١‏ 
حديث ۰۱۸۳۷ والبيهقي (۲/ ۰۳۸۸ ۳۹۱). 
قال النووي في الخلاصة /١(‏ ۳۸۷): رواه النسائي بإسناد حسن. وقال في 
المجموع (7/ 7”15): بإسناد صحيح . 
وصحح إستاده ‏ أيضاً الحافظ في بلوغ المرام ( 07 . 


۳۲١ 


اساسا 


ب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


(ولا بأس بجهر امرأة) في الجهرية (إذا لم يسمعها أجنبي) منهاء بأن 
كانت تصلي وحدهاء أو مع محرمهاء أو مع النساء . 

(وخنثى مثلها) أي مثل المرأة في الجهر وعدمه» وعلم منه: أنه إذا 
سمعها أجنبي أنها تسرء قال في «شرح المنتهى»: وجوباًء قال الإمام 
أحمد: لا ترفع صوتهاء قال القاضي : أطلق المنع . 

(ويسر في قضاء صلاة جهر) كعشاءء أو صبح قضاها (نهاراً ولو 
جماعة) اعتباراً بزمن القضاء (كصلاة سر) قضاها ولو ليلاٌ؛ اعتباراً بالمقضية 
(ويجهر بالجهرية) كأولتي المغرب إذا قضاها (ليلاً في جماعة فقط) اعتباراً 
بالقضاء» وشبهها بالآداء» لكونها في جماعة . فإن قضاها منفرداً أسرها لفوات 


شبهها بالأداء. 
(ويكره جهره) أي المصلي (في نفل تهاراً) لحديث: ١صلاةٌ‏ النهار 
عجماء). 


(و) المتنفل (ليلاً يراعي المصلحة) فإن كان بحضرته أو قريباً منه من 
يتأذى بجهره أسرء وإن كان من ينتفع بجهره جهر . 


(والأظهر أن المراد هنا بالنهار من طلوع الشمسء لا من طلوع 


() الإنصاف(4477/9), 

(5) رواه عبد الرزاق (۲/ ۹۳٤)ء‏ من قول الحسن» ومجاهد» وأبي عبيدة بن عبد الله بن 
مسعود» ورواه أبن أبي شيبة /١(‏ 4 1) من قول الحسن وأبي عبيدة . 
قال النووي في الخلاصة /١(‏ 754): باطل لا أصل له؛ وقال العجلوني في كشف 
الخفاء (75/5) رقم 1505 : قال الدارقطني : لم يرو عن النبي بو وإنما هو من 
قول بعض الفقهاء . وانظر صحيح ابن خزيمة (۲/ ۳۳۷) ترجمة 2577 ونصب 
الراية (؟/ »)١‏ والدراية (1/ 157-155). 


۲ 


مداوالا 


الفجرء وبالليل من غروبها) أي الشمس (إلى طلوعهاء قاله ابن نصر الله) 
وتقدم في الأذان معناه عن الشيخ تقي الدين» عند قوله: ويصح لفجر بعد 
نصف الليل . لكن تقدم أن الصبح من صلاة النهار في المواقيت . 

(وإن أسر في) محل (جهرء أو جهر في) محل (سرء بنى على قراءته) 
لصحتها. 

والجهر أو السر سنة لا يبطل تركه القراءة . 

(ويستحب أن يقرأ كما في المصحف من ترتيب السور) قال أحمد في 
رواية مهنا: أعجب إلي أن يقرأ من البقرة إلى أسفل» لأن ذلك المنقول عن 
رسول الله ل . 

(ويحرم تنكيس الكلمات) أي كلمات القرآنء لإخلاله بنظمه (وتبطل 
به الصلاة) لأنه يصير بإخلال نظمه كلاماً أجنيياً» يبطل الصلاة عمده وسهوه . 

(ويكره تنكيس السور) كأن يقرأ ألم نشرح» ثم يقرأ بعدها والضحى» 
سواء كان ذلك (في ركعة أو ركعتين) لما روي عن ابن مسعود أنه سثل عمن 
يقرأ القرآن منكوساً فقال: «ذلك منکوس القلب6 0 وفسره أبو عبيد”" بان يقرأ 
سورةء ثم يقرأ بعدها أخرى هي قبلها في النظم» ذكره ابن نصر الله في الشرح 
(كالآيات) أي كما یکره تتكيس الآيات» قال في «الفروع»: وفاقاً. قال ابن 
نصر الله : ولو قيل بالتحريم في تنكيس الآيات كما يأتي من كلام الشيخ تقي 
الدير": أنه واجب لما فيه من مخالفة النص» وتغيير المعنى» كان متجهاًء 


() أخرجه عبدالرزاق (7/4؟”) رقم 21/4417 و ابن أبي شيبة /1١(‏ 2014 وإسناده 
0) انظر غریب الحديث .)١1١7/54(‏ 
22 انظر مجموع الفتاوى (7947/159) . 


ودليل الكراهة فقط غير ظاهرء والاحتجاج بتعلمه بل فيه نظرء فإنه كان 
للحاجة؛ لأن القرآن كان ينزل بحسب الوقائع . 

و(قال الشيخ”“: ترتيب الآيات واجب؛ لأن ترتيبها بالنص إجماعاً. 
وترتيب السور بالاجتهاد لا بالنص» في قول جمهور العلماء. منهم 
المالكية» والشافعية » فتجوز قراءة هذه) السورة (قبل هذه) السورة» واختاره 
صاحب «المحرر؟ وغيره» واحتج أحمد بأن الي يكل تعلم على ذلك . 

(وكذا في الكتابة) أي تجوز كتابة هذه قبل هذه (ولهذا تنوعت 
مصاحف الصحابة في كتابتهاء لكن لما اتفقوا على المصحف زمن 
عشمان) بن عفان رضي الله عنه (صار هذا مما سنه الخلفاء الراشدون. وقد 
دل الحديث) أي حديث العرباض بن سارية الذي من جملته «فعليكم 
بسنتي » وسنة الخلفاء الراشدين المهديين » عضوا عليها بالنواجذ» الحديث0) 
(على أن لهم سنة يجب اتباعها) لقوله: «فعليكم بسنتي» وسنة الخلفاء 
الراشدينٌ؟ . 

(وإن قرأ بقراءة تخرج عن مصحف عثمان) قال في «شرح الفروع؛: 
وظاهره : ولو وافق قراءة أحد من العشرة في أصح الروايتين (لم تصح صلاته . 

ويحرم) قراءة ما خرج عن مصحف عثمان (لعدم تواتره . 

وعنه يكره) أن يقرأ بما يخرج عن مصحف عثمان (و) على هذه الرواية 
(تصح)صلاته (إذا صح سنده) لأن الصحابة كانوا يصلون بقراءتهم في عصره 
لادء وبعده» وكانت صلاتهم صحيحة بغير شك . 

(وتصح) الصلاة (بما وافق المصحف) العثماني (وإن لم يكن من 


0( انظر مجموع الفتاوى (795/11) , 
۳) تقدم تخریجه (۱/ ۳۱۷) تعليق رقم . 


r4‏ كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 
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العشرة نصاً) أو لم يكن في مصحف غيره من الصحابة » كسورة المعوذتين» 
وزيادة بعض الكلمات» زاد في «الرعاية»: وصح سنده عن صحابي . قال في 
شرح الفروع؟ : ولابد من اعتبار ذلك . 

والعشرة هم قراء الإسلام المشهورون» فمن أهل المدينة : اثنان» الأول 
أبوجعفر يزيد بن القعقاع؛ والثاني نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم» ومن أهل 
مكة : عبد الله بن كثير» ومن الشام : عبدالله بن عامر» ومن البصرة: أبو عمرو 
ويعقوب بن إسحاق الحضرمي» ومن الكوفة : عاصم بن أبي النجود بهدلة» 
وحمزة بن حبيب الزيات القسملي"» وأبو الحسن علي بن حمزة الكسائي» 
وخلف بن هشام البزار. 

(وكره) الإمام (أحمد قراءة حمزة» والكسائي'") لما فيهما من الكسرء 
والإدغام» والتكلف» وزيادة المد» وأنكرها السلف» منهم سفيان بن عيينة» 
ويزيد بن هارون» قال في «الفروع»: ولم يكره أحمد غيرهماء وعنه (والإدغام 
الكبير لأبي عمرو) للإدغام الشديد". 

(واختار) الإمام أحمد”*؟ (قراءة نافع من رواية إسماعيل بن جعفر) لأن 
إسماعيل قرأ على شيبة شيخ نافع (ثم قراءة عاصم من رواية أبي بكر بن 


(1) قوله: القسملي كذا في عدة نسخ» وفي «شرح الشاطبية» للفاسي هو حمزة بن 
حبيب بن عمارة الزيات التيمي مولى بني عجل» وقيل مولى عكرمة . «ش؟ . 

(0) مسائل ابن هانىء (1/؟١1)‏ رقم ٥٠۷‏ وطبقات الحنابلة (۱/ 1/4 2178 ۱٤١‏ - 
۷ ۲۲۹)» والعدة في أصول الفقه (0/ 21575 . 

() انظر جمال القراء وكمال الإقراء (۲/ ۳۷۲)» وطبقات القراء (115/1, ٠١١١‏ 
۸{ 

(6) مسائل ابن هانىء )٠١ 7 /١(‏ رقم 202٠١‏ وطبقات الحنايلة (۱/ 517). 


3 ب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


عياش) لأنه قرأ على أبي عبد الرحمن السلمي» وقرأ أبو عبد الرحمن على 
عثمان» وعلي» وزيدء زا اک وابن مسعود» وظاهر كلام أحمد: أنه 
اختارها من رواية أبي بكر بن عياش» وهو أضبط من أخذها عنه» مع علم 
وعمل وزهد. وقال له الميموني: أي القراءة تختار لي فأقرأ بها؟ قال قراءة ابن 
العلاء» لغة قريش» والفصحاء من الصحابة . 

وإن كان في قراءة زيادة حرف «مثل» فأزلهماء وأزالهماء ووصى وأوصى » 
فهي أولى ؛ لأجل العشر حسنات» نقله حرب» واختار الشيخ تقي الدين”2أن 
الحرف الكلمة . 


() انظر الاختيارات الفقهية ص/ .۸٠‏ 


(ثم يرفع يديه) 


إلى حذو منكبيه (كرفعه الأول) عند افتتاح الصلاة (بعد فراغه من 
القراءة) قال في «الشرح» و«المبدع»: إذا فرغ من قراءته ثبت قائمأء وسكت 
حتى يرجع إليه نفسه قبل أن يركع» ولا يصل قراءته بتكبيرة الركوع» قاله 
أحمد لحديث سمرة في بعض رواياته : «فإذا فرغ من القراءة سكت» رواه 
أبو داو" . 

ويكون رفع اليدين (مع ابتداء الركوع) استحباباً في قول خلائق من 
الصحابة» ومن بعدهم؛ لما روى ابن عمر قال : «رأيث النبيّ اة إذا استفتح 
الصلاةً رفع يديه » حتى يحاذي منكبيه» وإذا أراد أن يركع » وبعد ما رفع رأسه 


من الركوع» متفق عليه" . 
ذلك 


00 انظر مسائل عبدالله بن أحمد ۷١(‏ رقم »)۲۷١‏ ورسالة الصلاة ص/ ٥٦‏ . 

) في الصلاة» باب ۲۳٠١ء‏ حديث ۷۷۸. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ ابن ماجه في الإقامةء 
باب ۰۱۲ حديث 845 . وانظر ما تقدم (۲/ ۳۱۱)ء تعليق رقم؟ . 

(۳) البخاري في الأذان» باب ۰۸٦-۸۳‏ حدیٹ ۰۷۳۵ ۰۷۳۹ ۰۷۳۸ ۰۷۳۹ ومسلم 
فى الصلاة. حديث ۳۹۰ . 

)0 لم نجده في كتب الإمام أحمد المطبوعة» ورواه ابن عبدالبر في التمهيد (۹/ )۲٠۷‏ 
من طريقه . وأخرجه البخاري في جزء رفع اليدين ص/ ۷١‏ رقم ٠٠٤‏ وابن أبي شيبة 
7 425785 والبيهقى (۲/ .)۷١‏ وفي «معرفة السنن» (۲/ ۷١٤)ء‏ وابن حزم في - 


FV‏ ب الصلاة ‏ باب صقة الصلاة 


وكان ابن عم( (إذا رأى رجلا للا يرفع يديه خصبه » وأمره أن يرفع) 60 


ومضى عمل السلف على هذا . 
(مكبراً) لحديث أبي هريرة قال: «كان التي ل يكبدٌ إذا قام إلى 
الصلاة» ثم يكبر حين يركع» متفق عليه" . 


(فيضع يديه مفرجتي الأصابع على ركبتيه ملقماً كل يد ركبة) لما في 
حديث رفاعة عن التي بيا قال : «وإذا ركعت فضعْ راحتيك على ركبتيك» رواه 
أنو داو . وروی أحمد من حديث اب () مسعود أنه عل «فرج أصابعه من 


وراء ركبتيه)0" , 


= المحلى (59/4). وابن الجوزي في التنقيح (۲/ 719): عن قتادة» عن الحسن» 
قال : كان أصحاب رسول الله ب كأنما أيديهم المراوح» يرفعونها إذا ركعواء وإذا 
رفعوا رؤوسهم . انظر نصب الراية ١7 /١(‏ 5)» والدراية .)158-١6 4 /١(‏ 

. في الح2: العمرا‎ E 

(۲) أخخرجه البخاري في جزء رفع اليدين ص/ 57 رقم ١‏ والحميدي (۲/ ۲۷۷) رقم 
5 والأثرم كما في التمهيد (4/ 774): وعبدالله بن أحمد في مسائله ص/ ١/اء‏ 
والدارقطني /١(‏ 22584 والبيهقي في «معرفة السنن» : (86/5:) حديث ۳۳٣۱‏ . 

)2 البخاري في الأذان» باب 2116 ١١٠۱ء‏ حديث ۰۷۸١‏ 21/486 ومسلم في الصلاة» 
حديث ۳۹۲ (۲۸) . 

9) في الصلاق باب ۰۱٤۸‏ حديث .۸٥٩۹‏ ورواه ‏ أیضاً - أحمد /٤(‏ ١٤۳)ء‏ وابن 
حبان «الإحسان» (5/ ۸۸) حديث ۱۷۸۷. والطبراني في الكبير /٥(‏ *4) حديث 
۰ والبيهقي (۲/ .)۳۷١‏ 

(ه) كذا في الأصول: «ابن مسعود»» وهو تصحيف» والصواب : «أبي مسعود»» واسمه 
عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه . 

) رواه أحمد (4/ ۰۱۱۹ .)٠۲١‏ وأبو داود في الصلاة» باب ١5/4‏ » حديث 2457 
والنسائي في التطبيق» باب ٤-۳‏ » حديث ٠٠۴١ ٠٠٠٠١‏ والدارمي في الصلاة» - 


۳۴۸ كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


(ويمد ظهره مستوباً)» ويجعل (رأسه حیال )أي بإزاء (ظهره) لا يرفعه 
ولا يخفضه»ء لما روت عائشة قالت: «كان ال اة إذا ركع لم يرف رأسه ولم 
يصوبه» ولكن بين ذلك» متفق عليه . وروي أنه ب (كان إذا ركع لو كان 
قدحٌ ماء على ظهره ما تحرك» لاستواء ظهره» ذكره في «المغني» و الشرح» . 
قال في «المبدع»: والمحفوظ ما رواه ابن ماجه» عن وابصة بن معبد قال: 
«رأيث الس بي يصلي» وكان إذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه الماء 
لاستقر»". 

(ويجافي مرفقيه عن جنبيه) لما روى أبو حميد «أن التي َل ركع فوضع 


02 باب 1۸ حديث ۱۳۱۰ والطحاوي :)579/١(‏ وابن خزيمة )707/١(‏ حديث 
4ه والطبراني في الكبير (۱۷/ ۲۲۰ )۲٤۲‏ حديث 578 - ۰1۷۳ والحاكم 
(554/1)» والبيهقي (۱۲۱/۲) . 
قال الحاكم: صحيح الإسنادء وفيه ألفاظ عزيزة » ولم يخرجاه لإعراضهما عن 
عطاء بن السائب . . . ووافقه الذهبي . وقال النووي في المجموع (7/ ۳۹۲): رواه 
أبو داود» والنسائي» لكنه من رواية عطاء بن السائب» وكان اختلط في آخر عمره 
والراوي عنه أخذ عنه في الاحتلاط » فلا يحتج به . 
قلنا: رواه عنه ‏ أيضاً ‏ زائدة بن قدامة عند أحمد» وهو ممن أخذ منه قبل الاختلاط 
كما في هدي الساري ص/ 455 . 

0 بكسر الحاء كمافي المصباح [ص/ ]٦١‏ اش»2. 

0( لم يخرجه البخاري . أخرجه مسلم فقط في الصلاة» حديث 6۹۸ . 

(۳) رواه ابن ماجه في الإقامة» باب 7١؛‏ حديث ۰۸۷۲ وقال البوصيري (۱۷۸/۱): 
هذا إسناد ضعيف» فيه طلحة بن زيدء قال البخاري وغيره: منكر الحديث» وقال 
أحمد وابن المديني: يضع الحديث. وقال الحافظ ابن رجب في فتح الباري 
:)١157/0(‏ وإسناده ضعيف جدا. وقد روي من طرق أخرى كلها ضعيفة. انظر 
مجمع الزوائد (۲/ )٠١١‏ ونصب الراية (1/ 0720/4 . 


۳۹ كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


a 


يديه على ركبتيه» كأنه قابض عليهماء ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه» رواه أبو 

داود» والترمذي»› وصححه. 
(ويكره أن يطبق إحدى راحتيه على الأخرى » ويجعلهما بين ركبتيه) 

وهذا كان في أول الإسلام » ثم نسخ» وقد فعله مصعب بن سعد قال: فنهاني 

أبي» وقال: «كنا نفعل ذلك» فأمرنا أن نضح أيدينا على الركب» متفق عليه . 
(وقدر الإجزاء) في الركوع (انحناؤه بحيث يمكنه مس ركبتيه بیدیه» 

- نصاً- إذا كان وسطاً من الناس» لا طويل اليدين» ولا قصيرهما) لأنه لا 

يسمى راكعاً بدونه» ولا يخرج عن حد القيام إلى الركوع إلا به (وقدره) أي 
الانحناء» بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه لو كان من أوساط الناس (في 
حقهما) أي طويل اليدين وقصيرهما. قال في «الفروع»: أو قدره من غيره» أي 
غير الوسط من الناس (قال المجد) عبد السلام بن تيمية الحراني: وضابط 
الإجزاء الذي لا يختلف (بحيث) عبارته: أن (يكون انحناقه إلى الركوع 

المعتدل» أقرب منه إلى القيام المعتدل) ومقتضى كلامه في «الإنصاف» 

وغيره أنه قول مقابل للقول الذي مشى عليه المصنف. وقد أوضحت ذلك في 

الحاشية . 
وإن كانت یداه عليلتين لا يمكنه وضعهماء انحنى» ولم يضعهما. وإن 

كانت إحداهما عليلة » وضع الأخرى . ذكره في «المغني» و«الشرح» . 

)4 أبو داود في الصلاة باب ١١ء‏ حديث 4 ”الا والترمذي في الصلاق» باب ۰۷۸ 
حديث ۲٣۰‏ . ورواه - أيضاً ‏ الدارمي في الصلاة. باب ٠ل/اء‏ حديث 237317 
والطحاوي )۲۲۹/۱ - ۲۳۰) وابن خزیمة (۲۹۸/۱ 2 ۳۰۸) حديث 205894 
۸ وابن حبان «اللإحسان» (0/ ۱۸۸) حديث ۰۱۸۷۱ والبيهقي (؟/ ۷۳) . وقال 
الترمذي : حسن صحيح . 

() البخاري في الأذان» باب 118: حديث »۷۹١‏ ومسلم في المساجد» حديث 578 . 


كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


(وقدره) أي الركوع المجزىء (من قاعد» مقابلة وجهه ما قدام ركبتيه 


من الأرض أدنق مقابلةء وتتمتها) أي المقابلة (الكمال) أي كمال الركوع من 
القاعد قاله أبو المعالي وغيره . 


(ويقول) في ركوعه: (سبحان ربي العظيم) لما روى حذيفة قال: 


«صليت مع التي بي فكان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم» وفي 


سجوذه : سبحان ربي الأعلى» رواه الجماعة إلا البخاري“ : 


وعن عقبة بن عامر قال : «لما نزلت: «فسبح باسم ربك العظيم؟» قال 


لين ية : «اجعلوها في ركوعكم» فلما نزلت: «سبح اسم ربك الأعلى)» 
قال : اجعلوها في سجودكم» رواه أحمد» وأبو داود”"". 


0) 


(0 


مسلم في المسافرين» حديث ۷۷۲» وأبو داود في الصلاةء باب ۰۱١١‏ حديث 
١‏ والترمذي في الصلاةء باب 1/9 حديث 2177 والنسائي في الافتتاح» باب 
۷ حديث 23٠١17‏ وابن ماجه في الإقامة؛ باب ۲۰» حديث ۰۸۸۸ وأحمد 
(ه/ (AY‏ . 

أحمد (4/ .)٠١١‏ وأبو داود في الصلاة؛ باب ١١٠١ء‏ حديث ۸1۹. وأخرجه 
- أيضاً ‏ ابن ماجه في الإقامةء باب .7١‏ حديث ۸۸۷ والطيالسي ص/ ٠١١‏ 
حديث ١٠٠٠ء‏ والدارمي في الصلاة» باب ٩1ء‏ حديث ١١۳١ء‏ والفسوي في 
المعرفة والتاريخ (۲/ ٠١٠۲‏ -607)» وابن خزيمة )٤ ٠۳٠۳ /١(‏ حديث ٦۰۰‏ 
٠1۷١ ١‏ وابن المنذر في الأوسط )٠١١/۳(‏ حديث ١١٠٠ء‏ والطحاوي 
(۲۴/۱۲)» وابن حبان «الإحسان» /٥(‏ ۲۲۵) حديث ۱۸۹۸ء والطبراني في 
الكبير (۱۷/ ۰۳۲۱ ۳۲۲) حديث ۰۸۸۹٩‏ ۰۸۹۱ والحاكم (۱/ ۲۲١‏ ۲/ ۷۷٤)ء‏ 
والبيهقي (۸1/۲)» وفي معرفة السنن والآثار (۲/ )٤٤۳ ٤٤۲‏ حديث ۳۳۸۷ » ۳۳۸۸ . 
قال الحاكم: هذا حديث حجازي صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي في الموضع 
الثاني» وتعقبه في الموضع الأول بقوله : إياس ليس بمعروف. وقال النوري في 
الخلاصة (1797/1)» والمجموع (۳/ :)١۳‏ إسناده حسن . 

ورواه أبو داود ‏ أيضاً - في الصلاةء باب 0١15١‏ حديث رقم 247١‏ والطبراني في - 


sC” 


كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


E 


والأفضل الاقتصار عليها من غير زيادة (وبحمده». والواجب مرة» كما 


والسنة (ثلاثا وهو أدنى الكمال) لما روى أبو داود» وابن ماجه» عن 


ابن مسعود» أن البَىَ لا قال : «إذا ركع أحدكم فليقل : سبحان ربي العظيم 


ثلاث مرات 3 وذلك أدناه» ° 


(وأعلاه) أي الكمال (في حق إمام إلى عشر) تسبيحات» لما روي عن 


(0) 


الكبير (۱۷/ ۳۲۲) حديث ۸٩۰‏ بمعناه» وزادا: فكان رسول الله ب إذا ركع قال : 
سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثاء وإذا سجد قال: سبحان ربي الأعلى 
وبحمده ثلاثا. 

وفي سنده : رجل لم يسم . 

وقال أبو داود: وهذه الزيادة نخاف أن لا تكون محفوظة . وقال الحافظ : في نتائج 
الأفكار (؟/ 16): وفي سنده رجل مبهم . 

أبو داود في الصلاةء باب ١654‏ حديث 887 » وابن ماجه في الإقامة» باب ۰۲٢‏ 
حديث ۸٩۰‏ . 

وأخرجه ‏ أيضاً ‏ البخاري في التاريخ الكبير /١(‏ 05 5)» والترمذي في الصلاة» 
باب ٠۷۹‏ حديث 257١‏ والشافعي في «الأم» 4/۷ والطيالسي ص/ ٤٦‏ 
حديث 2759 وابن أبي شيبة »)756١ /١(‏ والطحاوي (۱/ 02717 والطبراني في 
الدعاء (؟/ 59 )١1١‏ حديث ٥٤١‏ والدارقطني (۱/١٤۳)ء‏ والبيهقي (245/1 011١‏ . 
قال البخاري: مرسل . وقال الترمذي : حديث ابن مسعود ليس إسناده بمتصل » 
عون بن عبدالله بن عتبة لم يلق ابن مسعود» والعمل على هذا عند أهل العلم . وانظر 
فتح الباري لابن رجب (۷/ ١۱۷)ء‏ والمجموع للنووي (۳/ ۰۳۰۰ 007175 ونتائيج 
الأفكار (۲/ .)1١‏ 

ورواه عبدالرزاق )٠١١/۲(‏ رقم ۰۲۸۸٠‏ والطبراني في الدعاء رقم ۰ عن أبي 
عبيدة» عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه بنحوه» وزادا : «وبحمده) وهذا منقطع» 
أبوعبيدة لم يسمع من أبيه. قاله أبو حاتم في المراسيل ص/ ۲۰۱ رقم ۹٥۳‏ . 


r‏ كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


أنس «أن عمرٌ بن عبد العزيز كان يصلي كصلاة الس اة فحزروا ذلك بعشر 
تسبیحات ۸ . 

وقال أحمد": جاء عن الحسن: أن التسبيح التام سبع» والوسط 
خمسء وأدناه ثلاث . 

(و) أعلى التسبيح في حق (منفرد» العرف) وقيل : ما لم يخف سهواًء 
وقيل : بقدر قيامه» وقيل : سبع . 

(وكذا سبحان ربي الأعلى في سجوده) أي حكمها حكم تسبيح الركوع 
فيما تقدم . 

(والكمال في رب اغفر لي) بين السجدتين (ثلاث» ومحل ذلك : في 
غير صلاة الكسوف) في الكل» لما فيها من استحباب التطويل 

(ولو انحنى لتناول شيء» ولم بخطر بباله الركوع » لم يجرثه) الانحناء 
(عنه) أي الركوع لعدم النية . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الصلاة» باب ٠١٤‏ حديث 888 » والنسائي في التطبيق» باب 
1 حديث 01174 وأحمد (۳/ »)2١17-177‏ والبيهقي (۲/ »)۱۱۰١‏ كلهم من 
طريق وهب بن مأنوس» قال: سمعت سعيد بن جبير قال: سمعت أنس بن مالك 
رضي الله عنه يقول: ما صليت وراء أحد بعد رسول الله يك أشبه صلاة برسول الله ا 
من هذا الفتى . . . الحديث. 
قال النوري في الخلاصة /١(‏ 414): رواه أبو داود والنسائي بإسناد حسن . وحسنه 
الحافظ في نتائج الأفكار (۲/ .)٠١‏ وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام 
:)١159/5(‏ وهب هذا مجهول الحال. 

00 رسالة الإمام أحمد في الصلاة ص/ 47 مطبوعة ضمن مجموعة رسائل في الصلاة . 

2 انظر مصنف ابن أبي شيبة .)۲٠١ /١(‏ 


كتاب الصلاة ‏ ياب صفة الصلاة 


(وتكره القراءة في الركوع › والسجود) لنهيه كلا ولأنهما حال ذل 
وانخفاض » والقرآن أشرف الكلام . 

(ثم يرفع رأسه مع رفع يديه كرفعه الأول) في افتتاح الصلاة» إلى حذو 
منکبیه» لما تقدم من حديث ابن عمر المتفق عليه" وغيره (قائلاً إمام 
ومنفرد : سمع الله لمن حمده» مرتباً وجوباً) لأنه بلا اكان يقول ذلك ۲ . 
وروی الدارقطني أن السب لله قال لبريدة: «يا بريدة» إذا رفعت رأسك من 
الركوع فقل: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد» فلو قال: من حمد الله 
سمع لهء لم يجزثه » لتغيير المعنى» فإن الأول صيغة تصلح للدعاء. 

(ومعنى سمع : أجاب) أي استجاب . والثاني : صيغة شرط وجزاءء لا 
تصلح لذلك» فافترقا . 

(ثم إن شاء أرسل يديه) من غير وضع إحداهما على الأخرى (وإن شاء 

ضع يمينه على شماله » » نصاً) أي نص أحمد على تخييره بينهما . 

(فإذا استتم تم قائماً قال : ربنا ولك الحمد) لما روى أبو هريرة قال : «كان 


)١(‏ أخرجه مسلم في الصلاةء حديث 58٠ ۰٤۷۹٩‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ 
ولفظه : ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أ و ساجداً. وأخرجه مسلم ‏ أيضاً 0 
الصلاة» حديث 48١‏ عن على رضى الله عنه ولفظه: نهاني رسول الله يك أن 
زاكعاً أو ساجداً . لا 1 

(۳۲۹/۲) تعليق رقم 7. 

0) ثبت هذا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . أخرجه البخاري في الأذان» باب 
۳ حديث ۷۳٣‏ ومسلم في الصلاة» حديث ۳۹۰ (70). ومن حديث أبي 
هريرة . أخرجه البخاري في الأذان» باب 21117 حديث 21/89 ومسلم؛ حديث 
۲ 

() رواه الدارقطني (۱/ ۳۳۹)ء وفي سنده جابر الجعفي» وهو ضعيف . 

(ه) مسائل الإمام أحمد رواية صالح ص/ 217/8 رقم ٠٠١‏ . 


E‏ اب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


الي لاد يقول : سمع الله لمن حمده» حين يرفع صلبه من الركوع» ثم يقول 
وهو قائم : ربنا ولك الحمدٌ» متفق عليه" (ملء السماوات» وملء الأرض» 
وملء ما شئت من شيء بعد) لما روى علي قال : «كان الت يك إذا رفع رأسه 
من الركوع قال: سمع الله لمن حمده» ربنا ولك الحمد» ملء السماوات» 
وملء الأرض » وملء ما شئت من شيء بعد) رواه آحمد» ومسلم» والترمذي7) 
وصححه . 

وفي «المحرر» و«الوجيزا و«المقنع» و«المنتهى»: «ملء السماء؟ لأنه 
كذلك في حديث ابن أبي أوفى0". والمنفرد کالإمام» خصوصاً وقد عضده قوله 
ية : (صلوا كما دأيتموني أصلي»9©. 

(و) نقل عنه أبو الحارث : (إن شاء زاد على ذلك : أهل الثناء والمجد) 
قال أحمد: وأنا آقوله» وظاهره يستحب» واختاره أبو حفص» وصححه في 
«المغني» واالشرح» وغيرهماء وتبعهم في «الإنصاف». وظاهر «التنقيح»: لا 
يستحب . و«أهل» منصوب على النداء» أو مرفوع على الخبرية لمحذوف» أي 
أنت أهلهما (أحق ما قال العبدٌء وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت. وا 


)0 تقدم تخريجه آنفاً . 

) أحمد 7 (١۲‏ ومسلم في المسافرين» حديث ١لالاء‏ والترمذي في 
الصلاة؛ باب ۸۲ء حديث ۲٠١‏ . 

) آخرجه مسلم في الصلاةء حديث .)٠٤( ٤١١‏ وفي رواية أخرى له» ولأبي داود 
في الصلاة» باب ٤٤٠١ء‏ حديث ۰۸٤١‏ ولابن ماجه في الإقامة؛ باب ۱۸ء حديث 
8 بلفظ : «السماوات» . 

(؛) جزء من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه . أخرجه البخاري في الأذان» باب 
۸ حديث ٦۳۱‏ . 


و كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


E 


معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد) رواه مسلم”“من حديث أبي 
سعيد الخدريء أنه ب كان يقوله 

(أو)يقول (غير ذلك مما ورد) ومنه : «اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء 
الباردء اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من 
الوسخ“' . وقال المجد في «شرحه» : الصحيح عندي أن الأولى ترك الزيادة 
لمن يكتفي في ركوعه وسجوده بأدنى الكمال. 

(والمأموم يحمد) أي يقول : ربنا ولك الحمد (فقط في حال رفعه) من 
الركوع» لما روى أنسء وأبو هريرة أن التي اة قال: «إذا قال الإمام : سمع الله 
لمن حمده: فقولوا: ربنا ولك الحمد» متفق عليهما؟ فأما قول «ملء السماء» 
وما بعده »فلا يسن للمأموم؛ لأن الس كلل اقتصر على أمرهم بقول: «ربنا 
ولك الحمد» » فدل على أنه لا يشرع لهم سواه . 

(وللمصلي) إماماً كان» أو مأموماًء أو منفرداً (قول: ربنا لك الحمدء 
بلاواو) لورود الخبر به“ (وبها) أي بالواو (أقضل) نص عليه للاتفاق عليه» 
من حديث ابن عمر"©» وأنس وأبي هرر ولكونه أكثر حروفاًء 
ويتضمن الحمد مقدراًء ومظهراًء فإن التقدير: ربنا حمدناك ولك الحمد» 
)١(‏ في الصلاةء» حديث ٤۷۷‏ . 
() في (ذ1ا: «الدنس» وكلاها ثابت في صحيح مسلم . 
)2 أخرجه مسلم في الصلاة» حديث 4177 :)7١4(‏ من حديث عبد الله بن أبي أوفى 

رضي الله عنهما . 
(5) تقدم تخریجهما (۲/ ۲۸۷)ء تعليق رقم ۲ . 
() كمايأتي بعد. 
(5) رواه البخاري في الأذان» باب ۸۳» هل حديث ۰۷۳۵ ۷۳۸ . 


۳۳ كتاب الصلاة ‏ ياب صفة © الصلاة 
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لأن الواو a E‏ 
الكلام مقدراً 

(وإن شاء) المصلي (قال: اللهم ربنا لك الحمدء بلا واو) نقله ابن 
منصور» لوروده في خبري ابن بي أوفی» وأبي سعيد الخدري. (وهو) أي 
قول: «اللهم ربنا لك الحمد» (افشل )اننا ع الواو (وإن شاء) قاله (بواو) 
فيقول : «اللهم ربنا ولك الحمد» وذلك كله بحسب الروايات صحة وكثرة» 
وضدهماء من غير نظر لزيادة الحروف وقلتها . 

' تنبيه " يجوز في «ملء السماوات» وما عطف عليهء النصب على 
الحالء أي مالئاًء والرفع على الصفة» أي حمداً لو كان أجساماً لملا ذلك . 
وقوله: «من شيء بعد» أي كالكرسي وغيرهء مما لا يعلم سعته إلا الله. 
ولمسلم وغيره: «وملء ما بينهما»" والأول أشهر في الأخبان واقتصر عليه 
الإمام والأصحاب . 

(وإن عطس) المصلي (حال رفعه) من الركوع (فحمد) الله (لهما 
جميعاً) بأن قال: «رينا ولك الحمد» أو نحوه مما ورد» ناوياً به العطاس» 
وذكر الانتقال (لم يجرثه نصا( لأنه لم يخلصه للرفع» وصحح الموفق 
الإجزاء» كما لو قاله ذاهلاً. وإن نوى أحدهما تعين» ولم يجزئه عن الآخر 
(ومثل ذلك : لو أراد الشروع في الفاتحة فعطسء فقال: الحمد لله؛ ينوي 


0( تقدم تخريجه (۲/ 2174 : تعليق رقم7. 

زفق رواه مسلم في الصلاة» حديث ٤۷۷‏ . 

0 جزء من حديث علي رضي الله عنه . تقدم تخريجه (۲/ 4 77) تعليق رقم ۲ . 
() في «ذ» بعد نصاً زيادة: «ولا تبطل به» . 


بذلك عن العطاس والقراءة) لم يجزئه» لما تقدم . 

(ورفع اليدين في مواضعه من تمام) فضيلة (الصلاة) وسننها (ومن رفع) 
يدية في مواضعه» فهر (أتم صلاة ممن لم يرفع) يديه» لما تقدم من الأخبار» 
نص عليه“ وقال لمحمد بن موسى": لا ينهاك عن رفع اليدين إلا مبتدع» 
فعل ذلك الرسول بيو" . 

ويرفع من صلى قائماً وجالساًء فرضاً» ونفلاً» قاله في «الفروع؟ . 

(وإذا رفع رأسه من الركوع» فذكر أنه لم يسبح في ركوعه. لم يعد 
إلى الركوع » إذا ذكره بعد اعتداله) لأنه انتقل إلى ركن مقصودء فلا يعود إلى 
واجب (فإن عاد إليه) أي إلى التسبيح بعد اعتداله (فقد زاد ركوعاًء تبطل 
الصلاة بعمده) كما لو لم يكن نسي التسبيح (فإن فعله) أي عاد إلى التسبيح 
بعد الاعتدال (ناسياًء أو جاهلاًء لم تبطل) صلاته بذلك (ويسجد للسهو) 
وچوا لأنه زيادة فعلية (فإن أدرك المأموم الإمام في هذا الركوع) العائد به 
إلى التسبيح بعد الاعتدال ناسياًء أو جاهلاً (لم يدرك الركعة) لأنه ملغى 
(ويأتي) ذلك (في سجود السهو) موضحاً. 

(ثم یکبر» ويخر ساجداًء ولا يرفع يديه) لقول ابن عمر: «وكان لا 
يفعل ذلك في السجود' متفق عليه (فیضع ركبتيه» ثم يديه) لما روى وائل 
ابن حجر قال: «رأيت الي يل إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه» وإذا نهض 


(1) انظر مسائل صالح ص/ ۰۳۲٤‏ رقم ۱۲٤٤‏ . 

)2 هو ابن مشيش البغدادي من كبار أصحاب أحمد . طبقات الحنابلة (۱/ ۴۲۳). 
20 انظر بدائع الفوائد (۳/ .)۷١‏ 

() البخاري في الأذان» باب ۸۳ء حديث 5 "الا ومسلم في الصلاة» حديث ۳۹۰ . 


كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


رفع يديه قبل ركبتيه» روا اه النسائي» وابن ٠‏ ماجه» والترمذي» وقال : : حسن 
غريب» لا نعرف أحداً رواه غير شريك» والعمل عليه عند أكثرهم. ورواه 


0) 


النسائي في التطبيق» باب ۰۳۸ ۰٩۳‏ حديث ۱۰۸۸ ۰۱۱١۳‏ وابن ماجه في 
الإقامة» باب ۱۹ » حديث 8487» والترمذي في الصلاةء باب ۰۸٤‏ حديث ۲۱۸ . 
وأخرجه ‏ أيضاً - أبو داود في الصلاةء باب ١١٤٠ء‏ حديث 4878 والترمذي في 
العلل الكبير ص/ 1۹ رقم ٠٠٠١‏ والدارمي في الصلاةء باب ٤۷ء‏ حديث ١۲١٠ء‏ 
وابن خزيمة (۰۳۱۸/۱ ۳۱۹) حديث 6373 ۰1۲۹ وابن المنذر في الأوسط 
)١176/(‏ حديث ۲۹٤1ء‏ والطحاوي (۱/١٠۲)ء‏ وابن حبان «الإحسان» 
/٥(‏ ۲۳۷) حديث ۱۹۱۲ء وأبوبكر الشافعي في الغيلانيات )75/١(‏ حديث 
۲ والطبراني في الكبير (۳۹/۲۲) حديث ۹۷ء والدارقطني (۱/ 0745؛ 
والحاكم (5757/1)» والبيهقي (/48) والبغوي (۳۳/ ۱۳۳) حديث ۰٦٤١‏ 
والحازمي في الاعتبار ص/ ۲۲۲ كلهم من طريق يزيد بن هارون» عن شريك بن 
عبدالله النخعي؛ عن عاصم بن كليب» عن أبيه؛ عن وائل بن حجر رضي الله عنه . 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» لانعرف أحدا رواه مثل هذا عن 
شريك . والعمل عليه عند أكثر أهل العلم يرون أن يضع الرجل ركبتيه قبل يديه؛ و إذا 
نهض رفع يديه قبل ركبتيه . وروی همام» عن عاصم هذا مرسلاء ولم يذكر فيه وائل 
ابن حجر. وقال في العلل الكبير. . . وشريك بن عبدالله كثير الغلط والوهم 

وشعلةاد انشا 2 داشا سه وصححه الحاكم على شرط مسلم. ورافقه 
الذهبي . 

ورواه أبو داود في مراسيله رقم ١٤ء‏ والطحاوي (۱/ ١٥۲)ء‏ وابن قانع في معجم 
الصحابة /١1(‏ ١٠)ء‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة )١591/5(‏ رقم ۳۷۸۹ عن 
عاصم بن كليب عن أبيه ‏ مرسلاء وقال الحازمي : وهو المحفوظ . 

وفي سنده شقيق أبو ليث» ضعقه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (55/5) 
حديث 75. وقال الحافظ في التقريب :)18١5(‏ مجهول. وانظر زاد المعاد لابن 
القيم (1/ 571-7171). 


4 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 


أبوداود د" بإسناد جيد من غير طريق شريك» ولأنه أرفق بالمصلي» وأحسن في 
الشكل ورأي العين . 

وأما حديث أبي هريرة مرفوعاً: «إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل 
ركبتيه» ولا يبرك بروك البعير؛ رواه أحمد» وأبو داود» والنسائي0": فقال 


() 


(0 


في الصلاة» باب ١٤٠۱ء‏ حديث ۸۹. ورواه - أيضاً ‏ ابن المنذر في الأوسط 
(/17) حديث ۰۱٤۳١‏ والبيهقي (۲/ ۹۸- 49) عن عبدالجبار ين وائل» عن 
أبيه . وهذا منقطع » قال الحافظ في التلخيص الحبير /١(‏ 184): وعبدالجبار لم 


يسمع من أبيه ٤‏ 
أحمد (۲/ ۳۸۱)» وأبو داود في الصلاةء باب ٠٤١‏ حديث »84٠‏ والنسائي في 


التطبیق » باب ۳۸» حديث ٠٠۹١‏ . وأخرجه ‏ أيضاً يضاً - البخاري في التاريخ الكبير 
۹/۷0 والدارمي في الصلاةء باب »۷٤‏ حديث 21777 والطحاوي في شرح 
معاني الآثار »))2555/1١(‏ وفي شرح مشكل الآثار (158/1) حديث 187اء 
والدارقطني (۱/ 744 046 وابن حزم في المحلى /٤(‏ ۱۲۹-۱۲۸)ء والبيهقي 
(/ © والبغوي (۳/ )١74‏ حديث ۳ء والحازمي في الاعتبار ص/ 7١9‏ 
. وذكره الديلمي في مسند الفردوس برقم 177١‏ . ورواه أبو داود - أيضاً - 
حديث ۰۸٤١‏ والترمذي 0 الصلاة باب ۰۸۵ حدیث 2759 والنسائي حديث 
6 والبيهقي (۲/ )٠٠١‏ مختصرا بلفظ : يعمد أحدكم في صلاته؛ فيبرك كما 
يبرك البعير. 

وقال الترمذي : غريب» وقال الحافظ ابن رجب في فتح الباري (۲۱۸/۷): ولا 
يثبت . وود إسناده النووي في الخلاصة .)٠١ /١(‏ وقال الحافظ في بلوغ المرام 
(۲۳۰): وهو أقوى من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه . 

ورواه ابن أبي شيبة (557/1)» والبيهقي (۲/ )٠٠١‏ بلفظ : إذا سجد أحدكمء 
فليبدأ بركبتيه قبل يديه » ولا يبرك بروك الجمل . 

وفي سنده : عبد الله بن سعيد» ضعفه البيهقي . وانظر زاد المعاد /١(‏ 1-3717 59) , 


f.‏ كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


الخطابي: حديث وائل أصح. وقال الحاك: هو على شرط مسلم. 
وبتقدير مساواته فهو منسوخ؛ لما روى ابن خزيمة عن أبي سعید" قال : «كنا 
نضع اليدين قبل الركبتين» فأمرنا بوضع الركبتين قبل اليدين»“ لكنه من رواية 
يحيى بن سلمة بن كهيل» وقد تكلم فيه ابن معين”* والبخاري. والمراد 
باليدين هنا الكفان . 

(ثم) يضع (جبهته وأنفه) قال في «المبدع؟: بغير خلاف (ويمكن 
جبهته وأنفه) من الأرض » لقول أبي حميد الساعدي : اكان لني يكل إذا سجد 
أمكن جبهته وأنفه من الأرض» رواه الترمذي وصححه . 


() معالم السئن(١/8١5).‏ 

0 روى الحاكم (١/77؟)‏ عن أبن عمر رضي الله عنهماء أنه كان يضع يديه قبل 
ركبتيهء وقال: كان البي ي يفعل ذلك. وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم . ووافقه الذهبي . 

(«) كذا في الأصول «عن أبي سعيد»» والصواب: «عن سعد كما في «صحيح ابن 
حزيمة؟» و«فتح الباري» (۲/ (Pé ٠‏ 

(4) لصحيح ابن خزيمة» (0714/1. ورواه - أيضاً ابن المنذر في الأوسط (۳/ )۱١۷‏ 
رقم ۰۱٤۳۳‏ والبيهقي (۲/ 29٠١‏ ء والحازمي في الاعتبار ص/ ۲۲۱-۲۲۰ . 
قال النوري في الخلاصة /١(‏ ٤١٤)ء‏ وفي المجمرع (9/ 777): ضعيف ظاهر 
الضعف» بين البيهقي وغيره ضعفه» وهو من رواية يحبى بن سلمة» وهو ضعيف 
باتفاقهم ء قال البخاري: في حديثه مناكيره وقال أبو حاتم : منكر الحديث . 
وقال الحافظ في فتح الباري (۲/ 0790١‏ : وهذا لو صح لكان قاطعا للنزاع» ولكنه من 
آفراد إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن کهيل » عن أبيه » وهما ضعيفان . 

)0( تاريخ ابن معين رواية الدوري (۲/ 254/8 . 

() في التاريخ الكبير (8/ ۳۷۸-۲۷۷). 

(۷) في الصلاة» باب »۸٦‏ حديث ۰۲۷۰ وقال: حسن صحيح. . وأخرجه - أيضاً - أبو 

داود في الصلاة» باب ۱۱۷» حديث ۷۳٤‏ وابن خزيمة (۳۲۲/۱» ۳۲۳) = 


۳٤ 


#دسمسسسسسسجاسسساساعه 


كتاب الصلاة ‏ ياب صفة الصلاة 


(و) يمكن (راحتيه من الأرض) أي من مصلاه (ويكون على أطراف 


أصابع رجليه) لقوله يل : «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ذكر منها 
أطراف القدمين (وتكون) أصابع رجليه (مفرقة» إن لم يكن في رجليه نعل أو 
خف) وتكون (موجهة إلى القبلة) لما في الصحيح «أن الس ب سجد غير 
مفترش ولا قابضهماء واستقبل بأطراف رجليه القبلة“" وفي رواية : «وفتخ 
أصابع رجليه» 2 . قوله: «فتخ» بالخاء المعجمة» قال في «النهاية»29: أي 
نصبهما. وفي «المستوعب»: أنه يقيم قدميه » ويجعل أطراف أصابعهما على 
الأزض . وفيه : ويكره أن يلصق كعبه في سجوده . 


(0 


زفق 


ضف 


22 


'تتمة ' إذا سقط على جنبه بعد قيامه من الركوع» ثم انقلب ساجداً لم 
حديث ۰1۳۷ ۰٦٤١‏ وابن حبان (الإحسان» /٥(‏ ۱۸۸) حديث ۱ والبيهقتي 
.)١77 72‏ وصححه النووي في المجموع )۳١١/۳(‏ وابن الملقن في 
خلاصة البدر المنير (۱/ 17) رقم ٤۳١‏ . 

آخرجه البخاري في الأذانء باب ۳٣۱۳ء‏ ٤١۱۳ء‏ ۷٣۱۳ء‏ حديث ۸۰۹ ۸۱۰ 
۰۸۱١ 2816 ۲‏ ومسلم في الصلاة» حديث 44٠‏ عن ابن عباس رضي الله 
عنهما. 

جزء من حديث آخرجه البخاري في الأذان» باب »۱٤۵‏ حديث ۸۲۸» عن أبى 
حميد الساعدي رضي الله عنه . ١‏ ا 
أخرجه أبو داود في الصلاةء باب ۱۱۷» 148١1ء‏ حديث ۰١۷۳ء ۷٦۳‏ والترمذي 
في الصلاةء باب 21١١١‏ حديث 2704 والنسائي في التطبيق» باب ۰٤۸‏ حديث 
.4 وابن ماجه في الإقامة. باب الاء حديث ۰۱۰١۱‏ وأحمد »)۳٤۲۴ /٥(‏ 
وابن الجارود» حديث 157١ء‏ وابن خزيمة /١(‏ ۰۳۲۷ ١4"؟)‏ حديث 258 1۸۵ 
واين حبان «الإحسان» (۵/ ۱۸۲) حديث ۷ والبيهقي (۲/ ۷۲) . 

وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

وفي مسند الإمام أحمدء وابن الجارودء وابن خزيمة : لاوفتح» بالحاء المهملة. 
(408/5) وفيها: «أي نصبهاء وغمز موضع المفاصل منهاء وثناها إلى باطن الرجل؟ . 


er‏ كتاب الصلاة ياب صفة الصلاة 


يجزئه سجوده» حتى ينويه» لأنه حرج عن سنن الصلاة وهيتتهاء وإن سقط 
منه ساجداًء أجزأه بغير نية؛ لأنه على هيئتهاء فلو قطع النية عن ذلك لم 
یجزئه » قال ابن تميم وغيره : ولا تبطل صلاته . 

(ولو سقط إلى الأرض من قيام» أو ركوع» ولم يطمئن؛ عاد فأتى 
بذلك) أي بالركوع » والطمأنينة فيه؟ لأنه لم يأتِ بما يسقط فرضهء ولا يلزمه 
أن يبتدثه عن انتصاب ؛ لأن ذلك قل سبق منه . 

(وإن) ركع و(اطمان) ثم سقط (عاد) وجوباً (فانتصب قائماً ثم يسجد) 
ليحصل فرض الاعتدال بين الركوع والسجود» ولم يلزمه إعادة الركوع ؛ لأنه سبق 
منه في موضعه . 

(فإن) ركع واطمأن ثم (اعتل) بحيث لا يمكنه القيام (حتى سجد» 
سقط) عنه الرفع» لعجزه عنه» ويسجد عن الركوع» فإن زالت العلة قبل 
سجوده بالأرض» لزمه العود إلى القيام؛ لأنه قدر عليه قبل حصوله في الركن 
الذي بعده» فلم يفت محله . 

(وإن علا موضع سجود رأسه على) موضع (قدميهء فلم تستعل 
الأسافل بلا حاجة. فلا بأس بيسيره) صححه في «المبدع» وغيره (ويكره 
بكثيره) أي يكره الكثير من ذلك (ولا يجزىء) سجوده مع عدم استعلاء 
الأسافل (إن خرج عن صفة السجود) لأنه لا يعد ساجداً . 

(والسجود بالمصلى على هذه الأعضاء) السبعة: الجبهةء واليدين» 
والركبتين» والقدمين (مع الأنف» ركن مع القدرة) لما روى ابن عباس 
مرفوعاً: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم» على الجبهة» وأشار بيده إلى 
أنفه» واليدين» والركبتين» وأطراف القدمين» متفق عليه“ . وقال: «إذا سجد 


)0 تقدم تخريجه (۲/ 51 7) تعليق رقم ١‏ . 


Er‏ كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


أحدكم سجد معه سبعة آراب : وجهه» وکفاه» ورکبتاه» وقدماه» رواه مسله. 
وحديث «سجد وجهي» إلى آخره")» لا ينقي سجود ما عداه» وإنما خصهء 
لأن الجبهة هي الأصل ؛ فمتى أخخل بالسجود على عضو من هذه لم يصح . 

(وإن عجز) عن السجود (بالجبهة أومأ ما أمكنهء وسقط لزوم باقي 
الأعضاء) لأن الجبهة هي الأصل في السجود» وغيرها تبع لهاء فإذا سقط 
الأصل سقط التبع » ودليل التبعية : ما روى ابن عمر أن التي كل قال: «إن 
اليدين تسجدان كما يسجدٌ الوجه» فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه» وإذا 
رفعه فليرفعهما» رواه أحمد» وأبو داود» والنسائي”". وليس المراد: أن اليدين 
يوضعان بعد وضع الوجه» لما تقدم» وإنما المراد: أن السجود بهما تبع 
للسجود بالوجهء وباقي الأعضاء مثلهما في ذلك» لعدم الفارق . 

(وإن قدر) على السجود (بها) أي الجبهة (تبعها الياقى) من الأعضاء 
المذكورة لما تقدم . 

(ويجزىء) في السجود (بعض كل عضو منها) أي من الأعضاء 
المذكورة» إذا سجد عليه ؛ لأنه لم يقيد في الحديث . ويجزئه (ولو على ظهر 
کف» و) ظهر (قدم ونحوهما) كما لو سجد على أطراف أصابع يديه أو 


(1) في الصلاةء حديث 141١‏ عن العباس بن عبد المطلب » رضي الله عنه. 

(؟) رواه مسلم في صلاة المسافرين حديث ۷۷١‏ عن علي رضي الله عنه . 

0) أحمد (1/۲)ء وأبو داود في الصلاة» باب ١١٠٠ء‏ حديث ۸4۲ والنسائي في 
التطبیق » باب ۳۹ء حديث ٠١91١‏ . ورواه ‏ أيضاً ابن الجارود حديث 255١‏ وابن 
خزيمة )8#50/١(‏ حديث ٦۳۰‏ والحاكم 555/١(‏ - 02597 والبيهقي 
(؟/01١١٠).‏ وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي . 
ورواه مالك في الموطأ :)١77/١(‏ والبيهقي )1١١/7(‏ عن ابن عمر رضي الله 
عنهما ‏ موقوفاً. 


427 كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


ل 0 


قدميه» لظاهر الخبر؛ لأنه قد سجد على قدميه أو يديه. 

و (لا) يجزئه السجود (إن كان بعضها) أي بعض أعضاء السجود (فوق 
بعض) كوضع يديه تحت ركبتيه» أو جبهته على يديه» لأنه يفضي إلى تداخل 
أعضاء السجود . 

(ويستحب مباشرة المصلى بباطن كفيه) بأن لا يكون عليهما حائل 
متصل به (وضم أصابعهما موجهة نحو القبلة» غير مقبوضة » رافعاً مرفقيه) 
لما روى البراء بن عازب قال : قال الت ية : «إذا سجدت فض كفيك وارفع 
مرفقيك)0©, 

(ولا يجب عليه) أي الساجد (مباشرة المصلى بشيء منها) أي من 
الأعضاء المذكورة (حتى الحبهة) أما سقوط المباشرة بالقدمين» والركبتين» 
فإجماع» لصلاته ية في النعلين والخفین» رواه ابن ماجه””) من حديث ابن 


مسعود و 3 


. ٤۹٤ أخرجه مسلم في الصلاةء حديث‎ )١( 

زفق في لاح زيادة: «وغیره) . 

) في الإقامة» باب ۰٩٦‏ حديث ٠١4‏ . ورواه ‏ أيضاً ‏ ابن أبي شيبة (۲/ )٤۱۷‏ 
وأحمد »)455١ - ٤٦٠ /١(‏ والطحاوي ,»)0١١/١(‏ والطبراني في الكبير 
(۹/ ۲۹۳) حديث ۲٦4۲ء‏ وذكروا قصة إمامة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه» 
وخلع نعليه . 
ورواه الطيالسي (ص/ 57 حديث96”) مختصرا بلفظ : رأيت النبي ب يصلي في 
النعلين . 
وفي الياب » ما رواه البخاري في الصلاة: باب ۰۲٤‏ حديث 2785 وفي اللباس » 
باب ۳۷» حديث 0۸0۰٩‏ > ومسلم في المساجد» حديث 2۵۵ » عن أنس رضي الله 
عنه» أنه سثل : أكان رسول الله يكل يصلي في النعلين؟ قال : نعم . 


مع كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


وأما سقوط المباشرة باليدين» فقول أكثر أهل العلم؛ لما روى ابن عباس 
قال: «رأيت الى اة في يوم مطيرء وهو يتقي الطين - إذا سجد ‏ بكساء 
عليه» يجعله دون يديه إلى الأرض إذا سجد»» وفي رواية : «أن التي يله صلى 
في ثوب واحلٍ متوشحاً به » يتقي بفضوله حر الأرض وبردها» رواهما أحمد. 
وأما سقوط المباشرة بالجبهة» فلحديث أنس قال: «كنا نصلي مع التي 
يك في شدة الحرء yy‏ 


ثوبه» فسجد عليه» رواه الجماعة . وروی ابن أ بي حاتم بإسناده عن عن ابن عمر 


)١(‏ الرواية الأولى : رواها أحمد في مسنده »)١76/١1(‏ ورواها - أيضاً - أبو يعلى 
(4/ ۳۵۵) حديث ۲٤۷۰١‏ . 

والرواية الثانية : رواها أحمد فى مسئده (57/1؟)؛ ورواها - أيضاً ‏ عبدالرزاق 

(080/1*) حديث ۰۱۳۹۹ وابن أبي شيبة (2»)553/1 وأبو يعلى /٤(‏ ٤۳ء‏ 

۰ ) حديث ۰۲٤٤٦٩‏ 5ل/9ا8؟؛ و (85/5) حديث ۰۲۹۸۷ والطبرانى فى الكبير 

)1/10( حديث 61١855١‏ ۱۱۵۲۹ من طرق عن حسين بن عبدالله ين 

عبيدالله بن عباس » عن عكرمة ؛ عن ابن عباس رضي الله عتهماء وحسين ضعيف . 

كما لي ریب (o)‏ . والحديث ضعفه التووي في الخلاصة )8/1 6 


2 وفي المجموع (0/ .)۳١۷‏ 

ورواه البيهقي )١1١8/1(‏ من طريق آخر عن عكرمة : عن ابن عباس رضي الله عنهما 
بنئحوه» وضعقه . 

قلنا: في سنده الواقدي» وهو متروك مع سعة علمه» كما قاله الحافظ في التقريب 
KD)‏ 


(؟) البخاري في الصلاةء باب ٠۲۳‏ حديث ۳۸١‏ وفي مواقيت الصلاة» باب »١١‏ 
حديث ۰٥٤۲‏ وفي العمل في الصلاةء باب ۹ء حديث ۸١۱۲ء‏ ومسلم في 
المساجد» حديث ٠۲١‏ وأبو داود في الصلاة» باب 297 حديث ١١٦1ء‏ 
والترمذي في أبواب السفرء باب ٠٥۸‏ حديث 4084 والنسائي في التطبيق» باب 
۹ حديث ۰۱۱۱١‏ وابن ماجه في الإقامة» باب 54) حديث 1١77‏ , 


22 كتاب الصلاة ياب صفة الصلاة 


أنه كان يسجدٌ على كور عمامته». وفي «صحيح البخاري» عن الحسن 
قال : «كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة». 

(لكن يكره تركها) أي ترك المباشرة باليدين والجبهة (بلاعذر) من حرء 
أو بردء أو مرض» ونحوهء ليخرج من الخلاف» ويأتي بالعزيمة. وكان ابن 
عمر يكره السجود على كور العمامة“(فلو سجد على متصل به غير أعضاء 
السجود» ككور عمامته) ‏ بفتح الكاف » يقال: كار عمامته يكورها كوا 
من باب قال (وکمه» وذيله» ونحوهء صحت) صلاته لما تقدم (ولم يكره 
لعذر» كحرء أو برد» ونحوه) لما تقدم» وإلا كره. 

(ويكره كشف الركبتين) لأنه تبدو به العورة غالباً (ك) ما يكره (ستر 
اليدين) للاختلاف في وجوب كشفهما. 

(وتكره الصلاة بمكان شديد الحرء أو) شديد (البرد) مع إمكان غيره؛ 
لأنه يذهب بالخشوع» ويمنع كمال الصلاة (ويأتي)ذلك . 


(۱) رواه تمام في فوائده (الروض البسام 581١/١‏ رقم )۳٤۲‏ عن ابن عمر ‏ رضي الله 
عنهما ‏ مرفوعا. وفي سنده سويد بن عبدالعزيز» قال الحافظ في الدراية 
:)١40/١(‏ سويد بن عبدالعزيز واه . وقال البيهقي في سننه (؟/ :)٠١7‏ «وأما ما 
روي عن النبي ية - من السجود على كور العمامةء فلا يثبت شيء من ذلك 
وأصح ما روي في ذلك قول الحسن البصري حكاية عن أصحاب النبي 86؛. ثم 
ساق روايته . وقال ابن القيم في زاد المعاد (۱/ :)۲١١‏ «ولم يثبت عنه السجود على 
كور العمامة من حديث صحيح » ولا حسن؟ . 

() «صحيح البخاري»: الصلاة» باب ۴۳ معلقا. ورواه عبدالرزاق )٠٠١ /١(‏ رقم 
7 وابن أبي شيبة »)557/١(‏ والبيهقي )١١7/5(‏ موصولا. 

6 رواه اين أبي شيبة (۱/ ۲۹۸) ولفظه : كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يسجد على 
كور العمامة. 


ب ب الصلاة ياب صفة الصلاة 


(ويسن) للساجد (أن يجافي عضديه عن جتبيه» و) أن يجافي (بطنه 


عن فخذيه» و) أن يجافي (فخذيه عن ساقيه) لما روى عبد الله بن بُحينة : 
اکان التب ب إذا سجد تجنح في سجوده» حتى يرى وضح إبطية» متفق 
عليه”"). وعن أبي حميد ”أن التب اة كان إذا سجد أمكن جبهته وأنفه من 
الأرض» ونحى يديه عن جنبيه» ووضع يديه حذوّ منكبية» رواه أبو داود". 
وقال أبو عبدالله في رسالته: جاء عن الي يك «آنه كان إذا سجد لو مرت 
بهيمة' لنفذت» وذلك لشدة رفع مرفقيه وعضديه (ما لم يؤذ جاره) الذي 
بجانبه" بفعل ذلك» فيجب تركه » لحصول الإيذاء المحرم من أجل فعله . 

(ويضع يديه حذو منكبيه) لما تقدم في حديث أبي داود (وله أن يعتمد 
بمرفقيه على فخذيه إن طال) سجوده» ليستريح بذلك . 

(و) يسن أن (يفرق بين رکبتیه » ورجليه) لأنه يَكِْهِ «کان إذا سجد فرق بين 


عله ه7 


)١(‏ مسلم في الصلاة» حديث 4560 » والبخاري بمعناه في الصلاة باب ۲۷؛ حديث 
۰ وفي الأذان؛ باب ۰٠۳۰‏ حديث ۸٠۷‏ وفي المناقب» باب۰۲۳ حديث ۳٩٤‏ . 

0( تقدم تخريجه (۲/ 2074١‏ تعليق رقم /ا. 

)١(‏ رسالة الإمام أحمد بن حنبل في الصلاة» مطبوعة ضمن مجموعة رسائل في الصلاة 
ص/١ه.‏ 

(4) لفظ رواية مسلم: بهمة وهي صغير أولاد الغتم» قالت ميمونة: كان النبي بل إذا 
سجد لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه [لمرت]. ش۲ . 

(ه) أخرج مسلم في الصلاةء حديث ۰٤۹٩‏ وأبو داود في الصلاة» باب 198 , حديث 
8 والنسائي في التطبيق» باب »٥۲‏ حديث 21١١8‏ وابن ماجه في الإقامةء 
باب ۰۱۹ حديث ۸۸١‏ نحوه عن ميمونة ‏ رضي الله عنها-. 

5 فى ذ٤‏ : لابجانبيه؟. 

00 اة أبو داود في الصلاةء باب /111ء حديث ۰۷۳۵ بلفظ : «قَيّج؛ من حديث 
أبي حميد رضي الله عنه . 


۳۸ كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


(ويقول: سبحان ربي الأعلى > وحكمه كتسبيح الركوع) وتقدم 

(ولا بأس بتطويل السجود لعذر) لما روي أنه ية «خرج وهو حامل 
حسناً أو حسيئاً في إحدى صلاتي العشاء» فوضعه» ثم كبر» فصلى» فسجد 
بين ظهري صلاته سجدة أطالهاء فلما قضى يا الصلاة» قال الناسٌش: 
يا رسولٌ الله » إنك سجدت بين ظهري صلاتك سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد 
حدث أمرء وأنه(ا يوحى إليك» قال : كل ذلك لم يكن» ولكن ابني ارتحلني» 
فكرهث أن أعجلهء حتى أقضي 0 حاجته» رواه أحمد» والنسائي"» واللفظ 
له. 

(ثم يرفع رأسه مكبراً) يكون ابتداؤه مع ابتداثه» وانتهاؤه مع انتهائه 
(ويجلس مفترشاً يفرش رجله اليسرى» ويجلس عليهاء وينصب اليمنى» 
ويخرجها من تحته» ويجعل بطون أصابعها على الأرض مفرقة» معتمداً 
عليها لتكون أطراف أصابعها إلى القبلة) لقول أبي حميد في صفة صلاة 
التب ب : «ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليهاء واعتدل حتى رجع كل عظم في 


)6 في «مسند أحمد» (7/ ٤۹٤)ء‏ ولاسئن النسائي»: حديث ١١4٠‏ : «أو أنه؛. 

4 في المسئد أحمدة (7/ 444).: واسئن النسائي»: حديث 1١4٠‏ : اليقضي؟. 

0) أحمد (9/ "49 - 444 4709/7)» والنسائي في التطبيق» باب ۰۸۲ حديث 
4٠‏ » عن شداد بن الهاد رضي الله عنه-. ورواه أيضاً ‏ ابن أبي شيبة في مصنفه 
۰)١۱ ۷‏ وفي مسنده (۲/ ١١1؟)‏ حديث 2396 وابن أبي عاصم في 
الآلحاد والمثاني (۲/ ۱۸۷) حديث ۹۳٤‏ والطبراني في الكبير (۷/ ۲۷۰) حديث 
٠7‏ والحاكم (۳/ ٠۲١, ٠١١ - ۱۹١‏ 1۲۷)ء وأبو نعيم في معرفة الصحابة 
۱٤۷ /(‏ حديث .)۳۹۹١‏ قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه 
الذهبي . وقال في الموضع الثاني : وإسناده جيد. 


4 كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


0 


موضعه("2. وفي حديث عائشة: «وكان يفرش رجله اليسرى» وينصب 
اليمنى) متفق عليه" . 

(باسطاً يديه على فخذيه» مضمومة الأصابع) قياساً على جلوس 
التشهدء ولأن هذا مما توارثه الخلف عن السلف . 

(قائلاً: رب اغفر لي) لما روى حذيفة «أن الي كل كان يقول بين 
السجدتين: رب اغفْرُ لي» رب اغفز لي00"ء رواه النسائيء وابن ماج 
وإسناده ثقات» قاله في «المبدع». وإن قال : «رب اغفر لنا» أو «اللهم اغفر 
لنا» فلا بأس» قاله في «الشرح» (ثلاثاً» وهو الكمال هناء وتقدم) عند ذكر 
تسبيح الركوع . قال في «المبدع»: ولا يكره في الأصحء ما ورد عن ابن عباس 
قال: «كان التي يك يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي» وارحمني» 


0 تقدم تخريجه (۲/ ۲۸۳)» تعليق رقم 9 . 

(۲) أخرجه مسلم فقط في الصلاة حديث ٤۹۸‏ . وتقدم تخريجه (۳۲۸/۲) تعليق 
رقم۲. 

زفق ساقطة من «ح؟ . 

() النسائي في التطبیق» باب 78 ۰۸٦‏ حديث ۰۱۱٤٤ 21١78‏ وابن ماجه في 
الإقامة» حديث 8917 . وأخرجه ‏ أيضاً - أبو داود في الصلاة؛ باب ١١٠١ء‏ حديث 
٤‏ والترمذي في الشمائل »ص۱۳۲ حديث ۲۷۱. والطيالسي ص/٦٥›‏ 
حديث 417» وأحمد (١/۳۹۸)ء‏ والدارمي في الصلاة» باب٦۰۷‏ حديث 217170 
والبزار (۷/ )۳۳٣‏ حديث ۰۲۹۳۰ وابن خزيمة (۱/ )۳٤١‏ حديث 1۸4 والطبراني 
في الدعاء (۲/ )۱۰٤۳ ٠١47‏ حديث 2554 والحاكم (۲۷۱/۱ء ۳۲۱)ء 
والبيهقي (۲/ .)٠١١ - ٠١١‏ وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه 
الذهبي . وانظر نتائج الأفكار (1/ .)١١١‏ 


3-7 كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة 


واهدني » وارزقني » وعافني» رواه أبو داود(". 


(ولا تكره الزيادة على قول: رب اغفر لي» ولا على : سبحان ربي 
العظيم » و) لا على : (سبحان ربي الأعلى» في الركوع» والسجود. مما 
ورد) من دعاء أو نحوه. ومنه ما روى أبو هريرة: «أن التي يكل كان يقول في 
سجوده: «اللهم اغفر لي ذنبي کلهء دقه وجلّه» وأوله وآخره» وسرّه وعلانيته» 
رواه مسلم". وقال يَكلِْ: «وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاءء فقمن أن 
یستجاب لكم؛ رواه مسلم". ومعنى «قمن؟ حقيق وجدير. 

(ثم يسجد) السجدة (الثانية كالأولى) فيما تقدم من التكبير» والتسبيح» 
والهيئة ؛ لأن التب بلا كان يفعل ذلك . 


() في الصلاةء باب 55١ء‏ حديث ۸١١‏ . أخرجه ‏ أيضاً ‏ الترمذي في الصلاة» باب 
5 حديث ۰۲۸٤‏ وابن ماجه في الإقامة» باب ۰۲۳ حديث ۰۸۹۸ وأحمد 
(1/ ۰۳۱۰ ١/")»ء‏ وابن المنذر في الأوسط (۳/ )1١5٠‏ حديث ١۸٤۱ء‏ وابن حبان 
في المجروحين (۲/ ۲۲۷)ء والطبراني في الكبير (1١/١5؟.»‏ 78) حديث 
۱۲۳٣۳ ۹‏ وابن عدي 4251١7  57١١1/5(‏ والحاكم /1١(‏ 2577 
.).١‏ وقال الترمذي: هذا حديث غريب. . . وروى بعضهم هذا الحديث عن 
كامل أبي العلاء مرسلا (يعني منقطعا). وصححه الحاكم. ووافقه الذهبي . وقال 
النووي في الخلاصة /١(‏ 515): رواه أبو داود والترمذي وآخرون بإسناد حسن. 
وقال في المجموع (۳/ ۳۷۹): بإسناد جيد. ومال الحافظان: ابن رجب في فتح 
الباري (۷/ ۲۷۵)» وابن حجر في نتائج الأفكار (۲/ )١١١‏ إلى تضعيفه . 

زفق مسلم في الصلاة؛ حديث 1487 . 

(۳) في الصلاة» حديث ۰٤۷٩‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما ولفظه : فاجتهدوا في 
الدعاء . واللفظ الذي ذكره المؤلف رواه ابن خزيمة في صحيحه (۱/ ١4‏ 1) حديث 
۳ 
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وإنما شرع تكرار السجود في كل ركعة دون غيره؛ لأن السجود أبلغ ما 
يكون في التواضع ؛ لأن المصلي لما ترقى في الخدمة بأن قام» ثم ركع» ثم 
سجدء فقد أتى بغاية الخدمة» ثم أذن له في الجلوس في خدمة المعبودء 
فسجد ثانياً شكراً على اختصاصه إياه بالخدمة» وعلى استخلاصه من غواية 
الشيطان إلى عبادة الرحمن . 

(ثم يرفع رأسه مكبراً) لأنه ی کان يكبر في كل خفض ورفع 172 (قائماً 
على صدور قدميه» معتمدا على ركبتيه بيديه) نص عليه » لحديث وائل بن 
حجر”". وعن ابن عمر قال: «نهى الى اة أن يعتمد الرجل على يديه إذا 
نهض في الصلاة» رواه أبو داود". ولأنه أشق» فكان أفضل» كالتجافي (إلا 


)١(‏ أخرجه النسائي في التطبيق» باب ٤۳ء‏ ۸۳ حديث 61١87‏ ١١٠1ء‏ وفي السهو 
باب ۷۰ حديث ۱۳۱۸ء والترمذي في الصلاةء باب ٤۷ء‏ حديث 27617 
والطيالسي ص/ ۰۳٦‏ حديث ۰۲۷۹ وابن أبي شيبة (۲۳۹/۱ - ١٤۲)ء‏ وأحمد 
09 794 4754148 ۲ ۳ ) والدارمي في الصلاةء باب 4٠‏ 
حديث ۰۱۲٣۲‏ والبزار في مسنده ۰٤۸ /٥(‏ 54) حديث ۰۱۹۰۹ ۰۱١۱۰‏ وأبو 
يعلى (۹/ ۰۳۹ ۰٦٤‏ ۲۲۸) حديث ۵۱۰۱ء 5114 24784 والطحاوي :07١/1(‏ 
والطبراني في الكبير )٠١١ /٠١(‏ حديث 21١177‏ والدارقطني »)١۷ /١(‏ والبيهقي 
70 1717 )ء عن ابن مسعود رضي الله عنه . وقال الترمذي : حسن صحيح . 

)2 أخرجه أبو داود في الصلاة» باب ۰۱٤١‏ حديث ۰۸۳۹ والبيهقي (؟/44-48) من 
طريق محمد بن جحادة؛ عن عبدالجبار بن وائل » عن أبيه وائل بن حجر رضي الله 
عنه ‏ مرفوعاً: وإذا نهض نهض على ركبتيه» واعتمد على فخذيه . 
وعبدالجبار لم يسمع من أبيه» قاله ابن معين. انظر جامع التحصيل للعلاڻي 
ص/ ۲۹۷ . 

) في الصلاة» باب ۱۸۷ حديث 447 عن أربعة من مشايخه: أحمد بن حنبل» 


وأحمد بن محمد بن شبويه» ومحمد بن رافع » ومحمد بن عبدالملك الغزال . = 


ror‏ كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 


أن يشق عليه) الاعتماد على ركبتيه لكبر» أو ضعف» أو مرض» أو سمن» 
ونحوه (فيعتمد بالأرض) لما روى الأثرم عن علي قال: «من السنة في الصلاة 
المكتوبة إذا نهض أن لا يعتمد بيديه على الأرض» إلا أن يكون شيخاً كبيراً لا 
یستطیع × . 

(ويكره أن يقدم إحدى رجليه) إذا قام» ذكره في «الغنية»؛ وكذا في 
الرسالة أحمد». وفيها عن ابن عباس" وغيره : أنه يقطع الصلاة!!)؛ ذكره في 
«الفروع؟ . 

(ولا تستحب جلسة الاستراحة» وهي جلسة يسيرة صفتها كالجلوس 
بين السحدتين) بعد السجدة الثانية من كل ركعة بعدها قيام» والاستراحة 
طلب الراحة؛ كأنه حصل له إعياء فيجلس ليزول عنه . والقول بعدم استحبابها 


= كلهم عن عبد الرزاق» واختلفت ألفاظهم» وهذا لفظ الغزال. ولفظ أحمد بن 
حنبل : نهى رسول الله بل أن يجلس الرجل في الصلاة» وهو معتمد على يده . 
وقال ابن شبويه : نهى أن يعتمد الرجل على يده في الصلاة. وقال ابن رافع : نهى أن 
يصلي الرجل وهو معتمد على يده. رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (۱/ ۱۹۷) حديث 
i:‏ 

() أخرجه ابن أبي شيبة (۱/ 7885-598), وابن المنذر في الأوسط (۳/ )3٠١‏ رقم 
۹ وابن عدي »)١514/5(‏ والبيهقي (۲/ .)۱۳٣‏ وفي سنده عبدالرحمن 
ابن إسحاق . قال الحافظ في التقريب (۳۷۹۹): ضعيف . 

) ص/لاه. 

(۳) روى ابن أبي شيبة (؟/ 746) موصولاء وابن المنذر في الأوسط (/ )3٠١‏ معلقا 
عن ابن عباس رضي الله عنهماء في الرجل ينهض في الصلاة؛ فيقدم إحدى رجليه 
فكرههء وقال: هذه خطوة ملعونة. وفي سنده محمد بن علي بن الوليد السلمي 
منكر الحديث» قاله الإسماعيلي في معجم شيوخه /١(‏ 18). 

.٥۷/ص‎ )4( 


ror‏ كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


1100130 


مطلقاًء هو المذهب المنصور عند الأصحاب؛ لما روى أبو هريرة أن التي 
یه : «كان ينهض على صدور قدميه» رواه الترمذي0) بإسناد فيه ضعف› 
وروي ذلك عن عمر » وابنه» وعلي» وابن مسعود» وابن عباس9". قال 
أحمد": أكثر الأحاديث على هذا. قال الترمذي”؟): وعليه العمل عند آهل 
العلم» » قال أبو الزناد“: تلك السنة . وقال النعمان بن أبي عياش : أدركت غير 


1 في الصلاةء باب 44 » حديث ۲۸۸؛ من طريق خالد بن إلياس» عن صالح مولى 

التوأمة» عن أبي هريرة رضي الله عنه» وقال: خالد بن إلياس ضعيف الحديث. 
ورواه - أيضاً - ابن عدي في ترجمة خالد (۳/ ۸۷۹)ء وقال: ومع ضعفه يكتب 

حديثه وشي توه - أيضاً- صالح مولى التوأمة وهو مختلط . انظر: «نصب الراية» 
(۱/ ۳۸۹)» وضعف إسناده الحافظ في الفتح (؟/ 077 , 

4 أثر عمر رضي الله عنه : وواه ! بن أبي شيبة شيبة )۳۹٤ /١(‏ ومن طريقه ابن المنذر في 
الأوسط )١195/70‏ رقم ٠١١۲‏ . 
وأثر ابن عمر رضي الله عتهما: رواه ابن أبي شيبة /١(‏ ١۳۹)ء‏ واين المنذر في 
الأوسط )١197/9(‏ رقم 2١545‏ والبيهقي (۲/ .)٠۲١‏ 
وأثر علي رضي الله عنه: رواه ابن أبي شيبة »)۳۹٤ /١(‏ وابن ع المنذر في الأوسط 
57/5 1). 
وأثر ابن مسعود رضي الله عنه: رواه عبدالرزاق (11/8/5, ۱۷۹) رقم 21955 
۷ وابن أبي شيبة (۱/ 20845 وابن المنذر في الأوسط (۲۳/ 196 )١95‏ 
رقم ۰۱٤۹٤‏ ۹۸٤۱ء‏ والبيهقي (۲/ 8؟١-115)؛‏ وق هب ضیح ت انشا 
الحافظ في الفتح (؟/ .)١٠۳‏ 
وأثر ابن عباس رضي الله عنهما: رواه عبدالرزاق (۱۷۹/۲) رقم ۰۲۹٦۸‏ وابن 
المنذر في الأوسط (۳/ 95١)؛‏ والبيهقي (؟/ )٠١١‏ . 

(۳) الأوسط لابن المنذر (1917/9) . (4) سنن الترمذي (؟/ .)8١‏ 

(0) لعل الصواب ابن أبي الزناد» ففي الأوسط لابن المنذر (1917/5): وقال ابن أبي 
الزناد: السنة أن يعجل الإمام الوثوب من كل سجدة» ولا يجلس في الواحدة» 
والعالثة . 


كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 
واحد من أصحاب النَِيّ كل يفعل ذلك20: أي لا يجلس» قال في «شرح 
الفروع»: وليس في شيء مما ذكر دليل صريح للمطلوب» كحديث إثبات 
جلسة الاستراحة» واختار الخلال رواية الجلوس لهاء وقال: رجع أبو عبدالله 
إلى هذاء لما روى مالك بن الحويرث: أن التي يكل: «كان يجلس إذا رفع 
رأسه من السجودء قبل أن ينهض» متفق عليه" وفي لفظ له أيضاً: أنه «رأى 
ان بصلي ا کان في و من صلاه» لم هش حن ستو 
قاعد N‏ رواه الجماعة» إلا مسلماًء وابن ماجهء وذكره أن يضاً أبو حميد”* في 
صفة صلاة اني يكل وهو حديث حسن صحيح» فيتعين العمل به والمصير 
إليه. 


وأجيب : بأنه كان في آخر عمره عند كبره جمعاً بين الأخبار. 


)00 أبن أبي شيبة (۱/ )۳۹١‏ ولفظه : أدركت غير واحد من أصحاب النبي ية فكان 
إذا N‏ قام كما هوء ولم يجلس . 

9) المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين .)١78/١(‏ 

) البخاري بنحوه في الأذان» باب ٤٥‏ ؛ ۱۲۷ ۱٤۳‏ »حديث ٩۷۷‏ 2407 04714 
ولم يروه مسلم . 

5) رواه أبو داود في الصلاة» باب 1١47‏ حديث ۰۸٤٤‏ والترمذي في الصلاة» باب 
۷ حديث ۲۸۷ . 

(ه) أخرجه أبو داود في الصلاةء باب ۷١١۱ء‏ حديث ۷۳١‏ والترمذي في الصلاة» باب 
۰, حديث ۰۳۰٤‏ وابن ماجه في الإقامة» باب ۰۷۲ حديث ۰۱۰٦۱‏ وابن أبي 
شيبة /١(‏ 20778 وأحمد /١(‏ ١١٤)ء‏ والدارمي في الصلاة؛ باب ۰۹۲ حديث 
۳ وابن الجارود حديث (۱۹۲)ء وابن خزیمة (۲۹۷/۱ء 41”) حديث 
۸٩ ۵ ۷‏ وابن المنذر (۳/٤۲۰)ء‏ حديث ٤۱١۱ء‏ وابن حبان 
«الإحسان» /٥(‏ ۱۸۲) حديث 2185717 والبيهقي OIYT AYY oY)‏ 
والبغوي (۳/ )17-١١‏ حديث 6508 ٥ ٥٦‏ . وقال الترمذي : حسن صحيح . 


66 كتاب الصلاة ‏ ياب صفة الصلا 


فصل 


(ثم يصلي) الركعة (الثانية ك» الركعة (الأولى) لقوله ية للمسيء في 
صلاته لما وصف له الركعة الأولى : «ثم افعل ذلك في صلاتك كلها»“. 

(إلا في تجديد النية) للاكتفاء باستصحابهاء ولم يستثنه أكثرهم » لأنها 
شرط لا رکن» كما تقدم» وقد أوضحته في الحاشية . 

(و) إلا في (تكبيرة الإحرام) فلا تعاد» لأنها وضعت للدخول في الصلاة» 
وقد تقدم . 

(و) إلا في (الاستفتاح» ولو لم يأت به» ولو) كان عدم إتيانه به (عمداً 
في الأولى) فلا يأتي به في الثانية» لما روى أبو هريرة قال : «كان التي وك إذا 
نهض إلى الركعة الثانية» استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين» ولم يسكت 
رواه مسلم" ولفوات محله . 

(و) إلا في (الاستعاذةء إن كان استعاذ في الأولى) لظاهر خبر أبي 
هريرة المتقدم ولأن الصلاة جملة واحدة» فاكتفى بالاستعاذة في أولها (وإلا) 
بان لم يكن استعاذ في الأولى (استعاذ) في الثانية (سواء كان تركه لها) أي 
للاستعاذة (في الأولى عمداًء أو نسياناً) لقوله تعالى : طفإذا قرأت القرآن 


)0 جزء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه المشهور بحديث المسيء صلاته» آخرجه 
البخاري في الأذان» باب ۰۹۵ ۱۳۲۲ء حديث ۰۷۵۷ ۷۹۳ وفي الاستئذانء باب 
۸ حديث ۰1۲١۱‏ وفي الأيمان والنذوں باب ١۱ء‏ حديث 235537 ومسلم في 
الصلاة» حديث ۳۹۷ . 

() في المساجدء حديث 344 معلقاًء وأخرجه أبو عوانة (۲/ )۹٩‏ متصلا . 


فاستعذ بالله من الشيطان الرجيه»07©. 
(ثم يجلس) للتشهد إجماعاً (مفترشاً) كجلوسه بين السجدتين» 
لحديث أبي حميد في صفة صلاة الي بلا «فإذا جلس في الركعتين جلس 
على رجله اليسرى» ونصب الأخرى!(" رواه البخاري". قال في «المبدع»: 
(جاعلاً يديه على فخذيه) اليمنى على اليمنى» واليسرى على اليسرىء لأنه 
أشهر في الأخبارء ولا يلقمهما ركبتيه. وفي «الكافي»» واختاره صاحب 
«النظم»: التخيير (باسطاً أصابع يسراه مضمومة) على فخذه اليسرى لا 
يخرج بها عنها بل يجعل أطراف أصابعه مسامتة لركبته» وفي «التلخيص»: 
قريباً من الركبة (مستقبلاً بها القبلة؛ قابضاً من يمناه الخنصر والبنصرء 
محلقاً إبهامه مع وسطاه) لما روى وائل بن حجر أن الى يكن اوضع مرفقه 
الأيمن على فخذه اليمنى» ثم عقد من أصابعه الخنصر وإلتي تليهاء وحلق 
حلقة بأصبعه الوسطى على الإبهام» ورفع السبابة يشير بها» رواه أحمدء وأبو 
داود“. وروی ابن عمر قال : «كان التي كله إذا جلس في الصلاة وضع يديه 
(۲) في «ح۲ ولاذ»: كان إذا جلس . . . وفيهما زيادة: «وقعد على مقعدته) . 
0) في الأذان» باب ۰۱٤١‏ حديث ۸۲۸. 
9) أحمد ۳۱١/0‏ 3317-7 ۰۳۱۸ 0714 وأبو داود في الصلاة؛ باب 1١5‏ » 
۰, حديث ۷۲٦‏ ۹9۷ بنحوه. 
وأخرجه - أيضاً - بنحوه النسائي في الافتتاح» باب ١١ء‏ حديث ۰۸۸۸ وفي 
التطبيق» باب ٩۷‏ حديث ۰۱۱١۸‏ وفي السھوء باب ۰۳۰ ۳۱ حديث 217357 
٤‏ وابن ماجه في الإقامة؛ باب ۲۷» حديث ۰4۱۲ والطيالسي (ص‌۱۳۷) 
حديث ۱۰۲۰ء وعبد الرزاق )٦۸/۲(‏ حديث 2758677 والحمیدی (۳۹۲/۲) 
حديث ۰۸۸٩‏ وابن أبي شيبة (۲/ 440)» وابن خزيمة (1/ 2348 3 (or‏ = 


4 


على ركبتيه» ورفع إصبعه [اليمنى] التي تلي الإبهام» فدعا بهاء ويده 
اليسرى على ركبته [اليسرى ]7 باسطها عليها؛ رواه مسل . 


(ثم يتشهد) لخبر ابن مسعود وهو في الصحيحين وغيرهما”) (سرأ 


ندباً) لقول ابن مسعود: «من السنة إخفاء التشهد؛ رواه أبو داود““ (كتسبيح 


زفق 
ضيف 


2 


حديث 0397 ۰1۹۸ ۰۷۱۷ وابن المنذر في الأوسط (۳/ )7١15‏ حديث ١۳١٠ء‏ 
وابن حبان «الإحسان» (۵/ ۲۷۲) حديث ۰۱۹٤١‏ والطبراني في الكبير (۲۲/ 277 
£ وس كسمن ۷ (A‏ حديث AAT AYA‏ ۸4 ۰ والدارقطني 
۲۱-۰۱۲( والبيهقي (۲/ ۷۲ء ۱۳۱). 

قال البوصيري في مصباح الزجاجة :)۱۸٤ /١(‏ هذا إسناد صحيح رجاله ثقات» وله 
شاهد في صحيح مسلم وأبي داود والنسائي من حديث عبدالله بن الزبير رضي الله 
عنه. وقال اين الملقن في خلاصة البدر المنير :)١78/1(‏ وصححه ابن حبان. 
وقال النووي في الخلاصة /١(‏ ۲۷٤)ء‏ وفي المجموع (۳/ ۳۹۷): رواه البيهقي 
ما بين المعكوفين من اصحيح مسلم؟ . (؟) في المساجد» حديث ٥۸۰‏ . 
البخاري في الأذان» باب ,١48‏ ١6٠ء‏ حديث ۸۴١‏ 24180 وفي العمل في 
الصلاةء باب 4. حديث ۱۲۰۲ء وفي الاستئذان» باب ۳ء ۰۲۸ حديث 23779 
٥‏ وني الدعوات» باب ١!‏ » حديث 2115758 وفي التوحيد» باب 8 » حديث 
١‏ ومسلم في الصلاة» حديث ٤٠۲‏ . 

وأخرجه - أيضاً - أبو داود في الصلاة» باب ۱۸۲٠ء‏ حديث ۹1۸ والنسائي في 
التطبيق» باب »٠٠١‏ حدیٹ ۱۱١۱‏ والسهوء باب ١٤ء‏ حديث »۱۲۷١۹‏ 
والترمذي في الصلاة» باب ۰۹٩‏ حديث 184» والدارمي في الصلاة» باب 86» 
حديث ١174‏ وغيرهم . 

في الصلاة» باب 148 , حديث 945 . 

وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الترمذي في الصلاة» باب ١١٠١ء‏ حديث 219١‏ وابن خزيمة 
)741/١(‏ حديث 5٠/ء‏ وابن المنذر في الأوسط (۳/ ۲۰۷) حديث ۹١١٠ء‏ 
والطحاوي 2)777/١(‏ والحاكم في موضعين بسندين (۲۳۰/۱» ۲۹۷)ء = 


۳۵۸ كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


ركوع» وسجود» وقول : رب اغفر لي) بين السجدتين» فيندب الإسرار 
بذلك» لعدم الداعي للجهر به . 

(ويشير بسبابتها) أي سبابة اليمنى» لفعله ل . سميت سبابة : لأنهم 
كانوا يشيرون بها إلى السب . 

و (لا)يشير (بغيرها) أي غير سبابة اليمنى (ولو عدمت) سبابة اليمنى» 
قال في «الفروع»: ويتوجه احتمال» لأن علته التنبيه على التوحيد (في تشهده) 
متعلق بقوله: ويشير (مرارء كل مرة عند ذكر) لفظ (اللهء تنبيهاً على 
التوحيدء ولا يحركها) لفعله كلِك!'2. قال في «الغنية»: ويديم نظره إليهاء 


= و«البيهقي (؟/57١)»‏ والبغوي في شرح السنة (۳/ ۱۸۸ حديث .)58٠‏ 
قال الترمذي: حسن غريب. وصححه الحاكم في الموضع الأول على شرط 
الشيخين » وفي الموضع الثاني على شرط مسلم» ووافقه الذهبي ‏ 
وحسنه الحافظ في نتائيج الأفكار (۲/ .)۱۸١‏ 

60 روى أبو داود في الصلاة» باب ١1۱۸ء‏ حديث 484» والنسائي في السهوء ياب 
٥‏ حديث ۱۲۹۹ » وأبو عوانة (۲/ /410 09 والبيهقي (۲/ ۲۳۲-۲۳۱)ء والبغوي 
في شرح السنة (۳/ ۱۷۷) حديث ٦۷٦‏ من طريق زياد بن سعد» عن محمد بن 
عجلان» عن عامر بن عبدالله بن الزيير» عن عبدالله بن الزبير رضي الله عه أن 
النبي و كان يشير بأصبعه إذا دعاء ولا يحركها . 
قال النووي في المجموع (۳۹۸/۳)ء وابن الملقن في خلاصة البدر المنير 
(۱/ ۳۹): رواه أبو داود بإسناد صحیح . 
ورواه مسلم في المساجدء حديث 07/4 »)١١7(‏ وأبو داود في الصلاة» باب 
7 حديث ٩۹۹۰ء‏ والنسائي في السهوء باب ۳۹ء حديث 1774 والحميدي 
(4107/5") حديث ۰۸۷۹ وان أبي شيبة (؟/ 480)» وأحمد /٤(‏ ۳)ء والدارمي 
في الصلاةء باب ۸۳ء حديث ۰۱۳٤٤‏ وابن خزيمة (۱/ ۳۵۵) حديث 8الاء 
وابن المنذر في الأوسط (۲۱۷/۳) حديث ۷١١٠ء‏ واين حبان «الإحسان» = 


۳۵۹ ب الصلاة - باب صفة الصلاة 


لخبر ابن الزبيء رواه أحمد” (و) يشير أيضاً بسبابة اليمنى (عند دعائه في 
صلاة وغيرها) لقول عبد الله بن الزبير: «كان الب يكل يشير بأصبعه إذا دعا 
ولا يحركها» رواه أبو داود» والنسائي. وعن سعد بن أبي وقاص قال: «مر 
علي الت قن وأنا أدعو بأصابعي» فقال: أحدء أحدء وأشار بالسبابة» 
رواه النسائي7". 


= (ه/دلااء ۷۱) حديث ۳٤۱۹ء‏ ٤٤۱۹ء‏ والدارقطني /١(‏ 0960-9494 
والبيهقي (11/7) كلهم من طرق عن ابن عجلانء بهء بلفظ : «وأشار بأصبعه 
السبابة أو بنحوه. ولم يذكروا لفظ : «ولا يحركها . 
ورواه مسلم ‏ أيضاً ‏ رقم 51/4 »)١17(‏ وأبو داودء حديث رقم ۰۹۸۸ وابن خزيمة 
٤۵ /۱(‏ حديث 595)» وأبو عوانة (۱/ ۰۲٤۲-۲٤۱‏ 543)» والبيهقي (؟/١17)‏ 
من طريق عبدالواحد بن زياد عن عثمان بن حكيم عن عامر بن عبدالله بن الزبيرء 
عن أبيه » بلفظ : وأشار بأصبعه السبابة . 
فدلت هذه الروايات على شذوذ رواية «ولا يحركها» ولذا قال العلامة ابن القيم رحمه 
الله في زاد المعاد (۱/ ۲۳۹-۲۳۸): «وأما حديث أبي داودء عن عبدالله بن الزبير 
رضي الله عنه أن النبي يكل كان يشير بأصبعه إذا دعاء ولا يحركها؟ فهذه الزيادة في 
صحتها نظر. CoE‏ 

(۱) المسند .)۳/٤(‏ وأخرجه ‏ أيضاً ‏ أبو داود في الصلاةء باب 185 ء حديث ۰٩۹۹ء‏ 
والبيهقي (۲/ ۱۳۲) بلفظ : لا يجاوز بصره إشارته . 

00 تقدم تخريجه آنفاً. 

:2 في السهوء باب ۳۷ء حديث ۱۲۷۲ . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ أبو داود في الصلاة» باب 
oA‏ حديث ١1544‏ » والدورقي في مسند سعد بن أبي وقاص (ص؟ )١ ١‏ حديث 
7 والبزار في مسنده )٦۹ /٤(‏ حديث 5 .» وأبو يعلى (۲/ ۱۲۳) حديث 
۳ والطبراني في الدعاء (۲/ ۸۸۷) حديث ١٠١۲ء‏ والحاكم )6۳1/1( 
والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (۳/ )١44‏ حديث )۹٤۷(‏ كلهم من 5 


كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


لزنن تناب لاز ظااز قزل للفقان :1111110177 اتطططظطاطتطنكا 110111 انقلا لطبل دارط دماح 


(فيقول) تفسير للتشهد: (التحيات لله؛ والصلواث» والطيبات» 


السلام عليك أيها التبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله 


الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمداً عبدّه ورسوله) 
لحديث ابن مسعود""» ولفظه قال : «كنا إذا جلسنا مع التي لا في الصلاة» 


قلنا: 


السلام على الله من عباده» السلام على جبريل» السلام على ميكائيل» 


السلام على فلان» فسمعنا الي يه فقال: إن الله هو السلامء فإذا جلس 
أحدكم فليقل : التحيات لله إلى آخره ‏ ثم قال : ثم ليتخير من الدعاء أعجبه 


0) 


طريق أبي معاوية » عن الأعمش» عن أبي صالح » عن سعد رضي الله عنه. ورواه 
البزار في مسنده (14/4) حديث 1775 من طريق عبدالله بن داودء عن الأعمش» به. 
قال الحاكم: صحيح على شرطهما إن كان أبو صالح السمان سمع من سعد. 
ووافقه الذهبي . 

قلنا: في سير أعلام النبلاء )۳١/١(‏ في ترجمة أبي صالح : وسمع من سعد بن أبي 
وقاص. وفي تهذيب الكمال (51/8): سأل سعد بن أبي وقاص مسألة في 
الركاة» وشهد الدار زمن عثمان رضي الله عنه . 

ورواه الترمذي في الدعوات» باب ۵٠۱۰ء‏ حديث ۳٣۵۷‏ والنسائي في السهوء باب 
۷ حديث ۰۱۲۷۱ وابن أبي شيبة 781١ /1١(‏ ۳۸۲) وأحمد (؟5/ 217١‏ 
۰) بأبو يعلى )45١/٠١١(‏ حديث ۰۳۳٦ء‏ وابن حبان «الإحسان» 
OTT)‏ حديث ۰۸۸4 والطبراني في الدعاء (؟//441) حديث 25١5‏ 
والحاكم »)٥۳۹/۱(‏ والبيهقي في الدعوات الكبير (۳۹/۲) حديث ۲٠١‏ وفي 
شعب الإيمان (۲/ 4) حديث 41174 عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً. 

قال الترمذي: حسن غريب. وصححه الحاكم . ووافقه الذهبي . ورجح الدارقطني 
حديث سعد رضي الله عنه» حيث قال في العلل /٤(‏ ۳۹۷): وقول أبي معاوية 
أشبه بالصواب . 

تقدم تخريجه (۲/ /751): تعليق رقم 3 . 


إليه فيدعو» وفي لفظ : «علمني التب يك التشهد؛ كفي بين كفيه» كما يعلمني 
السورة من القرآن». قال الترمذي“: هو أصح حديث في التشهد» والعمل 
عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين» وليس في المتفق عليه 
حديث غيره. ورواه 2 يفا ابن عمر۳» وجار 0 وأبو هريرة), 


)22 
زفق 


زوو 


(4 


سنن الترمذي (۲/ ۸1) . 

أخرجه أبو داود في الصلاة» باب ۸۲ء حديث 4۷١‏ والترمذي في العلل الكبير 
(ص/ ۷۱) حديث 5 ١٠غ‏ والطحاوي (۰۲۹۳/۱ )٤‏ والدارقطني (۱/ 0701 
والبيهقي (14/5). 

قال الدارقطني : هذا إسناد صحيح» وقد تابعه على رفعه ابن أبي عدي» عن شعبة؛ 
ووقفه غيرهما . وانظر العلل الكبير للترمذي ص/ ۰۷۱ والسئن الكبرى 2175/5 
والتلخيص الحبير (1/ .)۲١۷‏ 

أخرجه الترمذي في العلل الكبير ص/ ۷۲ حديث ٠١5‏ » والنسائي في التطبيق» 
باب ٤‏ حديث 4117/5 واين ماجه في الإقامة» حديث ۰4٠۲‏ والطيالسي 
ص/ ۲٤٣١‏ حديث ۱۷٤١‏ وابن أبي شيبة (۲۹۲/۱)؛ وأبو يعلى (5/ 157) 
حديث 777 والطحاوي (۱/٤٣۲)ء‏ وابن عدي (۲۳/۱٤)ء‏ والحاكم 
(۲۹۷-۲۹۹/۱۷ ۲۷)» وأبو نعيم في الحلية (5/ 584)» والبيهقي (۲/ ١١٠)؛‏ 
وابن عساكر (۱۰/ 00). 

وصححه الحاكم على شرط البخاري» وقال: أيمن بن نابل احتج به البخاري. 
ووافقه الذهبي . وقال الترمذي: سألت محمدا عن هذا الحديث» فقال: هو غير 
محفوظ ؛ هكذا قال أيمن بن نابل » عن أبي الزبير» عن جابر» وهو خطأء والصحيح 
ما رواه الليث بن سعد عن أبي الزبير» عن سعيد بن جبير» وطاوس » عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما. انظر الأوسط لابن المنذر 5١١/7‏ - ١١۲)ء‏ والمجموع 
)/4*1(« وفتح الباري (۳۱۹/۲)ء والتلخيص الحبير (۱/ 157-57574). 

لم نجد من أخرجه» ولعل «أبو هريرة» تحرف» والصواب أبو موسى» ويدل له قول 
الترمذي في سننه (41/17): وفي الباب: عن ابن عم وجابر» وأبي موسى» 
وعائشة . وحديث أبي موسى رواه مسلم في الصلاة؛ حديث ٤ ٤‏ . 


۳۹ كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


وعائشة(2. ويرجح بأنه اختص بأنه َة أمره بأن يعلمه الناس» رواه أحمد. 

(وبأي تشهد تَشََهَدَ مما صح عن ال يكلو جاز) كتشهد ابن عباس » 
وهو: «التحيات المباركاتٌء الصلوات الطيباتٌ لله؟ إلى آخره. ولفظ مسلم: 
«وأشهد أن محمداً رسول الل" . 

وكتشهد عمر: «التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله؛ سلام 
عليك» إلى آخره. 

والتحيات : جمع تحية» وهي العظمة» وقال أبو عمر»: الملك. وقال 
ابن‌الأنباري": السلام . وقيل : البقاء . 


( أن جه مالك (۹۱/۱)ء وابن أبي شيبة (۱/ ۲۹۳)ء والبيهقي (۲/ )١55‏ موقوفاً. 

0 أحمد »)۴۷٦1/۱(‏ وفي إسناده: خصيف الجزري قال فيه الحافظ في 
التقريب(۱۷۲۸): صدوق سىء الحفظ خلط بأخرة ورمي بالإرجاء. وأبو عبيدة 
عن أبيه عبدالله بن مسعودء وهو لم يسمع من أبيه. قال الحافظ في التقريب 
(8184): الراجح أنه لا يصح سماعه من أبيه . 

إف4 رواه مسلم في الصلاة» حديث ”107 . 

(4) رواه مالك في «الموطأ» (1/ .)۹١‏ والشافعي في «الرسالة» (۷۳۸)ء وعبد الرزاق 
ففيييةة حديث ۳۰۹۷ء 07078 وابن أبي شيبة (۲۹۳/۱)ء والطحاوي 
1/0( والدارقطني 01/0(« والبيهقي 8/9 1). وحسن إسناده 
الدارقطني . وصححه الزيلعي في نصب الراية /١(‏ 877) . 
ورواه عبدالرزاق )۲٠۲/۲(‏ رقم ٠٠۹‏ وابن المنذر في الأوسط ١/0‏ ) رقم 
4 والحاكم (3517/1)»؛ والبيهقي (۲/ »)۱٤۲‏ وزادوا في أوله : باسم الله خير 
الأسماء. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. وانظر علل 
الدارقطني (۲/ 0181-18 . 

(0) في «ح۲ء واذ»: «أبو عمرو» وهو الصواب . انظر تهذيب اللغة /٥(‏ ١۲۹)ء‏ ولسان 
العرب .)75157/١5(‏ 

و4 الزاهر في معاني كلمات الناس /١(‏ 6 


1۳ كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


والصلوات : هي الخمس . وقيل : الرحمة . وقيل : الأأدعية . وقيل : 
العبادات . 
والطيبات : هى الأعمال الصالحة. وقال ابن الأنباري”؟: الطيبات من 
الكلام . 
ومن خواص الهيللة» أن حروفها كلها مهملة ؛ تنبيهاً على التجرد من كل 
معبود سوى الله . 
وجوفية ليس فيها شيء من الشفوية ؛ إشارة إلى أنها تخرج من القلب . 
وإذا قال: «السلام عليناء وعلى عباد الله الصالحين؟ نوى به النساء» 
ومن لا يشركه في صلاته في ظاهر کلامهم» لقوله ڳلا : «أصابت کل عبد لله 
صالح في السماء والأرضص926 , 
(ولا تكره التسمية آوله) لما روي عن عمر آنه «كان إذا تشهد قال : باسم 
الله خير الأسماء» 7 وعن ابن عمر أنه کان يسمى وله (وتركها) آي ترك 
التسمية أول التشهد (أولى) لأن ابن عباس سمع رجلا يقول: «باسم الله؛ 
فانتهرو(" , 
1 الزاهر في معاني كلمات الناس .)٦١/١(‏ 
(؟) جزء من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: أخرجه البخاري في الأذان» باب 
۸ ,۷ حدیٹ ۰۸۳۱ ومسلم حديث 214١7‏ وتقدم تخريجه (۲/ 101) تعليق رقم ۳ . 
(4) أخرجه مالك في «الموطأة /١(‏ ١٩)ء‏ والبيهقي (۲/ ١٤٠)ء‏ موقوفاً. 
(ه) رواه ابن المنذر في الأوسط (۳/ ۲۱۱) رقم ١١١٠ء‏ والبيهقي (۲/١۳٤۱)ء؛‏ ورجح 
ترك التسمية أول التشهد» وإليه يميل العلامة ابن القيم في زاد المعاد /١1(‏ 44؟) . 
وانظر المجميع .)5٠١/7(‏ 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 


(وذكر جماعة أنه لا بأس بزيادة «وحده لا شريك له)) لفعل ابن 


222 
عمر 


(والأولى تخفيفه» وعدم الزيادة عليه) أي التشهد؛ لحديث أبي عبيدة 


عن أبيه ابن مسعود"؛ ولقول مسروق : «كنا إذا جلسنا مع أبي بكر كأنه على 
الرضف حتى يقوم) رواه اين وقال حنبل : رأيت أيا عبد الله يصلي› فإذا 


(۱) أخرجه أبو داود: حديث ۰٩۷۱‏ وتقدم تخريجه (۲/ 771) تعليق رقم ۲ . 


0) أخرجه أبو داود في الصلاةء باب 1۸۸٠ء‏ حديث 446. والترمذي في الصلاة» باب 


(0 


۴۳, حديث ١٦۳؛‏ والنسائي في التطبيق» باب ١٠٠۱ء‏ حديث ١۷١۱ء‏ 
والطيالسي ص/ ٤٤‏ » حديث١7”»‏ وابن أبي شيبة (۱/ ۲۹۵)» وأحمد (۱/ 23745 
٤۳١ ۰۲۸ ۰‏ 456)ء وأبو يعلى (۹/ )۱٤۹‏ حديث ٩۲۳۲‏ » وابن المنذر 
) حديث ۲۱١٠ء‏ والشاشي (۲/ ۳۳۲) حديث ٩۹۲۳‏ - 4۲۸ والحاكم 
(574/1)» والبيهقي (۲/ 4214 والبغوي (۳/ ۱۹۸) حديث 2517١‏ بلفظ : «كان 
رسول الله ي إذا جلس في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف حتى يقوم», لفظ 
الترمذي» وقال: حديث حسن إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه . وتعقبه النووي في 
الخلاصة »)٤۳١/١(‏ وفي المجموع (۳/ )5٠0‏ في تحسينه بقوله: وليس كما 
قال؛ لأن أبا عبيدة لم يسمع أباهء ولم يدركه باتفاقهم؛ وقيل: ولد بعد موته» فهو 
منقطع . وقال الحافظ في التلخيص الحبير (۱/ 717؟): وهو منقطع ؛ لأن أبا عبيدة 


لم يسمع من أبيه . 
وصححه الحاكم على شرط الشيخين ؛ ووافقه الذهبي لكن قال: ينظر؛ هل سمع 
سعد من أبي عبيدة . 


لم نجده في مسنده» ورواه ابن أبي شيبة /١(‏ 198؟) عن تميم بن سلمة بنحوه. 
وقال الحافظ في التلخيص الحبير :)777*/١(‏ إسناده صحيح. وروى الطحاوي 
(١/١7؟)‏ موصولاء والبيهقي (۲/ ۱۸۲) معلقاء عن مسروق قال: كان أبوبكر 
رضي الله عنه يسلم عن يمينه » وعن شماله» ثم ينتقل ساعتثذ كأنه على الرضف . 


جلسٌ في الجلسة بعد الركعتين» أخف الجلوس» ثم يقوم كأنه كان على 
الرضف» أي الحجارة المحماة بالناره قال: وإنما قصد الاقتداء الت لا 


وصاحبه . 

(وإن قال: وأن محمداً) رسول الله (وأسقط «أشهد» فلا بأس) لأنه لا 
يخل بالمقصود من المعنى . 

(وهذا التشهد الأول) في المغرب» والرباعية (ثم إن كانت الصلاة 
ركعتين فقط) فرضاً كانت أو نفلاً (أتى بالصلاة على التي ب وبما 
بعدهاء فيقول: اللهم صل على محمد» وعلى آل محمدء كما صليت 
على آل“ إبراهيم» إنك حميد مجيد. وبارك على محمد» وعلى آل 
محمدء كما باركت على آل إبراهيم» إنك حميد مجيد. هذا الأولى من 
ألفاظ الصلاة والبركة) عليه » ب وعلى آله؛ لما روى كعب بن عجرة قال: 
خرج علينا الرسول با فقلنا: قد عرفنا كيف نسلم عليك» فكيف نصلي 
عليكَ؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمدء كما صليت 
على آل إبراهيمَ » إنك حميد مجيد» وبارك على محمد وعلى ال محمد كما 
باركت على آل إبراهيجَ» إنك حميد مجيد» متفق عليه . 

(ويجون) أن يصلي على اليك (بغيره) أي غير هذا اللفظ (مما ورد) 
ومنه ما رواه أحمد» والترمذي وصححه» وغيرهما من حديث كعبء وفيه: 
«اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم» وآل إبراهيم» 
إنك حميد مجيد» وبارك على محمد» وآل محمدء كما باركت على إبراهيم» 
1 في «ح۲: «بدون آل . 
(5) البخاري في تفسير سورة الأحزاب» باب ١٠ء‏ حديث ٠٤۷۹۷‏ والدعوات» باب 

۲ حدیٹ ۰1۳۵۷ ومسلم في الصلاةء حديث 4١5‏ (17). 


۳ كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


وآل إبراهيم» إنك حميد مجيد»0©. 

(وآله: أتباعه على دينه) صلی الله عليه وسلم» وإن لم يكونوا من 
أقاربه» قال تعالی : #أدخلوا آل فرعو أشَدّ العذاب 24 طإوإذ نجيناكم من آل 
فرعون €" وأغرقنا آل فرعون) وقد يضاف آل الشخص إليه» ويكون داخلاً 
فيهم »> كهذه الآيات. 

(والصواب عدم جواز إبداله) أي آل (بأهل) لأن أهل الرجل أقاربهء أو 
زوجته» وآله أتباعه على دينه» فتغايرا. 

(وإذا أدرك) المسبوق (بعض الصلاة مع الإمام» فجلس الإمام في آخر 
صلاته» لم يزد المأموم على التشهد الأول بل يكرره) أي التشهد الأول0*. 

(ولا يصلي على التي يك ولا يدعو بشيء مما يدعى به في التشهد 
الأخير) لأنه لا يعقبه سلامه (فإن سلم إمامه) قبل أن یتمه (قام» ولم يتمه) 
لعدم وجوبه عليه (إن لم يكن واجباً في حقه) بأن يكون محل تشهده الأول“ 
فيتمه لوجوبه عليه . 

(وتجوز الصلاة على غيره) أي غير الب َة (منفرداً) عنه (نصاً) نص 


() رواه أحمد »)۲٤٤/٤(‏ والترمذي في الوترء باب ۰۲۰ حديث 8487 » والنسائي في 
السهوء باب ١٠ء‏ حديث ۱۲۸۷ . وأخخرجه ‏ أيضاً - بهذا اللفظ البخاري في 
الأنبیاء» باب ۱۰ء حديث ۳۳۷۰١‏ . 

(۲) سورة غافر الآية: 45 . 

(۳) سورة البقرق» الآية: 48 . 

(4) سورة البقرق» الآية: ٠١‏ . 

)0( في ااح) ولذ زيادة: «حتى يسلم الإمام». 

(7) كالمسبوق بركعة من مغرب» أو ركعتين من رياعية . «ش). 


ب كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


عليه في رواية أبي داود'ء واحتج بقول علي لعمر: صلى الله عليك”". وذكر 
في «شرح الهداية» : أنه لا يصلى على غيره منفرداً؛ وحكى ذلك عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء رواه سعيد» واللالكائ عنه. قال الشيخ وجيه الديه9©): 
الصلاة على غير الرسول جائزة تبعاً لا مقصودة» واختار الشيخ تقي الدين“ 
منصوص أحمد . قال : وذكره القاضى» وابن عقيل » وعبد القادر. قال: وإذا 


(۱) مسائل أبي داود ص/ ۷۷- ۷۸. 

0) رواه ابن سعد (۳/ 779 »)77١‏ والفسوي في المعرفة والتاريخ (۲/ ١٤۷)؛‏ وابن 
شبة في تاريخ المدينة (۳/ ۹۳۷ - 4۹۳۸ء :)44٠‏ والخطيب في الجامع لأخلاق 
الراوي )٠١5/7(‏ رقم ۱۳١٤‏ . وانظر جلاء الأفهام ص/ 589-5784 . 

مه لم نجده في المطبوع من سنن سعيدء ورواه اللالكائي في أصول الاعتقاد 
(۱۳۹۹/۷) رقم 7 ورواه - أيضاً- عبد الرزاق (۴۱۹/۲) رقم 7114 وابن 
أبي شيبة (۲/ 018) وإسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي ية ص/ 59 › 
رقم ٠۷١‏ والطبراني في الكبير )٠١/٠١(‏ رقم ١١۱۸ء‏ والسهمي في تاريخ 
جرجان (ص/ 0075 والبيهقي (۲/ ۳١٠)ء‏ وفي شعب الإيمان (۲۱۸/۲) رقم 
64 ,؛ والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي (۲/ ۱۰۶) رقم ۹٠۱۳ء‏ ١٠١٠ء‏ 
وفي الموضح (۲/ 1194-774) عن عكرمة ؛ عن اين عباس رضي الله عنهماء قال: 
لا تصلوا صلاة على أحد إلا على النبي يل ولكن يدعى للمسلمين والمسلمات 
بالاستغفار. وفي لفظ : ما ينبغي الصلاة من أحد على أحد إلا على النبي #. قال 
البيهقي : يريد به الصلاة التي هي تحية لذكره على وجه التعظيم» فأما صلاته على 
غيره فإنها كانت بمعنى الدعاء والتبريك» وتلك جائزة على غيره. وقال الحافظ في 
الفتح (۸/ 4 01): إسناده صحيح . 

(4) هو: أسعد ويسمى محمد -بن المُتجّى بن بركات بن المؤمل التنوخي المعري» ثم 
الدمشقي القاضي أبو المعالي» له تصانيف» توفي سنة 197 رحمه الله تعالى. 
(المنهج الأحمد .)۸١/٤‏ 

(ه) انظر مجموع الفتاوى (۲۲/ )٤۷۳‏ و(۲۷/ »)4٠١‏ الاخختيارات الفقهية ص/ ۸٤‏ . 


۳۳۹۸ كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


جازت» جازت أحياناً على كل أحد من المؤمنين» فأما أنه يتخذ شعاراً لذكر 
بعض الناس» أو يقصد الصلاة على بعض الصحابة» دون بعض» فهذا لا 
يجوز» وهو معنى قول ابن عباس . 

قال : والسلام على غيره باسمه جائز من غير تردد . 

(وتسن الصلاة على التب بي في غير الصلاة) فإنها ركن في التشهد 
الأحير» وكذا في خطبة الجمعة (بتأكد) لقوله تعالى : إن الله وملائكته يصلون 
على التب الآية . والأحاديث بها شهيرة . 

(وتتأكد) الصلاة عليه (كثيراً عند ذكره) ب بل قيل : بوجوبها إذن. 


وتقدم توضيحه في شرح الخطبة . 
(وفي يوم الجمعة» وليلتها) للخير9؟, 
4 انظر مجموع الفتاوى (51/ 08 5). () سورة الأحزاب» الآية: ٥١‏ . 


ف روى أبو داود في الصلاةء باب ۰۲۰۷ 1لا حديث ۰۱۰٤۷‏ ١۳١٠ء‏ والنسائي 
في الجمعة» باب ۵» حديث ۱۳۷۳ء وابن ماجه في إقامة الصلاة» باب 4لا 
حديث ۸۵٠۱ء‏ وفي الجتائز باب 50 حديث 213775 وابن أبي شيبة (؟015/5): 
وأحمد (8/4)» والدارمي في الصلاةء باب ١٠۲٠ء‏ حديث ١۸١٠ء‏ وإسماعيل 
القاضي في فضل الصلاة على النبي ية ص/ ۳۷ حديث۲۲» وابن أبي عاصم في 
الآحاد والمثاني (۳/ /711) حديث ۷۷١٠ء‏ وأبوبكر المروزي في كتاب الجمعة 
وفضلها (ص/ 4١‏ حديث »)١7‏ وابن خزيمة (۳/ ۱۱۸) حديث 117737 ۰۱۷۳٣١‏ 
وابن حبان «الإحسان» (۳/ )19٠‏ حديث 4٠١‏ والطبراني في الكبير (717/1) 
حديث ۰۵۸٩‏ والحاكم (۰۲۷۸/۱ 4/ 4207١‏ والبيهقي (۳/ ۲٤۸‏ ۹٤۲)ء‏ وأبو 
نعيم في معرفة الصحابة )7"8١ /١(‏ رقم ۰۹۸۹ كلهم عن أوس بن أوس رضي الله 
عنه» قال: قال رسول الله 4 : « من أفضل أيامكم يوم الجمعة» فيه خلق آدم» وفيه 
قبض » وفيه النفخة» فأكثروا علي من الصلاة فيه . . . » الحديث . 
قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري» وقال في الموضع الآحر: صحيح على 
شرط الشيخين. ووافقه الذهبي في الموضعين. وصححه النووي في الأذكار- 


۳4۹ كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 


وأما الصلاة على الأنبياءء فقال ابن القيم في «جلاء الأفهام»: هي 
مشروعة» وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد» منهم : النووي وغيره» 
والمسألة ذكرها النووي في أذكاره'”"» وذكر أن الملائكة مع الأنبياء في جواز 
الصلاة عليهم استقلالاء وذكر أن الصلاة على الأنبياء مستحبة. قاله ابن 
قندس في «حاشية الفروع» . 
تنبيه ' إن قيل : إن المشبه دون المشبه به فكيف تطلب صلاة التي 
ا » وتشبه بالصلاة على إبراهيم وآله؟ 
أجيب : بأنه يحتمل أن مراده أصل الصّلاة بأصلهاء لا القدر بالقدر 
كقوله تعالى: «إكتب عليكم الصيام» الآية"» ويحتمل أن التشبيه وقع في 
الصلاة على الآل» لا على الي لاء فيكون «وعلى آله» متصلاً بما بعد 
ومقدرا له ما يتعلق به» والأول مقطوع عن التشبيه . قال في «المبدع96؟): وفيهما 


= ص/ ٩۷‏ . وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره (1/ 174): وقد صحح هذا الحديث 
ابن خزيمة » وابن حبان» والدارقطني » والنووي في الأذكار. 
وأما الصلاة في ليلة الجمعة: فروى البيهقي (/ 44 ؟) عن أبي إسحاق» عن أنس 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكلّ: أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة وليلة 
الجمعةء فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشراً»» وأبو إسحاق السبيعي لا 
يصح له رؤية» ولا سماع من أنس رضي الله عنه» قاله أبو حاتم» كما في المراسيل 
لابنه (ص/١٤۱).‏ 
وله طريق أخرى رواها ابن عدي (479-578/7) وني سنده درست بن زياد 
القشيري» ويزيد الرقاشي » وهما ضعيفان . انظر التقريب رقم (5 2185 ۷1۸۳). 

.٠١8/ص‎ )0 . ٤٦۳ ٤٥۷ ص/‎ )( 

(۳) سورة البقرق» الآية: ٠۸۳‏ . 

(1) في «ح۲: «الفروع» وهو خطأ. انظر المبدع (475/1). 


نظرء ويحتمل ‏ وهو أحسنها ‏ أن المشبه الصلاة على النبِيّ وآله» بالصلاة 
على إبراهيم وآله» فتقابلت الجملتانء ويقدر أن يكون لآل الرسول ما لآل 
إبراهيم الذين هم الأنبياء» فكأن ما توفر من ذلك حاصل للرسول ية والذي 
تحصل من ذلك هو آثار الرحمة والرضوان» ومن كانت في حقه البركات 
أفضل. 

(ويسن أن يتعوذ فيقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم» ومن عذاب 
القبر» ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة المسيح”" الدجال» اللهم إني 
أعوذ بك من المأثم» والمغرم) لما ورد أنه ب «كان يتعوذ من ذلك»". 
والمحيا والممات: الحياة والموت والمسيح - بالحاء المهملة على 
المعروف-. 

(وإن دعا بما ورد في الكتاب والسنةء أو عن الصحابة والسلف» أو 
بغيره مما يتضمن طاعة» ويعود إلى أمر آخرته ‏ نصا - ولو لم يشبه ما ورد» 
كالدعاء بالرزق الحلالء والرحمةء والعصمة من الفواحش.ء ونحوه . فلا 


() قال القرافي [الفروق 44/7]: وليس الأمر كذلك» بل إنما وقع التشبيه بين عطية 
تحصل للنبي يل لم تكن حصلت له قبل الدعاءء فإن الدعاء إنما يتعلق بالمعدوم 
المستقبل» فهما كرجلين أعطي لأحدهما ألف» وللآخر آلفان» ثم طلب لصاحب 
الألفين مثل ما أعطي صاحب الألف» فوصل له ثلاثة آلاف» فلا يرد السؤال من 
أصله. «ش». : 

) المسيح: بمعنى مفعول» لأنه ممسوح إحدى العينين» بخلاف المسيح ابن مريم 
عليهما السلام» فإنه بمعنى: فاعل؛ لأنه كان إذا مسح ذا عاهة» عوفي» ذكره 
الخطابي [غريب الحديث ۳/ 715] بمعناه. ١اش؟.‏ 

0) ورد من حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري في الأذان» باب ۹٤ء‏ حديث 
87 ومسلم في المساجد حديث ۸٩‏ . ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند 
مسلم في المساجد» حديث 0۸۸ . 


۳۷۱ كتاب الصلاة ‏ ياب صفة الصلاة 


بأس)لقوله ب : "ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه» فيدعو» . 

وعن أبي بكر أنه قال: يا رسول الله » علمني دعاء دعو به في صلاتي» 
فقال: قل : اللهم إني ظلمث نفسي ظلماً كثيراًء ولا يغفدُ الذنوب إلا أنت» 
فاغفر لي مغفرة من عندك» وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم» متفق عليه" . 

elo‏ اللهم 
اغفر لي ما قدمت وما أخرتء وما أسررثٌ وما أعلنت» وما أن نت أعلم به مني» 
أنت ا المقدّم وأنت نت المؤخرء لا إله إلا أنت» رواه الترمذي 0 وصححه. 

وعن معاذ أن التي بي قال: «أوصيك بكلمات تقولهن في كل صلاة: 
اللهم أعني على ذكرك» وشكرك» وحسن عبادتك» رواه أحمد. 


() أخرجه البخاري في الأذانء باب ١٠١٠ء‏ حديث 2470 ومسلم بنحوه في الصلاةء 
حديث ”+1 (5۸-07)» من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه . 

۳) البخاري في الأذان؛ باب ٩۹٤۱ء‏ حديث 2884 ل الذكر والدعاء والتوية 
والاستغفار» حديث ۲۷٠۵‏ , 

۳) في الدعوات» باب ۳۲ حديث .747١‏ وأخرجه ‏ أيضاً - مسلم في المسافرين» 
حديث ١لالا,‏ 

() المسند (0/ 144 .)۲١۷ ٠۲٤١‏ وأخرجه ‏ أيضاً ‏ أبو داود في الصلاةء باب 
0١‏ حديث 41077 والنسائي في السهوء باب ۰٠۰‏ حديث ۰۱۳۰۲ وفي عمل 
اليوم والليلة ص/ ۱۸۷ حديث »٠١4‏ وابن خزيمة (۱/ 759) حديث ٠۷١١‏ وابن 
حبان «الإحسان» (0/ 757-7514), حديث ۰۲۰۲۰ ۲٠۲١‏ والطبراني في الكبير 
)٠٠/٠(‏ حديث ٠١٠١‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة ص/ ۲٦ء‏ حديث 
۸ والحاكم (۲۷۳/۱)» وصححه على شرطهما. ووافقه الذهبي . وتعقبهما 
الحافظ في نتائج الأفکار (۲/ ۲۸۳) بقوله : أما صحيح » فصحيح» وأما الشرط ففيه 
نظرء فإنهما لم يخرجا لعقبة » ولا البخاري لشيخه» ولا أخرجا من رواية الصنابحي 
عن معاذ ‏ رضي الله عنه شيثا . اه. 
وقال النووي في المجموع (7/ ٠‏ *57): رواه أبو داود» والنسائي بإسناد صحيح . 


كن كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


وقال عبد اله“: سمعت أبي يقول في سجوده: اللهم كما صنت وجهي 

عن السجود لغيرك» فصن وجهي عن المسألة لغيرك. قال: وكان 
عبدالرحمن”''يقوله . وقال: سمعت الثوري يقوله . 

(مالم يشق على مأموم) لحديث : «من أمَّ بالناس فليخفف06©. 

(أو يخف سهواً) وإن كان منفرداً. 


(وکذا) حكم الدعاء (في ركوع. وسحود » ونحوهما) كالاعتدال» 
والجلوس بين السجدتين» وفي «المغني» وغيره : يستحب الدعاء في السجود 
للأحبار. 

(ولا يجوز الدعاء بغير ما وردء وليس من أمر“ الآخرة» كحوائج دنياه 
وملاذّهاء كقوله: اللهم ارزقني جارية حسناءء وحلة خضراء» ودابة 
هملاجة”*» ونحوه) كدار واسعة . (وتبطل) الصلاة بالدعاء (به) لأنه من كلام 
الآدميب“. 
() انظر حلية الأولياء (4/ ۲۳۳)ء ومناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص/ .۳٠١‏ 

(۲) ابن مهدي . ش٤‏ . 
0 أخرجه البخاري في الأذان» باب 1۲ء حديث ۷٠۳‏ ومسلم في الصلاة» حديث 

4 عن أبي هريرة - رضي | الله عنه-. 

9) في «ح»: «أمورا. 1 
(ه) قال في المصباح المنير ص/ 140 : هملج البرذون هملجة: مشى مشية سهلة في 

سرعة» وقال في مختصر العين : الهملجة حسن سير الدابة . 

)١(‏ يرد على هذا ما ثبت في صحيح البخاري» في الأذان» باب ,16١‏ حديث 418؛ 
وفي صحيح مسلم في الصلاة» حديث 5٠7‏ » من حديث عبدالله بن مسعود رضي 

الله عنه أن النبي يي قال : ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه» فيدعو. 

قال النووي في شرح صحيح مسلم (778/4): فيه: أنه يجوز الدعاء ہما شاء من 

أمور الآخرة والدنيا ما لم يكن إثماء وهذا مذهينا ومذهب الجمهور. . . إلخ . 


الف كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


(ولا بأس بالدعاء) في الصلاة (لشخص معين) روي عن علي“ وأبي 
الدردا*؛ لقول النِيٌ كل في قنوته : «اللهم أنج الوليد بن الوليدء وسلمة بن 
هشام» وعياش بن أبي ربيعة0"؛ ولأنه دعاء لبعض المؤمنين أشبه ما لو قال: 
رب اغفر لي ولوالديّ. قال الميموني“: سمعت أبا عبد الله يقول لابن 
الشافعي: أنا أدعو لقوم منذ سنين في صلاتي» أبوك أحدهم (ما لم يأت 
بكاف الخطاب» فإن أتى به) أي بكاف الخطاب (بطلت) صلاته؛ لخبر 
تشميت العاطسر 0" , 

وقوله ل لإبليس : «ألعنك بلعنة الله" قبل التحريم» أو مؤول» أو من 
خصائصه (وظاهره لغير الب ييه كما في التشهدء وهو السلام عليك أيها 


= وقال الحافظ في الفتح (751/5): واستدل به على جواز الدعاء في الصلاة بما 
اختار المصلي من أمر الدنيا والآخرة . 
() رواه ابن أببي شيبة (۲/ ۷١۳)ء‏ وابن المنذر في الأوسط 0 والبيهقي 


(16/90؟). 
) رياه ابن أبي شيبة »)54١/5(‏ وابن ن المنذر في الأوسط (5/ 44 ؟) رقم ۷۹١٠ء‏ 
ولبيهقي (5/ 140 . 


(۳) آخرجه البخاري في الأدب» باب 21١١‏ حديث 23706 ومسلم في المساجدء 
حديث 0۷١‏ عن أبي هريرة - رضي الله عنه-. 

)0( مناقب الإمام أحمد ص/ ۴۵۸-۳۵۷ » تاريخ دمشق ,)۳۷۹/٥۱(‏ 

)0( أخرجه مسلم في المساجد» حديث ۳۷ » عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله 
عنه» قال: بينا أنا أصلي مع رسول الله ية إذ عطس رجل من القومء فقلت : 
يرحمك الله . . . الحديث» وفي آخخره: قال اة : إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء 
من كلام الناس» إنما هو التسبيح ٠»‏ والتكبيرء وقراءة القرآن . 

»( أخرجه مسلم في المساجدء حديث ١ ٤١‏ » عن أبي الدرداء ‏ رضي الله عنه-. 


VE 


التٌَ) فلا تبطل به» فيكون من خصائصه يلل . 

(ولا تبطل بقوله) أي المصلي: (لعنه الله» عند ذكر إبليسء ولا 
بتعويذ نفسه بقرآن لحمّى» ولا بحوقلة في أمر الدنياء ونحوه) کمن لدغته 
عقرب فقال: باسم الله» ووافق أكثرهم على قول «باسم الله» لوجع مريض عند 
قيام وانحطاط (ويأتي) موضحاً. 


۳o‏ كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


RNN 


فصل 


ثم يسلم وهو جالس) بلا نزاع» قاله في «المبدع»» وأنه تحليلهاء وهو 
منها؛ لقوله َلِ: «وتحليلها التسليم»» وليس لها تحليل سواه (مرتباً معرفاً 
وجوباً) لأن الأحاديث قد صحت أنه ية كان يقوله كذلك» ولم ينقل عنه 
خلافهء وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي». 

(مبتدئاً ندباً عن يمينه» قائلاً: السلام عليكم ورحمة الله) روي ذلك 


عن أبي بكرء وعمر» وعلي» وعمار» وابن مسعود"؛ لقول ابن مسعود: «إن 


1 تقدم تخريجه (۲/ 584) تعليق رقم ١‏ . 

(۳) تقدم تخريجه (۲/ 4 77) تعليق رقم ٤‏ . 

0) أثر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما: رواه ابن أبي شيبة (۱/ ۲۹۹) عن عبدالله رضي 
الله عنه قال : كان رسول الله يف يسلم عن يمينه؛ وعن يساره» وأبوبکر» وعمر. وقد 
جاء ذكره في آخر حديث عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه : "كان رسول الله لا 
يكبر في كل خفض ورفع . . . » وتقدم تخريجه )01١/7(‏ تعليق ١‏ . 
وأثر علي رضي الله عنه : رواه ابن ماجه في إقامة الصلاة» باب 78» حديث 911» 
وعبدالرزاق (۲/ )51١‏ رقم ۳ وابن أبي شيبة (۲۹۹/۱)ء وابن المنذر في 
الأوسط (۳/ ۲۲۱) رقم ١٤٠٠ء‏ ٤٤١٠ء‏ والطحاوي ٠۲۷۰ /١(‏ ١۲۷)ء‏ والبيهقي 
.(1YA/)‏ 
وأثر عمار رضي الله عنه: رواه عبدالرزاق (۲/ ۲۲۰) رقم 01174 وابن أبي شيبة 
(4/۷0)» وابن المنذر في الأوسط (۳/) رقم ٠٥٤١‏ والطحاوي 
1/۷(. 
ورواه الترمذي في العلل الكبير ص/ ۷۲ رقم 2٠١77‏ وإبن ماجه في إقامة الصلاةء 
باب ۲۸ رقم ۰4۱٩‏ والطحاوي (۲۹۸/۱)ء والدارقطني (707/1) عنه رضي الله = 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 


التي اة كان يسلم عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله » السلام 
عليكم ورحمة اللهء حتى یری بياض خدیه» رواه أبو داود» والنسائي» 
والترمذي وقال: حسن صحيح» والعمل عليه عند أكثر أهل العلمء من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم (فقط) لما تقدم . 


00 


عنه مرفوعاً. وقال البوصيري في مصباح الزجاجة /١(‏ 184): هذا إسناد حسن. 


ونقل الترمذي عن الإمام البخاري : الصحيح . . . عن عمار رضي الله عنه فعله. 
وأثر ابن مسعود رضي الله عنه : رواه ابن أبي شيبة (۱/ 599) . 

أبو داود في الصلاةء باب ٩1۸۹ء‏ حديث 445» والنسائي في التطبيق» باب ۸۳ 
حديث ۰۱۱٤١‏ وفي السهوء باب ٠لا‏ ۷۱ء حديث ۱۳۱۸ ٤۱۳۲ء‏ والترمذي 
في الصلاةء باب 1١8‏ » حديث ۲۹۵ . 

وأخرجه - أيضاً ‏ ابن ماجه في الإقامة» ياب ۲۸ء حديث 414» وعبدالرزاق 
(۲۱۹/۲) حديث ۳۱۲۷ء ۳۱۳۰ء وابن أبي شيبة (۲۹۹/۱)ء وأحمد 
EET CEFA CEY CENA cE CEA ET PAE F4 TAT /Y)‏ 
٤٤ ۳‏ ۸ ) والبزار في مسنده )٤۹ /٥(‏ حديث ۰۱٦۱۰‏ وان الجارود 
حديث ۰۲۰۹ وأبو يعلى (۹/ ۰٤١‏ ۱۳۸ ۲۲۸) حديث ۵۱۰۲ء ۵۱۲۸ء 
4 "57, وابن خزيمة )۳٣۰  709/١(‏ حديث 21/78 والطحاوي 
(۲/ ۰۷ 578)» والشاشي (۲/ )۱١۱ 816٠‏ حديث ۰1۹٩ ۰٦۹۵‏ وابن حبان 
«الإحسان؛ )٣٤ ٣٣۳ ء۳۳۱١ ۳۲۹ /٥(‏ لحديث 2.1990 ۱۹۹۱ء ۱۹۹۳ء 
4+ .؛: والطيراني )۱٥١ ء۱۵۱١ ء۱٠٥١ /۱١(‏ حديث ۱١۹۱۷۲‏ ۔ ۰۱۰۱۷۴ 
والدارقطني »)١۷  7657/١(‏ وفي العلل (١/٠١)ء‏ والبيهقي (۲/ ۱۷۷)ء 
والبغوي (۳/ 5 ١7؟)‏ حديث 1۹۷ كلهم من طرق مختلفة . 

قال الحافظ في التلخيص الحبير :)117١/1(‏ «وقال العقيلي [الضعفاء :]178/١‏ 
والأسانيد صحاح ثابتة في حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ في تسليمتين» ولا 
يصح في تسليمة واحدة شيء. 


بم كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


00 


(فإن زاد: «وبركاته» جاز) لفعل الي بكل. رواه أبو داود من حديث 
وائل' (والأولى تركه) كما في أكثر الأحاديث . 

(فإن لم يقل «ورحمة الله» في غير صلاة الجنازة لم يحرثه) لأنه کا 
كان يقوله؛ وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي»! وهو سلام في صلاة ورد 
مقروناً بالرحمة» فلم يجزئه بدونهاء كالسلام في التشهد. 

(و) يسلم (عن يساره كذلك) لما تقدم» وأصح الروايات عن الس ل 
أنهما تسليمتان. فعن سعد قال: «كنت أرى الى يكل يسلم عن يمينه 
ویساره» حتى یری بياض خده» رواه مسل . 

(والالتفات سنة) قال أحمد: ثبت عندنا من غير وجه «أنه كان يلق 
يسلم عن يمينه ويساره؛ حتى یری بياض خده». 

(ويكون) التفاته (عن يساره أكثر) لفعله ب . رواه يحيى بن محمد بن 
صاعد عن عمار قال: «کان يسلم عن يمينه حتى یری بياض خده الأيمن» 
وإذا سلم عن يساره یری بياض خده الأيمن والأيسر»”"2 فيلتفت (بحیث یری 
خداه. 


() أبو داود في الصلاة» باب 1۱۸۹ء حديث رقم 4417 . وقال النووي في المجموع 
(/577): إسناده صحيح . وقال الحافظ في بلوغ المرام ص/ ٠٦‏ حديث رقم 
كرض رواه أبو داود بإسناد صحيح . 

زفق تقدم تخريجه : (۲/ 5 ۳۳) تعليق رقم ٤‏ . 

فيه في المساجد» حديث 0۸۲ , 

.)۲٤۷/۲( المغني‎ )4( 

)0( تقدم تخريجه قريباً من حديث عمار» وعبد الله بن مسعود» وسعد رضي الله عنهم . 
وأخرجه ابن أبي شيبة (۱/ ۲۹۹)ء عن البراء رضي الله عنه. وروي عن سهل بن 
سعد» وطلق بن علي رضي الله عنهما. انظر: (مجمع الزوائد! : (۲/ .)٠٤١‏ 

000 رواه الدارقطني (۱/ »)١97‏ ورواه غيره بنحوه . تقدم تخريجه (1/4/1؟) تعليق رقم ۳ . 


۳۷۸ كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


اط 0 


يجهر إمام ب) _التسليمة (الأولى فقط) لأن الجهر في غير القراءة إنما 
كان للإعلام بالانتقال من ركن إلى ركن" وقد حصل بالجهر بالأولى 
(ويسرهما) أي التسليمتين (غيره) وهو المنفرد والمأموم إلا لحاجة. وتقدم . 

(ويستحب جزمه, و) هو (عدم إعرابه» فيقف على كل تسليمة) لأن 
المراد بالجزم هنا معناه اللغوي» أي قطع إعراب آخر الجلالة بحذف الجر 
منهاء وبحذف الرفع منها"» وبحذف الرفع من راء «أكبر» في التكبير. 

(وحذفه) أي: السلام (سنة) لقول أبي هريرة: «حذف السلام نةه 


)0 في «ذ» زيادة: «آخر) . 

(۲) وابحذف الرفع منها؟ ليس في اذ . 

(۳) أخرجه الترمذي في الصلاة» باب »٠١7/‏ حديث ۲۹۷ »واين خزيمة (1/ 777) رقم 
٥‏ والحاكم (۱/ ۲۳۱)ء والبيهقي (۲/ ۱۸۰) عن أبي هريرة رضي الله عنه 
موقوفا من قوله . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
ورواه أبو داود في الصلاة» باب ۱۹۲۳ء حديث ٤١٠٠ء‏ وأحمد (7/ 22077 واين 
خزيمة )7557/1١(‏ حديث ۷۴١‏ والحاكم (571/1)ء والبيهقي (۲/ ۱۸۰) 
مرفوعا . وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم . 
وقد اختلف رأي النقاد في رفع هذا الحديث ووقفه» فصحح الحاكم المرفوع » ومال 
إليه البيهقي ؟ فإنه قال : وكأنه (أي الوقف) تقصير من بعض الرواة . 
وذهب الإمام الترمذي إلى تصحيح الوقف» وإليه مال الإمام أبوداود حيث نقل - 
عقب روايته مرفوعاً ‏ عن ابن المبارك» والإمام أحمد نهيهما عن رفعه. وقال 
الدارقطني في العلل(4/ 145) رقم ۱۷١١‏ : والصحيح عن الأوزاعي أنه موقوف على 
أبي هريرة . وضعف الإمام أبو حاتم كما في العلل لابنه (11/1) المرفوع » والموقوف 
فقال في المرفوع : ليته يصح عن أبي هريرة» وقال في الموقوف : حديث منكر. 
وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام :)١47- ١41 /٥(‏ وهو لا يصح لا مرفوعا 
هكذاء ولا موقوفا. ثم فصل الكلام فيه . وإليه ذهب ابن التركماني في الجوهر النقي 
I)‏ 


۳7۹ كتاب الصلاة ‏ ياب صفة الصلاة 


RADNOR 


وروي مرفوعاًعنه» وصححه الترمذي . 

(وهو) أي : حذف السلام (عدم تطويله» و) عدم (مده في الصلاة» 
وعلى الناس) قال أبو عبد الله0©: هو أن لا يطول به صوته. وقال ابن 
المبارك": معناه أن لا يمد مدا . 

(فإن نكر السلام) كقوله : سلام عليكم» أو عرفه بغير اللام» كسلامي» 
أو سلام الله عليكم . 

(أو نكسه فقال: عليكم السلام» أو قال: السلام عليك» بإسقاط 
الميم» أو نكسه في التشهد» فقال: عليك السلام أيها النَييّء أو علينا 
السلام وعلى عباد الله » لم يجرثه) لمخالفته لقوله ا : «صلوا كما رأيتموني 
أصلي»“. ومن تعمد قولاً من هذه الصور التي قلنا إنها لا تجزىء» بطلت 
صلاته؛ لأنه يغير السلام الواردء ويخل بحرف يقتضي الاستغراق» قاله في 
«شرح المنتهى؟ . 

(وينوي بسلامه الخروج من الصلاة استحباباً) لتكون النية شاملة لطرفي 
الصلاة» فإن لم ينوه جاز؛ لأن نية الصلاة قد شملت جميعهاء والسلام من 
جملتها كتكبيرة اللإحرام . 

(فإن نوى معه) أي: مع الخروج من الصلاة: السلام (على) الملائكة 
(الحفظة» والإمام» والمأموم. جاز) نص عليه» لما روى سمرة بن جندب» 
قال : «أمرنا ال يكل أن نرد على الإمام*» وأن يسلم بعضّنا على بعض؟ رواه 
(1) تقدم الكلام عليه مفصلاً في التعليق السابق. 
زفق انظر مسائل ابن هانیء(۲/ 014° والمغني .)۲٤۹/۲(‏ 
(۳) سنن الترمذي (۲/ .)۹٤‏ 
)4( تقدم تخریجه : (۲/ 4 ۳۳) تعليق رقم ٤‏ . 
(5) في سنن أبي داود» وابن خزيمة» والحاكم » والبغوي زيادة : «وآن نتحاب؟. 


أبو داود' وإسناده ثقات (ولم يستحب) ذلك (نصاًء وكذا لو نوى ذلك) 
آي : السلام على الحفظةء والإمام» والمأمرم» (دون الخروج) من الصلاة» 
فلا تبطل به» خلافاً لابن حامد. 
(وإن كانت صلاته أكثر من ركعتين) كمغرب» ورباعية (نهض مكبراً 
كنهوضه من السجود) قائماً على صدور قدميه (إذا قرغ من التشهد الأول . 
ولا يرفع يديه) حكاه بعضهم وفاقاً» قال في «الإنصاف»: وهو 
المذهب» وعليه جماهير الأصحاب» وقطع به كثير منهم. وعنه: يرفعهماء 
اختارها المجد» والشيخ تقي الدين" وصاحب «الفائق»» وابن عبدوس» 
اه. قال في «المبدع»: وهي أظهرء وقد صححه أحمد”" وغيره عن التي 
() في الصلاة» باب ۰۱۹۰ حديث ٠٠١١‏ . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ أبن خزيمة (9/ 4 )1٠١‏ 
حديث ۱۷۱۱ء والدارقطني (550/1)» والحاكم (۱/ ۲۷۰)ء والبيهقي (۱۸۱/۲)» 
والبغوي (۳/ ۲۰۸) حديث 7٠١‏ وأخرجه اين ماجه في الإقامة» باب ٠۳١‏ حديث 
»© يبتحوه . 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد . ووافقه الذهبي . وقال الحافظ في التلخيص الحبير 
:)771١/١(‏ وإسناده حسن . وقال النووي في الخلاصة :)٤٤١ /١(‏ حديث حسن 
أو صحيح . وقال في المجموع (۳/ :)48٠١‏ رواه أبو داود» والدارقطني» والبيهقي» 
وفي اسناد أبي داود سعيد بن بشير» وهو مختلف في الاحتجاج بهء والأكثرون لا 
يحتجون به» وإسناد روايتي الدارقطني والبيهقي حسن» واعتضدت طرق هذا 
الحديث» فصار حستا أو صحيحاً. 
وأعله ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (۳/ )٠١‏ يضعف سعيد بن بشير. وقال 
عبدالحق في الأحكام الوسطى /١(‏ 14 54): الصحيح أن الحسن لم يسمع من سمرة 
إلا حديث العقيقة . 
0) الاختيارات الفقهية ص/ 87 . 
0 انظر تصب الراية ١١ /١(‏ )ء والدراية (1/ 187). 


۸ كتاب الصلاة ‏ ياب صفة الصلاة 


يالا“ . قال الخطابي“: وهو قول جماعة من أهل الحديث . 

(وأتى بما بقي من صلاته كما سبق) لقوله ها للمسيء في صلاته : «ثم 
افعل ذلك في صلاتك كلها»" (إلا أنه لا يجهر) قال في «المبدع»: بغير 
خلاف نعلمه (ولا يقرأ شيئاً بعد الفاتحة) قال ابن سيرين: لا أعلمهم 
يختلفون فيه؛ لحديث ث أبي قتادة : «أنه َه كان يقرا ذ في الركعتين الأخيرتين بأم 
الكتاب)0* , 

وكتب عمر إلى شريح يأمره بذلك7. ويستثنى الإمام في صلاة الخوف» 


() رفع اليدين عند القيام إلى الركعة الثالثة قد ثبت من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما : أخرجه البخاري في الأذان؛ باب 85» حديث 7/594 . 
ومن حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه : أخرجه الترمذي في الصلاة» باب 
٠ع‏ حديث 2784 وغیره . وقد تقدم تخريجه (۲/ ۲۸۳) تعليق رقم 5 . 
ومن حديث علي رضي الله عنه : أخرجه البخاري في جزء رفع اليدين »١(‏ 4 وأبو 
داود في الصلاةء باب ۰۱۱۸ ١۱۲۱ء‏ حديث ۷٤٤‏ ١لا‏ والترمذي في 
الدعوات» باب ۳۲ء حديث 25477 وابن ماجه في إقامة الصلاة» باب ١٠ء‏ 
حديث 24855 وأحمد (۹4۳/۱)ء وابن خزيمة )۲۹٤/۱(‏ حديث ٥۸٤‏ 
والطحاوي (۲۲۲/۱). والدارقطني (/ ۸۷( والبيهقي (157/15 - ۱۳۷). 
وقال الترمذي : حسن صحيح . 

) معالم السنن(۱/٤۱۹).‏ 

(۳) تقدم تخريجه: (؟/ 00") تعليق رقم ١‏ : 

) المغني (۲۸۲-۲۸۱/۲). 

(ه) أخرجه البخاري في الأذان» باب 95» »٠١۷‏ حديث 21/09 5/الا ومسلم في 
الصلاة» حديث .)١66( ٤٥١‏ 

(5) رواه ابن أبي شيبة (۱/ ۳۷۰)» واب ا ۴۰ عن 
شريح» أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إليه : أن اقرأ في الركعتين الأوليين 
بفاتحة الكتاب وسورة» وفي الأتحريين بفاتحة الكتاب . 


AY‏ كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


إذا قلنا : ينتظر الطائفة الثانية في الركعة الثالثة » فيقرأ سورة معها . 

(فإن قرأ) شيئاً بعد الفاتحة في ذلك (أبيح» ولم يكره) لفعله لل . رواه 
مسلم؛ من حديث أبي سعید. 

(ثم يجلس في التشهد الثاني من ثلاثية فأكثر متوركاً) لحديث أبي 
حميد" فإنه وصف جلوسه في التشهد الأول مفترشاًء وفي الثاني متوركاً. 
وهذا بيان الفرق بينهماء وزيادة يجب الأحذ بهاء والمصير إليهاء وحيئذ لا 
يسن التورك إلا في صلاة فيها تشهدان أصليان في الأخير منهما. وصفته كما 
رواه الأثرم عنه (يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى» ويخرجهما عن يمينه 
ويجعل أليتيه على الأرض) لقول أبي حميد: «فإذا كان في الرابعة أفضى 
بوركه اليسرى إلى الأزرض» وأخرج قدميه من ناحية واحدة» رواه أبو داود" . 
وفي لفظ: «جلس على أليتيه ونصب قدمه اليمنى. وذكر الخرقي» 
والقاضي» والسامري» أنه يجعل باطن قدمه اليسرى تحت فخذه اليمنى. 
وقدمه ابن تميم» وصححه المجد في «شرحهة؛ لأنه ية «کان يفعله؛ رواه 


.)١6ا9ل(‎ ٤٥۲ فى الصلاة حديث‎ )١( 

00 رواه أبو داود في الصلاةء باب .1١9/‏ ۱۱۸ء حديث *"الاء ۹۳٩۹ء‏ متق 
والترمذي في الصلاة» باب 25737 حديث ٠٠١١ ٠١ ٤‏ والنسائي في السهوء باب 
۹ حديث ۰۱۲١١‏ وابن ماجه في إقامة الصلاةء باب ۷۲ء حديث ١١١٠ء‏ 
وأحمد (2/ ٤۲٤)ء‏ وابن خزيمة (۲۹۷/۱» )۳٤۷‏ حديث ۵۸۷ ۰۷۰۰ واين 
حبان «الإحسان» /٥(‏ ۱۷۸ ۔ ,))١960 ۱۸۷ 84-1١85 318٠١‏ حديث 
6 47۷ ۷۰ 14135 . قال الترمذي: حسن صحيح . 

2 في الصلاةء باب 218١ 21١1‏ حديث ١"ال/اء ۹1١‏ . ورواه - أيضاً ‏ البيهقي 
۲/1( 

(4) رواه البيهقي : (۲/ ۱۲۸). 


كتاب الصلاة ياتاضفة الصيلاة 


لطر ملعاال 1 


20 بن الزبير» قال في «الشرح» : وأيهما فعل فحسن . 
(ويأتي بالتشهد الأول ؛ ثم بالصلاة على التي يكل مرتباً وجوباً) فلا 

يجزىء إن قدم الصلاة عليه على التشهد الأول ؛ لإخلاله بالترتيب (ثم) يأتي 

(بالدعاء) أي التعوذ مما تقدم لما سبق (ثم يسلم كما سبق) لما مر. 

(و إن «سجد لسهو بعد السلام) ولو كان محله قبله فأخره (في ثلاثية 
فاکش تورك في تشهد سجوده) لأن تشهدها يتورك فيه» وهذا تابع لهء قاله 
في «الشرٍح؟ . 

0 إن سحجدك لسهو بعد السلام (في) صلاة (ثنائية) كصبح » وجمعة © 
في ركعة (وتر يفتره ترش) لأنه تابع لجلوس التشهد. > كما تقدم . 

(والمرأة كالرجل في ذلك) المتقدم في صفة الصلاة لشمول الخطاب 
لها في قوله وك: «صلوا كما رأيتوني أصلي»”" (إلا أنها تجمع نفسها في 
والسحود»› وجميع يع أحوال الصلاة) لما روى زيد”" بن أبي حبيب: 

أن المي يك مر على امرأتين تصليان فقال: «إذا سجدتما فضما بعض اللحم 

إلى بعض فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل» رواه أبو داود في مراسیله. 

ولأنها عورة ؛ فكان الأليق بها الانضمام . 

() في المساجد» حديث ۵۷۹ . 

0( تقدم تخريجه (۲/ 4 ۳۳) تعليق رقم ٤‏ . 

۳) كنذا في الأصول والصواب: اليزيد» كما في «مراسيل أبي داود»: ص۳١٠‏ واتحفة 
الأشراف»: 5/179 4). وهو يزيد بن أبي حبيب - سويد - أبو رجاء الأزدي مولاهم 
المصري تابعي صغير ثقة. مات سنة ۱١۸‏ . تهذيب التهذيب دل 2 5 
والخلاصة ص/ 17١‏ . 

9) «المراسيل»: ص/١١١ء‏ رقم ۸۷. ورواه ‏ أيضاً ‏ البيهقي (۲۲۳/۲) وقال: 


7 كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


ا 


اناه كاد هتعاط اناما الخ تقال 1010 


(وتجلس متربعة) لأن ابن عمس كان يأمر النساء أن يتربعن في الصلاة“ 
(أو تسدل رجليها عن يمينهاء وهو أفضل) من التربع» لأنه غالب فعل 
عائشة» وأشبه بجلسة الرجل (كرفع يديها) أي أنه أفضل لها في مواضعه؛ لأنه 
من تمام الصلاة لما تقدم . 

(وخنٹی كامرأة) لاحتمال أن يكون امرأة» وتقدم أنها تسر إن سمعها 
أجنبي . 

(وينحرف الإمام إلى المأموم جهة قصده يمينا أو شمالاء وإلا) بآن لم 
يكن قاصداً جهة (ف) إنه ينحرف (عن يمينه) إكراماً لليمين (فتلي يساره في 
انحرافه) إلى المأمومين (القبلة" . 

ويستحب للإمام أن لا يطيل الجلوس بعد السلام مستقبل القبلة) 
لقول عائشة : «إن النبي َة كان إذا سلم لم يقعذٌ إلا مقدار ما يقول: اللهم 
أنتَ السلام ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال والوكرام» رواه مسل . 

(و) يستحب (أن لا ينصرف المأموم قبله) أي قبل الإمام لقوله إل : «إني 
إمامكم فلا تسبقُوني بالركوع» ولا بالسجود» ولا بالقيام» ولا بالانصراف» رواه 
مسلء!؟). 

(إلا أن يطيل) الإمام (الجلوس) فينصرف المأموم لإعراضه عن السنة . 

(فإن كان رجال ونساء) مأمومين به (استحب لهن) أي للنساء (أن يقمن 


0 رواه الإمام أحمد في مسائل ابنه عبد الله: رقم 7 وفي مصنف ابن أبي شيبة 
:)77١/1(‏ كن نساء ابن عمر يتربعن في الصلاة. 

60 في هامش «ح٠:‏ لعله «عن القبلة؟ . 

() في المساجدء حديث 9۹۲ . 


() في الصلاةء حديث 475 » من حديث آنس رضي الله عنه.. 


۳A0‏ كتاب الصلاة ‏ ياب صفة الصلاة 


عقب سلامه) وينصرفن ؛ لأنهنَّ عورة» فلا يختلطن بالرجال . 

(و) استحب (أن يثبت الرجال قليلاً» بحيث لا يدركون من انصرف 
منهن) لحديث آم سلمة قالت : «كان الي ية إذا سلّم قام النساء حين يقضي 
تسليمه؛ وهو يمكث في مكانه يسيراً قبل أن يقوم . قالت: ثُرى ‏ والله أعلم - 
أن ذلك كان لكي ينصرف النساءٌ قبل أن يدركهنّ الرجال» رواه أحمدء 
والبخاري"“ (ويأتي)ذلك (آخر صلاة الجماعة) بأوضح من هذا . 


) أحمد: ۲۹۹/7 ۳٠١‏ ١١۳)ء‏ والبخاري في الأذان» باب 167., ۷١٠١ء‏ 


.۸٤٩۹ ۸۳۷ حديث‎ 


۴۸٦‏ كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


RRR 


فصل 


(يسن ذكر الله والدعاء والاستغفار عقب الصلاة) المكتوبة (كما ورد) 
في الأخبار على ما ستقف عليه مفصلاء قال ابن نصر الله في «الشرح»: 
والظاهر أن مرادهم به أن يقول ذلك وهو قاعدء ولو قاله بعد قيامه» وفي 
ذهابه» فالظاهر أنه مصيب للسنة أيضاًء إذ لا تحجير في ذلك ولو شغل عن 
ذلك» ثم تذكره فذكره» فالظاهر حصول أجره الخاص له أيضاً إذا كان قريباً 
للعذر» أما لو تركه عمداًء ثم استدركه بعد زمن طويل» فالظاهر فوات أجره 
الخاص» وبقاء أجر الذكر المطلق له . 

(فيقول : أستغفر الله ثلاثاً» اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت 
يا ذا الجلال والإكرام) لما روى ثوبان أن الت يكل: «كان إذا سلم استغفر 
ثلاثء ويقول: اللهم أنت السلامء ومنك السلامء تباركت يا ذا الجلال 
والإكرام» رواه مسلم''" . 

ومما ورد من الذكر: ما روي عن عبد الله بن الزبير أنه كان يقول دبر كل 
صلاة حين يسلم : (لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد 
وهو على كل شيء قدیر» لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا تعبد 
إلا إياه» له النعمة» وله الفضل» وله الثناء الحسن» لا إله إلا الله مخلصين 
له الدين» ولو كره الكافرون) قال ابن الزبير: «وكان التب يكل يهلل بهن دبر 
كل صلاة» رواه مسل . 

وعن المغيرة بن شعبة «أنه كتب إلى معاوية : سمعت التي يكل يقول : في 
دق في المساجد» حديث 051» ولفظه : «إذا انصرف من صلاته؟ . 
فق في المساجدء حديث 894. 


AY‏ كتاب الصلاة ‏ ياب صفة الصلاة 


دبر كل صلاة مكتوبة : (لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله 
الحمدء وهو على كل شيء قدير» اللهم لا مانع لما أعطيت»› ولا معطي 
لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجدا)متفق عليه . 

(ويسبح» ويحمد» ويكبر» كل واحدة) من التسبيح» والتحميد» 
والتكبيرء (ثلاثاً وثلاثين) لما في الصحيحين من رواية أبي صالح السمان» 
عن أبي هريرة؛ مرفوعاً: «تسبحون» وتحمدون» وتكبرون دبر كل صلاة ثلاثاً 
وٹلاٹین». 

(والأفضل أن يفرغ منهن) أي من عدد الكل (معاً) لقول أبي صالح - 
راوي الحديث ‏ «تقول: الله أكبر» وسبحان اللهء والحمد لله» حتى تبلغ من 
جميعهن ثلاثاً وثلاثين؟ (وتمام المائة » لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له 
الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير. 

ويعقده) أي يعقد العدد المتقدم بيده (و) يعقد (الاستغفار بيده» أي 
يضبط عدده بأصابعه» كما يأتي) لحديث بصرة" مرفوعاً «واعقدن 
بالأنامل » فإنهن مسثولات ا رواه أحمد وغيره©) . 


)0 البخاري في الأذانء باب ۵١۱۵ء‏ حديث 48454 وقي الدعوات» باب ۰۱۸ حديث 
۰ وفي الرقاق» باب ۰۲۲ حديث ۰1٤۷۳‏ وفي القدر» باب ۱۲» حديث 
6 ففي الاعتصام بالكتاب والسنةء باب ۰۳ حديث 21797 ومسلم في 
المساجد» حديث 59۹۳ . 

() البخاري في الأذان» باب ١١٠٠ء‏ حديث .۸٤١‏ وفي الدعوات» باب ۱۸ء حديث 
6.» ومسلم في المساجد» حديث 0۹۵ . 

() كذا في الأصول والصواب : ايُسيْرة؟» كما في «المسند»» واسئن أبي داود»» ولاسنن 
الترمذي»» وهي : يُسَيْرة» ويقال أسيرة أم ياسر صحابية . انظر التقريب (۸۷۹۸). 

(:) أحمد .)71١/5(‏ ورواه أيضاً أبو داود بنحوه في الصلاة؛ ياب 7084 حديث 
١‏ ولترمذي في الدعوات» باب ١؟١»‏ حديث ۳۵۸۳. وابن سعد 


۳A۸‏ كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


(قال .الشيخ: ويستحب الجهر بالتسبيح» والتحميد» والتكبيرء 
عقب الصلاة . انتهى) لقول ابن عباس : «كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك» إذا 
سمعته) وفي رواية : «كنت أعرف انقضاء صلاة الي بل بالتكبير؟ متفق 
عل . 

قال في «المبدع»: ويستحب الجهر بذلك» وحكى ابن بطال عن أهل 
المذاهب المتبوعة خلافه . وكلام أصحابنا مختلف» قاله في الفروع. قال: 
ويتوجه: يجهر لقصد التعليم فقط ثم يتركه . والمقصود من العدد: أن لا 
ينقص منهء وأما الزيادة فلا تضر شيئاًء لاسيما من غير قصد؛ لأن الذكر 
مشروع في الجملة » فهو يشبه المقدر في الركاة» إذا زاد عليه . 

(و)يقول (بعد كل من) صلاتي (الصبح» والمغرب» وهو ثان رجليه» 
قبل أن يتكلمء عشر مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك 
وله الحمدء يحبي ويميت وهو على كل شيء قدير) لخبر أحمد؛ عن شهر 


= (/۳۱۰) وابن أبي شيبة /۱١(‏ ۲۸۹)ء وابن أبي عاصم في الآتحاد والمثاني 
7 ) وعبد بن حميد (۳/ ۲ رقم ۸ وابن حبان «الإإحسان» 
(/۲) رقم ؟44. والطبراني في الكبير )۷٤-۷۳/۲١(‏ رقم ۰۱۸۰ ۱۸۱ 
والحاكم (1/ ۷٤٥)ء‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة (5/ 4709 ") رقم ۷۸۷۳ . 
قال الترمذي : حديث غريب . وحسنه النووي في الأذكار ص/ ١٠ء‏ والحافظ في 
نتائج الأفكار »)۸٤/١(‏ وسكت عليه الحاكم» وقال الذهبي في تلخيصه: صحيح . 

)١(‏ أخرجه البخاري في الأذانء باب ١٠١٠ء‏ حديث ۸٤١‏ ومسلم في المساجدء 
حديث ٩۸۳‏ (۱۲۲) . 

0) البخاري في الأذانء باب ١١۵٠ء‏ حديث 4447 ومسلم في المساجد» حديث 
0A‏ . 

(۳) انظر شرحه على صحيح البخاري (۲/ )٤٥۸‏ . 


۳۸۹ كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


IRINA 


ابن حوشب» عن عبد الرحمن بن عنم مرفوعاً(. 

ولهذا مناسبة» ويكون الشارع شرعه أول النهار والليل» ليحترس به من 
الشيطان فيهما. 

والخبر رواه الترمذي أيضاًء وقال : حسن صحيح» والنسائي"» ولم 
يذكر المغرب» فلهذا اقتصر في «المذهب» وغيره على الفجر فقط› قال في 
«الفروع» : وشهر متكلم فيه جداً (29. اه. 

ويقول أيضاً» وهو على الصفة المذكورة: (اللهم أجرني من النارء سبع 


() المسند /٤(‏ ۲۲۷). ورواه عبدالرزاق (۲/ ۲۳۵) رقم 253197 وابن حجر في نتائج 
الأفكار (70177/7)» وقال : وعبدالرحمن لا تثبت صحبته . وللحديث شاهد عن أبي 
أمامة رضي الله عنه أخرجه الطبراني في الكبير (۸/ 777) حديث 80170 ؛ والأوسط 
(91/8) حديث 195ل. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )١٠١8/1٠(‏ وقال: رواه 
الطبراني في الكبير والأوسط» ورجال الأوسط ثقات. . 

زفق الترمذي في الدعوات؛ باب ٦۳‏ » حديث ۳٤۷٤‏ عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي 
ذر رضي الله عنهء ولم يذكر «المغرب». وقال: حسن غريب صحيح . 

0( في الكبرى (5/ ۳۷) حديث ۹٩٥١‏ وفي عمل اليوم والليلة» حديث127؛ عن عبد 
الرحمن بن غنم عن أبي ذر رضي الله عنه . وأخرجه الحاكم /١(‏ ١٠١)ء‏ والنسائي في 
عمل اليوم والليلة حديث ١١٠٠ء‏ وابن حبان «الإحسان» (۳/ )1١‏ حديث١‏ 2842 
عن البراء بن عازب رضي الله عنه . ولم يذكر المغرب ولا الفجرء بلفظ : «من قال لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» عشر 
مرات» فهو كعتاق نسمة». وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. وتعقبه 
الذهبي بقوله: الحسن ضعفه الأزدي . وأخرجه النسائي - أيضاً ‏ في عمل اليوم 
والليلة (17١)»؛‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة ص/ ٠۲۳‏ حديث رقم ١٠٤٠ء‏ من 
حديث معاذ ينحو حديث أبي ذر- رضي الله عنهما-. 

(:) قال ابن حجر في التقريب (847؟): شهر بن حوشب الأشعري صدوق كثير 
الإرسال والأوهام . 


37 كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 


ES‏ عن سملم بن الخارث اي 
عن أبيه - وقيل الحارث بن مسلم عن أبيه ‏ أن التي بلا أسر إليه» فقال : «إذا 
انصرفت من صلاة المغرب» فقل : أجرني من النار سبع مرات» وفي 
رواية : «قبل أن تكلم أحداء فإنك إذا قلت ذلك» ثم مت في ليلتك» كتب لك 
جوار منهاء وإذا صليت الصبح فقل مثل ذلك» فإنك إن مت من يومك كتب 
لك جوار منهاء قال الحارث : أسر بها ال بل" ونحن نخص بها إخواننا» 
رواه أبو داود"» وعبد الرحمن تفرد عن هذا الرجل» فلهذا قال الدراقطني: 
لا يعرف . وكذلك رواه أحمد”؟». وفي لفظ”*: «قبل أن تكلم أحداً من الناس» . 
(و) يقرأ (بعد كل صلاة آية الكرسي» والإخلاص) لخبر أبي أمامة: 


. لفظ أبي داود: «أسرها إلينا رسول الله بي‎ )١( 

) في الأدب. باب 1١١‏ حديث ۵۰۷۹ء ٠ه‏ » وعلقه البخاري في التاريخ الكبير 
(۷/ 701)» وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (۱۱۱)ء وأحمد (4/ 20575 
وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (۲/ -٤۱۷‏ 518) رقم ۱۲۱۲ء وابن حبان 

«الإحسان» )۳٦٦/٥(‏ حدیٹ ۰۲۲۲ والطبراني في الكبير )٤۳۳/۱۹(‏ رقم 

٠٠١‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة ص/ ۷۲ رقم 2176 وابن عساكر في 
تاريخه )٤۷۷ /١١(‏ رقم97١٠.‏ قال الحافظ في التهذيب (۱۰/ 175-1178): 
مسلم بن الحارث» ويقال: الحارث بن مسلم التميمي» روى عن النبي به في 
الدعاء عند الانصراف من صلاة المغرب» روى حديثه عبدالرحمن بن حسان 
الفلسطيني» اخحتلف عليه فيه. وقال في نتائج الأفكار (۲/ :)۳٠١‏ هذا حديث 
حسن . وانظر الإصابة (9/ .)١954‏ 

(۳) انظر سؤالات أبي بكر البرقاني للدارقطني ص/ ٠١‏ رقم »44٠‏ وتهذيب الكمال 
4 ). 

(T/0) )© 

)0( في «ح۲ واذ؟: «وفي لفظه؟ . 


۳۹۱ كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


«من قرأ آية الكرسي» وقل هو الله أحدء دبر كل صلاة مكتوبة» لم يمنعه من 
دخول الجنة إلا الموت» إسناده جيد» وقد تكلم فيه . ورواه الطبراني وابن حبان 
في صحيحه» وكذا صححه صاحب المختارة من أصحابن. 


(و) يقرأ (المعوذتين) لما روي عن عقبة بن عامر قال: «أمرني التي يكل 
أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة» له طرق » وهو حديث حسن» أو صحيح » 


() رواه الطبراني في الكبير (8/ )١4‏ حديث الهلا و«الأوسط؛ )"١/9(‏ رقم 
٤‏ وفي الدعاء (؟/ 5 )١١١‏ رقم 51/8 . ولم نجده في صحيح ابن -حبان» 
وإنما رواه ابن حبان في كتاب الصلاة دون قوله: «وقل هو الله أحد؛. كما في 
إتحاف المهرة (897/5؟). ورواه النسائي في الكبرى (7/ ۰ رقم ۰۹۹۲۸ وفي 
عمل اليوم والليلة ص/ ١87‏ رقم ٠١١‏ » وابن السني في عمل اليوم والليلة ص/ ٠١‏ 
رقم ٠٠۲٤‏ وأبو نعيم في أخبار أصبهان /١(‏ 0754 » ورواه ابن الجوزي في الموضوعات 
»)7617/١(‏ واين حجر في نتائج الأفكار (۲/ ۲۷۸- ۲۷۹)ء وقال المنذري في 
الترغيب والترهيب (۲/ ٤۸‏ 5) بعد أن ذكر الحديث : « رواه النسائي والطبراني بأسانيد 
أحدها صحيح» وقال شيخنا أبو الحسن: هو على شرط البخاري وابن حبان في 
كتاب الصلاة» وصححهء وزاد الطبراني في بعض طرقه: «وقل هو الله أحد» 
وإسناده بهذه الزيادة جيد أيضاً» . وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)1١7/1١(‏ 
رواه الطبراني في الكبير والأوسط بأسانيد أحدها جيد . وقال الحافظ في نتائج الأفكار 
(/574): هذا حديث غريب . وقال العلامة ابن القيم في زاد المعاد (1/ 5 :)7١‏ 
وقد روي هذا الحديث من حديث أبي أمامة» وعلى بن أبي طالب» وعبدالله بن 
عمر» والمغيرة بن شعبة ء وجابر بن عبدالله » وأنس بن مالك» وفيها كلها ضعف. 
ولكن إذا انضم بعضها إلى بعض مع تباين طرقهاء واختلاف مخارجها دلت على أن 
الحديث له أصل» وليس بموضوعء وبلغني عن شيخنا أبي العباس بن تيمية ‏ قدس 
الله روحه ‏ أنه قال : ما تركتها عقب كل صلاة . 
ولم يطبع مسند أبي أمامة رضي الله عنه من كتاب الأحاديث المختارة حتى الآن . 


۳۹۲ كتاب الصلاة ياب صفة الصلاة 


EEE 


رواه أحمدء وأبو داودء والنسائي» والترمذي'» وقال: غریب . قال بعض 

أصحابنا: وفي هذا سر عظيم في دفع الشر من الصلاة إلى الصلاة» قاله في 

«الفروع؟ . 
(ويدعو) الإمام (بعد فجر وعصرء لحضور الملائكة)" أي : ملائكة 

الليل والنهار (فيهما فيؤمنون) على الدعاء» فيكون أقرب للإجابة (وكذا) يدعو 

بعد (غيرهما من الصلوات) لأن من أوقات الإجابة : أدبار المكتويات . 
(ويبدأ) الدعاء (بالحمد لله والثناء عليه) لقوله يَكلِ: «إذا صلى“ 

أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه» ثم يصلي على التي ثم يدعو بما 

شاء» رواه أبو داود» والنسائي» والترمذي» وصححه . 

() أحمد »)56١ ء٠٦٥٥ /٤(‏ وأبو داود فى الصلاۃء باب ,7”5١‏ حديث ۲۳١٠ء‏ 
والنساتى فى السهو» باب >۸٠‏ خف ه”». والترمذي في فضائل القرآن» 
باب۲ خدیف ۳ وقال: حسن غریب . ورواه ابن خزيمة (1/ ۳۷۲) رقم 
٥‏ واين حبان «الإحسان» )۳٤٤ /١(‏ رقم ۲٠٠۴‏ والطبراني في الكبير 
۷ و٩۲۹)‏ رقم ۰۸۱١ ۰۸۱١‏ وفي الدعاء (۲/ )11١5- 1١١١8‏ رقم 
۷ وابن السني في عمل اليوم والليلة ص/ ۱۰۸ - ۱٠۹‏ رقم 2177 والحاكم 
»)٠۳ /1(‏ والبيهقي في الدعوات الكبير )۸١ - 8١ /١(‏ رقم »٠٠١‏ وصححه 
الحاكم على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. وسكت عليه الحافظ في الفتح 
(9/ ؟17) فهو حسن عنده. 

0) لم يثبت في السنة ما يدل على هذا . انظر زاد المعاد(1/ 0701 . 

© آي دعا. «ش». 

4) أبو داود فی الصلاة؛ باب 988 حديث ۰۱٤۸١‏ والنسائی في السهوء باب »٤۸‏ 
حديث ۱۲۸۳ معنا والترمذي في الدعوات» باب 1۵ » حديث ۳٤۷۷‏ . وأخرجه 
- أيضاً ‏ أحمد )۱۸/١(‏ وإسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي 6 
ص/ 148 رقم ۱۰١‏ » وابن خزيمة (۱/ )۳١۱‏ رقمث ٠لا‏ والطحاوي في شرح مشكل 
الآثار )١18/5(‏ رقم 7747 ء وابن حبان «الإحسان» (0/ 99؟) رقم 21959 = 


۴۹ 


(ويختم) دعاءه (به) أي بالحمد» لقوله تعالى: #وآخر دعواهم أن 
الحمدٌ لله رت العالمين06©, 

(ويصلي على التي يكل أوله وآخره) قال الآجري : ووسطه» لخبر جابر 
قال: قال يي : «لا تجعلوني كقدح الراكب» فإن الراكب يملأ قدحه» ثم 
يضيعه!''» ویرفع متاعه» فإن احتاج إلى شراب شربه» أو الوضوء توضأء وإلا 
أهراقه» ولكن اجعلوني في أول الدعاء؛ وأوسطه» وآخره» . 

(ويستقبل) الداعي (غير إمام هنا القبلة) لأن خير المجالس ما استقبل 
به القبلة““ء (ويكره للإمام) استقبال القبلة (بل يستقبل) الإمام (المأمومين) 
لما تقدم: أنه يتحرف إليهم إذا سلم . 
35 والطبراني في الكبير (7*04.7017//1) رقم 141 1/40 والحاكم »)71١ /١(‏ رالبيهقي 

7 - ۸٤۱)ء‏ كلهم من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه . قال الترمذي : 


حسن صحيح . وصححه الحاكم على شرط مسلم . ووافقه الذهبي . 
)١(‏ سورة يونس» الآية: ٠١‏ . )2 في «ح» ولذ : ايضعه). 


(۳) رواه عبدالرزاق (۲/ ۲۱۵) رقم ۰۳۱۱۷ وعبد بن حميد (۳/ 19) رقم ۰۱۱۳۰ وابن 
أبي عاصم في الصلاة على النبي كَل كما في جلاء الأفهام ص/۱۷۹ , ۱۷۷٠ء‏ 
والبزار في كشف الأستار (5/ 45) رقم 237107 والعقيلي (۱/ 4251 وابن حبان في 
المجروحين «(TTY »۲۳٠/۲(‏ والقضاعي في مسند الشهاب (۲/ )۸٩‏ رقم 145 ؛ 
والبيهقي في شعب الإيمان (۲۱۹/۲» ۲۱۷) رقم 1۵۷۸ء والأصبهاني في 
الترغیب والترهيب (۳۲۹/۲) رقم 0 .قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(100/1۰): رواه البزار» وفيه موسى بن عبيدة» وهو ضعيف. ود ه الدارقطني في 
الضعفاء والمتروكين ص/ ۹۷ في ترجمة إبراهيم بن محمد بن الحارث التيمي وقال : 
لا يتابع علیه» روى عنه موسى بن عبيدة . 
وذكره الصغاني في الموضوعات برقم ۸٠ء‏ والفتني في تذكرة الموضوعات برقم 
۸ . وإنظر المطالب العالية (17/ .)۷۷٤‏ 

(4) تقدم تخريجه (۲/ ۲۷۳) تعليق رقم7. 


۹£ 


(ويلح) الداعي في الدعاءء لحديث: «إن الله يحب الملحين في 
الدعاء. 

(ويكرره) أي الدعاء (ثلاثاً) لأنه نوع من الإلحاح . 

(و) الدعاء (سرًاً أفضل) منه جهراء لقوله تعالى: #ادعُوا ربكم تضرعاً 
وخحفية 14" ولأنه أقرب إلى الإخملاص . 

(ويعم به) أي بالدعاءء لقوله يك لعلي : «يا علي عمم! الحديث". 

(ومن اداب الدعاء» بسط يديه ورفعهما إلى صدره) لحديث مالك بن 
يسار مرفوعاً: «إذا سألتم الله فاسألوه ببطونٍ أكفكمء ولا تسألوه يظهورها؛ رواه 


() ذكره الحكيم الترمذي في نوادره ص/ 277١‏ وأخرجه العقيلي في «الضعفاء» 
»)٤١١ /5(‏ والطبراني في الدعاء (۲/ )۷۹٤‏ حديث ٠۲١‏ واين عدي في الكامل 
(۲۱/۷)ء والقضاعي (۲/ )٠٤١‏ حديث ٠١594‏ » والبيهقي في شعب الإيمان 
7 ) حديث ۱١۹١۱١۸‏ وأبو طاهر السلفي في معجم السفر ص/ ٠٤١٠٤‏ 
رقم ۰۱٤١۳‏ وابن عساكر (748/75” من حديث عائشة رضي الله عنها. وقال 
أبوحاتم في «العلل» لابنه (۲/ :)1١99‏ هذا حديث منكر» نرى أن بقية دلسه عن 
ضعيف» عن الأوزاعي. وقال الحافظ في التلخيص الحبير (۲/ 90): تفرد به 
يوسف بن السفرء عن الأوزاعي» وهو متروك» وكان بقية ريما دلسه. وقال في الفتح 
(40/11): وأخرج الطبراني في الدعاء بسند رجاله ثقات. إلا أن فيه عنعنة بقية» عن 
عائشة مرفوعاً. وذكره السيوطي في الجامع الصغير (۲۹۲/۲) مع الفيض» ورمز 

۲) سورة الأعراف» الآية: 8ه . 

2 رواه أبو داود في المراسيل ص/ ١١5‏ رقم ۰۸۰ والبيهقي (۳/ ۱۳۰)ء ولفظه: «أن 
النبي ب أتى علي بن أبي طالب وقد خرج لصلاة الفجر» وعلي يقول: اللهم اغفر 
لي؛ اللهم ارحمنيء اللهم تب علي» فضرب النبي وه على منكبه» وقال له: 
«عمم؛ ففضل ما بين العموم والخصوص كما بين السماء والأرض» . 


ووم كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


أبو داود() بإسناد حسن . 
وتكون يداه مضمومتين» لما روى الطبراني في (الكبير)”')عن ابن عباس : 


() في الصلاةء باب ۳١۸‏ حديث 1487 . ورواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
)5٠١/4(‏ رقم 25504 وابن قانع في معجم الصحابة (۳/ ١٤)ء‏ وأبو نعيم في 
معرفة الصحابة )۲٤۷٤ /٥(‏ رقم 7078 و١۲٠٠‏ ومالك بن يسار مختلف في 
صحبته . وحسنه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (5/ .)5١١-١199‏ 
وفي الباب عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم . 

أ عن اين عباس رضي الله عنهما -: رواه أبو داود في الصلاة» باب ۵۸ء حديث 
6 »؛ وابن ماجه في إقامة الصلاةء باب ۱۹١1ء‏ حديث ١۸١۱ء‏ والمروزي في 
صلاة الوتر ص/ ١77‏ رقم 7١‏ والطبراني في الکبیر (۳۱۹/۱۰- ۳۲١‏ ) رقم 
۹ وابن حبان في المجروحين »)۳٣۸/۱(‏ وابن عدي (1733/4): 
والحاكم 2)075/١(‏ والبيهقي (۲۱۲/۲)» والبغوي (۲۰۲/۵ ۔ )۲١۳‏ رقم 
6 وابن الجوزي في العلل المتناهية (۲/ )٠٤١‏ رقم ٠٤١١‏ . وقال أبو حاتم» 
كما في العلل لابنه (۲/ ۳۵۱) رقم ۲۵۷۲: هذا حديث منكر. 

ب- عن أبي بكرة - رضي الله عنه -: رواه أبو نعيم في أخبار أصبهان (575/7): 
وقال الهيثمي في المجمع :)١159/١١(‏ رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير 
عمار بن خالد الواسطى وهو ثقة» وقد أعل بالإرسال. انظر علل الدارقطني 
.)٠١۷ /۷(‏ ولم نجده في المعاجم الثلاثة المطبوعة . 

ج- عن ابن محيريز مرسلاً: رواه ابن أبي شيبة /٠١(‏ ۲۸)ء وأحمد في معرفة 
الرجال (۲/ ۲۷۲) رقم 771177 . 

)٤۳٥/۱۱( 0‏ رقم ۰۱۲۲۳۲ ولفظه: «كان رسول الله يك إذا دعا جعل باطن كفه إلى 
وجهه» وضعف إسناده العراقي في تخريج الإحياء (۱/ 7117). وله شاهد من حديث 
خلاد بن السائب. رواه أحمد (٤/٦٥)ء‏ والطبراني في الكبير )١41/9(‏ رقم 
٥‏ وتمام في فوائده (4/ 859) رقم 11١7‏ كلهم من طريق ابن لهيعة. قال 
الهيثمي في المجمع :)١59 /٠١(‏ وفيه حفص بن هاشم بن عتبة مجهول . 


et 
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«كان ال ية إذا دعا ضم كفيه » وجعل بطونهما مما يلي وجهه» وضعفه في 
المواهب. 

ويكون متطهراًء ويقدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار (ويدعو بدعاء 
معهود) أي مأثور» إما من القرآن» أو السنة» أو عن الصحابةء أو التابعين» أو 
الأئمة المشهورين» ويكون جامعاً (بتأدب) في هيئته » وألفاظه» فيكون جلوسه 
إن كان جالساً كجلوس أقل”" العبيد بين يدي أعظم الموالي (وخشوع› 
وخضوع. وعزمء ورغبة» وحضور قلب» ورجاء) لحديث: «لا يستجاب 
من قلب غافل» رواه أحمد وغيره9 . 

ويتملق ويتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده. 


ويقدم بين يدي دعائه صدقة . 


.)٤۸۳ /٤( المواهب اللدئية‎ 6 

4 في «ح» : لأذل؟. 

)2 أخرجه أحمد: (؟/797١)»‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه بلفظ: 
«القلوب أوعية» ويعضها أوعى من بعض» فإذا سألتم الله عز وجل» أيها الناس 
فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة» فإن الله لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل» 
قال الهيثمي في المجمع :)۱٤۸/٠١(‏ رواه أحمدء وإسناده حسن . وقال المنذري 
في الترغيب والترهیب : رواه أحمد بإسناد حسن . وله شاهد من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه . رواه الترمذي في الدعوات» باب ۰٦٦‏ حديث 7474 وابن حبان 
في المجروحين (۱/ ۳۷۲)ء والطبراني في الدعاء (۲/ ۸۱۲) رقم 257 وابن عدي 
(4/ ؟5)» والحاكم )٤۹۳ /١(‏ ولفظه : ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة» واعلموا أن 
الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه . 
قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال الحاكم: هذا 
حديث مستقيم الإسناد تفرد به صالح المري» وهو أحد زهاد البصرة» ولم يخرجاه. 
وتعقبه الذهبي بقوله : صالح متروك . 


ويتحرى أوقات الإجابة ء وهي : الثلث الأخير من الليل» وعند الأذان» 
وبين الأذان والإقامة» وأدبار الصلوات المكتوبة» وعند صعود الإمام يوم 
الجمعة على المنبر حتى تنقضي الصلاة» وآخر ساعة بعد العصر من يوم 
الجمعة . 

(وينتظر الإجابة) لحديث : «ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة». 

(ولا يعجل» فيقول: دعوت فلم يستجب لي) لما في «الصحيح» 
مرفوعاً: «يستجاب لأحدكم ما لم يعجل» قالوا: وكيف يعجل يا رسول الله؟ 
قال : يقول: قد دعوت وقد دعوت» فلم أر يستجبْ لي . فيستحسر عند ذلك 
ويدع الدعاء»(". 

وينتظر الفرج » فهو عبادة أيضاًء قال ابن عيينة: «لم يأمر بالمسألة إلا 
ليعطي؟ . وروى الترمذي وصححه من حديث عبادة: «ما على الأرض مسلمٌ 
يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إياهاء أو صرف عنه من السوء مثلهاء ما لم يدع 
بإثم أو قطيعة رحم . فقال رجل من القوم : إذن نكثر. قال : الله أك 

ولأحمد من حديث أبي سعيد مثله» وفيه : «إما أن يعجلهاء أو يدخرها له 


)6 تقدم تخريجه في التعليق السابق . 

() رواه البخاري في الدعوات» باب ۲۲ء حديث 1۳٤١‏ ومسلم في الذكر والدعاء 
حديث ۲۷۳۵ (47): من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۳) انظر تفسير القرطبي /٥(‏ 156). 

(4) أخرجه الترمذي في الدعوات» باب ١١۱١ء‏ حديث ٠۳١۷۳‏ وعبدالله بن أحمد في 
زوائد المسند /٥(‏ ۳۲۹)ء والبيهقي في شعب الإيمان .)١٠١١(‏ قال الترمذي: 
هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وصححه الحافظ في الفتح 
1/1( 
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فى الآحرة» أو يصرف عنه من السوء مشلها»'. 


ويبدأ فى دعائه بنفسه . 


(ولا يكره رفع بصره إلى السماء فيه) أي: الدعاءء خلافاً للغنية» 


لحديث المقداد: «أن الى يك رفع رأسه إلى السماءء فقال: اللهم أطعم من 
أطعمني » واسق من سقاني». 


222 


00 


ليف 


(ولا بأس أن يخص نفسه بالدعاء نصاً) لما في حديث أبي بكرة"» 


رواه أحمد (۳/ ۱۸). وأخرجه ‏ أيضاً ‏ البخاري في الأدب المفرد (۲/ 174) رقم 
۰ وابن أبي شيبة (۲۰۱/۱۰)» وعبد بن حميد رقم ۰۹۳۷ والبزار «کشف 
الأستار؛ (97/5؟) رقم 7147 ۳۱٤٤‏ وأبو يعلى )۲۹٦/۲(‏ رقم ۱۹١۱ء‏ 
والحاكم /١(‏ 457)»؛ والبيهقي في شعب الإيمان (48/1) رقم ١۳٠٠ء‏ واين عبدالبر 
في التمهيد (5/ 46-757 "7) قال الحاكم : صحيح الإسناد . ووافقه الذهبي . وجود 
المنذري إسناده في الترغيب والترهيب (۲/ )٤۷١‏ رقم ۲٤۲۷‏ . 

وفي الباب من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ رواه البخاري في الأدب المفرد 
09 رقم ١‏ وأحمد (۸/۲٤٤)ء‏ والحاكم (١/۹۷٤)ء‏ والبيهقي في 
شعب الإيمان(757١١).‏ 

أخرجه مسلم في الأشرية؛ مطولاً حديث ۲۰۵۵ . 

رواه البخاري في الأدب المفرد (١٠۷)ء‏ وأبو داود في الأدب» باب ١٠١٠ء‏ حديث 
04( والنسائي في الكبرى (۱/ )4٠١‏ حديث ,»؛ وفي عمل اليوم والليلة 
ص/ ۰۱٤١‏ ۳۸۲ حديث ۰۲۲ ٥۷۲‏ والطيالسي ص/ ۱۱۷ رقم ۰۸٦۸‏ وابن أبي 
شيبة :4)5١5 - ۲٠٠/۱١(‏ وأحمد (0/ 4247 وابن السني (1۹)ء والحاكم 
)١ /1(‏ عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يل يقول : اللهم إني 
أعوذ بك من الكقر والفقر وعذاب القبر. قال الحاكم : صحيح على شرط مسلم . 
ووافقه الذهبي . 
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وحديث أم سلمة' وحديث سعد بن أبي وقاص”» إذ أولها: «اللهم 0 
أعوذ بك وأسألك» وذلك يخص نفسه الكريمة بل . قال الشيخ ت تقي الدين": 
(والمراد) به أي بالدعاء الذي لا يكره أن يخص به نفسه: الدعاء (الذي لا 
يؤمن عليه كالمنفرد» وك)_الدعاء (بعد التشهد) أو في السجود ونحوه (فأما 
ما يؤمن عليه» كالمأمومين مع الإمام ‏ فيعم) بالدعاء (و إلا) بأن كان يؤمن 
عليه ولم يعمهم» فقد (خانهم» وكدعاء القنوت) فإنه إذا لم يعم به كان خخائناً 
فعل فقد خانهم». 


(1) رواه ابن ماجه في إقامة الصلاة» باب ۳۲» حديث ١4۲٩ء‏ وعبدالرزاق (؟/ 4 77)» 
حديث ۰۳۱۹۱ وابن أبي شيبة (۱۰/ ٣۲۳)ء‏ وأحمد (5/ 3794 07086 218 
۲) وأبو يعلى (751/17) حديث 23557٠‏ والطبراني في الكبير (۲۳/ 0708 
حديث 1۸٥‏ - 1۸۹4ء وفي الصغير »2)550/١(‏ وابن السني ص/ ٠٠١‏ حديث 
٠‏ ؛ عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله ية يقول في دير الصلاة: 
اللهم إني أسألك رزقاً طيباً» وعملاً متقبلاًء وعلماً نافعاً. وذكره الهيثمي في مجمع 
الزوائد (١١/١١١)ء‏ وقال: رواه الطبراني في الصغيرء ورجاله ثقات . وقال البوصيري 
في مصباح الزجاجة /١(‏ 180): هذا إسناد رجاله ثقات» خلا مولى آم سلمة» فإنه 
لم يسم» ولم أر أحداً ممن صنف في المبهمات ذكرهء ولا أدري ما حاله . 

(0) رواه البخاري في الجهادء باب 255 حديث ۰۲۸۲۲ وفي الدعوات» باب ۳۷» 
04441 حديث 5750 1۳۷۰ 1۳۷٤‏ ۰1۳۹۰ عن مصعب بن سعد 
عن أبيه : أنه كان يأمر بهؤلاء الخمس » ويخبرهن عن النبي با : اللهم إني أعوذ بك 
من البخل» وأعوذ يك من الجبن. . .| 

) انظر الاتعتيارات الفقهية ص/ 85» الفتاوی الكبرى .)١١/۱(‏ 

(4) رواه البخاري في الأدب المفرد ص/ ۳۷۵ رقم ٠١91‏ » وأبو داود في الطهارة» باب 
٤۳‏ حديث ۰۹۰ والترمذي في الصلاة» باب »۱٤۸‏ حديث ۰۳۵۷ وابن ماجه في 
الصلاة» باب »۳١‏ حديث 29477 وأحمد (5/ .)۲۸١‏ وقال البخاري: أصح 0 
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(ويستحب أن يخففه) أي الدعاء؛ لأنه يه نهى عن الإفراط في 
الدعا. والإفراط يشمل كثرة الأسئلة . 

(ويكره رفع الصوت به في صلاة وغيرها) قال في «الفصول»» في آخر 
الجمعة : الإسرار بالدعاء عقب الصلاة أفضل ؛ لأن الي لا نهى عن الإفراط 
في الدعاء» وهو يرجع إلى ارتفاع الصوت» وكثرة الدعاءء قال في «الفروع»: 
كذا قال اه. قال ابن نصر الله: ولعل وجه التعقب: أن الإفراط لا يشمل 
الجهرء وإنما يتبادر منه الكثرة فقط (إلا لحاج) فإن رفع الصوت له أفضل» 
لحديث : «أفضل الح : الع والفج) . 


وشرط الدعاء: الإخحلاص» قال الآجري : واجتناب الحرام » قال فى 


= يروى في هذا الباب هذا الحديث . قال الترمذي : حديث ثوبان حديث حسن . 
وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: رواه أبو داود في الطهارة» باب 
۳ حديث ۹۱ . 
وحديث أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعاً: رواه أحمد (۵/ ۲۵۰ و۰٣۲٠ .)۲١١‏ 
وانظر زاد المعاد(9555/1). 

(۱) رواه أبو داود في الطهارة» باب 45 » حديث ۰٩٩‏ وابن ماجه في الدعاء» باب ۱۲» 
حديث ۳۸٦٤‏ وأحمد ۰۸1/۹ ۸۷ء 06/0): وابن حبان «الإحسان» 
(157-155/16) رقم 1۷٦٤ 1۷٦۳‏ والحاكم )240/١(‏ عن عبدالله بن 
المغفل قال: قال رسول الله ل : «إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور 
والدعاء». قال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. وصححه الحافظ في 
التلخيص الحبير .)١45/١(‏ 

(۲) روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم؛ منهم : 

أ- أبو بكر - رضي الله عنه -: أخرجه الترمذي في الحج» باب ۰۱٤‏ حديث ۸۲۷» 
وابن ماجه في المناسك» باب ۰۱١‏ حديث ۰۲۹۲٤‏ والدارمي في الحج» ياب ٠۸‏ 
حديث ۰۱۸۰٤‏ والبزار )١55 21547/١(‏ رقم ١لا‏ ۷۲ء والمروزي في مسند = 
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«الفروع» : وظاهر كلام ابن الجوزي“ وغيره: أنه من الأدس9, وقال 
شيخنا : يبعد إجابته إلا مضطراً أو مظلوماً. قال : وذكر القلب وحده أفضل 
من ذكر اللسان وحدهء وظاهر كلام بعضهم: عكسه. وكان الت يكل «إذا 


= أبي بكر الصديق ص/ ١87 ١15١‏ رقم ۰۱۱۷ وأبو يعلى :1١8/1(‏ ۱۰۹) رقم 
۷ وابن خزيمة (4/ )۱۷١‏ رقم 275571 والدارقطني في العلل (۱/ ۰۲۷۹ 
» والحاكم (۱/ »)50١ ۰٤٥۰‏ والبيهقي (0/ 47). قال أبو عيسى: حديث 
أبي بكر حديث غريب . وقال الحاكم : صحيح الإسناد . ووافقه الذهبي . 
ب - ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: رواه الترمذي في التفسير» باب »٤‏ حديث 
۸ وابن ماجه في المناسك» باب 5» حديث ۲۸۹7ء وابن أبي شيبة 
۰)٩۰ /(‏ والدارقطني (۲/ ۲۱۷)» والبيهقي (08/0). 
قال الترمذي : هذا حديث لا نعرفه من حديث ابن عمر إلا من حديث إبراهيم بن 
يزيد الخوزي» وقد تكلم بعض أهل الحديث في إبراهيم بن يزيد الخوزي من قبل 
ج - جابر - رضي الله عنه -: رواه أبو القاسم الأصبهاني في الترغيب والترهيب 
(09 )رقم . 
قال الحافظ في التلخيص الحبير (۲/ :)74٠‏ أشار إليه الترمذي» ووصله أبو القاسم 
في الترغيب والترهيب؛ وإسناده خطأ. وراويه متروك» وهو إسحاق بن أبي فروة . 
د ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: رواه ابن أبي شيبة في مسنده /١(‏ 4 11) رقم "الا 
وأبو يعلى (۱۹/۹) رقم ٠١۸١‏ وأبو نعيم الأصبهاني في مسند أبي حنيفة 
ص/۲۱۳. 
قال الهيشمي في المجمع (۳/ 4 7؟): رواه أبو يعلى » وفيه رجل ضعيف . 

(۱) انظر زاد المسیر (۱/ ۱۹۰). 

0) فی (ذ»: «الآداب». 


5 الاختيارات الفقهية ص/ ۸۷. 
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اجتهد في الدعاء قال : يا حي يا قيوم» رواه الترمذي(' من رواية إبراهيم بن 
الفضل » وهو ضعيف. 


0 


( 


ويجتنب السجع. 


في الدعوات» ياب ۰٤١‏ حديث ۰۳٤۳٦‏ وأبو يعلى )٤۲۳/۱۱(‏ رقم ۰٦۵٤۵‏ من 
حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ وقال الترمذي : حديث حسن . وقال الحافظ ابن 
حجر كما في الفتوحات الربانية لابن علان (5/5): ورجاله ثقات إلا إبراهيم بن 
الفضل مولى بني مخزوم فإنهم اتفقوا على ضعفه» وقال البخاري : متكر الحديث. 
وفي التقريب : متروك . 
وفي الباب عن أنس - رضي الله عنه ‏ من طرق : رواه الترمذي في الدعوات» باب 
۲ حديث ۳٣۲٤‏ والنسائي في الکبری )١41//5(‏ حديث ٠٠١ 5٠0‏ وفي عمل 
اليوم والليلة ص/ 78١‏ ۳۹۷ رقم ٠لادء‏ ۱۳۲٦ء‏ 2517 والبزار (5/ )۲١‏ رقم 
۷ وابن السني في عمل اليوم والليلة ص/ ۰٤۸‏ 25994 رقم 44, ل/اثالاء 
والحاكم /١(‏ ١٤٠)ء‏ والبيهقي في الأسماء والصفات /١(‏ 25806 ۲۹۱) رقم 
ل عو و0 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. وقال 
الهيثمي في المجمع :)١١7/٠١(‏ رواه البزاره ورجاله رجال الصحيح غير عثمان 
ابن موهب » وهو ثقة 
وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه : رواه الحاكم ٠» )069/١(‏ وقال: صحيح 
الإسناد. وتعقبه الذهبي بقوله: عبدالرحمن لم يسمع من أبيه» وعبدالرحمن ومن 
بعده ليسوا بحجة . 
جاء في حاشية «ح» ما نصه: الوه ويجتنب السجع : قال في مختار الصحاح 
[ص/ ۲۸۷]: السجع الكلام المقفى» والجمع أسجاع وأساجيع. قال الشيخ 
تقي الدين ابن تيمية في فتاواه المصرية [۲/ 718]: يكره للرجل أن يقصد السجع 
في دعائه› وإن كان وقوعه اتقاقا لا يضر؛ فإن اقتصاد السجع يشغل القلب عما هو 
المقصود بالدعاء من التضرع». انتهى. وقال أيضاً في الفتاوى المصرية 
:)۲٥۷ /۱(‏ من الاعتداء ف E‏ 


ب الصلاة - باب صفة الصلاة 


فيما يكره في الصلاة وما يباح أو يستحب فيها وما يتعلق بذلك 


(يكره فى الصلاةء التفات يسير) لحديث عائشة قالت: «سألت الي 
ية عن الالتفات في الصلاة؟ فقال: هو اختلاسٌ يختلسه الشيطان من صلاة 
العيّد» رواه البخاري( (يلا حاجة) فإن كان لحاجة (كخوف) على نفسه أو 
ماله (ونحوه) أي نحو الخوف كمرض» لم يكره» لحديث سهل بن الحنظلية 
قال : ثوب بالصلاةق فجعل الي اة يصلي » وهو يلتفث إلى الشعب» رواه 
أبو داود". قال: «وكان أرسل فارساً إلى اشع“ يحرس ٩‏ وعليه يحمل ما 
روى ابن عباس : «كان ية يلتفث يميناً وشمالاًء ولا يلوي عنقه» رواه 


) البخاري في الأذان» باب »٩۳‏ حديث 72١‏ وبدء الخلق» باب ١١ء‏ حديث 
Sak‏ 

. ۲٣١۱ وقي الجهادء باب ۱۷ء حديث‎ ٩۱١ في الصلاق باب ۱۹۸ حديث‎ )١ 
)۲۷٤ 177 /9( والنسائي في الكبرى‎ »)7 ٠ ورواه البخاري في التاريخ الكبير (؟/‎ 
رقم ۰۸۸۷۰ وابن خزيمة (47/1؟) رقم 2441 وأبو عوانة (0/ ۹۸)ء والطبراني في‎ 
رقم 464 والحاكم (۱/ ۲۳۷)» (۲/ ۳ 84).» والبيهقي‎ )١١8 /5( الكبير‎ 
٠۲٠٤ 237١7 وفي دلائل النبوة (١/١۲٠)ء والحازمي في الاعتبار ص/‎ .. ۷9 
وصحح إسناده الحاكم . ووافقه الذهبي. وقال في الموضع الثاني : صحيح على‎ 
شرط الشيخين . ووافقه الذهبي . وقال النووي في المجموع (57/4): رواه أبو داود‎ 
والحافظ في الفتح‎ .7١ 5 بإسناد صحيح. وحسنه الحازمي في الاعتبار ص/‎ 
.(۷/۸) 

م في سنن أبي داود» زيادة: «بالليل؟ . 

04 في النسائي و«المسند» زيادة : «خحلف ظهره؟ . 
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EDENTON DIRNAN 


النسائي. 

(وتبطل) الصلاة (إن استدار) المصلي (بجملته» أو استدبرها) أي 
القبلة» لتركه الاستقبال بلا عذر. (ما لم يكن في الكعبة) فلا تبطل» لأنه إذا 
استدبر جهة» فقد استقبل أخرى . 

(أو) في (شدة خوف) فلا تبطل إن التفت بجملته أو استدبر القبلة» 
لسقوط الاستقبال إذن . 


وكذا إذا تغير اجتهاده . ولم يستثنها المصنف» لعدم الحاجة إليهاء لأنه 
لم يستدبر القبلة» بل استدار إليهاء لأنها صارت قبلته. 
رول" تبطل) الصلاة (لو التفت بصدره مع وجهه) لأنه لم يستدر 
(و) يكره في الصلاة (رفع بصره إلى السماء) لحديث أنس قال: قال 
ال لا : «ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم ‏ فاشتد قوله 
a emma‏ 
)١(‏ في السهو باب ١١ء‏ حديث ٠٠١‏ . ورواه الترمذي في الصلاة» باب 411: 
حديث ٥۸۷‏ وقي العلل الكبير ص/ ۹۹-۹۸ رقم ۹ وأحمد (۱/ ۲۷۵ 
١‏ ) وأبو يعلى (15/5) رقم ۰۲۵۹۲ وابن خزيمة (۱/ )۲٤١‏ رقم ۰٤۸٩‏ 
79 رقم الاىء وابن المنذر في الأوسط 40/6 -95) رقم ۰۱۲۹۵ وابن 
حبان «الإحسان» (57/5) رقم ۰۲۲۸۸ والحاكم (١595/1/ا؟, »)۲٥۹‏ 
والدارقطني (۲/ ۸۳)ء والبيهقي (۲/ ١١)ء‏ والحازمي في الاعتبار ص/؟١5:‏ 
۳ 
قال الترمذي : حديث غريب . وقال الحاكم : صحيح على شرط البخاري. ووافقه 
الذهبي . 
وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام :)۱۹١/١(‏ الحديث صحيحء وإن كان 
غريباً لا يعرف إلا من هذا الطريق. وقال النووي في الخلاصة :)48١/١(‏ وفي 
المجموع (5/ :)۲١‏ رواه الترمذي بإسناد صحيح . 
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في ذلك حتى قال - : لينتهن عن ذلك» أو لتخطفن أبصارهم» رواه 


البخاري. 
و (لا) یکره رفع بصره إلى السماء (حال التجشؤ) إذا كان (في جماعة) 
لثلا يؤذي من حوله بالرائحة . 


(و) يكره في الصلاة (تغميضه) نص عليه» واحتج بأنه فعل اليهود» 
ومظنة النوم (بلا حاجة» كخوفه محذوراًء مثل إن رأى أمته عريانة» أو) رأى 
(زوجته) كذلك (أو)رأى (أجنبية) كذلك (بطريق الأولى) إذ نظره إلى الأجنبية 
حرام بخلاف أمته وزوجته . 

(و) تكره (صلاته إلى صورة منصوبة) نص عليه" قال في «الفروع؟ : 
وهو معنى قول بعضهم : صورة ممثلة ؛ لأنه يشبه سجود الكفار لهاء فدل أن 
المراد صورة حيوان محرمة؛ لأنها التي تعبدء وفيه نظر. وفي «الفصول»: يكره 
أن يصلي إلى جدار فيه صورة وتماثيل؛ لما فيه من التشبه بعبادة الأوثان 
والأصنام . وظاهره: ولو كانت صغيرة لا تبدو للناظر إليهاء وأنه لا تكره إلى 
غير منصوبة» ولا سجوده على صورة» ولا صورة خلفه في البيت» ولا فوق 
رأسه في سقف» أو عن أحد جانبيه» خلافاً لأبي حنيفة" . 

(و) يكره (السجود عليها) أي الصورة عند الشيخ تقي الدين“» وقدم في 
«الفروع» كما سبق : لا یکره . قال ابن نصر الله : لأنه لا يصدق عليه أنه صلى 
إليهاء والأصحاب إنما كرهوا الصلاة إليهاء لا السجود عليها . 


0 في الأذان» باب ۹۲ء حديث ۷٠١‏ . 

) مسائل عبدالله (۲۱۳/۱۔٤۲۱)‏ رقم ۲۸۲ و۲۸۴ . 

) انظر المبسوط »)5١١/١(‏ وبدائع الصنائع /١(‏ ١١١)ء‏ وفتح القدير(1١/‏ 414). 
0( انظر شرح العمدة (۲/ ٥ 26١54‏ , والاختيارات الفقهية ص/ 1۸ . 


(ويكره حمله فصاً) فيه صورة (أو) حمله (ثوباً ونحوه) کدینار» أو درهم (فيه 
صورة) وفاقاً . 

(و) تكره صلاته (إلى وجه آدمي) نص عليه (وفي الرعاية : أو حيوان 
غيره) والأول أصح ؛ لأنه بيا «كان يعرض راحلته ويصلي إليها». 

(و) یکره استقبال (ما يلهيه) لأنه يشغله عن إكمال صلاته» وعن عائشة 
أن الي لا «صلّى في خميصة لها أعلامٌ فنظر إلى أعلامها نظرة» فلما 
انصرف» قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهمء واثتوني بأنبجانية أبي 
جهم» فإنها الهتني آنفاً عن صلاتي» متفق عليه" . والخميصة : كساء مربع » 
والأنبجانية» كساء غليظ . 

ويكره استقباله شيئاً (من نار» ولو سراجاًء وقنديلاً ونحوهء كشمعة 
موقدة) لأن فيه تشبهاً بعبدة النار. 

(و) یکره (حمله ما يشغله) عن إكمال صلاته؛ لأنه يذهب بالخشوع . 

(و) يكره (إخراج لسانه» وفتح فمه» ووضعه فيه شيئاً) لأن ذلك يخرجه 


عن هيثئة الصلاة. 
و (لا) یکره وضع شيء (في يده وكمه) إلا إذا شغله عن كمالهاء فيكره 
كما تقدم. 


(و) تكره الصلاة (إلى متحدث)7" (و) إلى (نائم) «لنهيه اء عن الصلاة 
() آخرجه البخاري في الصلاةء باب ۹۸ حديث ٠٥٠۷‏ ومسلم في الصلاة» حديث 
۲ عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ية كان يعرض راحلته وهو يصلي إليها . 
)١‏ رواه البخاري في الصلاة؛ باب ٤٠ء‏ حديث ٠۳۷۳‏ وفي الأذان» باب ۳٩ء‏ حديث 
۲ ومسلم في المساجد» حديث ٥۵٦‏ . 
) في لاس ولذ زيادة : «لأن ذلك يشغله عن حضور قلبه في الصلاة) . 
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إلى النائم والمتحدث» رواه أبو داود' (وكافر) لأنه نجس" (واستناد) " إلى 

جدار أو نحوه؛ لأنه يزيل مشقة القيام (بلا حاجة) إليه؛ فلا يكره معهاء لأن 

التب ل «لما أسنّ وأخذه اللحمٌ اتخذ عموداً في مصلاه يعتمدٌ عليه» رواه أبو 
دود“ (فإن سقط) المصلي (لو أزيل) ما استند إليه (لم تصح) صلاته لأنه 

بمنزلة غير القائم . 

(و) يكره ابتداء الصلاة في (سما يمنع كمالهاء كحر) مفرط (وبرد) مفرط 

(ونحوه) كجوع شديد؛ لأن ذلك يقلقه» ويشغله عن حضور قلبه في الصلاة. 
(و) یکره (افتراشه ذراعيه ساجداً) لحديث جابر» قال الت كله: «إذا 

سجد أحدكم فليعتدل» ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب» رواه الترمذي*) 

وقال : حسن صحيح . 

() في الصلاةء باب ١١٠٠ء‏ حديث 1۹٤‏ . وأخرجه ابن ماجه في الإقامة» باب »٤١‏ 
حديث ۹٩۹۵ء‏ والحاكم /٤(‏ ١۲۷)؛‏ والبيهقي (۲/ ۲۷۹)ء من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما. قال الخطابي في معالم السئن :)١87/1(‏ هذا حديث لا يصح 
عن النبى ية لضعف سنده. وقال البيهقي : وهذا أحسن ما روي في هذا الياب» 
وهو مرسل . وقال في معرفة السنن (۳/ ۱۹۸): ويذكر من أوجه كلها ضعيف . 
وفي البأب عن آي هري رضي الله عنه . رواه الطبراني في الأوسط )١١8/1(‏ رقم 
۲ . قال الهيثمي في المجمع :)1١/۲(‏ وفيه محمد بن عمرو بن علقمةء 
واخختلف في الاحتجاج به . وقال الحافظ في الفتح /١(‏ /041): -حديث واو . 

) في "ذ؟ زيادة: «یعبٹ به . (۳) في هح»: «استناده). 

(4) في الصلاة» باب ۰۱۷۷ حديث 44۸ . ورواه الطبراني في الكبير /۲١(‏ ۱۷۷) رقم 
٤‏ والحاكم /١(‏ 774, 555)؛ والبيهقي (۲۸۸/۲) كلهم عن وابصة بن 
معبد؛ عن أم قيس بنت محصن. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين غير 
أنهما لم يخرجا لوايصة بن معبد لفساد الطريق إليه . ووافقه الذهبي . 

(5) في الصلاة» باب ٠۲٠۵‏ حديث ٠۲۷١‏ وابن ماجه في إقامة الصلاةء باب ١؟,‏ 
حديث ۰۸۹۱ وعبدالرزاق (۲/ ۱۷۱) رقم ۰ (01/۳ 01۷ رقم 04577 = 
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(و) يكره (إقعاؤه) لخبر الحارث عن علي قال: قال ال كله : «لا تمع 
بين السجدتين»'. وعن أنس قال : قال ية : «إذا رفعت رأسك من السجودء 
فلا تقع كما يقعي الكلبٌ» رواهما ابن ماجه“ (وهو) أي الإقعاء (أن يفرش 


= وابن أببي شيبة (۲۵۸/۱» 509)) وأحمد (9/ ۰۳۰۵ ۰۳۱۵ ۳۸۹)ء وأبو يعلى 
)19١ ٠١ /4(‏ رقم ۰۲۰۰۸ ۲۲۸۵ وابن خزيمة (۱/ 718) رقم 24544 وابن 
حبان في كتاب الصلاة» كما في إتحاف المهرة (/ 187)» وأبو القاسم البغوي في 
الجعديات (۲/ ۱۰۷۰) رقم ۳٠۹۸‏ . 
قال الترمذي : حسن صحيح . وصححه ابن خزيمة . 
وفي الباب عن أنس رضي الله عنه : رواه البخاري في الأذان» باب ١٤٠۱ء‏ حديث 
۲ ومسلم في الصلاةء حديث 497 . 
وعن أبي هريرة رضي الله عته : رواه أبو داود في الصلاة» باب ۸٥۱ء۰‏ حديث 2301١‏ 
وابن خزيمة (۱/ ۳۲۸) رقم ٥۳‏ وابن حبان «الإحسان؟ /٥(‏ 44 1؟) رقم 219117 
والبيهقي (۲/ .)1١18‏ 

() رواه ابن ماجه في إقامة الصلاةء باب 77. حديث 444. والترمذي في الصلاة 
باب 91 حديث 787» وأحمد »)١57/1(‏ وعبد بن حميد (۱۲۱/۱) رقم ۷٦ء‏ 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار (41/5/16) رقم 511/8 ١۱۷٩ء‏ والبيهقي 
O°)‏ افد لضفه 
قال الترمذي : هذا الحديث لا نعرفه من حديث علي إلا من حديث أبي إسحاق عن 
الحارث عن علي » وقد ضعف بعض أهل العلم الحارث الأعور. 
وضعف الحديث عبدالحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (۲/ ۹ء ١٠)ء‏ وابن 
القطان في بيان الوهم والإيهام (۳/ )٠١‏ رقم “507: والبيهقي (۲/ ١٠٠)ء‏ والحافظ 
في التلخيص الحبير (577/1). 

() رواه ابن ماجه في إقامة الصلاة» باب ۲۲ء حديث 845 . قال البوصيري في مصباح 
النجاجة :)۱۸١ /١(‏ هذا إسئاد ضعيف » قال ابن حبان والحاكم : العلاء أبو محمد 


روى عن أنس أحاديث موضوعة» وقال البخاري وغيره : منكر الحديث» وقال ابن - 


قدميه» ويجلس على عقبيه) كذا فسره الإمام أحمد" واقتصر عليه في 
«المغني» و«المقنع» و«الفروع» . قال أبو عبيد": هذا قول أهل الحديث» فأما 
عند العرب : فهو جلوس الرجل على أليتيهء ناصباً فخذيه مثل إقعاء الكلب. 
قال في «المغني» : لا أعلم أحداً قال باستحباب الإقعاء على هذه الصفة» 
وقد ذكرت ما في ذلك في الحاشية . 


(و) يكره (ابتداؤها) أي الصلاة (حاقنا) بالنون» وهو (من احتيس بوله. 


أوحاقباً) بالموحدة تحت» وهو (من احتبس غائطه, أو ابتداؤها (مع ريح 
محتبسة ونحوه) أي نحو ما ذكر مما يزعجه ويشغله عن خشوع الصلاة (أو) 
ابتداؤها (تائقاً) أي شائقاً (إلى طعامء أو شراب» أو جماع) لماروت عائشة : 


)0 
زفق 


المديني : كان يضع الحديث . وقال الحافظ في التلخيص الحبير :)777/١(‏ وفيه 


العلاء بن زيد» وهو متروك» وكذيه ابن المديني. 

ورواه أحمد (9/ ۲۳۳)ء والبزار في كشف الأستار (153/1) رقم 20149 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار )٤۷۸/۱١(‏ رقم 251174 والبيهقي (۲/ )1١١‏ 
وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه: رواه البيهقي (۲/ .)٠١١‏ وأعله عبدالحق 
الإشبيلي في الأحكام الوسطى (7/ 02٠١‏ والحافظ في التلخيص الحبير 
»255/١(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (؟/ :)۸١‏ واسناده حسن. وقال 
النووي في المجموع (7/ ۳۷۹): رواه البيهقي بإسناد ضعيف . 

وروی مسلم في صحيحه؛ كتاب الصلاة» حديث ٤۹۸‏ عن عائشة رضي الله عنها : 
«وكان ينهى عن عقبة الشيطان» . 

قال النووي في الخلاصة (١/۱۸٤ء :)41١‏ قال الحفاظ: ليس في النهي عن 
الإقعاء حديث صحيح إلا حديث عائشة ‏ رضي الله عنها-. 

مسائل الكوسج (۱/ ۳۳۱) رقم ۰۲۲۹ والأوسط (۳/ ۱۹۳) . 

انظر غریب الحديث (۱۰۹-۱۰۸/۱ء .)۲٠١‏ 
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أنه بلا قال : «لا صلاة بحضرة طعام » ولا وهو يدافعه الأحبثان» رواه مسل . 
وألحق بذلك: ما في معناه مما سبق ونحوه (فيبدأ بالخلاء) ليزيل ما يدافعه 
من بول» أو غائط» أو ريح (و ) ويبدأ أيضاً (بما تاق إليه) من طعام» أو 
شراب» أو جماع (ولو فاتته الجماعة) لما روى البخاري «كان ابن عمر يوضع 
له الطعامء وتقام الصلاةٌء فلا يأتيها حتى يفرغ» وإنه ليسمع قراءةً الإمام»””© 
(ما لم يضق الوقت فلا يكره) ابتداء الصلاة كذلك (بل يجب) فعلها قبل 
خروج وقتها في جميع الأحوال . 

(ويحرم اشتغاله بالطهارة إذن) أي حين ضاق الوقت» وكذا اشتغاله 
بأكل أو غيره» لتعين الوقت للصلاة . 

(ويكره) للمصلي (عبثه) لما روي أنه ل رأى رجلاً يعبث في الصلاة 
فقال: «لو خشع قلبٌ هذا لخشعث جوارحه»(”. 


(1) فى المساجد» حديث ٥1۰‏ . 

0( البخاري في الأذان؛ باب 47 » حديث ٦۷۳‏ . 

) أورده السيوطي في الجامع الصغير (۳/ ١٥٤)ء‏ وعزاه إلى الحكيم الترمذي من 
حديث أبي هريرة» ورمز لضعفه . قال العراقي في طرح التثريب (0717/7/1): وفيه 
سليمان بن عمرو مجمع على ضعفه. قال المناوي في فيض القدير (919/5): 
رواه الحكيم الترمذي في النوادر عن صالح بن محمد عن سليمان بن عمرو» عن 
ابن عجلان» عن المقبري» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رأى رسول الله کل 
رجلاً يعبث في الصلاة. . فذكره . قال الزين العراقي في شرح الترمذي : وسليمان بن 
عمرو هو: أبو داود النخعي » متفق على ضعفه» وإنما يُعرف هذا عن ابن المسيب . 
وأثر سعيد : رواه ابن المبارك في الزهد والرقائق ص/ 4١4‏ » رقم ١١18/4‏ ؛ ومحمد بن 
نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (۱/ )۱۹٤‏ رقم ۰٠١١‏ وعبدالرزاق (57/1؟) 
رقم ۳۳۰۸ و۳۳۰۹» وابن أبي شيبة (؟/ ۲۸۹). وقال العراقي في طرح التثريب 
(۲/ ۳۷۲): وفي إسناده من لم يسم . وانظر نوادر الأصول ص/ ۰۳۱۷۰۱۸۴٤‏ 701. 


للق كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


ااطهره جرد مو رطالا «اطتحز الا لوطلا تف تلقل انلا اناا 


ا 


(و) يكره (تقليبه الحصى ومسه) أي الحصى» لحديث أبي ذر مرفوعاً: «إذا 
قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى» فإن الرحمة تواجهه» رواه أبو 
داوو. 

(و) یکره (وضع يده على خاصرته) لقول أبي هريرة: «نهي أن يصلي 
الرجل متخصّراً» متفق عليه(" ولفظه للبخاري » ولفظ مسلم «نهى التي كل . 

(و) يكره (تروحه بمروحة ونحوها) لأنه من العبث (إلا لحاجة» كغم 
شديد) فلا يكره للحاجة (ما لم يكثر) من التروح » فيبطل الصلاة إن توالى . 

و (لا)تكره (مراوحته بين رجليه فتستحب) لما روى الأثرم”" بإسئاده عن 


() في الصلاةء باب ١05‏ حديث 542 . ورواه الترمذي في الصلاة» باب 2157 
حديث ۳۷۹ والنسائي في السهوء باب لاء حديث ۹۰٠۱ء‏ واين ماجه في إقامة 
الصلاة؛ باب ۲٦ء‏ حديث 23١7‏ والطيالسي ص/ 054 رقم “47 وعبدالرزاق 
0 رقم 274 27754 والحميدي (۱/ )7١‏ رقم ۰۱۲۸ وابن أبي شيبة 
».)4١١41١/(‏ وأحمد (0/ ١١٠٠ء‏ 0177 »)2١1/4‏ والدارمي في الصلاةء باب 
۰ حديث ۰۱۳۹۵ وابن الجارود (۱/ ۱۹۸) رقم ۰۲۱۹ وابن خزيمة (۲/ )٥٩‏ 
رقم 4۱٤ ۰٩۱۳‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار (5/ )5١‏ رقم 1415 ۷١٤۱ء‏ 
۸ وابن حبان «الإحسان» (59/5, )2١‏ رقم 3771/7 ١۲۲۷ء‏ والبيهقي 
(؟/ 584)» والبغوي (۳/ ۰۱۵۷ )١198‏ رقم 557 . قال الترمذي : حديث حسن. 
وقال النووي في المجموع :)۲۸/٤(‏ إستاده جيد. وقال في الخلاصة /١(‏ 140): 
حديث حسن . وقال الحافظ في بلوغ المرام )7١05(‏ : رواه الخمسة بإسناد صحيح . 

) البخاري في العمل في الصلاةء باب 1۷ء حديث ١۲١٠ء‏ ومسلم في المساجدء 
حديث 040» ولفظهما: «مختصراً» ولفظ «متخصرا) ذكره الحافظ في فتح الباري 
(۳/ ۸۸). فلعل في بعض روايات صحيح البخاري (مشخصرا؟ . 

2 لعله في سننه» ولم تطبع . ورواه النسائي في الافتتاح» باب ۰۱۳ حديث ٠۸٩۱‏ 
۲ وفي الكبرى (۳۱۱/۱) رقم 2477 ۹1۷ . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ ابن أبي شيبة 
15-8185 والبيهقي (۲/ ۲۸۸)» وقال: وحديث أبي عبيدة عن أبيه مرسل . 


A‏ ب الصلاة ‏ ياب صفة الصلاة 


أبي عبيدة قال : «رأى عبد الله" رجلا يصلي صافاً قدميه» فقال: لو راوح هذا 
بين قدميه كان أفضل» ورواه النسائي» وفيه قال : «أخطأ السئة» لو راوح بينهما 
كان أعجب) . 

(كما يستحب (تفريقهما) قال الأثرم : رأيت أبا عبد الله يفرق بين 
قدميه» ورأيته يراوح بينهما . 

(وتكره كثرته) أي كثرة أن يراوح بين قدميه» لما روى النجاد" بإستاده 
عن الي يك أنه قال: «إذا قام أحدكم في صلاته فليسكن أطرافه» ولا يميل 
ميل اليهودا" قال في «شرح المنتهى» : وهو محمول على ما إذا لم يطل قيامه . 

(و) تكره (فرقعة أصابعه) لما روى الحارث» عن علي يرفعه قال: «لا 
تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة» رواه ابن ماجه . 


)١(‏ ابن مسعود. اش». (۲) في «ذ4: «البخاري». 

(۳) لعله في سننه» ولم تطبع . وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (۲/ :)37١‏ وأبو نعيم 
في «الحلية» (۹/ ١‏ ١١)ء‏ عن أبي بكر رضي الله عنه» وذكره السيوطي في «الجامع 
الصغير؛ /١(‏ ١١٤)ء‏ وعزاه إلى ابن عدي » وأبي نعيم في الحلية» ورمز لضعقه. 

(:) في إقامة الصلاةء باب 47» حديث ١1٦۹ء‏ وفي سنده الحارث الأعور» وهو 
ضعيف . قال البوصيري في مصباح الزجاجة :)١9٠ /١(‏ هذا إسناد فيه الحارث بن 
عبدالله الأعور» وهو ضعيف» وقد اتهمه بعضهم . 
وقال النووي في الخلاصة :)٤۹۳ /١(‏ الحارث كذاب مجمع على ضعفه. وقال 
الزيلعي في نصب الراية (؟/ ۸۷): وهو معلول بالحارث . 
وفي الباب عن معاذ بن أنس رضي الله عنه. رواه ابن عبدالحكم في فتوح مصر 
ص/۲۹۱» وأحمد (۳/ »)٤۳۸‏ والطبراني في الكبير (۱۸۹/۲۰» )۱۹١‏ رقم 
٠٤۲١ 4‏ والدارقطني /١(‏ ۰)۱۷ والبيهقي (۲/ ۲۸۹). وضعفه النووي في 
الخلاصة .)٤4۳/١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (؟/ ۸۷): وهو حديث 


ضعيف. 
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0 


(و) یکره (تشبيكها) أي الأصابع » لما روى كعب بن عجرة أن التي بلا 
«رأی رجا قد شبك أصابعه في الصلاةء ففرجٌ بِينَ أصابعه» رواه الترمذي» 
وابن ماجه("2» وإسناده ثقات. وقال ابن عمر في الذي يصلي» وقد شبك 
أصابعه : اتلك صلا المغضوب عليهم» رواه ابن ماجه!"". 

(و) يكره للمصلي (لمس لحيته) لأنه من العبث . 

(و) یکره (نفخه)لما تقدم » وربما ظهر منه حرفان» فتبطل صلاته . 

(و) یکره (اعتماده على يده في جلوسه) لقول ابن عمر: «نهى اد كل 
أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمدٌ على يده؟ رواه أحمدء وأبو داود" 
(من غير حاجة) تدعو إليه . 

(و) تكره (صلاته مکتوفاً» وعقص شعره) أي ليه وإدخال أطرافه في 
أصوله (وكفه) أي الشعر (وكف ثوبه ونحوه) أي نحو كفه الثوب» لقوله بلا 
دولا أكف شعراً ولا ثوباً» ١‏ ونهى آحمد ‏ رجلاً كان إذا سجد جمع ثوبه 


= وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ موقوفاً ‏ . رواه ابن أبي شيبة (۲/ 44؟). وفي 
سنده شعبة بن دينار مولى ابن عباس رضي الله عنهما قال فيه ابن حجر في التقريب 
(۲۸۰۷): صدوق سيىء الحفظ . 

00 تقدم تخريجه (۲/ 1017) تعليق رقم" . 

0) تقدم تخريجه (۲/ 171) تعليق رقم . 

)٠(‏ أحمد(47/5١):‏ وأبو داود في الصلاة؛ باب 1۱۸۷ء حديث ۹4۲ . وأخرجه 
أيضاً ‏ عبد الرزاق (۲/ ۱۹۷)ء والحاكم /١(‏ 42710 والبيهقي (۲/ .)٠١١‏ قال 
الحاكم : صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي . 

() أخرجه البخاري في الأذان» باب ۳۴۳٠ء‏ حديث 809» ۰۸٠١‏ ومسلم في الصلاة» 
حديث ٤٩٩‏ . 


)0( انظر فتح الباري لابن رجب .(Y*/)‏ 
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0 


بيده اليسرى . ونقل عبد الله : لا ينبغي أن يجمع ثيابه» واحتج تج بالخبر. ونقل 
أبن القاس ٩0‏ : یکره أن يشمر ثيابه » لقوله : «ترب ترب2"00. ذكر بعض العلماء9© 
حكمة النهي : أن الشعر ونحوه يسجد معه. 

(و) يكره (تشمير كمه) قاله في «الرعاية» لما تقدم (ولو فعلهما) أي 
عقص الشعرء وكف الثوب» ونحوه (لعمل قبل صلاته) فيكره له إبقاؤهما 
كذلك؛ لما سبق» ولحديث ا 
وراه معقوصٌ من ورائهء فقامء فجعل يحله» فلما انصرف أقبل إلى ابن 
عباس فقال: ما ME as‏ 
الذي يصلي وهو مكتوفٌ) رواه مسلم». 


0 انظرالمدونة(1/٦۹).‏ 
) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. وأخرج الترمذي في الصلاة» باب ١۳١٠ء‏ حديث 
۱ 2347 وابن أبي شيبة (۲/ 2)778 وأحمد (5/ ۰۳۰۱ ۳۲۳)ء وأبو يعلى 
(86/1") رقم ۰1٩٩ ٤‏ والدولابي (۱/ )۱٥۸‏ ء وابن حبان «الإحسان» (۵/ )۲٤۱‏ 
حديث »)١91(‏ والطبراني في «الكبير) (۲۳/ )۳۲١ ۰۳۲۴١‏ رقم ۷٤۳ ۷٤۲‏ 
٠۷٤۵ ٤‏ والحاكم (۱/١۲۷)ء‏ وعنه البيهقي (۲/ »)٠٠۲‏ عن أم سلمة رضي 
الله عنها قالت: رأى النبي يكل غلاماً لناء يقال له أفلح» إذا سجد نفخ » فقال: «يا 

فلح » ترب وجهك؛ . 
قال الترمذي: وحديث أم سلمة إسناده ليس بذاك. . . » وضعفه ‏ أيضاً ‏ البيهقي» 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد . ووافقه الذهبي . 

0) شرح صحيح مسلم (٤/۹٠۲)ء‏ وفتح الباري لابن رجب (/7/١171)؛‏ وعمدة 
القاري(50/١11).‏ 

() وقيل: لأنه إذا رفع ثوبه وشعره عن مباشرة الأرض أشبه المتكبر. انظر فتح الباري 
لابن رجب» (۷/ ۲۷۰)ء وفتح الباري (597/7). 

(5) في الصلاة» حديث 597 . 
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IS الما‎ 


(و) یکره (جمع ثوبه بيده إذا سجد) لما تقده. 

(و) یکره (أن يخص جبهته بما يسجد عليه ء لأنه شعار الرافضة) أي 
من شعارهم؛ أو جلها . 

و (لا) تكره (الصلاة على حائل صوف» وشعرء وغيرهما) كوبر (من 
حيوان ك) .ما لا تكره الصلاة على (ما تنبته الأرض) من حشيش» وزرع» 
وقطن » وكتان ونحوهاء وتقدم موضحاً (ولا على ما يمنع صلابة الأرض) حيث 
حصل المقر لأعضاء السجود» وتقدم . 

(ويكره التمطي) لأنه يخرجه عن هيئة الخشوع» ويؤذن بالكسل (وإن 
تثاءب كظم عليهء ندباً) لقول التب كلِِ: «إذا تثاءب أحدكم في الصلاة 
فليكظْ ما استطاعء فإن الشيطان يدخلٌ في قمه؛ رواه مسلم”" (فإن غلبه) 
التثاؤب ولم يقدر على الكظم (استحب وضع يده على فيه) لقول المي كه : 
افليضع يده على فيه؛ رواه الترمذي". 

(ويكره مسح أثر سجوده) لحديث أبي هريرة أنه يكل قال: «إن من 


.)415-41"/5( (0 

) في الزهد» حديث ۲۹۹۵ء (04): من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
ولیس فيه : «في فمه؟ . 

() في الأدبء باب لاء حديث 07747 وابن ماجه في الإقامةء باب 47. حديث 
٨۸‏ والحميدي (۲/ ۲۹۰) حديث ۰۱۱١۱‏ واين حبان «الإحسان» )١١7/5(‏ 
رقم ۲۳۵۸ . من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
ورواه البخاري في الأدب المفرد ص/ ۰۳۲۷ ۳۲۸ رقم (2444 401): ومسلم في 
الزهد والرقائق» حديث )۲۹۹١(‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بنحوه . 


لق 


aA 
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AGEN AREN 


الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل الفراغ من صلاته» رواه ابن ماجه"» 
ولذلك ذكر في «المغني»: يكره إكثاره منه» ولو بعد التشهد . 

(و) يكره (أن يكتب) بالبناء للمفعول في قبلته شيء (أو) أن (يعلق في 
قبلته شيء) لأنه يشغل المصلي . 

(لا)يكره (وضعه) شيئاً في قبلته (بالأرض» ولذلك) أي لأجل أنه یکره أن 
يكتب أو يعلق في القبلة شيء (كره التزويق) في المسجد (وكل ما يشغل 
المصلي عن صلاته) لأنه يذهب بالخشوع (قال) الإمام (أحمد": كانوا 
يكرهون أن يجعلوا في القبلة شيئاً حتى المصحف). 

(و) تكره (تسوية التراب بلا عذر) لحديث معيقيب أن التب يك قال : 
في الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال: (إن كنت فاعلاً فواحدة» 
متفق عليه" . ولأنه عبث . 

(و) يكره (تكرار الفاتحة في ركعة) لأنها ركن» وفي إبطال الصلاة 
بتكرارها خلاف» ولأنه لم ينقل عنه ياء ولا عن أصحابه» ولم تبطل الصلاة 
بتكرارها لأنه لا يخل بهيئة الصلاة» بخلاف الركن الفعلي (وفي المذهب) 
بضم الميم لابن الجوزي (والنظم : تكره القراءة المخالفة عرف البلدء أي) 
تكره (للإمام في قراءة يجهر بهاء لما فيه من التنفير للجماعة) هذا معنى 
كلام ابن نصر الله في شرح الفروع؟ . 

)١(‏ في الإقامة» باب »٤٤‏ حديث ۰٩٥٤‏ وابن عدي (0)59087/19 والبيهقي 

0 ۸). قال البوصيري في مصباح الزجاجة /١(‏ 189): هذا إسناد ضعيف. 

وقال البيهقي : وقد روي من أوجه أخر كلها ضعيفة . 
زفق انظر مسائل الكوسج )۳۸٦/۱(‏ رقم ۲۹۲ . 

)٠(‏ البخاري: العمل في الصلاةء باب 4» حديث 217١7‏ ومسلم في المساجد» 


. ۵٤1 حدیٹ‎ 


۷ كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


(ومن أتى بالصلاة على وجه مكروه؛ استحب أن يأتي بها على وجه 
غير مكروه؛ ما دام وقتها باقيا) وظاهره: ولو منفرداًء أو وقت نهي» لکن ما 
يأتي في أوقات النهي لا يساعده (لأن الإعادة مشروعة لخلل في) الفعل 
(الأول) والإتيان بها على وجه مكروه خلل في كمالها. ومنه تعلم أن العبادة إذا 
كانت على وجه مكروه لغير ذاتهاء كالصلاة التي فيها سدل» أو من حاقن 
ونحوه» فيها ثواب» بخلاف ما إذا كانت مكروهة لذاتهاء كالسواك بعد الزوال 
للصائم فإنه نفسه مكروهء فلا ثواب فيهء بل يثاب على تركه. أشار إليه 
صاحب «الفروع» في شروط الصلاة . 

(ولا يكره جمع سورتين فأكثر في ركعة» ولو في فرض) لما في 
«الصحيح؟ «أن رجلا من الأنصار كان يؤمّهم» فكان يقرأ قبل كل سورة #قل 
هو الله أحد4 ثم يقرأ سورة أخرى معهاء فقال له الس يل: «ما يحملك 
على لزوم هذه السورة؟ فقال: إني أحبهاء فقال: حبك إياها أدخلك 
الجتة». 


. ١ سورة الإحلاص  الآية:‎ )١( 

)١(‏ علقه البخاري في الأذان مجزوماً به: باب ١٠١٠ء‏ حديث .۷۷٤‏ ووصله الترمذي في 
فضائل القرآن» باب١١ء‏ حديث ۲۹۰۱ وأحمد (۳/١٤۱ء‏ ١١٠)ء‏ قد 
حمید (۳/ +16, ۱١٠۱ء )۱۷١‏ رقم ٤‏ ۱۳۷۲ء والدارمي في فضائل 
القرآن» باب ۰۲۳ حديث ۳۸٤۳ء‏ وأبو يعلى (1/ 47) حديث ۰۳۳۳٢‏ وابن 
خزيمة (۱/ ۲۹۹) رقم /079» والحاكم (1/1 4 4١7‏ ۲)ء والبيهقي (۲/ 25١‏ 001 
والبغوي (4/ 476) رقم 2599 والخطيب في تاريخه (2)777/0 والضياء في 
المختارة ١1717//5(‏ ۰۱۲۸ ۱۲۹) رقم 117/49 ۱۷۵۰ء جميعهم من طرق عن 
أنس رضي الله عنه . قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه . 
وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها بنحوه . رواه البخاري في التوحيد» باب ١ء‏ 
.حديث ۷۳۷۵ء ومسلم في صلاة المسافرين» حديث 411, 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 


وعن ابن عمر «أنه كان يقرأ في المكتوبة سورتين في كل ركعة» رواه مالك 
في «الموطأ». 

وعن عبد الله بن مسعود أنه قال: «لقد عرفت النظائر التي كان الي بكي 
يقرن بينهن» فذكر عشرين سورة من المفصل سورتين في كل ركعة» متفق 
عل . 

(كما لا یکره (تكرار سورة في ركعتين) لما روى زيد بن ن ثابت أن 
الى بلا : «قرأ في المغرب بالأعراف في الركعتين كلتيهما» رواه سعيد". 

(وتفريقها) أي السورة (فيهم) أي في الركعنين» فلا یکره» لما روي عن 
عائشة أن الي بي «كان يقسم البقرة في الركعتين؟ رواه ابن ماجه!4) 

(ولا تكره قراءة أواخر السورء وأوساطهاء كأوائلها) لعموم قوله تعالی : 
لفافرَواً ما تيسر منه ولما روى أحمد »ومسلم» عن ابن عباسء أن النَيّ 


»074/1١( 4١‏ ولفظه: «. . . وكان يقرأ أحياناً بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة من 
صلاة الفريضة . . .». وأخرجه ‏ أيضاً ‏ بنحوه البيهقي (۲/ )٠١‏ . 

60 البخاري في الأذان» باب 2٠١5‏ حديث هلالا ومسلم في المسافرين» حديث 
يفن 

زفق لم نجده ف في المطبوع من سننه. وقد رواه البخاري في الأذان» باب 698 حديث 
٤‏ بلفظ : السمعت التبي اة يقرأ يطولى الطوليين» . 
والأولى : الاستدلال على هذه المسألة بحديث قراءته ية في الصبح إذا زلزلت 
الأرض في الركعتين كلتيهما. رواه أبو داود في الصلاة» باب 15 , حديث 6415 
والبيهقي (۲/ 05 . 

(:) لم نجده في مظاته من سنن ابن ماجهء وقد رواه أبو يعلى (8/ ۳۲۰) حديث 
٤‏ ؛, وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۲/ ١۲۷)ء‏ وقال: ورجاله ثقات. وقال 
البوصيري في إتحاف المهرة (10/7/5) رقم 211١‏ : هذا إسناد صحيح . 

(0) سورة المزمل» الآية: 7١‏ . 


۹ كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


بل : «كان يقرأ في الأولى من ركعتي الفجر قوله تعالى : #قولوا آمنا بالله وما 
أنزل إلينا ‏ الآية 174 وفي الثانية الآية في آل عمران : قل يا أهل الكتاب تعالوا 
إلى كلمة_الآية 29094 . 


Cy)‏ يكره (ملازمة سورة يحسن غيرها مع اعتقاده جواز غیرها) لما 
تقدم من ملازمة ذلك الأنصاري على #قل هو الله أحد04. 

(وتكره قراءة كل القران في فرض واحد) لعدم نقلهء ولاإطالة» ولا تکره 
قراءته كله في نفل ؛ لأن عشمان رضي الله عنه «كان يختم القرآنَ في ركعة»*©. 

و(لا) تكره (قراءة) القرآن (كله في الفرائض على ترتيبه) قال حرب: 
قلت لأحمد: الرجل يقرأ على التأليف في الصلاة: اليوم سورة» وغداً التي 
تليها؟ قال: ليس في هذا شيء» إلا أنه روي عن عثمان: أنه فعل ذلك في 
المفصل وحده . 


. ١75 سورة البقرة» الآية:‎ )١ 

.54 سورة آل عمران» الآية:‎ )١ 

)2 أحمد(۱/١۲۳)ء‏ ومسلم في صلاة المسافرين» حديث ۷۲۷. 

(4) سورة الإخلاص. الآية: ١‏ . 

(ه) رواه ابن المبارك في الزهد والرقائق ص/ 407 » ٤٥۳‏ رقم ۱۲۷۷ء وأبو عبيد في 
فضائل القرآن ص/ ٠۹ء‏ وابن سعد في الطبقات (۳/١۷)ء‏ وابن أبي شيبة 
0 ۳۷)» وعمر بن شبة في تاريخ المدينة (4/ ١۱۲۷ء‏ 221777 والطبرائي في 
الكبير /١(‏ ۸۷) رقم 211٠‏ وأبو نعيم في الحلية /١(‏ 0۷)ء جميعهم من طريق 
محمد بن سيرين قال : قالت امرأة عثمان رضي الله عنه حين أطافوا به يريدون قتله : 
إن تقتلوه أو تتركوهء فإنه كان يحبي الليل كله في ركعة يجمع فيها القرآن. 
قال الهيثمي في المجمع (5/ 45): رواه الطبراني وإسناده حسن. وحسنه الحافظ 
ابن كثير في فضائل القرآن ص / ۲۵۷ . 
والأثر علقه الترمذي في سننه (191//5) بصيغة التمريض . 


ب الصلاة - باب صفة الصلاة 


(ويسن رد مار بين يديه بدفعه) أي المار (بلا عنف آدمياً كان) المار (أو 
غيره ) فرضاً كانت الصلاة أو نفلاً لحديث أبي سعيد قال: سمعت الى يكل 
يقول: «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس» فأراد أحد أن يجتازٌ بين 
يَدَيْه فليدفعه» فإن أبى فليقاتله» فإنما هو شيطان» متفق عليه''2. وعن ابن 
عمر مرفوعاً: «إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعنٌ أحداً يمر بين يديه» فإن أبي 
فليقاتله؛ فإن معه القرين» رواه مسلم”". 

(ما لم يغلبه) المار (فإن غلبه» ومر» لم يرده من حيث جاء) لأن فيه 
المرور ثانيا بين يديه . 

(أو يكن محتاجاً أو يكن في مكة المشرقة» فلا) يرد المار بين يديهء 
لأنه يك : «صلى بمكة والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة» رواه أحمد(© 
وغيره» وألحق في «المغني»: الحرم بمكة . 

(وتكره صلاته بموضع يحتاج فيه إلى المرور) ذكره في «المذهب» 
وغيره (وتنقص صلاته إن لم يرده) أي المار بين يديهء نص عليه روي عن 


() البخاري في الصلاة؛ باب ١٠٠؛‏ حديث ٥٠۹‏ ومسلم في الصلاةء حديث 
مهء6, 

0( في الصلاة» حديث ٥*1‏ . 

0 المسند (9494/7")»: وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (8/ 207 وأبو داود في 
المناسك» باب 44» حديث ۲١٠١‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/١47)؛‏ 
وفي شرح مشكل الآثار (۷/ 719 ٥‏ رقم 0771 ۰۲٠۰۹‏ وابن قانع في معجم 
الصحابة (۳/ ١١٠)ء‏ والطبراني في الكبير /7١(‏ 590) رقم ٦۸١‏ كلهم من 
حديث المطلب بن أبي وداعة رضي الله عنه . 
وقال الحافظ في الفتح /١(‏ 0177): ورجاله موثقون إلا أنه معلول . 


قلق كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


ابن مسعود: «إن ممر الرجل ليضع نصف الصلاة»“ قال القاضي : ينبغي أن 
يحمل نقص الصلاة على من أمكنه الرد فلم يفعلهء أما إذا لم يمكنه الرد 
فصلاته تامة» لأنه لم يوجد منه ما ينقص الصلاةء ولا يؤثر فيها ذنب غيره (فإن 
أبى) المار أن يرجع حيث رده المصلي (دفعه بعنف» فإن أصرء فله قتاله» 
ولو مشى) قليلاً لما مر من قوله يَكلِ: «فإن أبى فليقاتله»9"© و (لا) يقاتله 
(بسيف ولا بما يهلكه. بل بالدفع والوكز باليد» ونحو ذلك قاله الشيخ› 
وقال: فإن مات من ذلك) أي من الدفع والوكز باليد ونحوه (قدمه هدرء 
انتهى) لأنه تسبب عن فعل مأذون فيه شرعاًء أشبه من مات في الحد (ويأتي 
نحوه في باب ما يفسد الصوم) إذا أكره زوجته على الوطء دفعته بالأسهل» 
فالأسهل» ولو أفضى إلى ذهاب نفسه . 

(فإن خاف إفساد صلاته بتكرار دفعه) بأن احتاج إلى عمل كثير (لم 
يكرره) أي الدفع» لثلا يفسد صلاته (ويضمنه) أي يضمن المصلي المار إن 
قتله (إذن) أي مع خوف فسادها (لتحريم التكرار لكثرته) التي تؤدي إلى إفساد 
الصلاة المشروع إتمامها. وظاهر كلامهم: سواء كان بين يديه سترة فمر 
دونهاء أو لم تكن فمر قريباً منه . 

(ويحرم مروره بين مصل وسترته» ولو بعد عنها) لما روى أبو جهه”"© 
عبدالله بن الحارث بن الصمة قال: قال النَيّ كِ: «لو يعلم المار بين يدي 


2 أخرجه عبد الرزاق (۲/ 18): حديث ۲۳٤۲‏ وابن أبي شيبة /١(‏ ۲۸۲)ء والطبراني 
في لالكبيرا: حديث 2479١‏ بنحوه. 

(0) تقدم تخريجه (۲/ )47١‏ تعليق رقم ۰۱ ۲ . 

0 كذافي الأصول» والصواب: «أبو جهيم» مصغراًء كما في كتب الحديث والرجال» 
وانظر الجرح والتعديل (4/ 07*88 وتهذيب الكمال .)۲٠۹/۳۳(‏ 


e‏ كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


SURO 


المصلي ماذا عليه لكان أن يقف آربعین"“ خيراً له من أن يمر بين يديه؛ قال أبو 
النضر ‏ أحد رواته : لا أدري قال: «أربعين يوماً »أو شهراء أو سنة» متفق 
عليه" . ولمسلم «لأن يقف أحدكم ماثة عام خيرٌ من أن يمر بين يدي أخيه 
وهويصلي». 

(ومع عدمها) أي السترة بأن كان يصلي إلى غير سترة (يحرم) المرور (بين 
يديه قريبا) منه (وهو ثلاثة أذرع فأقل بذراع اليد) لما تقدم من قوله بلا : «لأن 
يقف أحدكم مائة عام خير من أن يمر بين يدي أخيه وهو يصلي» . 

(وفي «المستوعب»: إن احتاج) المار (إلى المرور ألقى شيئا) بين يدي 
المصلي يكون سترة له (ثم مر ) من ورائه (انتهى) فيكون مروره من وراء السترة . 

(فإن مر) المار (بين يدي المأمومين » فهل) يسن (لهم ردهء وهل يأثم 
بذلك) المرور؟ (احتمالانء وصاحب الفروع يميل إلى أن لهم) أي 
المأمومين (ردهء وأنه يأثم بذلك) لعموم ما سبق» وعلى هذا: فسترة الإمام 
سترة لمن خلفه بالنسبة إلى عدم قطع صلاتهم بمرور الكلب الأسود البهيم بين 
أيديهم فقط (كذا ذكره عنه) القاضي أحمد بن محب الدين (بن نصر الله) 
البغدادي (في شرح الفروم : 

وليس وقوفه) بين يدي المصلي ( كمروره لظاهر ما تقدم من الأخبار. 

قلت : وكذا تناوله شيئاً من بين يديه من غير مرور. 

(وله) أي المصلي (عد التسبيح) بأصابعه (و) له عد (الآي بأصابعه بلا 


00 فى ذ٤‏ زيادة: لخريفاً». 


زفق البخاري في الصلاة» باب ٠١١‏ حديث 0٠١‏ ومسلم في الصلاة» حديث 
0¥ 


E‏ كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


كراهة فيهما) لما روى أنس قال : «رأيت النَِيَ بيا يعقد الآي بأصابعه''' رواه 
محمد بن خلف" وعد التسبيح في معنى عد الآي» وتوقف أحمد في عد 
التسبيح لأنه يتوالى لقصرهء فيتوالى حسابه» فيكثر العمل بخلاف عد الآي 
(ك) عد (تكبيرات العيد) وصلاة الاستسقاء فيباح . 

(وله) أي المصلي (قتل حية وعقرب) لحديث أبي هريرة أن 
التي يه : «أمر بقتل الأسودين في الصلاة: الحية والعقرب» رواه الخمسة)» 


وصححه الترمذي . 


)0 لم نجده من حديث أنس رضي الله عنه» وروی ابن عدي (۷/ 1419) من حديث 
عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: «رأيت رسول الله يق يعد الآي في 
الصلاة»ء وأخرجه ابن أبي شيبة (۲/ »)۳۹١‏ والبيهقي (۲/ ۲۵۳) عن عبدالله بن 
عمرو رضي الله عنهماء قال : «رأيت رسول الله يك يعقد التسبيح؟ . 

زفق لعله : ابن راجح بن بلال المقدسي الجماعيلي الحنبلي المتوفى سنة ٦1۸‏ ه رحمه 
الله . انظر ذيل طبقات الحنابلة (؟/ 5 ))١7‏ وسير أعلام النبلاء (؟197/75). 

(”) أبو داود في الصلاة» باب ۹۹ء حديث .41١‏ والترمذي في الصلاة» باب 17٠١‏ 
حديث ۳۹۰ : والنسائي في السهوء باب ۱۲ء حديث ۰۱۲۰۱ وابن ماجه في 
إقامة الصلاة» باب ١٩٤۱ء‏ حديث ١٤۱۲ء‏ وأحمد (1/ 2.3777 ۸٣٤۲ء‏ 2506 
6 ۳ ۷۵ 14۰). ورواه ‏ أيضاً ‏ الطيالسي ص/۳۳۱ حديث 
(۲۵۳۸» ۲۵۳۹)» وعبدالرزاق (۱/ 49 4) حديث ٤١۷٠ء‏ والدارمي في الصلاة» 
باب ١107/8‏ » حديث ۱۵۱۲ » وابن الجارود )١198 ۰۱۹۴٤ /١(‏ حديث ۰۲۱۳ وابن 
خزيمة (؟/١4)‏ حديث ۰۸1۹ وابن حبان «الإحسان» (5/ )١١١- ۱۹١‏ حديث 
۳۱ ۳۵۲ والحاكم »)7597/١(‏ وابن حزم (/ 85)» والبيهقي (577/1)؛ 
والبغوي (۳/ ۰۲۹۷ 28؟) حديث 55لا .۷٤١‏ قال الترمذي : حسن صحيح» 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح » ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي . 
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(و) له قتل ( قملة) لأن عمر وأنساً » والحسن البصري » كانوا يفعلونه» 
ولأن في تركها أذى له إن تركها على جسده» ولغيره إن ألقاهاء وهو عمل يسيره 
فلم يكره» وقال القاضي : التغافل عنها أولى » وفي معناها البرغوث . 

(و) له (لبس ثوب» وعمامة» ولفهاء وحمل شيء ووضعه) لما روى 
وائل بن حجر: «أن الي بل التحف بإزاره وهو في الصلاة»'» وتقدم حمله يك 
أمامة" وكذا إن سقط رداؤه فله رفعه» ولأنه عمل يسير. 

(و) له (إشارة بيد؛ ووجه» وعين) لما روى أنس : «أن الت يك كان يشير 
في الصلاة» رواه الدارقطني بإسناد صحيحء وأبو داود“» ورواه الترمذي من 
حديث ابن عمر» وقال : حسن صحيح (ونحوه) أي نحو ما ذكر من الأعمال 


(۱) أثر عمر رضي الله عنهء رواه ابن أبي شيبة (۲/ ۳۹۷). وأثر أنس رضي الله عنهء رواه 
ابن أبي شيبة /١(‏ 22774 وابن المنذر في الأوسط (۳/ ۲۷۷) رقم 1514 . 

)2 أخرجه مسلم في الصلاة» حديث 4١١‏ . 

(ف4 تقدم تخريجه (2)599/1 تعليق رقم ٤‏ . 

(4) الدارقطني (5/ 85)» وأبو داود في الصلاة» باب ١٤۱۷ء‏ حديث 447.ورواه 
عبدالرزاق )۲٥۸/۲(‏ حديث ۰۳۲۷۹ ومن طريقه أحمد (۱۳۸/۳)» وعبد بن 
حميد (۳/ )۸٥‏ حديث ۰۱۱١۰‏ وأبو يعلى (7775/5: ۲۷۸) حديث 7019 
۸ وابن خزيمة (؟/18) حديث ۸۸۵ والبيهقي (۲/ 1077). وصححه 
النووي في المجموع .)٠١٤/٤(‏ 

(ه) الترمذي في الصلاة» باب 164. حديث ٠٦۸‏ وأبو داود في الصلاة؛ باب 2159 
حديث 2477 وابن أبي شيبة (۲/ ١۷)ء‏ وأحمد (١/١١)ء‏ والبزار في مسنده 
)١196 .1954/4(‏ رقم ۳٣۱۳ء ۱۳٥٤‏ 50 ٠ء‏ وابن الجارود (۱/ 154) رقم 
٥‏ والروياني (۲/ ١١‏ :19 ) رقم ۷۳۸ ۷٥٩۰‏ والطحاوي »)٤٥٤ ٤٥۳ /١(‏ 
والشاشي (؟/١8")‏ رقم 24417 والطبراني في الكبير )۳٤۲/۱(‏ رقم ۲۷٠٠ء‏ 
والدارقطني (۲/ 84)» والبيهقي (۲/ 577؟) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قلت = 
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اليسيرة» كحك جسده يسيراً (لحاجة) لأنه عمل يسيرء أشبه حمل أمامة)) 
وفتح الباب لعائشة(وإلا) يكن لحاجة (كره) لأنه عبث (ما لم يطل) . 

قال في «المبدع»: راجع إلى قوله : وله رد المار بين يديه إلى أخره (ولا 
يتقدر اليسير بثلاث ولا) ب (غيرها من العددء بل) اليسير ما عده (العرف) 
يسيراً لأنه لا توقيف فيه » فيرجع للعرف» كالقبض» والحرز. 

(وما شابه فعل التي يكيه) في حمل أمامة » وفتحه الباب لعائشة» وتأخره 
في صلاة الكسوف وتقدمه"» (فهو يسير) لا تبطل الصلاة بمثله لأنه 
المشروع . 


= لبلال وفي رواية : قلت لبلال أو لصهيب : كيف كان النبي يك يرد عليهم حين كانوا 
يسلمون عليهء وهو في الصلاة؟ قال : كان يشير بيده . 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

)02 تقدم تخريجه (۱/ ۲۹۹) تعليق رقم؛ . 

() روه أبو داود في الصلاة؛ باب +١74‏ حديث 477» والترمذي في الصلاة» باب 
۸ حديث ٠١١‏ والنسائي في السهوء باب ۰۱٤‏ حديث »17١8‏ والطيالسي 
ص/ ۲۰۷ حديث ۱٤٦۸‏ وأحمد (5/ ۳۱ء ۰۱۸۳ 227374 وأبو يعلى (۷/ 4 737) 
حديث ٤٤١٦‏ وابن حبان «الإحسان» )۱١۹/١(‏ حديث ۲٠٠١‏ والدارقطني 
0 ۸ والبيهقي ۲/۲ 585)., والبغوي (۳/ )17١‏ حديث ۷٤١‏ عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ب يصلي والباب عليه مغلق» فجثت 
فاستفتحت» فمشى ففتح لي» ثم رجع إلى مصلا . 
قال الترمذي : حديث حسن غريب . 

) روى البخاري في العمل في الصلاةء باب ١۱ء‏ حديث ١١١٠ء‏ ومسلم في 
الكسوف» حديث )۳(۹١١‏ في حديث طويل عن عائشة رضي الله عنها - مرفوعاً - 
وفيه : لقد رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدته » حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قطفاً 
من الجنة حين رأيتموني جعلت أتقدم» ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضاً حين 
رأيتموني تأخرت . 
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(وإن قتل القملة في المسجد أبيح دفنها فيه إن كان) المسجد (تراباً ونحوه) 
كالحصى» والرمل» لأنه لا تقذير فيه» وهي طاهرة» على ما تقدم. قال في 
«المبدع»: وظاهره: أنه يباح قتلها فيه» وهو المنصوصء وعليه أن يخرجها 
ويدفنهال؟. قيل للقاضي: یکره قتلها ودفنها فيه كالنخامة؟ فقال: دفن 
النخامة كفارة لهاء فإذا دفنها كأنه لم يتنخمء فكذا القملة» وفيه نظ لأن 
أعماقه تجب صيانتها عن النجاسة» كظاهره بخلافها اه. وهذا النظر إنما يتم 
على القول بنجاسة ميتة ما لا نفس له سائلة» والمذهب طهارتها فلا يتأتى 
التنظير. 

(فإن طال عرفاً فعل فيها) أي في الصلاةء وكان ذلك الفعل (من غير 
جنسها غير متفرق» أبطلها) إجماعاًء قاله في «المبدع؛ (عمداء كان أو 
سهوا) أو جهلاً؛ لأنه يقطع الموالاة» ويمنع متابعة الأركان» ويذهب الخشوع 
فيهاء ويغلب على الظن أنه ليس فيهاء وكل ذلك مناف لهاء أشبه ما لو قطعها 
(ما لم تكن ضرورة) فإن كانت (كحالة خوف» وهرب من عدو ونحوه) 
كسيل» وسبع» ونار» لم تبطل إلحاقاً له بالخائف (وعد) أبو الفرج عبد الرحمن 
( ابن الجوزي من الضرورة إذا كان به حك لا يصبر عنه) . 

وعلم مما تقدم : أن العمل المتفرق لا يبطل الصلاة» لأنه يك «أم الناس 
في المسجد فكان إذا قام حمل أمامة بنت زينب» وإذا سجد وضعها» رواه 
مسل" وللبخاري”" نحوه. و(صلَّى وك على المنبر وتكرر صعوده ونزوله 
)١(‏ في هامش الأصل : «أي أو . . ٠٠.‏ وفي «ح»: «أو يدفنها». 


(۲) فى المساجد: حديث ٥٤۳‏ . 


(۳) فى الصلاة» باب 2١١5‏ حديث 2815 والأدب» حديث 0۹۹٦‏ . 
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عنه) متفق عليه . 


(وإشارة أخرس مفهومة» أو لا كعمل) أي كفعله دون قوله؛ لأنه9) 
فعل لا قول» فلا تبطل بها الصلاة إلا إذا كثرت عرفاً وتوالت . 

(ولا تبطل) الصلاة (بعمل القلب» ولو طال) لعموم البلوى به (ولا 
بإطالة نظر في) شيء من (كتاب) أو غيره حتى (إذا قرأ) ما فيه (بقلبه ولم 
ينطق بلسانه) روي عن أحمد أنه فعله (مع كراهته) للخلاف في إيطاله 
الصلاة» ولأنه يذهب الخشوع . 

(ولا أثر لعمل غيره) أي المصلي (كمن مص ولدها) أو ولد غيرها 
(ثديها) وهي تصلي (فنزل لبنها) ولو كان كثيراء فلا تبطل صلاتهاء لعدم 
المنافي. 

(ويكره السلام على المصلي) قاله ابن عقيل» وقدمه في «الرعاية»: لأنه 
ربما غلط فرد بالكلام (والمذهب: لا) يكره السلام على المصليء نص 
علیه"» وفعله ابن عمر) لقوله تعالى: إذا دخلتم بيوتاً فسلموا على 
أنفسكم4! أي آهل دينكم. ولأنه يله حين سلم عليه أصحابه لم ينكر 
ذلك“ . 


لق البخاري فى الصلاةء باب ۱۸ء حديث ۳۷۷ وفى الجمعة» باب »۲١‏ 
حدیٹ ۰٩۹۱‏ ومسلم في المساجد» حديث 2014 عن سهل بن سعد رضي الله عنه . 

) في الكو «ذ»: الأنها». 

2 انظر مسائل أبي داود ص/ ۰۳۷ ومسائل ابن هانىء )٤٤/۱(‏ رقم ۰۲۱۱ ومسائل 
الكوسج )"74-754//١(‏ رقم ۲۷۱ . 

(4) أخرجه مالك »)١78/١(‏ وعبد الرزاق (؟/ 0775 رقم 270986 وابن أبي شيبة 
(۲/ 74)؛ والبيهقي (۲/ )۲٥۹‏ . 

(0) سورة النو الآية: ٦١‏ . )2 تقدم تخريجه (۲/ 474) تعليق رقم 0. 
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(وله) أي المصلي (رده) أي السلام (بإشارة). روى الترمذي وقال: حسن 
صحيح » عن ابن عمرء أن الي ب كان يشير في صلاته»'» وكذا روى أبو 
داود والدارقطني عن أنس”). وعلم منه : أنه لا يجب عليه رده إشارة» ولا يرده 
في نفسهء بل يستحب بعدهاء لرده ية على ابن مسعود بعد السلام. 

(فإن رده) أي رد المصلي السلام (لفظاًء بطلت) الصلاةء لأنه خطاب 
آدمي» أشبه تشميت العاطس (ولو صافح) المصلي (إنساناً يريد السلام 
عليه» لم تبطل) صلاته؛ لأنه عمل يسير» ولم يوجد منه كلام . 

(وله) أي المصلي (أن يفتح على إمامه إذا أرتج) بالبناء للمفعول 
وتخفيف الجيم كأنه منع من القراءة» من أرتجت الباب إرتاجاًء أغلقته إغلاقاً 
وثيقاً(عليه) أي الإمام (أو غلط) في قراءة السورة» فرضاً كانت الصلاة أو نفلاء 


(۱) تقدم تخريجه (۲/ )٤۲٤‏ تعليق رقم ٥‏ . 

0) أبو داود في الصلاة؛ باب ٤١1۷ء‏ حديث ۹٤۳‏ . والدارقطني (۲/ .)۸٤‏ وتقدم 
تخريجه (۲/ )٤۲٤‏ تعليق رقم ٤‏ . 

(۳) علقه البخاري مجزوماً به في التوحيد» باب ٤١‏ ورواه أبو داود في الصلاةء باب 
۰ حديث ۰۹۲٤‏ والنسائي في السهوء باب ۰۲۰ حديث ۰۱۲۲۰ والطيالسي 
ص/ ۳۳ حديث ۰۲٤١‏ والشافعي »)١١9/١(‏ وعبدالرزاق (۲/ »)۳۳٣‏ حديث 
٤‏ والحميدي )07/١(‏ حديث ۰۹٤‏ وابن أبي شيبة (۷۳/۲)ء وأحمد 
٤ ۷۷/۷‏ 4۳) وأبو يعلى )۳۸٤/۸(‏ حديث ١۹۷٤ء‏ والطحاوي 
»)٤٥۵ »421١/1(‏ وابن حبان «الإحسان؟» (5/ ۱۵ء ۱۷) رقم 2751747 21747 
والطبراني في الكبير )۱۳١ 14 /٠١(‏ حديث 21١1784 01١158‏ والبيهقي 
(6/9ه”)» والبغري (5/9؟) حديث ۷۲۳. قال النووي في المجموع 
(/ ۳۲): رواه أبو داود بهذا اللفظ بإستاد حسن . 
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0 


روي ذلك عن عثمان» وعلي» وابن عمر”"» لما روى ابن عمر أنه 4ا «صلى 
صلاة فلبس عليه» فلما انصرف قال لأبي: أصليت معنا؟ قال: نعم قال: 
فما منعك؟؟ رواه أبو داود". قال الخطابي": إسناده جيد . ولأن ذلك تنبيه 
في الصلاة بما هو مشروع فيهاء أشبه التسبيح . 

(ويجب) الفتح على إمامه إذا أرتتج عليه؛ أو غلط (في الفاتحة) لتوقف 
صحة صلاته على ذلك ( كما يجب تنبيهه عند (نسيان سجدة» ونحوها) 
من الأركان . 

(وإن عجز المصلي عن إتمام الفاتحة بالإرتاج عليه فكالعاجز عن 
القيام في أثناء الصلاةء يأتي بما يقدر عليه» ويسقط عنه ما عجز عنه› 
ولا يعيدها) كالأمي (فإن كان) من عجز عن إتمام الفاتحة في أثناء الصلاة 
(إماماً صحت صلاة الأني خلفه) لمساواته له (والقارىء يفارقه) للعذر 
(ويتم لنفسه) لأنه لا يصح اثتمام القارىء بالأمي» هذا قول ابن عقيل . وقال 


)0 أثر عثمان رضي الله عنه : رواه عبدالرزاق (۲/ )١47‏ حديث ۲۸۲۵ وابن أبي شيبة 
ا 
وأثر علي رضي الله عنه : رواه ابن أبي شيبة (؟/ ۷۲) 
وأثر ابن عمر رضي الله عنهما : رواه عبدالرزاق (۲/ )۱٤۳ ۰۱٤۲‏ حديث 25877 
وابن أبي شيبة (۲/ ۷۳) . 

(۲) في الصلاة؛ باب ۳ حديث ۰۹۱۷ وابن حبان «اللإحسان)» (17/5, )١4‏ 
حديث 05747 والطبراني في الكبير (۳۱۳/۱۲) حديث 217717 والبيهقي 
»)71١7/(‏ والبغوي (۳/ ۰۱۵۹ )١+١‏ حديث ٦٦١‏ . وقد أعل هذا الحديث 
أبوحاتم كما في العلل لابنه /١(‏ لالا» ۷۸) رقم ۷ وأما النووي في الخلاصة 
(20/1) فقال : رواه أبو داود بإسناد صحيح . 

0 معالم السئن (517/1). 
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الموفق : والصحيح أنه إذا لم يقدر على قراءة الفاتحة تفسد صلاته » لأنه قادر 
على الصلاة بقراءتهاء فلم تصح صلاته لعموم قوله وَكيْهُ: «لا صلاة لمن لم 
يقرأ بفاتحة الكتاب». ولا يصح قياس هذا على الأمي؛ لأن الأمي لو قدر 
على تعلمها قبل خروج الوقت» لم تصح صلاته بدونهاء وهذا يمكنه أن يخرج 
فيسأل عما وقف فيهء ويصلي . ولا يصح قياسه على أركان الأفعال؛ لأن 
خروجه من الصلاة لا يزيل عجزه عنهاء بخلاف هذا . 

(وإن استخلف الإمام) الذي عجز عن إتمام الفاتحة في أثناء الصلاة 
(من يتم بهم) صلاتهم (وصلى معهء جاز) ذلك» لأنه محل ضرورة» وكذا لو 
عجز في أثناء الصلاة عن ركن يمنع الاثتمام به كالركوع» فإنه يستخلف من يتم 
بهم» وكذا لو حصر عن قول من الواجبات» وتقدم في النية . 

(ولايفتح) المصلي (على غير إمامه) مصلياً كان أو غيره» لعدم الحاجة 
إليه (فإن قعل كره) لما مر (ولم تبطل) الصلاة به؛ لأنه قول مشروع فيها . 

(ويكره لعاطس الحمد بلفظه) أي أن يتلفظ بالحمد» للخلاف في كونه 
مبطلاً للصلاة (ولا تبطل) الصلاة (به) لأنه من جنس الصلاة مشروع فيها في 
الجملة . 

(ويحمد) العاطس (في نفسه). تقل أبو داود": يحمد في نفسه ولا 
يحرك لسانه . ونقل صالح: لا يعجبني صوته بها . 

(ومن دعاه التي َة وجبت عليه إجابته في الفرض والنفل) لقوله 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان» باب 40» حديث 27 ومسلم في الصلاة» حديث 
¢ 

) مسائل الإمام أحمد ص/ ۳۷. 

) انظر مسائله (۳/ )رقم 1*4 


A‏ كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


wat 


تعالى : يا أيها الذينَ آمنُوا استجيبُوا لله وللرسولٍ إذا دعاكٌم 74" (وتبطل) 
الصلاة (به) أي بجوابه للنبي يا لأنه خطاب آدمي . 

(ويجيب) المصلي (والديه في نفل فقط)!" لتقدم حقهما وبرهما عليه؛ 
بخلاف الفرض » (وتبطل) الصلاة (به) أي بجوابه لأبويه لما تقدم . 

(ويجوز إخراج الزوجة من النفل لحق الزوج) لأنه واجب» فيقدم على 
النفل» بخلاف الفرض» وكذا حكم القنّ. 

(فإن قرأ آية فيها ذكره وَكِ) نحو محمد رسول الله 76 (صلى عليه) 
َك استحباباً لتأكد الصلاة عليه كلما ذكر اسمه (في نفل) نص عليه (فقط) قال 
في «الفروع» : وأطلقه بعضهم (ولا يبطل الفرض به) أي بان يصلي عليه 5ا 
لأنه قول مشروع في الصلاة. 

(ويجب رد كافر معصوم) بذمة» أو هدنة» أو أمان (عن بثر ونحوه) 
كحية تقصده (ك) رد (مسلم) عن ذلك يجامع العصمة . 

(و) يجب (إنقاذ غريق ونحوه) كحريق (فيقطع الصلاة لذلك) فرضاً 
كانت أو نفلاً. وظاهره: ولو ضاق وقتهاء لأنه يمكن تداركها بالقضاءء 
بخلاف الغريق ونحوه (و إن أبى قطعها) أي الصلاة لإنقاذ الغريق ونحوه أثم» 
و(صحت) صلاته كالصلاة في عمامة حرير. 

(وله) أي المصلي (إن فر منه غريمه» أو سرق متاعه» أو ند بعيره؛ 
ونحوه) كما لو أبق عبده (الخروج في طلبه) لما في التأخير من لحوق 
الضررله. 


. 74 سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 


60 وجوياً. اش». 
۳( سورة الفتح» الأية : ۹. 


(وإننابه) أي أصابه (شيء في الصلاة مثل سهو إمامه؛ أو استئذان إنسان 
عليه : سبح رجل . ولا يضر) أي لا تبطل الصلاة بالتسبيح (لو كثر) لأنه قول 
من جنس الصلاة (وكذا لو كلمه إنسان بشيء فسبح) المصلي (ليعلم) 
المكلم له (أنه في صلاة» أو خشي) المصلي (على إنسان الوقوع في شيء» 
أو أن يتلف شيئاًء فسبح به ليتركه » أو ترك إمامه ذكراً فرفع) المأموم (صوته 
به ليذكره ونحوه) لما روى سهل بن سعد قال : قال التب كل : لإذا نابكم شيء 
في صلاتكم فلتسبح الرجال» ولتصفق النساء» متفق عليه" . وعن علي قال: 
«كنت إذا استأذنت على التبي يك فان كان في صلاة سبح» وإن كان في غير 
صلاة أذن)0؟ , 

(ويباح) التنبيه (بقراءة» وتكبيرء وتهليل» ونحوه) كتحميد واستغفارء 
لأنه من جنس الصلاة. 

(ويكره التنبيه (بنحنحة) للاختلاف في إبطالها (و) يكره ب(سصفير 
كتصفيق لقوله تعالى : #وما كان صلاتهمٌ عند البيت إلا مكاء وتصدية06©. 


0) البخاري في الأذانء باب 4٤ء‏ حديث 4٤1۸ء‏ والعمل في الصلاة» حديث 

۲ 4 و ومسلم في الصلاةء حديث ٤۲۱‏ . 

0) رواه النسائي في السهوء باب ۰۱۷ حديث ۰۱۲۱۰ ۱۲۱۱ء ١١١٠ء‏ وأحمد 
(۷۷/۱) والبزار (۳/ )١١٠١‏ حديث ۰۸۸۱ ۰۸۸۲ وأبو يعلى )٤٤٤/۱(‏ حديث 
۲ ؛» وابن خزيمة (۲/ 05) حديث ۰٩۰ ٤‏ والبيهقي (۲/ »)۲٤۷‏ وقال: مختلف 
في إسناده ومتنه» فقيل: سبحء وقيل: تنحنح› ومداره على عبد الله بن نجي 
الحضرمي» قال البخاري: فيه نظر . وضعفه غيره. وقال أيضاً: «وكيف ما كان 
فعبد الله بن نجي غير محتج به؟. 
ورواية : «تنحنح؟ أخرجها ابن ماجه في الأدب» باب ۱۷ء حديث 77١8‏ ؛ وابن أبي 
شیبة(۲/ )۳٤۲‏ . 

(۳) سورة الأنفال» الآية: .٠٠١‏ 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 


(وتسبيحها) أي : ويكره التنبيه من المرأة بالتسبيح» لحديث سهل بن سعد» 
قال : قال وَل : «التسبيح للرجال والتصفيقٌ للنساء»7١)‏ وعن أبي هريرة مثله0”) 

(وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى) معطوف على سبح 
رجل» وتقدم دليله» قال في «الفروع»: وظاهر ذلك لا تبطل بتصفيقها على 
وجه اللعب» ولعله غير مرادء وتبطل به لمنافاته الصلاةء وفاقاً للشافعي"» 
والخنثى كامرأة . 

(وإن كثر) التصفيق (أبطلها) لأنه عمل من غير جنس الصلاةء فأبطلها 
كثيره» عمداً كان أو سهواً. 

(ولو عطس فقال: الحمد لله» أو لسعه شيء) من حية» أو عقرب» أو 
غيرهما (فقال: باسم الله أو سمع) ما يغمه (أو رأى ما يغمه» فقال: إنا لو 
وإنا إليه راجعون » أو) سمع» أو (رأى ما يعجبه فقال : سبحان الله » أو قيل 
له: ولد لك غلام» فقال: الحمد لله؛ أو احترق دكانه ونحوه فقال: لا 
حول ولا قوة إلا بالله؛ كره) للاختلاف في إبطاله الصلاة (وصحت) 
للأخبار. قاله في «المبدع؟ . 

(وكذا لو خاطب بشيء من القرآن كأن يستأذن عليهء فيقول: 
«ادخلوها بسلام آمنین) أو بقول لمن اسمه یحیی: ‏ يا يحبى خذٍ 


(۱) تقدم تخريجه (۲/ 4777) تعليق رقم ١‏ . 

0) البخاري في العمل في الصلاة» باب 5 ؛ حديث ۳٠۲٠ء‏ ومسلم في الصلاة» حديث 
177 

(۳) انظر المجموع (5/؟١١).‏ 

0( قد ورد في العطاس ما رواه مسلم في المساجدء حديث 5۳۷ . 

(ه) سورة الحجر الآية: ٤١‏ . 


الكتاب بقوة4) لما روى الخلال" بإسناده عن عطاء بن السائب قال: 
«استأذنا على عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو يصلي فقال: #ادخلوا مصرّ إن 
شاء الله أمنين 786" فقلنا: كيف صنعت؟ فقال: استأذنا على عبد الله بن 
مسعود وهو يصلي» فقال: #ادخلُوا مضْرّ إن شاء الل آمنين 04 ولأنه قرآن» 
فلم تفسد به الصلاةء كما لو لم يقصد به التنبيه. وقال القاضي: إذا قصد 
بالحمد الذكرء أو القرآن لم تبطل» وإن قصد خطاب آدمي بطلت» وإن 
قصدهما فوجهان . 

فأما إن أتى بما لا يتميز به القرآن من غيره كقوله لرجل اسمه إبراهيم : 
يا إبراهيم ونحوه» فسدت صلاته؛ لأن هذا كلام الناس» ولم يتميز عن 
كلامهم بما يتميز به القرآن» أشبه ما لو جمع بين كلمات مفرقة من القرآن» 
فقال: يا إبراهيم خذ الكتاب الكبير . 

(وإن بدره) أي المصلي (مخاطء أو بزاق) ويقال: بالسين» والصاد 
أيضاً (ونحوه) كنخامة (في المسجد» بصق في ثوبه) وحك بعضه ببعض» 
إذهاباً لصورته» لحديث أنس أن التي كي قال: «إذا قام أحذّكم في صلاته 
فإنه يناجي ربه» فلا يبزقن قبل قبلته» لکن عن يساره أو تحت قدمه. ثم أخذ 
طرف ردائه فبزق فيه» ثم رد بعضه على بعض» رواه البخاري7؟) ولمسلم معناه 
من حديث أبي هريرة. ولما فيه من صيانة المسجد عن البصاق فيه . 


. ٠١ سورة مريم» الآية:‎ )١( 

زفق لم نجده. 

(۳) سورة يوسفء الآية: ۹٩‏ . 

(:) البخاري في الصلاة» باب ۳۳ء حديث 4317:4508 . 

(ه) مسلم في المساجدء حديث ٥٠١‏ . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ البخاري في الصلاة» باب 
۳ ۳ حديث 14904 £11 . 


كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


(و) يببصق ونحوه (في غيره عن یساره» وتحت قدمه) وفي أكثر النسخ : 
عن يساره تحت قدمه»» ولعل فيه سقط الواوء أو ليوافق الخبر وكلام 
الأصحاب» قال بعض الأصحاب: (اليسرى) لأن بعض الأحاديث مقيد 
بذلك» والمطلق يحمل على المقيد. وإكراماً للقدم اليمنى (للحديث 
الصحيح)!'' وتقدم . 

(و) بصقه (في ثوب أولى » إن كان في صلاة) قال في «الوجيز» : يبصق 
في الصلاةء أو المسجد في ثوبهء وفي غيرهما يسرة. وفيه نظر» قاله في 
(المبدع؟ . 

(ويكره) بصقه ونحوه (أمامه وعن يمينه) لخبر أبي هريرة: «وليبصق عن 
يساره أو تحت قدمه فيدفتها» رواه البخاري”". ولأبي داود بإسناد جيد عن 
حذيفة مرفوعاً: «من تفل تجاه القبلة» جاء يوم القيامة وتفله بين عي 
ويلزم ‏ حتى غير باصق ونحوه ‏ إزالة البصاق ونحوه من المسجد وسن تخليق 
محله . 

(وتسن صلاة غير مأموم) إماماً كان أو منفرداً (إلى سترة) مع القدرة عليها 
٠" 0‏ الو ی ت ۴ وكا ۳ حديث 108 £11 £16 

ومسلم في المساجدء حديث 4248 من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري 

رضي الله عنهما: أن رسول الله ب رأى نخامة في جدار المسجد» فتناول حصاة 
فحكهاء فقال: إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه» ولا عن يمينه» وليبصق 

عن يساره» أو تحت قدمه اليسرى . 

(۲) في الصلاةء باب ۰۳۸ حديث ٤۱١‏ . 
۳) رواه أبو داود في الأطعمةء» باب ١٤ء‏ حديث .۳۸۲١‏ وأخرجه ابن أبي شيبة 

(۲/ ٠٠۳)ء‏ وابن خزيمة (1۳/۲)» وابن حبان «الإحسان» )٥۱۸/٤(‏ حديث 

۹ والبيهقي (7/ 01/7 . 


ب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


بغير خلاف نعلمه» قاله في «المبدع» (ولو لم يخش) المصلي (ماراً) حضراً 
كان أو سفراًء لحديث أبي سعيد يرفعه: «إذا صلى أحدُكم فليصلٌ إلى سترةء 
وليدنٌ منْها» رواه أبو داودء وابن ماجه". وليس ذلك بواجب» لحديث ابن 
عباس : «أن النَِيّ ي صلى في فضاء ليس بِينَ يديه شي رواه احمد» وأبو 
داوو". 

والسترة ما يستتر بها" (من جدارء أو شيء شاخص» كحربة أو آدمي 
غير كافر) لأنه یکره استقباله كما تقدم (أو بهيم) يعرضه» ويصلي إليه (آو غير 
ذلك مثل آخرة الرحل» تقارب طول ذراع فأكثر) لقوله لل : «إذا وضع 
أحدكم بين يديه مثل مؤخرة اليّحْل فليصل» ولا يبالي من يمر وراء ذلك» رواه 


مسل . 


0 ا داود في الصلاة» باب ۸٠١٠ء‏ حديث 1۹۸ ء وابن ماجه في إقامة الصلاة؛ باب 
۹ حدیث ۹٥ ٤‏ وتقدم تخريجه (۲/ 2)47١‏ تعليق ۱ . 

() أحمد .)۲۲٤/۱(‏ ولم يروه أبو داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وإنما 
رواه من حديث الفضل بن عباس» في الصلاة» باب ١١۱٠ء‏ حديث 4الاء قال: 
أتانا رسول الله َة ونحن في بادية لنا ومعه عباس » فصلى في صحراء ليس بين يديه 
سترة . . . وسيأتي »)55١/7(‏ تعليق رقم ١‏ . 
وحديث عبد الله بن عباس أخرجه ‏ أيضاً ‏ ابن أبي شيبة (۱/ ۲۷۸)ء وأبو يعلى 
() حديث 9:١‏ والطبراني في الكبير )۱٤۹/۱۲(‏ حديث ۰۱۲۷۲۸ 
والبيهقي (۲/ ۲۷۳)ء وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۲/ 57)» وقال: رواه 
أحمد» وأبو يعلى» وفيه الحجاج بن أرطاة وفيه ضعف » وأعله ابن القطان في بيان 
الوهم والإيهام (۲/ 784) رقم ۳۸٤‏ بالانقطاع . 
وله شاهد من حديث الفضل بن العباس سيأتي (۲/ 4١‏ 4)» تعليق رقم ١‏ . 

, في الح؟ ولذ) : لبها‎ (f) 


(؛) في الصلاةء حديث ۹٩۹٤ء‏ من حديث طلحة بن عبيدالله رضى الله عنه . 


ع كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 


(فأما قدرها) أي السترة (في الغلظ : فلا حد لهء ات 
أو دقيقة كالسهم) لأنه بيا «صلى إلى حربة وإلى بعير» رواه البخاري؟ 

(ويستحب قربه منها قدر ثلاثة أذرع من قدميه) لأنه ڳلا 0 
الكعبة وبين يديه الجدارٌ نحو من ثلاثة أذرع» رواه أحمد» والبخاري" . ولأنه 
أصون لصلاته» فإن كان في مسجد قرب من الجدارء أو السارية» نحو ذلك» 
وإن كان في الفضاء فإلى شيء شاخص مما سبق . 

(و) عع (اتسرافه نها أي السترة (يسيراً) لفعله يَكِ. رواه أحمد 
وأبو داود" من حديث المقداد بإسناد لين. قال عبد الحق: وليس إسناده 


)١(‏ حديث صلاته يل إلى حربة» أخرجه البخاري في الصلاة» باب 294٠‏ ۹۲ء حديث 
٤‏ 448 . وأخرجه - أيضاً ‏ مسلم في الصلاة حديث 250١‏ عن ابن عمر 
رضي الله عنهما . 
وحديث صلاته ية إلى بعير» أخرجه البخاري في الصلاة» باب 98: حديث 
07 . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ مسلم في الصلاة» حديث 507 عن ابن عمر رضي الله 
عنهما . 

0) أحمد(7/1١15811)»‏ والبخاري في الصلاة باب 91: حديث 505؛ عن ابن 
عمر رضي الله عنهما . 

) أحمد (5/ 5)» وأبو داود في الصلاة» باب ۱۰۵» حديث 14۳ . ورواه - أيضاً - 
الطبراني في الكبير (۲۵۹/۲۰) حديث ۰٦۱۰‏ والبيهقي ۰۲۷۱/۲۲ ۲۷۲)ء كلهم 
من حديث المقداد بن الأسود . قال النووي في المجموع (۳/ :)۲٠١‏ رواه أبو داود 
ولم يضعفه؛ لكن في إسناده الوليد بن كامل وضعفه جماعة . وقال في الخلاصة 
(215/1): رواه أبو داود وضعفه الحفاظ . وقال عبدالحق الإشبيلي في الأحكام 
الوسطى :)۲٤٤ /١(‏ وليس إسناده بقوي لكن عمل به جماعة من العلماء على ما 
ذكر أبو عمر بن عبدالبر [التمهيد /٤‏ ۱۹۷] . 

(4) الأحكام الوسطى (۱/ .)۲٤٤‏ 


۸ كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


بقوي» لكن عليه جماعة من العلماء» على ما ذكر ابن عبد البر""“(فإن لم يجد 
شاخص) يصلي إليه (وتعذر غرز عصى ونحوها) كسهم وحربة (وضعها) 
بالأرض» وصلى إليها. قال في «المبدع»: ويكفي العصا بين يديه عرضاء 
لأنها في معنى الخط (وعرضا) أي وضع العصا ونحوها عرضاً (أعجب إلى 
أحمد من الطول) قال أحمد”©: ما كان أعرض فهو أعجب إل وذلك لما 
روى سمرة" أن التي يك قال : «استترُوا في الصلاة ولو بسهم؟ رواه الأثرم. 
وقوله : «ولو بسهم» يدل على أن غيره أولى . 

(ويكفي) في السترة (خيط ونحوه» و) كل (ما اعتقده سترة» فإن لم 
يجد خط خطا) نص عليه لقوله يقِ: «إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاة 
وجهه شيئاً» فإن لم يجد فلينصبٌ عصاًء فإن لم يكن معه عصا فليخط خطاًء 


.)۱۹۷ /٤( انظرالتمهید‎ 0 

0 مسائل أبي داود ص/ ٤٤‏ . 

0) كذافي الأصول» والصواب : «سبرة» . وهو سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه . 

إف4 لعله في سننه» ولم نقف عليها . ورواه البخاري في التاريخ الكبير /٤(‏ ۱۸۷)» وابن 
أبي شيبة (١/۲۷۸)ء‏ وأحمد (5/ 25١4‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
)۳۱/٥(‏ حديث ۰۲۵٣۷۰‏ ١197ء‏ وأبو يعلى (۲/ ۲۳۹) حديث ۰۹٤۱‏ وابن 
خزيمة (۲/ )١۳‏ حديث ۰۸٠١‏ وابن المنذر في الأوسط /٥(‏ ۸۸) حديث »۲٤۳٤‏ 
والطبراني في الكبير (۷/ )۱۱٤‏ حديث 78174 ٦٥٤۲‏ والحاكم (۲/۱٠۲)ء‏ 
وأبو نعيم في معرفة الصحابة (۳/ )۱١١۷‏ حديث رقم 05885 والبيهقي (۲/ )۲۷١‏ 
من حديث سبرة رضي الله عنه . قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه 
الذهبي. وصححه ابن خزيمة. وقال البغوي في شرح السنة (40/1): هذا 
حديث حسن . وقال الهيثمي في المجمع (۲/ 08): رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني 
في الكبير» ورجال أحمد رجال الصحيح . 
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ولا يضره ما مر بين يديه» رواه أحمدء وأبو داود من حديث أبي هريرة» وذكر 

الطحاوي!" أن فيه رجلا مجهولاًء وقال البيهقي”": لا بأس به في مثل هذا . 
وصفته (كالهلال) لا طولاً؛ لكن قال في «الشرح؟: وكيفما خط أجزأه . 
(ولا تجزىء سترة مغصوبة) كالصلاة في ثوب مخصوب (فالصلاة إليها) 

() أحمد ۰۲٠۵ ۰۲٤۹/۲(‏ 515): وأبو داود في الصلاة» باب ۳١٠٠ء‏ حديث 
. وأخرجه - أيضاً- البخاري في التاريخ الكبير (/ ١۷۲-۷)ء‏ وابن ماجه في 
إقامة الصلاة» باب 75 حديث 4٤۳‏ والطيالسي ص/۳۳۸ رقم 25097 
والحميدي (۹4۹۳)» وعبد الرزاق (؟/؟7١):‏ وإسحاق بن راهويه في مسنده 
(7"17/1) رقم ۰۲۹۵ وعبد بن حميد (۳/ )٩۱‏ رقم ۰۲٤۳۹ ۰۲٤۳۸‏ وابن خزيمة 
(7 رقم ١‏ ۸۱۲ واين المنذر في الأوسط )4١/5(‏ رقم ۳۸٤۲ء‏ 
۹ وابن حبان «الإحسان؛ (5/ ١٣۱۲ء‏ ۱۳۸) حديث ١٣۲۳ء‏ ١۲۳۷ء‏ 
والبيهقي (۲/ ۲۷۰ ١۲۷)ء‏ والبغوي )٠١١/۲(‏ رقم ٥٤١‏ . وهذا الحديث قد 
أعله بعضهم بالاضطراب . انظر تهذيب الكمال للمزي .)0٦۷ /٥(‏ 
وقال النووي في شرح مسلم /٤(‏ ۲۱۷): رواه أبو داود» وفيه ضعف واضطراب . 
وقال في الخلاصة :)٥٠١ /١(‏ قال الحفاظ : هو ضعيف لاضطرابه . وقال البخوي : 
وفي إسناده ضعف . وقال ابن عبدالبر في التمهيد :)١99 /٤(‏ وهذا الحديث عند 
أحمد بن حنبل ومن قال بقوله حديث صحيح» وإليه ذهبوا. ورأيت أن علي بن 
المديني كان يصحح هذا الحديث ويحتج به. 
وانظر تهذيب التهذيب (۲/ ۰۲۳۵ 2715 والعلل للدارقطني (۱۰/ ۰۲۷۸ ۲۸۴۳) 
رقم ۰ والتقييد والإيضاح للعراقي ص/ ۱۲۵ - ۱۲۷» وقد ذكره أبو عمرو بن 
الصلاح في كتايه علوم الحديث مثالا للمضطرب . ودقع الحافظ ابن حجر وهم 
الاضطراب. انظر النكت على ابن الصلاح (؟/ الالاء ٤۷۷)ء‏ وبلوغ المرام 
ص/ ۲٤۹‏ والتلخيص الحبير )545/١(‏ . 

0) انظر التمهيد(4/ .)5٠١‏ 

(۳) السئن الكبرى (5/ 0519/١‏ , 
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أي إلى السترة المغصوبة (5) الصلاة إلى (القبر) أي فتكره؛ لأن السترة 

المغصوبة كالبقعة المغصوبة» والصلاة إليها كالصلاة إلى القبر (وتجزىء) 

سترة (نجسة) قال في «الإنصاف»: الصواب أن النجسة ليست كالمغصوبة» 

وقال في «المبدع؟: وسترة مغصوبة» ونجسة » كغيرهاء قدمه في «الفروع؟» وفيه 

وجه » فالصلاة إليها كالقبر. قال صاحب «النظم» : وعلى قياسه سترة الذهب . 
(فإذا مر شيء من وراء السترة لم يكره) للأخبار السابقة . 
(وإن مر بينه) أي المصلي (وبينها) أي سترته كلب أسود بهيم (أو لم 

تكن له سترة فمر بين يديه قريبا) منه (كقربه من السترة) أي في ثلاثة أذرع 

فأقل من قدميه (كلب أسود بهيم» وهو ما لا لون فيه سوى السوادء بطلت 
صلاته) لقوله يَكةِ: «إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل 
مؤخرة الرحل» فإن لم يكن فإنه يقطع صلاته : المرأة» والحمارء والكلب 
الأسود» قال عبد الله بن الصامت : «ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمرء 

من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي» سألت التبي بي كما سألتني؛ فقال: 

الكلبُ الأسودٌ شيطان» رواه مسلم » وأبو داود» وغيرهما. 
(ولا تبطل الصلاة بمرور امرأة) لأن زينب بنت أبي سلمة «مرت بين يدي 

ال فلم يقطمٌ صلاته؛ رواه أحمد» وابن ماجه بإسناد حسن. 

0 مسلم في الصلاة» حديث ٠٠٠١‏ وأبو داود في الصلاة؛ باب ١١١؛‏ حديث 07لاء 
والترمذي في الصلاة» باب ١۱۳٠ء‏ حديث ۰۳۴۸ النساثي في القبلة» باب ٠۷‏ 
حديث ۷٤۹‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة» باب ۳۸ء حديث 2.407 وأحمد 
»)۱٤۹/۰(‏ وعبد الرزاق (۲۹/۲) حديث 277407 وابن أبي شيبة (1/ 741): 
وابن خزيمة (۲/ ۲۱) حديث ۰۸۳۰ عن أبي ذر رضي الله عنه . 

0 أحمد (5/ 594)» وابن ماجه في إقامة الصلاة» باب ۰۳۸ حديث 448 . ورواه ابن 
أبي شيبة (۱/ ۲۸۳)ء والطبراني في الكبير (77/ 777) حديث 801 من حديث أم 
سلمة رضي الله عنها . قال البوصيري في الزوائد (1/ ۱۸۷): هذا إستاد ضعيف . 
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(و) لا بمرور (حمار) لما روى الفضل بن عباس قال «أتانا الب كه ونحن في 
بادية فصلى في الصحراء ليس بين يديه سترةء وحمارٌ لنا وكلبة يعبثان» فما 
بالى بذلك» رواه أبو داو . 

(و) لا بمرور (بغل» وشيطان» وسنور آسود» ولا بالوقوف» والجلوس) 
ولو من كلب أسود (قدامه) من غير مرور» اقتصاراً على مورد النص . 

(ولا يستحب لمأموم اتخاذ سترة) لأنه ية «كان يصلي إلى سترة دون 
أصحابه» (فإن فعل) أي اتخذ المأموم سترة (فليست سترة؛ لأن سترة الإمام 
سترة لمن خلفه) قال القاضى عياض”': اختلفوا في سترة الإمام: هل هي 
سترة لمن خلفه» أو هي سترة له خاصة» وهو سترة لمن خلفه» مع الاتفاق 
على أتهم مصلون إلى سترة انتهى . والمعنى أن سترة الإمام» سترة للمأموم سواء 
صلى خلف الإمام كما هو الغالب» أو عن جانبيه» أو قدامه» حيث صحت > 
أشار إليه ابن نصر الله في «شرح الفروع» (فلا يضر صلاتهم) أي المأمومين 
(مرور شيء بين أيديهم) لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
قال : «هبطنا مع الي جا من ثنية إلى أخرى» فحضرت الصلاة» فعمد إلى 
0( في الصلاةء باب »۱۱٤‏ حديث ۰۷۱۸ ورواه النسائي في القبلة» باب ۰۷ حديث 

۲ وأحمد (۲۱۱/۱)ء وأبو يعلى )۹٤/۱۲(‏ حديث ٦۷۲١‏ والطحاوي 

رةه £1( والطبراني في الكبير )1۸/ 4£« 40( رقم «Vo «VYof‏ 

والدارقطني (۱/ 20779 والبيهقي (۲/ ۲۷۸) والبغوي (۲/ )45١‏ رقم ٥٤٩‏ . 

قال ابن حزم في المحلى /٤(‏ *1): وهذا باطل؛ لأن العباس بن عبيد الله لم يدرك 

عمه الفضل . 

وقال عبدالحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى :)۳٤٤ /١(‏ إسناده ضعيف . 

وقال النووي في المجموع (۳/ ۲۱۲): رواه أبو داود بإسناد حسن . 
20 انظر إكمال المعلم بقوائد مسلم .)4١4/5(‏ 
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جدار فاتخذه قبلة» ونحن خلفه» فجاءت بهيمةٌ تمر بين يديه» فما زال 
یدار ئها" حتى لصق بطنه بالجدار» فمرت من ورائه» رواه أبو داود"". فلولا أن 
سترته سترة لهم لم يكن بين مرورها بين يديه وخلفه فرق . 

(وإن مر ما يقطع الصلاة) وهو الكلب الأسود البهيم (بين الإمام 
وسترته» قطع صلاته وصلاتهم) لأنه مر ببنهم وبين سترتهم . 

قال في «المبدع؟ : فظاهره أن هذا فيما يبطلها خاصة» وأن كلامهم في 
نهي الآدمي عن المرور على ظاهره» وكذا المصلي لا يدع شيئا يمر بين يديه . 
وقال صاحب «النظم»: لم أر أحداً تعرض لجواز مرور الإنسان بين يدي 
المأمومين » فيحتمل جوازه اعتباراً بسترة الإمام له حكماًء ويحتمل اختصاص 
ذلك بعدم الإبطال لما فيه من المشقة على الجميع» وتقدم كلام ابن نصر 


ألله . 
(وله) أي المصلي (القراءة في المصحف ولو حافظا) لما روي عن 
عائشة زوج التي يك: «أنها(” كان يؤمها غلامها ذكوان في المصحف في 


1 قال الخطابي [معالم السئن :]١5١/١‏ مهموز من الدرء. ومنه قوله تعالى: #وإذ 
قتلتم نفساً فآدارأتم فيها» ومن رواه #يداريها» غير مهموز فقد أحال المعنى؛ إذ لا 
معنى هنا للمداراة التي تجري مجرى المساهلة في الأمور. «ش». 

4 في الصلاة؛ باب 11١‏ حديث ۷۰۸. وأخرجه ‏ أيضاً بنحوه أحمد (145/1): 
والبيهقي (۲/ ۲۹۸)ء وابن عبدالبر في التمهيد (4/ ۱۹۳). 
قال النووي في الخلاصة /١(‏ 077): رواه أبو داود بإسناد صحيح . وله شاهد من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما. رواه ابن خزيمة (۲/ ۲۰) حديث ۰۷۲۷ وابن 
حبان «الإحسان» (4/5١ا. )١۳١‏ حديث 2737١‏ والطبراني في الكبير 
۲ حدیث 119519 والحاكم (۱/ 84؟). 
قال الحاكم : صحيح على شرط البخاري» ووافقه الذهبي . 

م في الس؟ : «آنه) . 
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رمضان» رواه البيهقي0 . قال الزهري“: «كان خيارنا يقرأون في المصاحف». 
والفرض والنفل سواء» قاله ابن حامد . 

(وله السؤال» والتعوذ في فرض» ونفل » عند آية رحمة» أو عذاب) فيه 
لف ونشر مرتب. روى حذيفة قال: «صليت مع النَِيْ يكل ذات ليلة؛ فافتتح 
البقرة» فقلت: يركع عند المائة ثم مضى» إلى أن قال : إذا مر بآية فيها تسبيح 
سبح» وإذا مر بسؤال سأل» وإذا مر بتعوذ تعوذ» مختصر رواه مسلم”"» ولأنه 
دعاء وخير (حتى مأموم نصأء ويخفض صوته) نقل الفضل : لا بأس أن يقوله 
مأموم ويخفض صوته . 

"تتمة"قال أحمد“: إذا قرأ «أليس ذلك بقادر على أن يحي 
الموتى 4*) في صلاة وغيرها قال : سبحانك» فبلى”"؛ في فرض ونفل . ومنع 
منه ابن عقيل فيهما . 


() السئن الكبرى (88/7)+ وليس فيه ذكر المصحف» وعلقه البخاري في الأذان» 
باب »)۱۸٤ /۲( ۵٤‏ ورواه ابن أبي شيبة (۲/ ۳۳۸)ء وابن أبي داود في المصاحف 
ص/١14.‏ ١1۱۹ء‏ وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق 
(391/5).» وانظر فتح الباري لابن رجب (159-174/7). 

() انظر كتاب المصاحف لابن أبي داود ص/ ٠۹۳‏ . 

(۳) في المسافرين؛ حديث ۷۷۲ . 

(4) انظر مسائل ابن منصور الكوسج /١(‏ /ا8 0198-57 . 

(ه) سورة القيامةء الآية: .4١‏ 

0 روى أبو داود في الصلاةء باب :١6‏ حديث ٤۸۸ء۰‏ وابن أبي حاتم في 
تفسيره (۱۰/ ۳۳۸۹) حديث ۱۹۰۷۳ ۰ والبيهقي (۲/ ١٠")؛‏ والبغوي )1١5/19(‏ 
رقم ٠1۲٤‏ جميعهم من طريق شعبة عن موسى بن أبي عائشة قال : كان رجل يصلي 
فوق بيته» وكان إذا قرأ: . «أليس ذلك بقادر على أن يحبي الموتى» قال: 
سبحانك» فبلى» فسألوه عن ذلك» فقال: سمعته من رسول الله ل قال الحافظ - 
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0 RIDES 


" فائدة " سئل بعض أصحابنا عن القراءة يما فيه دعاء» هل يحصلان له؟ 
فتوقف . ويتوجه الحصول» لخبر أبي ذر أن السب َكل قال: «إن الله حتم سورة 
البقرة بآيتين أعطانيهما من كنزه الذي تحت العرش» فتعلموهن وعلموهن 
نساءكم وأبناءكم» فإنهما صلاة» وقرآن» ودعاء» رواه الحاکم”؟ وقال: على 
شرط البخاري . 


2 ابن كثير في تفسیره (۳۰۹/۸): تفرد به أبو داودء ولم يسم هذا الصحابي؛ ولا يضر 
ذلك . ورواه الطبراني (۳۰/ )7١ ١‏ عن بشر عن يزيد عن سعيد عن قتادة . 
وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء رواه أبو داود في الصلاة؛ باب 
٤‏ حديث ۰۸۸۷ والترمذي في التفسيرء باب ۰۸٤‏ حديث ١٤۳۳ء‏ والحميدي 
(؟//5) رقم ۰۹4٩‏ وأحمد (7/ 405594 وابن السني في عمل اليوم والليلة 
ص/ ۳۸۷ رقم 24175 والحاكم (۲/ 2201١‏ والبغوي (/ )١١5 - ٠١5‏ رقم 
57 . قال الترمذي : هذا حديث إنما يروى بهذا الإسناد عن هذا الأعرابي» عن أبي 
هريرة » ولا يسمى . 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. انظر 
ميزان الاعتدال (۳/ 88 7)» ولسان الميزان (5/ 4284). 

)١(‏ المستدرك (077/1) موصولاً. ورواه الدارمي في فضائل القرآن حديث 011787 وأبو 
داود في مراسيله ص/ ۱۲۰ رقم ٩۱‏ . 
قال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط البخاري» وقد رواه عبدالله بن وهب 
عن معاوية بن صالح مرسلاً) . وتعقبه الذهبي بقوله : ومعاوية لم يحتج به البخاري . 
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فصل 


تنقسم أقوال الصلاة» وأفعالهاء إلى ثلاثة أضرب 


الأول: ما لا يسقط عمداًء ولا سهواً .ولا جهلاً» وبعضهم يسميه: 
فرضاًء وبعضهم يسميه ركناًء تشبيهاً له بركن البيت الذي لا يقوم إلا به؛ لأن 
الصلاة لا تتم إلا به» والخلف لفظي . 

والضرب الثاني: ما تبطل الصلاة بتركه عمداً »لا سهواً »أو جهلاًء 
ويجبر بالسجود» وأطلقوا عليه : الواجبات اصطلاحاً . 

الضرب الثالث : ما لا تبطل بتركه ولو عمداً» وهو السئن» وقد ذكرها على 
هذا الترتيب» فقال : 

(أركان الصلاة أربعة عشر) للاستقراء» وعدها في «المقنع» و«الوجيز» 
وغيرهماء اثني عشر. وفي «البلغة»: عشرة» وعد منها النية . 

(وهي) أي الأركان جمع ركن » وهو جانب الشيء الأقوى . واصطلاحاً: 
(ما كان فيها) احتراز عن الشرط (ولا يسقط عمداً) خرج به السنن (ولا سهواًء 
ولاجهلاً) خرج به الواجبات . 

أحد الأركان: (القيام في فرض لقادر) عليه» لقوله تعالى: «وقُومُوا شو 
قازنتين 76" وقوله اة في حديث عمران : «صل قائما». 

(سوى عريان) لما تقدم في ستر العورة . 
() في (ذ): اعشرا». 

0) سورة البقرةء الآية: ۲۳۸ . 
) أخرجه البخاري في التقصیر» باب ۱۹ء حديث ١١١١‏ . 


14 كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة 


(و) سوى (خائف به) أي بالقيام » كالمصلي بمكان له حائط يستره 
جالساً لا قائماً » ويخاف بقيامه لصاً أو عدواً. فيصلي جالساً للعذر. 

(ولمداواة) لمريض يمكنه القیام» لکن لا تمكن مداواته مع قيامه؛ 
فيسقط عنه. ويأتي في صلاة آهل الأعذار: لمريض يطيق قياماً الصلاة 
مستلقياً لمداواة» بقول طبيب مسلم ثقة . 

(وقصر سقف لعاجز عن الخروج) لحبس » أو توكل به ونحوه . 

(ومأموم خلف إمام الحي العاجز عنه) أي عن القيام (بشرطه) وهو أن 
يرجى زوال علته » ويأتي في صلاة الجماعة مفصلا. 

(وحده) أي القيام (ما لم يصر راكعاً) قاله أب المعالي وغيره (ولا يضر 
خفض الرأس على هيئة الإطراق) لأنه لا يخرجه عن كونه يسمى قائماً. 

(والركن منه) أي القيام (الانتصاب بقدر تكبيرة اللإحرام» وقراءة الفاتحة 
في الركعة الأولى» وفيما بعدها) أي بعد الركعة الأولى (بقدر قراءة الفاتحة 
فقط) لما تقدم : أن من عجز عن القراءة» وبدلها من الذكر» وقف بقدرهاء 
وقي «الخلاف» و«الانتصار»: بقدر التحريمة» بدليل إدراك المسبوق فرض 
القيام بذلك» ورده في «شرح الفروع»» بأن ذلك رخصة في حق المسبوق 
خاصة» لإدراك فضيلة الجماعة . 

(وإن أدرك) المأموم (الإمام في الركوع ف) -الركن من القيام (بقدر 
التحريمه) لما تقدم . 

(ولو وقف غير معذور على إحدى رجليه كره» وأجزأه في ظاهر كلام 
الأكثر) خلافاً لابن الجوزي في «المذهب»» قال: لم يجزئه . ونقل خطاب بن 
و لاأدري. 


() هو ابن مطر أبو عمر البغدادي المذكر المتوفى سنة 54١ه»‏ كان عنده عن أبي 
عبدالله مسائل حسان صالحة( طبقات الحنابلة .)181/١‏ ولم نقف على مسائله . 


LEN‏ كتاب الصلاة ‏ ياب صفة الصلاة 


WRENNER 00 ا‎ 


(وما قام مقام القيام» وهو القعود ونحوه) كالاضطجاع (للعاجز) عن 
القيام » أو عنه وعن القعودء (و) كالقعود في حق (المتنفل» فهو ركن في 
حقه) لقيامه مقام الركن . 

(و) الثاني : (تكبيرة الإلحرام) لحديث : «تحريمها التكبير»(؟. (وليست) 
تكبيرة الإحرام (بشرط) حتى تكون من خارج الصلاة» خلافاً للحنفية" (بل 
هي من الصلاة) لقوله يَكِِ: «إنما هي التسبيح» والتكبير» وقراءة القرآن» رواه 
مسل . 

(و) الثالث: (قراءة الفاتحة في كل ركعة على الإمام» والمنفردء 
وكذا على المأموم) لحديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب6!؛) 
(لكن يتحملها الإمام عنه) أ عن المأموم للخير. قال ابن قندس : الذي 


41 تقدم تخريجه (۲/ 584) تعليق ١‏ . 

4 انظر بدائع الصنائع »)11"٠ /١(‏ تبيين الحقائق :)1١7/1١(‏ فتح القدير(114/1). 

0 في المساجدء حديث ۵۳۷ » من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه. 

() رواه البخاري في الأذانء باب ٩٩ء‏ حديث ١١٠۷ء‏ ومسلم في الصلاة» حديث 
4 عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه . 

() روى ابن ماجة في إقامة الصلاةء باب ١٠ء‏ حديث 280٠‏ وابن أبي شيبة 
(١/لالا"),)‏ وأحمد (۳۳۹/۳)» وعبد بن حميد (۲۷/۳)ء والطحاوي 
(5107/1)» وابن عدي (1/ 2011 (/۲۱۰۷)» والدارقطني (۱/ ۳۳۱)ء وأبو نعيم 
في الحلية (۷/ .)۳۳١١‏ والبيهقي في القراءة خحلف الإمام ص/ ١5١‏ رقم 7”45, 
والدينوري في المجالسة )۳١۲۳(‏ عن جابر رضي الله عنهء قال: قال رسول الله 
كيد : من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة . 
وقد ضعف هذا الحديث جماعة من الأئمة» انظر جزء القراءة حلف الإمام للبخاري 
ص/٩“‏ والقراءة خلف الإمام للبيهقي ص/ ١٠١٠ء‏ ومصباح الزجاجة )١178 /١(‏ 
رقم ۳۱۳. 
وانظر التمهيد »)54/١١(‏ والاستذكار (٤/۱۸۸ء‏ ۱۸۹)ء ومجميع الفتاوى- 


يظهر أن قراءة الإمام إنما تقوم عن قراءة المأموم: إذا كانت صلاة الإمام 
صحيحة » احترازاً عن الإمام إذا كان محدثاًء أو نجساًء ولم يعلم ذلك» وقلنا: 
بصحة صلاة المأموم» فإنه لابد من قراءة المأموم لعدم صحة صلاة الإمام» 
فتكون قراءته غير معتبرة بالنسبة إلى ركن الصلاةء فلا تسقط عن المأموم» 
وهذا ظاهرء لكن لم أجد من أعيان مشايخ المذهب من استثناه» نعم وجدته 
في بعض كلام المتأخرين انتهى» وظاهر كلام الأشياخ والأخبار خلافه؛ 


(و) الرابع : (الركوع) إجماعاًء وسنده قوله تعالى : يا أيها الذين أمنوا 
اركعوا)“ وحديث المسيء في صلاته» وهو ما رواه أبو هريرة: «أن رجلا 
دخل المسجد فصلی» ثم جاء فسلم على التي يك فرد عليه» ثم قال: ارجع 
فصل فإنك لم تصلٌ» فعل ذلك ثلاثاً» ثم قال: والذي بعثك بالحق ما أحبيسن 
غيرّه؛ فعلمني» فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبّر ثم اقرأ ما تيسر معك من 
القرآنء ثم اركع حتى تطمئن راكعاًء ثم ارفع حتى تعتدل قائمأء ثم اسجد 
حتى تطمئن ساجداً» ثم ارفع حتى تطمئن جالساً» ثم افعل ذلك في صلاتك 
كلها» رواه الجماعة". ولمسلم» وعزاه عبد الحق”" إلى البخاري : «إذا قمت 


= لابن تيمية (۲۳/ 2758 .)۳۲١‏ وتفسير ابن كثير »)١1/١(‏ وفتح الباري 
.)۲٤۲ /۲(‏ والتلخيص الحبير (١/7؟)»‏ وبيان الوهم والإيهام (؟/ 5147» 
(Yr‏ 
وقد جاء هذا المعنى من حديث عبدالله بن شداد - أيضاً - وسيأتي تخريجه والكلام 
عليه في باب صلاة الجماعة . 

.۷۷ سورة الحجء الآية:‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه (۲/ ۲۸۵) تعليق رقم ١‏ . 

(۲) الأحكام الوسطى /1١(‏ 275707 . 


4۹ كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


ERE 


إلى الصلاة فأسبغ الوضوء» ثم استقبل القبلة فكبر»“ فدل على أن المسماة في 
الحديث لا تسقط بحال» فإنها لو سقطت لسقطت عن الأعرابي لجهله بها. 

(إلا) الركوع (بعد) ركوع (أول في) صلاة (كسوف) فسنة» وكذا الرفع 
منه» والاعتدال عنه (وتقدم المجزىء منه) أي من الركوع . 

(و) الخامس : (الاعتدال بعده) أي بعد الركوع الركن» لما تقدم من قوله 
يله للمسيء في صلاته: «ثم ارفع حتى تعتدل قائماً» ولأنه ي داوم عليه : 
وقال : «صلوا كما رأيتموني أصلي» " (فدخل فيه) أي في الاعتدال عن الركوع 
(الرفع منه) لاستلزامه لهء هكذا فعل أكثر الأصحاب. وفرق في «الفروع» 
و«المتتهى» وغيرهما بينهماء فعدوا كلا منهما ركناًء لتحقق الخلاف في كل 
منهما (وتقدم المجزىء منه) أي من الاعتدال في قوله فيما سبق : فإذا استوى 
قائمأء وتقدم حد القيام . 

(ولو طول الاعتدال لم تبطل) صلاته » قال محمد بن حسن الأنماطي : 
رأيت أبا عبد الله يطيل الاعتدال والجلوس بين السجدتين» لحديث البراءء 
متفق عليه . 

(و) السادس: (السجود)إجماعاً . 


() صحيح مسلم الصلاة» حديث ۳۹۷ (47)» والبخاري في الاستنذان؛ باب ۱۸ء 
حديث 1۲۵۱ . 

)۳( تقدم تخريجه (۲/ 4 ۳۳) تعليق رقم 4 . 

. ٤١١ البخاري في الأذان» باب ١۲١٠ء حديث 17/47 ومسلم في الصلاةء حديث‎ )١( 
ولفظ مسلم: رمقت الصلاة مع محمد بيا فوجدت قيامه» فركعته» فاعتداله بعد‎ 
ركوعه » فسجدته» فجلسته بين السجدتين» فسجدته» فجلسته ما بين التسليم‎ 
. والانصراف قريباً من السواء‎ 


(و) السابع : (الاعتدال منه) يعني الرفع منه لما تقدم . 

(و) الثامن: (الجلوس بين السجدتين) لما روت عائشة قالت: «كان 
التي يكل إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعداً؛ رواه 
مسلم" ولو أسقط ما قبل هذا لدخل فيه كما فعل في الاعتدال من الركوع» 
والرفع منه . 

(و) التاسع : (الطمأنينة في هذه الأفعال) أي في الركوع» والاعتدال 
عنه» والسجود» والجلوس بين السجدتين » لما سبق» ولحديث حذيفة: «أنه 
رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده» فقال له: ما صليت» ولو مت» مت على 
غير الفطرة التي فطر الله عليها محمد اً يك رواه البخاري”")» وظاهره : أنها ركن 
واحد في الكل » لأنه يعم القيام» قاله في «المبدع». 

(بقدر الذكر الواجب لذاكره» ولناسيه بقدر أدنى سكون» وكذا) هي 
أدنى سكون (لمأموم بعد انتصابه من الركوع» لأنه لا ذكر فيه) هذه التفرقة 
لم أجدها في «الفروع؟ ولا «المبدع» ولا «الإنصاف» ولا غيرها »مما وقفت 
عليه وفيها نظر؛ لأن الركن لا يختلف بالذاكر والناسي» بل في كلام 
«الإنصاف؛ ما يخالفهاء فإنه حكى في الطمأنينة وجهين» أحدهما: هي 
السكون وإن قل» وقال: على الصحيح من المذهب. والثاني : بقدر الذكر 
الواجب» قال المجد في «شرحه» وتبعه في «الحاوي الكبيرا : وهو الأقوى› 
وجزم به في «المذهب» ثم قال في «الإنصاف»: وفائدة الوجهين: إذا نسي 
التسبييح في ركوعه» أو سجوده» أو التحميد في اعتدالهء أو سؤال المغفرة في 
جلوسه» أو عجز عنه لعجمة» أو خرس» أو تعمد تركه» وقلنا: هو سنة 


) فى الصلاة, حديث 498 . 
0) فی الأذان» باب 15١١ء‏ حديث ۷۹۱. 


واطمأن قدراً لا يتسع له» فصلاته صحيحة على الوجه الأول» ولا تصح على 
العاذ 
ي ٠‏ 


(و) العاشر: (التشهد الأخير) هو قول عمر”'"؛ وابنه"" وأبي مسعود 
البدري"" لقوله بلا : «إذا قعدَ أحدكم في صلاته فليقل: «التحيات لله . 
الخبر» متفق عليه“. وعن ابن مسعود قال : «كنا نقول قبل أن يفرض علينا 
التشهد: السلامٌ على اللو السلام على جبريل وميكائيل» فقال ال يكلله: لا 
تقولوا هكذاء ولكن قولوا: التحيات لله وذكره» رواه النسائي وإسناده ثقات 
والدارقطني وقال : إسناده صحيح؛ وقال عمر: «لا تجزىء صلاة إلا بتشهد» 
رواه سعيد» والبخاري في «تاریخه» . 


۲) روى البخاري في تاريخه (۳/ 1 17)» وعبدالرزاق (؟/7١5؟)‏ رقم ۰۳۰۸۰ وابن أبي 
شيبة (018/7)» وابن المنذر في الأوسط 0 ۷) رقم 01678 والبيهقي 
(/14)» عن حملة بن عبدالرحمن العكي» عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنهء قال: لا صلاة إلا بتشهد» وفي لفظ : لا تجوز صلاة إلا بتشهدء وفي آخر: من 
لم يتشهد فلا صلاة له . 

(۲) روى ابن أبي شيبة (018/7) عن عقبة بن نافع » قال: سمعت ابن عمر رضي الله 
عنهما يقول : ليس من صلاة إلا وفيها قراءة» وجلوس في الركعتين » وتشهد وتسليمء 
فإن لم تفعل ذلك» سجدت سجدتین بعد ما تسلم . 

م أثر أبي مسعود البدري لم نجدهء وفي السنن الكبرى للبيهقي :)١15/7(‏ وروينا 
عن ابن مسعود رضي الله عنه : لا صلاة إلا بتشهد . 

() البخاري في الأذان» باب ۸٤۱٠ء‏ حديث »۸۳١‏ ومسلم في الصلاة» حديث 107 . 

() النسائي في السهوء باب »4١‏ حديث ١۲۷٠ء‏ والدارقطني (۱/ 080٠‏ وتقدم 
تخريجه (۲/ ۳۵۷)» تعليق ۳ . 

إذى لم نجده في المطبوع من سنن سعيد» ورواه البخاري في التاريخ الكبير 
»)11١/5(‏ وتقدم تخريجه آنفاً. 


or‏ كتاب الصلاة - باب صفة 


EROS: 


(والركن منه) أي من التشهد الأخير (ما بجزىء في التشهد الأول» وهو 
التحيات لله سلام عليك أيها الى ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد 
لله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله أو أن 
محمداً عبده ورسوله) لاتفاق جميع الروايات على ذلك» بخلاف ما عدا 
فإنه أثبت في بعضهاء وترك في بعضها. 

(قال الشارح : قلت: وفي هذا القول نظر) لأن الذي ترك في بعض 
الروايات لم يترك إلى غير بدل» بل أثبت بدله» وذلك لا يدل على عدم وجوبه 
بالمرة» بل على وجوبه» أو وجوب بدله (وهو كما قال) أي الشارح لقوة ما 
علل به . 

(و) الحادي عشر: (الصلاة على الي ب بعده) أي بعد التشهد الأول » 
فلار إلا قت عليه لحديث كع » وميق 0 ولقوله اتی :یا انها 
الذين آمنوا صلوا عليه ...4 والأمر للوجوب» ولا موضع تجب فيه 


الصلاة» أولى من الصلاة . 
(والركن منه) أي المذكور فيما سبق من الصلاة على لني يكِ: (اللهم 
صل على محمد) لظاهر الآية . 


وعد المصنف الصلاة عليه َة ركناً مستقلاً» تبع فيه صاحب «الفروع»» 
وأما صاحب «المنتهى» » وكثير من الأصحاب» فقد جعلوها من جملة التشهد 
الأخير. 

(و) الثاني عشر: (الجلوس له) وللتسليمتين » لمداومته ية على الجلوس 
لذلك» وقوله : «صلوا كما رأيتموني أصلي» . 

1( تقدم تخريجه (۲/ ۳۹۵) تعليق رقم ۲ . 
)١(‏ سورة الأحزاب» الآية : 55 . 
(۳) تقدم تخريجه (۲/ )۳۳٤‏ تعليق رقم٤‏ . 


6 كتاب الاد ياب صفة الصلاة 
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(و) الثالث عشر: (التسليمتان)لقوله ية : «وتحليلها التسليم»“ وقالت 
عائشة : «كان النبنٌ ية يختم صلاته بالتسليم» وثبت ذلك من غير وجه» 
ولأنهما نطق مشروع في أحد طرفيها» فكان ركناً كالطرف الآخر. 

(إلا في صلاة جنازة» وسجود تلاوة وشكر) فيخرج منها بتسليمة 
واحدة» ويأتي في محله . 

(و) إلا في (نافلة فتجزىء) تسليمة (واحدة على ما اختاره جمع» 
منهم المجد) عبد السلام بن تيمية (قال في المغتي والشرح: لا خلاف أنه 
يخرج من النفل بتسليمة واحدة قال القاضي:) الثانية سنة في الجنازة 
والنافلة (رواية واحدة» انتهى) وظاهر ما قدمه في «المبدع؛ وغيره: أن النفل 


كالفرض» وهو ظاهر ما قطع به في «المنتهى» . 
(وهما) أي التسليمتان (من الصلاة) كسائر الأركان» فلا يقوم المسبوق 


(و) الرابع عشر: (الترتيب) أي ترتيب الأركان على ما ذكر هناء أو في 
صفة الصلاة» ا لأنه ييو كان يصليها مرتبة» وعلمها للمسيء 
في صلاته مرتباً بشم» ولأنها عبادة تبطل بالحدث» فكان الترتيب فيها ركناً 

(و) الضرب الثاني من أفعال الصلاة وأقوالها: (واجباتها التي تبطل 
بتركها عمداً. وتسقط سهواً وجهلاًء نصاً) حرج به الشروط والأركان (ولا 
تبطل) الصلاة. (يه) أي بتركها مهو أو جهاد (ويجيره) أي تركها لذلك 
(السحود) أي سجود السهو (ثمانية: ) خبر واجباتهاء والموصول نعت» 


)2 تقدم تخريجه (۲/ )۲۸٤‏ تعليق رقم ١‏ . 
0) أخخرجه مسلم في الصلاة» حديث ٤۹۸‏ . 


وجعله خبراً يؤدي إلى التعريف بالحكم» فيلزمه الدور . 

أحدها: (التكبير) للانتقال (في محله) وهو ما بين انتقال وانتهاء؛ لأنه 
يل كان يكبر كذلك وقال : «صلوا كما رأيتموني أصلي)7" . 

وعنه سنة؛ لأنه يك لم يعلمه المسيء في صلاته؛ ولا يجوز تأخير البيان 
عن وقت الحاجة . 


قلنا: ولم يعلمه التشهد ولا السلام» ولعله اقتصر على تعليمه ما أساء 


(فلو شرع) المصلي (فيه) أي التكبير (قبل انتقاله) كأن يكبر للركيع أو 
السجود قبل هويه إليه (أو كمله) أي : التكبير (يعد انتهائه) بأن كبر وهو راكع 
أو ساجد بعد انتهاء هويه (لميجزئه) ذلك التكبير؛ لأنه لم يأت به في محله 
(كتكميله واجب قراءة راكعأء أو شروعه في تشهد قبل قعوده» وكما لا 
يأتي بتكبير رکوع » أو سجود فيه) أي في ركوعه» أو سجوده. 

(ويجزثه فيما بين ابتداء الانتقال وانتهائه » لأنه في محله) قال المجد 
في «شرحه»: وينبغي أن يكون تكبير الخفض» والرفع » 0 ابتداژه من 
ابتداء الانتقال» وانتهاؤه مع انتهائه» فإن كمله في جرء منه أجزأه؛ لأنه لم 
يخرج به عن محله» ey‏ حدم 
فهو كتركه ؛ لأنه لم يكمله في محله» فأشيه من تعمد قراءته راكعاء أو أخذ في 
التشهد قبل قعوده» هذا قياس المذهب» ويحتمل أن يعفى عن ذلك لأن 
التحرز يعسرء والسهو به يكثرء ففي الإبطال به والسجود له مشقة . 

(غير تكبيرتي إحرام » وركوع مأموم أدرك إمامه راكعاًء فإن الأولى) 


(۱) تقدم تخريجه (۲/ 5 77) تعليق رقم؟ . 


£00 كتاب الصلاة ‏ ياب صفة الصلاة 
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وهي تكبيرة الإحرام (ركن) لما تقدم (والثانية) وهي تكبيرة مأموم أدرك إمامه 
راكعاً (سنة) للاجتزاء عنها بتكبيرة الإحرام » والاستثناء من التكبير . 

(و) الثاني من الواجبات: (التسميع) أي قول: سمع الله لمن حمده 
(لإمامء ومنفرد) دون مأموم لما تقدم . 

(و) الثالث: (التحميد) أي قول: ربنا ولك الحمد (لكل) من إمام» 
ومأموم » ومتفرد» لما تقدم من النصوص » فعا له وأمراً به . 

(و) الرابع : (تسبيح ركوع) . 

(و) الخامس : تسبيح (سجود) . 

(و) السادس: (رب اغفر لي) بين السجدتين (مرة) مرة (وفيهن × أي 
في التسميع » والتحميد» وسبحان ربي العظيم في ركرع » وسبحان ربي الأعلى 
في سجود» ورب اغفر لي بين السجدتين (ما في التكبير) من اعتبار الوتيان 
بهن في محلهن المعلوم مما تقدم في صفة الصلاةء فلو أتى بتسبيح الركوع ٠‏ 
أو السعجود في حال هويه لركوعه ؛ أو سجوده» أو برب اغفر لي قبل قعوده بين 
السجدتين» لم يجرئه » والتسميع يأتي به في انتقاله» والتحميد يأتي به المأموم 
في رفعه» وغيره في اعتداله . 

(و) السابع: (تشهد أول) لأنه چیو فعله» وداوم على فعله» وأمر به» 
وسجد للسهو حين نسيه» وهذا هو الأصل المعتمد عليه في سائر الواجبات 
لسقوطها بالسهو؛ وانجبارها بالسجود» كواجبات الحج (على غير مأموم قام 
إمامه عنه سهواً) فيتابعه» (ويأتي في سجود السهوء وتقدم المجزىء منه 
قريباً)في الأركان. 

(و) الثامن : (الجلوس له) لما تقدم على غير مأموم قام إمامه عنه سهواً. 


00 في لاح و ذ۲ : مرة مرة فيهن » دون الواو. 


£۵٦‏ كتاب الصلاة ‏ ياب صفة الصلاة 


فسنن الأقوال سبعة عشر: الاستفتاح» والاستعاذة» والبسملةء 
والتأمين» وقراءة السورة في كل من) الركعتين (الأوليين) من رباعية» أو 
مغرب (و) في (صلاة الفجرء والجمعة» والعيدين › والتطوع كله» والجهر 
والإنخفات) في محلهماء وقد تبع في ذلك «المقنع؟ » وغيره» وناقش فيه بعض 
المتأخرين بأنهما هيئة للقول» لا قول ولذلك عدهما فيما يأتي من سنن 
الهيئات» (وقول : ملء السموات) وملء الأرض» وملء ما شئت من شيء بعد 
(بعد التحميد في حق من يشرع له قول ذلك) وهو الإمام والمنفرد» دون 
المأموم (وما زاد على المرة من تسبيح الركوع والسجود» ورب اغفر لي بين 
السجدتين» والتعوذ) أي قول: أعوذ بالل من عذاب جهنم إلى آخره (في 
التشهد الأخيرء والدعاء آخره) أي آخر التشهد الأخير» لقوله يكل في حديث 
ابن مسعود: لاثم ليتخير من الدعاء أحسنه إليه فيدعون(١)‏ ومقتضى كلامه فيما 
سبق : كصاحب «المنتهى» وغيره: أنه مباح لا مسنون» حيث قالوا: لا بأس 
به (والصلاة فيه) أي في التشهد الأخير (على آل التي بء والبركة فيه 
عليه» وعليهم) أي قول: وبارك على محمد» وعلى آل محمد إلى آخره في 
التشهد الأحير (وما زاد على المجزىء من التشهد الأول) وتقدم (والقنوت 
في الوتر) لما يأتي في بابه . 

(وما سوى ذلك) المذكور (سئن أفعال وهيئات» سميت) أي سماها 
صاحب «المستوعب» وغيره (هيئة» لأنها صفة في غيرها) ككون الأصابع 
مضمومة ممدودة حال (رفع اليدين مبسوطة) أي ممدودة الأصابع (مضمومة 


6 تقدم تخريجه (711/1)» تعليق رقم ١‏ . 


الأصابع مستقبل القبلة) ببطونها إلى حذو منكبيه (عند اللإحرام» و) عند 
(الركوع » و) عند (الرقع منه) أي من الركرع (وحطهما) أي اليدين (عقب 
ذلك)أي عقب الفراغ من الإحرام» أو الركوع» أو الرفع منه. 

(وقبض اليمين على كوع الشمال» وجعلهما تحت سرته("") بعد 
إحرامه (والنظر إلى موضع سجوده) في غير صلاة خوف ونحوها (وتفريقه 
بين قدميه) يسيراً (في قیامه» ومراوحته بينهما) أي القدمين (يسيراً) وتكره 
كثرته (والجهر) في محله (والإإخفات) في محله» وتقدم أنه عدهما من سنن 
الأقوال (وترتيل القراءة» والتخفيف فيها) أي القراءة (للإمام) لحديث: «من 
أم بالناس فليخفف» (والإطالة في) الركعة (الأولى» والتقصير في) الركعة 
(الثانية) في غير صلاة خحوف في الوجه الثاني (وقبض ركبتيه بيديه) حال كون 
يديه (مفرجتي الأصابع في الركوع > ومد ظهره) مستوياً (وجعل رأسه حياله) 
فلا يخفضه ولا يرفعه » ومجافاة عُضديه عن جنبيه في ركوعه (والبداءة بوضع 
ركبتيه قبل يديه في سجوده › ورفع يديه أولآ في القيام) من سجوده (وتمكين 
كل من جبهته» وأنفه» وكل بقية أعضاء السجود من الأزرض في سجوده» 
ومجافاة عضديه عن جنبيه» و) مجافاة (بطنه عن فخذيه» و) مجافاة 
(فخذيه عن ساقيه) في سجوده (والتفريق بين ركبتيه) في سجوده (وإقامة 
قدميه» وجعل بطون أصابعهما على الأرض مفرقة فيه) أي في السجود 
(وفي الجلوس) بين السجدتين» أو للتشهد على ما سبق تفصيله (ووضع 
يديه حذو منكبيه مبسوطة) الأصابع إذا سجدء (وتوجيه أصابع يديه 
مضمومة نحو القبلة» ومباشرة المصلى بيديه وجبهته) بأن لا يكون ثم حائل 
) أخرجه البخاري في الأذان» باب 251 ٦۲‏ حديث 705 07/اء ومسلم في 


الصلاةء حديث 411 »٤1۷‏ من -حديث أبى مسبعود» وأبى هريرة رضى الله عنهما . 


متصل به (وعدمها) أي عدم المباشرة (بركبتيه» وقيامه إلى الركعة على 
صدور قدمیه» معتمداً بيديه على ركبتيه) إلا أن يشق فبالأرض (والافتراش 
في الجلوس بين السجدتين» و) الافتراش (في التشهد الأول والتورك في) 
التشهد (الثاني» ووضع اليدين على الفخذين» مبسوطتين مضمومتي 
الأصابع مستقبلاً بها القبلة بين السجدتين» وكذا في التشهد) الأول والثاني 
(لكن يقبض من اليمين) وفي نسخة: اليمنى (الخنصر والبنصرء ويحلق 
إبهامها مع الوسطى ويشير بسبابتها) عند ذكر الله تعالى» وتسمى السباحة 
(والتفاته يميناً وشمالاً في تسليمه» وتفضيل الشمال على اليمين في 
الالتفات» ونية الخروج من الصلاة) :بالسلامء وتقدمت أدلة ذلك ل 
مواضعها . 

(والخشوع). لقوله تعالى : #الذينَ همْ في صلاتهم خاشځون)“ (وهو 
معنى يقوم بالنفس يظهر منه سكون الأطراف) لقوله َة في العابث بلحيته : 
«لو خشع قلبُ هذا لخشعث جوا ر حه)"' قال الجوهري": الخشرع الخضوع . 
والإخبات : الخشوع» وقال البيضاوي”؟) في قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون 
الذين هم في صلاتهم خاشعون): أي خائفون من اله متذللون له 
ملزمون أبصارهم مساجدهم» وقال" في قوله تعالی : #وإنها لكبيرةٌ إلا على 
الخاشعيح)": أي المخبتين. والخشوع: الإخبات» ومنه الخشعة للرملة 


0 سورة المؤمنون» الآية: ۲ . 

لفق تقدم تخريجه (۲/ »)4٠١‏ تعليق رقم ۳. 
»( الصحاح (۳/ (۱۲۰٤‏ و(۱/ .)۲٤۷‏ 
(4) تفسير البيضاوي (۲/ 00). 

(ه) سورة المؤمنون» الآية: ۲-١‏ . 


() تقسير البيضاوي (۲۷/۱). ۷) سورة البقرة الآية: 48 . 


كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


المتطامنة» والخضوع : اللين والانقياد» ولذلك يقال: الخشوع بالجوارح » 
والخضوع بالقلب. 

(قال الشيخ”': إذا غلب الوسواس على أكثر الصلاة لا يبطلها) لأن 
الخشوع سنة» والصلاة لا تبطل بترك سنة» وذكر الشيخ وجيه الدين: أن 
الخشوع واجب» وعليه فتبطل صلاة من غلب الوسواس على أكثر صلاته؛ 
لكن قال في «الفروع»: مراده ‏ والله أعلم ‏ في بعضهاء وإن أراد في كلها فإن لم 
تبطل بتركه » فخلاف قاعدة ترك الواجب» وإن أبطل بهء فخلاف الإجماع» 
وكلاهما حلاف الأخبار اه. ولم يأمر الس بل العابث بلحيته بإعادة الصلاة» 
مع قوله : الو خشع قلبٌ هذا لخشعث جوارحه»”" قال في «شرح المنتهى»: 
وهذا منه يدل على انتفاء خشوعه في صلاته كلها (وتقدم أنها) أي الصلاة (لا 
تبطل بعمل القلب ولو طال) وهو يدل على أنها لا تبطل بترك الخشوع (وقال 
ابن حامد» وابن الجوزي: تبطل صلاة من غلب الوسواس على أكثر 
صلاته) وهذا يقتضي أنه واجب عندهما. 

(ولا يشرع السجود لترك سنة؟ ولو قولية) كالاستفتاح» والتعوذء لأن 
السجود زيادة في الصلاة؛ فلا يشرع إلا بتوقيف (وإن سجد) لترك سنة قولية أو 
فعلية (فلا بأس؛ نصاً) لعموم حديث ثوبان مرفوعاً: «لكل سهو سجدتان» 
رواه أحمد؛ وابن ماجه". 


. ۹١ الاختيارات الفقهية ص/‎ )١ 

0( تقدم تخريجه (۲/ )1٠١‏ تعليق رقم . 

) أحمد (5/٠58)؛‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة» باب 2175 حديث 21118 
وزاد: لبعد ما يسلم؟. 1 
وأخرجه ۔ أيضاً ‏ أبو داود في الصلاة باب 7٠١١‏ حديث »1١8‏ والطيالسي 
ص/ 14 رقم ۰۹۹۷ وعبد الرزاق (۳۲۲/۲) رقم 0077 وابن أبي شيبة- 


(وإن اعتقد المصلي الفرض سنة أو عكسه) بأن اعتقد السنة فرضاً (أو 
لم يعتقد شيئا),لا فرضاً ولا سنة (وأداها على ذلك) الوجه السابق المشتمل 
على الشروط » والأركان» والواجبات (وهو يعلم أن ذلك كله من الصلاةء أو 
لم يعرف الشرط من الركن» فصلاته صحيحة) قال أبو الخطاب: لا يضره 
أن لا يعرف الركن من الشرط » والفرض من السنة . 

ورد المجد على من لم يصحح الائتمام بمن يعتقد أن الفاتحة نفل؛ 
بفعل الصحابة فمن بعدهم» مع شدة اختلافهم فيما هو الفرض والسنة؛ ولأن 
اعتقاد الفرضية والنفلية يؤثر في جملة الصلاة» لا تفاصيلهاء لأن من صلى 
يعتقد الصلاة فريضة يأتي بأفعال تصح معهاء بعضها فرض» وبعضها نفل» 
وهو يجهل الفرض من السنةء أو يعتقد الجميع فرضاً» صحت صلاته 
إجماعاً قاله في #المبدع» . 

(خاتمة) إذا ترك شيئاً ولم يدر أفرض أم سنة؟ لم يسقط فرضه للشك في 
صحته؛ ولأنه لما تردد في وجوبه» كان الواجب عليه فعله احتياطاً للعيادة» 
وهذا بخلاف من ترك واجباً جاهلاً حكمه بأن لم يخطر بہاله قط أن عالماً قال 


= (۳۳/۲)» والطبراني في الكبير (؟/ 48) رقم ۲١٤۱ء‏ والبيهقي (۳۳۷/۲)ء 
والمزي في تهذيب الكمال (9/ /' 8) . 
قال البيهقي في معرفة السنن والآثار (۳/ ۲۷۸): وهذا حديث تفرد به إسماعيل بن 
عياش » وليس بالقوي . وقال عبدالحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (۲/ ۲۹): 
وليس إستاده مما تقوم يه الحجة. وقال النووي في المجموع :)٦۲ /٤(‏ حديث 
ضعيف ظاهر الضعف . وقال في الخلاصة (۲/ 757): ضعفه البيهقي وغيره» وفي 
إسناده ضعيفان . 
وقال الحافظ في بلوع المرام ص/١51":‏ رواه أيو داود وابن ماجه بسند ضعيف. 
وحسنه ابن التركماني في الجوهر النقي (۲/ ۳۳۸) . 


ا۹ كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


بوجوبه » فإن حكمه حكم تاركه سهواًء فإن علم قبل فوات وقت سجود السهوء 
كفاه سجود السهوء ولم يلزمه إعادة الصلاة . 


را كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو 


باب سجود السهو 


قال في الحاشية : سها عن الشيء سهواً: ذهل وغفل قلبه عنه» حتى زال 
عنه» فلم يتذكره. وفرقوا بين الساهي والناسي: أن الناسي إذا ذكرته تذكر» 
بخلاف الساهى اه. 

وفي «النهاية»: السهو في الشيء تركه من غير علم» والسهو عن 
الشيء تركه مع العلم به اه. وبه يظهر الفرق بين السهو في الصلاة الذي وقع 
من الي يكل غير ما مرة» والسهو عن الصلاة الذي ذم فاعله» كما أشار إليه 

ولا مرية في مشروعية سجود السهو. 

قال الإمام أحمد”"؟: نحفظ عن التي ية حمسة أشياء: سلم من اثنتين 
فسجد» سلم من ثلاث فسجد» وفي الزيادة والنقصان» وقام من اثنتين ولم 

وقال الخطابي": المعتمد عليه عند أهل العلم: هله 


الأحاديث الخمسة» يعنى حديئلى ابن مسعود#) وأبى 


.)٤١١ /۲( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١ 

فق المغني (؟/ "07 5)؛ وانظر مسائل صالح (۳/ ۲۱۷ -۲۱۸) رقم 17174 ومسائل 
الكوسج »۳٠۹/۱(‏ ۰ ۲ ) رقم ۲۰۳ و۰۳۰۹ ومسائل عبدالله (185/1- 
)رقم 6٤‏ . 

(۳) معالم الستن(۲۳۸/۱). 

() يأتيان ص/ ٤٦٦‏ تعليق رقم ۱ » وص/ 47٠‏ تعليق رقم ١‏ من هذا الجزء . 
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بف 3 


د وأبي هريرة! 0 وابن تحينة 


(لا يشرع) سجرد السهو (في العمد) لقوله ب : «إذا سَها أحدكم 
فليسجّد!؛) فعلق السجود على السهوء ولأنه يشرع جبراناًء والعامد لا يعذرء 


60 رواه مسلم في المساجدء حديث ٥۷۱‏ قال: قال رسول الله يِ: إذا شك أحدكم 
في صلاته» ا ا أربعاً؟ فليطرح الشك» وليبن على ما 
استیقن» ثم يسجد سجدتين قبل أ e‏ > فإن كان صلی خمساًء شفعن له 
صلاته» وإن كان صلى إتماماً لأربم» كانتا ترغيماً للشيطان . 

(۲) رواه البخاري في السهو» باب ۷ء حديث ۱۲۳۲ء ومسلم في المساجد» حديث 
۹ (۸۲) أن رسول الله يك قال : إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان» فلس 
عليه حتى لا يدري كم صلى» فإذا وجد ذلك أحدكم؛ فليسجد سجدتين» وهو 
جالس» 

(۳) رواه البخاري ف في الأذان» ياب 2147 ۷٤۱ء۰‏ حديث ۸۲۳۹ء 241١‏ وفي السهرء 
باب ١ء‏ ۵» حديث ۱۲۲۲ء ۱۲۲۵ء ١۲۳٠ء‏ ومسلم في المساجد؛ حديث 
٠‏ : أن رسول الله ية قام في صلاة الظهرء وعليه جلوس» فلمًا أتم صلاته سجد 
سجدتين» فكبر في كل سجدة» وهو جالس قبل أن يسلم» وسجدهما الناس معه 
مكان ما نسي من الجلوس . 

9) جزء من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه» أخرجه الترمذي في الصلاة؛ 
باب »۱۷٤‏ حديث ۳۹۸» وابن ماجه في إقامة الصلاةء باب 117: حديث 
۹ وأحمد (۱/ ۱۹۰)ء والبزار (5/ ۰۲۰۸ ۰ ) رقم 494 333549506 
4 , والشاشي في مسنده (۱/ ۲۱۵) رقم ۲۳٤‏ والطحاوي »)٤۳۳/۱(‏ والحاكم 
(۱/ ۳۲۶)ء والبيهقي (۲/ ۰۳۳۲ ۳۳۹)ء والبغوي (۲۸۲/۳) رقم ۷٥٥‏ . قال 
الترمذي : حسن صحيح » كذا جاء في نسخة الترمذي مع تحفة الأحوذي» (1۱۹/۲٤)؛‏ 
وتحفة الأشراف (۷/ »)۲٠١‏ وفي المطبوع : حسن غريب صحيح . قال الحاكم: 
هذا حديث صحيح على شرط مسلم . ووافقه الذهبي . 
وروي مرسلاً. رواه ابن أبي شيبة (۲۹/۲- ۲۷)ء وأحمد (١/۱۹۳)ء‏ والدارقطني 
(1/ °1۹( 


ب الصلاة باب سجود السهو 


فلا ينجبر خلل صلا ته بسجوده» بخلاف الساهي» ولذلك أضيف السجود 
إلى السهو (بل) يشرع (للسهو بوجود) شيء من (آسبابه» وهي زيادة» ونقص 
وشك)في الجملة ؛ لأن الشرع إنما ورد به في ذلك . 


(لفرض» ونافلة) أي يشرع سجود السهو بوجود أسبابه في فرض» ونفل » 
لعموم الأخبار» ولأنها صلاة ذات ركرع وسجود» فشرع لها السجود كالفريضة . 

(سوى صلاة جنازة) لأنه لا سجود في صلبهاء ففي جبرها أولى . 

(و)سوى (سجود تلاوة وشكر) لثلا يلزم زيادة الجبر على الأصل . 

(و) سوى (حديث نفس) لعدم إمكان الاحتراز منه» وهو معفو عنه . 

(و) سوى (نظر إلى شيء) ولو طال لمشقة التحرز منه. 

(و)سوى (سهو في سجدتيه) إجماعاًء حكاه إسحاق. 

(أو بعدهما قبل سلامه» سواء كان سجوده) للسهو (بعد السلام أو 
قبله) لأنه يفضي إلى التسلسل . 

(و) سوى (كثرة سهو) أي شك (حتى يصير كوسواس» فيطرحه. وكذا 
في الوضوءء والغسل» وإزالة النجاسة ونحوه) أي نحو ما ذكر كالتيمم» 
لأن الوسواس يخرج به إلى نوع من المكابرة؛ فيفضي إلى زيادة في الصلاة مع 
تيقن إتمامهاء فوجب اطراحه واللهو عنه لذلك . 

(ولا) سجود للسهو (في صلاة خوف» قاله في الفائق) قال في 
«الإنصاف»: ظاهر كلام المصنف أي الموفق وغيره: أنه يسجد للسهو في 
صلاة الخوف وغيرهاء في شدة الخوف وغيره» وقال في «الفائق» : ولا سجود 
سهو في الخوف» قاله بعضهم واقتصر عليه . 

قلت: فيعايا بها. لكن لم أر أحداً من الأصحاب ذكر ذلك في شدة 


() الأوسط لابن المنذر (۳/ ۳۲۷). 


1 ب الصلاة_باب سجود السهو 


الخوف» وهو موافق لقواعد المذهب . وتأتي أحكام سجود السهو في صلاة 
الخوف إذا لم يشتد» في الوجه الثاني . 

ثم أخذ في بيان تفصيل الأحوال الثلاثة وحكمهاء وبدأ بالزيادة» ثم هي 
إما زيادة أفعال أو أقوال» وزيادة الأفعال قسمان» أحدهما: ما ذكره بقوله: 
(فمتى زاد) المصلي فعلٌ (من جنس الصلاة: قياماًء أو قعوداً: أو ركوعاًء 
أو سجوداء عمداً بطلت) صلاته إجماعاً» قاله في «الشرح»؛ لأنه بها يخل 
بنظم الصلاة؛ ويغير هيثتهاء فلم تكن صلاة» ولا فاعلها مصلياً. 

(و) إن زاد ذلك (سهواًء ولو) كان الجلوس الذي زاده في غير موضعه 
(قدر جلسة الاستراحة) عقب ركعةء بأن جلس عقبها للتشهدء سواء قلنا 
باستحياب جلسة الاستراحة» أو لم نقل بهء لأنه لم يردها بجلوسه» إنما أراد 
التشهد سهواً (سجد) له وجوباًء لقوله ية في حديث ابن مسعود: «فإذا زاد 
الرجل أو نقص في صلاته فليسجّدْ سجدئين» رواه مسلم”©» ولأن الزيادة 
سهوء فتدخل في قول الصحابي : سها الي يو فسجد. بل هي نقص في 
المعنى » فشرع لها السجود لينجبر النقص . 

(ومتى ذكر) من زاد في صلاته (عاد إلى ترتيب الصلاة بغير تكبير) 
لإلغاء الزيادة» وعدم الاعتداد بها . 

وإذا رفع رأسه من السجود ليجلس للاستراحة» وكان موضع جلوسه 
للفصل» أو التشهد» ثم ذكرء أتى بذلك» ولا سجود عليه . ولو جلس للتشهد 
قبل السجود» سجد لذلك . وإن جلس للفصل يظنه التشهد وطوله؛ لم يعجب 
السجود. 


(1) في المساجد» حديث ٥۷۲‏ (47). وأخرجه -أيضاً- البخاري بنحوه» في الصلاةء 
باب ۰۳۱ حديث ٤۰۱‏ » وفی الأيمان والنذور» باب ١۱ء‏ حديث 551/1 . 


(ولو نوى القصر) من يباح له (فأتم سهواًء ففرضه الركعتان) قاله في 
«المبدع؟ وغيره (ويسجد للسهو) استحباباً؛ لأن عمده لا يبطلها (ويأتي)في 
صلاة المسافر. 

(وإن زاد ركعة) أي قام إلى ركعة زائدة» كثالثة في صبحء أو رابعة في 
مغرب » أو خامسة في ظهرء أو عصرء أو عشاء (قطع) تلك الركعة بأن يجلس 
في الحال (متى ذكر) بغير تكبير» نص عليه'؛ لأنه لو لم يجلس لزاد في 
الصلاة عمداء وذلك مبطل لها (وبنى على فعله قبلها) أي قبل الزيادة لعدم 
ما يلغيه (ولا يتشهد» إن كان تشهد ثم سجد) للسهر (وسلم) . 

وإن كان تشهد ولم يصل على الي َك صلى عليه؛ ثم سجد للسهوء ثم 
سلم » ذكره في «الشرح؟ وغيره . 

(ولا يعتد) أي لا يحتسب (بها) أي بالركعة الزائدة من صلاته (مسبوق) 
دحل مع الإمام فيهاء أو قبلها؛ لأنها زيادة لا يعتد بها الإمام» ولا يجب على 
من علم الحال متابعته فيها؛ فلم يعتد بها للمأموم . 

(ولا يصح أن يدخل معه) أي مع الإمام القائم لزائدة (فيها من علم أنها 
زائدة) لأنها سهو وغلط» وعلم منه: أنه لو دخل معه فيها مسبوق يجهل أنها 
زائدة: أنه تنعقد صلاته» وهو الصحيح من المذهب» ثم متى علم في أثناء 
صلاته أنها زائدة لم يعتد بها لما تقدم"» وإن علم بعد سلامه'" فكترك ركعة ؛ 
على مايأتي . 


(۱) انظر: مسائل عبدالله (۱/ ۲۸۹ ۲۹۰) رقم ٤٤٥‏ . 

(۲) في هامش نسخة «ح» حاشية» هذا نصها : «وإن علم أنها زائدة بعد السلام وكان 
الفصل قريباً ولم يأت بمناف» تمم صلاته وسيجد للسهوء وإلا استانف الصلاة من 
أولها». 

. في ح۲ والذ1: «السلام؟‎ (r) 
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(وإن كان) الذي قام إلى زائدة (إماماً أو منفرداًء فنبهه ثقتان فأكثر - 
ويلزمهم تنبيه الإمام على ما يجب السجود لسهوه ) لارتباط صلاتهم 
بصلاته› بحيث تبطل ببطلانهاء وظاهره لا يجب على غير المأمومين تنبيهه. 
ولعله غير مراد» ولذلك قال في «المنتهى» و«المبدع؟ وغيرهما: ويلزمهم 
تنبيهه » فلم يقيدوا بالإمام ‏ (لزمه الرجوع) جواب الشرط» وما بينهما اعتراض 
(سواء نبهوه لزيادة» أو نقص» ولو ظن خطأهما) نص عليه" لأنه يلل 
رجع إلى قول أبي بكر وعمر”"» وأمر يكل بتذكيره©. 

(ما لم يتيقن صواب نفسه» فيعمل بيقينه) ولا يجوز له الرجوع إليهماء 
كالحاكم لا يعمل بالبينة إذا علم كذبها . 

(أو يختلف عليه المنبهون) له (فيسقط قولهم) كالبيتين إذا تعارضتا. 

(ولا يلزمه) أي الإمام (الرجوع إلى فعلهم) أي المأمومين» كقيام» أو 
قعود (من غير تنبيه في ظاهر كلامهم) وقطع به في «المنتهى؟» لأمر الشارع 

بالتنبيه . 

(۱) مسائل ابن هانىء /١(‏ قلاء ۷۷) رقم ۰۳۷۲ ۳۷٤‏ ۳۸۰ مسائل عبدالله 
)۲۸٤ - ۷‏ رقم ۰٤٠٩‏ مسائل أبي داود ص/ ۰٥۲‏ مسائل ابن منصور 
الكوسج (۱/ 41-740" رقم ۲۳۷ . 

۲) في حديث ذي اليدين : «وفي القوم أبو بكر وعمرء فهابا أن يكلماه. . . فقال: أكما 
يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. . .». رواه البخاري في الصلاة» باب ۰۸۸ حديث 
7 ومسلم في المساجد» حديث ٥۷۳‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
كما سيأتي مفصلاً ص/ ٤۷٦‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في الصلاة؛ باب ۳۱ء حديث ٠1‏ 4؛ وفي السهوء باب ۲» حديث 
1“ وفي الأيمان والنذور» باب ١٠ء‏ حديث 1۷1 ومسلم في المساجد» 
حديث 21/7 (89)؛ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه فی حديث طويل » وفيه : 
(فإذا نسيت فذكروئي؟. 1 


(ولا إذا نبهه واحد) نص عليه لأنه ي لم يرجع إلى قول ذي اليدين 
وحدء!" (إلا أن يتيقن صوابه) فيعمل بيقينه لا بتنبيهه (والمرأة المنبهة كالرجل 
في ظاهر كلامهم) وإلا لم يكن في تنبيه المرأة فائدة» ولما كره تنبيهها 
بالتسبيح ونحوه» وفي المميز حلاف" قاله في «الفروع؟ . 
(فإن لم يرجع إمام إلى قول الثقتين) المنبهين له (فإن كان) عدم رجوعه 
(عمداًء وكان) رجوعه (لجيران نقص) بأن قام قبل أن يتشهد التشهد الأول» 
وثبه» فلم يرجع (لم تبطل) صلاته» لما روى أبو داود والترمذي وقال: حسن 
صحيح ؛ عن المغيرة بن شعبة «أنه نهض في الركعتين» فسبح به من خلفه» 
فمضى» فلما أتم صلاته وسلمء سجد سجدتي السهوء فلما انصرف قال: 
رأيث التي با يصنعٌ كما صنعث» © “ويأتي الكلام على ذلك بأتم من هذا . 
(وإلا) أي وإن لم يرجع عمدآء وكان لغير جيران نقص (بطلت صلاته) 
() انظر المراجع السابقة ص/ 858 تعليق رقم ١‏ . 
00 تقدم تخريجه آنفاً. 
(۳) ومقتضى ما تقدم في الإخبار بنجاسة الماءء ودخول الوقت» والقبلة» أنه لا يعمل 
بتنبيهه . ش٩‏ . 
(؛) روه أبو داود فى الصلاةء باب ۰۲۰۱ حديث ۱١۳۷ .٠١5‏ والترمذي في 
الصلاة» باب of‏ حديث 55 .۳٣۵‏ ورواه - أيضاً ‏ ابن ماجه فى إقامة 
الصلاة» باب ۱١۱۳ء‏ حديث 217١17‏ والطيالسي ص/ ٩۵‏ رقم ۰1۹۵ وعبدالرزاق 
)"1١ /۲(‏ رقم ۰۳٤۸۳‏ وابن أبي شيبة (۲/ 4 7)» وأحمد (4/ ۰۲٤۸ ۰۲٤۷‏ ۲۵۳۴ء 
4؛ والدارمي في الصلاة؛ باب الال حديث ۰۹١٠ء‏ والطحاوي(۱/ ٤۳۹‏ - 
۰ والطبراني في الكبير )٤۲۲/۲۰(‏ رقم ۰۱۰۱۹ والدارقطني (۱/ ۳۷۸)» 
والبيهقي (۳۳۸/۲» .)۳٤٤ ۳٤۳‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
وقال المنذري في مختصر السنن :)5794/١(‏ وفي سنده المسعودي» استشهد به - 


ب الصلاة ‏ ياب سجود السهق 


لأنه ترك الواجب عمداً (و) بطلت (صلاة المأموم» قولاً واحداًء قاله ابن 
عقيل) لتعمده إيطال صلاته . 


(وإن كان) عدم رجوع الإمام إلى قول الثقتين لغير جبران نقص (سهواً 


بطلت صلاته) أي الإمام ؛ لتركه واجباً وهو الرجوع إلى قول الثقتين (و) بطلت 
(صلاة من اتبعه) من المأموم (عالماً) ببطلان صلاته ذاكراً؛ لأنه اقتدى بمن 
يعلم بطلان صلاته» كما لو اقتدى بمن يعلم حدثه» و (لا)تبطل صلاة من 
اتبعه من المأمومين (جاهلاً أو ناسياً) لأن الصحابة تابعوا النَِىَ يك في 
الخامسة حيث لم يعلمواء وتوهموا النسخ» ولم يؤمروا بالإعادة“ (ووجبت 


2220 


البخاري » وتكلمفيه غير واحد . انظر الكواكب النيرات ص/ ۲۸۸-۲۸۷» وضعف 
إسناده النووي في المجموع (5/ 5 ٤)ء‏ والحافظ في بلوغ المرام رقم 09 . 

لکن له شاهد من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه . رواه البزار (5/ ۵۳) رقم 
۷ وأبو يعلى (۲/ ۰۱۰۳ ۱۱۹) رقم ۰۷۵۹ ۰۷۸۵ وابن خزيمة (117/5) 
رقم ۱۰۳۲ والحاكم ۳۲۲/۱۲ - 20777 والبيهقي )۳٤٤/۲(‏ مرفوعاً. وقال 
الحاكم : صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي . 

ورواه موقوقاً عبدالرزاق (۲/ ۳۱۰) رقم ١۸٤۳ء‏ وابن أبي شيبة (۲/ 2074 وابن 
المنذر في الأوسط 9 رقم ۷۰ وأبو يعلى )۱٤/۲(‏ رقم ۰۷٦۰‏ 
والدارقطني في العلل (4/ 038٠‏ . 

ومن حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه . رواه ابن أبي شيبة (؟/ ١٠)ء‏ وابن المنذر 
في الأوسط 7 رقم 1774» وابن حبان «الإحسان) (171/0) رقم ١1914‏ 
والطبراني في الكبير (۰۳۱۳/۱۷ )۳۱٤‏ رقم ۰۸٩۷‏ 2478 والحاكم (۱/ ۳۲۵) 
والبيهقي /١(‏ 7”55). قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي . 

إشارة إلى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «صلى بنا رسول الله يكل 
خمسا. ..؟. رواه البخاري في الصلاةء باب 1١‏ ۳۲ حديث 2491 2404 
وفي السهوء باب ۰۲ حديث ۰۱۲۲١‏ وفي أخبار الآحاد» باب »١‏ حديث 44 الا 
ومسلم في المساجد» حديث 0۷۲ » .)٩۲(‏ 


زفق كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو 


مفارقته) أي الإمام القائم إلى زائدة على من علم ذلك» لاعتقاده خطأه (ويتم 
المفارق صلاته) لنفسه للعذر (وظاهره هنا: ولو قلنا تبطل صلاة المأموم 
ببطلان صلاة إمامه) فتكون هذه كالمستثناة من كلامهم لعموم البلوى بكثرة 
السهوء وقال في «المنتهى»» تبعاً اللشرح» و«المبدع؛ وغيره: فإن أباه إمام قام 
لزائدة بطلت صلاته» كمتبعه عالماً ذاكراً. 

(ويرجع طائف) في عدد الأشواط (إلى قول اثنين نصاً) قال في رواية أبي 
طالب!': لو اختلف رجلان فقال أحدهما: طفنا سبعاًء وقال الآخر: ستأء 
فقال: لو كانوا ثلاثة» فقال اثنان: طفنا سبعاًء وقال الآخر: طفنا ستأء قبل 
قولهما؛ لأن التي لا قبل قول القوم» يعني في قصة ذي اليدين» ومنه أخذ 
الأصحاب وجوب الرجوع إلى تنبيه الثقتين » و إن لم يكونا معه في العبادة» لأن 
الطواف لا مشاركة فيه . 

(ولو نوى ركعتين نفلا نهاراًء فقام إلى ثالثة سهواء فالأفضل إتمامها 
أربعاً ولا يسجد للسهو) لإباحة التطوع بأربع نهاراً. 

(وله أن يرجع ويسجد) للسهو. 

(ورجوعه) إذا نوى ركعتين نفلاً (ليلاً) وقام إلى ثالثة سهوً (أفضل) من 
إتمامها أربعاً؛ لأن إتمامها مبطل لهاء كما يأتي» وعدم إبطال النفل 
مستحب» لأنه لا يجب إتمامه (ويسجد) للسهر (فإن لم يرجع) من نوى 
اثنتين ليلاً» وقام إلى ثالثة سهواً (بطلت) صلاته لقوله وكّ: «صلاة الليل مثتّى 
مثنّى ]2 ولأنها صلاة شرعت ركعتين» أشبهت صلاة الفجر. وهذا معنى قول 
(۱) انظر الفروع (005/1). 
(۲) رواه البخاري في الصلاة؛ باب ۰۸٤‏ حديث ٤۷۳ » ٤۷۲‏ وفي الوتر» باب ١ء‏ 

حديث 2440 2457 وفي التهجد» باب »٠١‏ حديث 41177 ومسلم في صلاة 

المسافرين» حديث ۷٤۹‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


ع كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو 


«المنتهى» وغيره : وليلاً» فكقيامه إلى ثالثة بفجر. قال في «الشرح»: نص عليه 
أحمد' ولم يحك فيه خلاقاً في المذهب . فإن قيل: الزيادة على ثنتين ليلا 
مكروهة فقط» وذلك لا يقتضي بطلانها. قلت : هذا إذا نواه ابتداء؛ وأما هنا 
فلم ينو إلا على الوجه المشروع » فمجاوزته زيادة غير مشروعة » ومن هنا يؤخذ 
أن من نوی عدداً نفلاًء ثم زاد عليه إن كان على وجه مباح فلا أثر لذلك» 
وإلا كان مبطلا له. 

ثم أشار إلى القسم الثاني من زيادة الأفعال بقوله: (وعمل متوال 
مستكثر في العادة» من غير جنس الصلاة؛ كمشي» وفتح باب» ونحوه) 
كلف عمامة» وخياطة» وكتاية (يبطلها) أي الصلاة (عمده» وسهوه» 
وجهله) لقطعه الموالاة بين الأزكان (إن لم تكن ضرورة) كخوف» وهرب من 
عدوء أو سيل» ونحوه» فلا يبطل الصلاة؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات 
(وتقدم) في الباب قبله . 

(ولا يبطل) الصلاة عمل من غير جنس الصلاة (يسير) عادة» لما تقدم 
من فتحه ية الباب لعائشة" » وحمله أمامة ووضعها" وكذا لو كثر العمل 
وتفرق . 

(ولا یشرع له سجود) ولو فعله سهراً؛ لأنه لم يرد السجود لهء ولا يصح 
قياسه على ما ورد السجود له» لمفارقته إياه. 

(ولا بأس به) أي بالعمل اليسير من غير جنسها (لحاجة) لما تقدم من 
1 مسائل عبدالله /١(‏ 599) رقم ٤٠٦‏ . 
»( تقدم تخريجه (۲/ 115) تعليق رقم ۲ . 
(۳) تقدم تخريجه (۱/ ۲۹۹) تعليق رقم٤‏ . 


باع كتاب الصلاة ‏ ياب سجود السهقى 


(ويكره) العمل اليسير من غير جنسها (لغيرها) أي غير حاجة إليه» لأنه 
يذهب الخشوع . 

(وإن أكلء أو شرب) في صلاة (عمداًء فإن كان) ذلك (في فرض 
بطلت) صلاته (قل) الأكل» أو الشرب (أو كثر) لأنه ينافي الصلاة. قال في 
«المبدع؟: وهو إجماع من نحفظ عنه في الفرضء» إلا ما حكاه في «الرعاية» 
قولاً: أنها لا تبطل بيسير شرب» لكنه غير معروف . 

(و) إن كان من أكل» أو شرب (في) صلا (نفل) فإنه (يبطل كثيره عرفاً) 
لقطع الموالاة بين الأركان (فقط) أي دون اليسير من الأكل والشرب» فلا يبطل 
لنفل كغيرهماء وهذا رواية. وعنه أن النفل كالفرض» قدمه جماعة » وصححه 
في «الشرح»» قال في «المبدع»: وبه قال أكثرهم؛ لأن ما أبطل الفرض أبطل 
لنفل؛ كسائر المبطلات . وعنه :لا يبطل بيسير الشرب فقطء وهي مفهوم ما 
قطع به في «المنتهى؟› والمصنف في «مختصر المقنع» . وقال ابن هبيرة2©"0: 
إنه المشهور عنه . قال في «الفروع»: والأشهر عنه بالأكل اه. أي يبطل النفل 
بيسير الأكل عمداًء فعلم منه: أنه لا يبطل النفل بيسير الشرب» لما روي أن 
بن الزبير”"©» وسعيد بن جبير"» شربا في التطوع . قال الخلال: سهل أبو 
عبدالله في ذلك» وفي «المبدع»: وهو المذهب؛ وذلك لأن مدّ النفل وإطالته 
مستحبة؛ مطلوبة » فيحتاج معه كثيراً إلى جرعة ماء لدفع العطش» كما سومح 
به جالساً وعلى الراحلة . 


0( الإنصاح(١/ .)٠٤١‏ 
() رواه صالح في مسائله (۲/ ۳۸۹) رقم ٠۷‏ وأبو القاسم البغوي في مسند ابن 
الجعد (۲/ )۷۲١‏ رقم ۱۷۹۱ء وابن المنذر في الأوسط 09 )رقم وفك 

وابن عساكر (۲۸/ .)۱۷٤‏ 
(۳) رواہ عبدالرزاق (۲/ ۳۳۳) رقم ۳٣۸۲‏ . 


(وإن كان) الأكل أو الشرب (سهواًء أو جهلا) ولم يذكره جماعة (لم 
يبطل يسيره فرضاً كان) ما حصل ذلك فيه (أو نفل) لأن تركهما عماد الصوم» 
وركنه الأصلي» فإذا لم يؤثرا فيه حالة السهوء فالصلاة أولى» وكالسلام» 
ولعموم قوله يَلُ: «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان» قال في «الكافي»: 
فعلى هذا يسجد؛ لأنه يبطل الصلاة تعمده» وعفي عن سهوه؛ فيسجد له» 
كجنس الصلاة واقتصر عليه في «المبدع». 

(ولا بأس ببلع ما بقي في فيه) من بقايا الطعام من غير مضغ (أو) بقي 
(بين أسنانه من بقايا الطعام بلا مضغ » ممة يجري به ريقه وهو اليسير) لأن 
ذلك لا يسمى أكلاً (وما لا يجري به ريقه» بل يجري بنفسهء وهو ما له 
جرم تبطل) الصلاة (به) أي بيلعهء هذا مفهوم ما في «الرعاية» و«الفروع؛ 
و«الإنصاف» و«المبدع؟» وصريح كلام المجدء حيث قال: وكذلك إذا اقتلع 
من بين أسنانه ما له جرم وابتلعه» بطلت صلاته عندناء وعلله بعدم مشقة 
الاحتراز» وقال في «التنقيح؟: ولا يبلع ما بين أسنانه بلا مضغ » ولو لم يجر به 
ريق» نصا وتبعه عليه تلميذه العسكري في قطعته » وتبع العسكري تلميذه 
الشويكي في «التوضيح» وصاحب «المنتهى؟ . 

(وبلع ما ذاب بفيه من سكر ونحوه) كحلوى وشيرخشك”" وترنجبیل ° 
(كأكل) وكما لو فتح فاه فنزل فيه ماء المطر فابتلعه . 


0( تقدم تخريجه (۲/ )١١5‏ تعليق رقم١‏ . 

(۲) ومقتضى ما جزم به في شرح المنتهى: لا یشرع له سجود. وهو مقتضى كلام 
المصنئف فيما سبق . اش . 

(۳) توعان من المنّء وهو كل طل ينزل من السماء على شجر أو حجر ويحلو وينعقد 
عسلاً ويجف جفاف الصمغ. انظر القاموس المحيط ص/ ٤۹١٠ء‏ والألفاظ 
الفارسية المعربة ص/ ۳١‏ . 


¥۵ كتاب الصلاة ياب سجود السهو 


ثم شرع يتكلم على زيادة الأقوال» وهي قسمان: أحدهما: ما يبطل 
عمده الصلاة كالسلام» وكلام الآدميين» ويأتي . 

والثاني: ما لا يبطلها مطلقاء وقد ذكره بقوله : (وإن أتى بقول مشروع 
في غير موضعه غير سلام» ولو) كان إتيانه بالقول المشروع غير السلام 
(عمداً كالقراءة في السجود» و) في (القعود» و) ك (التشهد في القيام؛ و) 
ك (سقراءة السورة في) الركعتين (الأخريين ونحوه) أي نحو ما ذكرء كالقراءة 
في الركوع (لم تبطل) الصلاة به» نص عليه؛ لأنه مشروع في الصلاة في 
الجملة . 

(ويشرع) أي يسن (السجود لسهوه) لعموم قوله بل : «إذا نسي أحدّكم 
فلیسجد سجدتينٍ)20. وعلم منه : أنه إن أتى بذكرء أو دعاء» لم يرد الشرع به 
فيهاء كقول : آمين رب العالمين» وفي التكبير: لله أكبر كبيراً: أنه لا یشرع له 
سجود» وجزم به في «المغني؟ و«الشرح» وغيرهما؛ لأنه روي أن اللي يكال 
سمع رجلاً يقول في الصلاة: «الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب 
ربنا ويرضى»7" ولم يأمره بالسجود . 

(وإن سلم قبل إتمام صلاته عمداً أبطلها) لأنه تكلم فيهاء والباقي 
منها إما ركن » أو واجب» وكلاهما تبطل الصلاة بتركه تعمداً. 

(وإن كان) السلام قبل إتمامها (سهواً) لم تبطل بهء رواية واحدة» قاله في 
«المغني» لأنه بلا فعله هو وأصحابه وبنوا على صلاتهم» ولأن جنسه مشروع 
)١(‏ رواه مسلم في المساجد» حديث ٥۷۲‏ (47) من حديث عبدالله بن مسعود 

رضى الله عنه . 
0) رواه أب ارو ي الملا باب 17١‏ حديث "الالاءعن رفاعة بن رافع الزرقي رضي 

الله عنهماء ورواه البخاري في الأذان» باب ١1۱۲ء‏ حديث ۰۷۹4 بنحوهء دون 


قوله : «كما يحب ربناء ويرضى؟ . 


فيهاء أشبه الزيادة فيها من جنسها. 

(ثم) إن (ذكر قريباً عرفاً أتمها) أي الصلاة (وسجد) للسهو (ولو) 
انحرف عن القبلة» أو (خرج من المسجد) لما روى ابن سيرين عن أبي هريرة 
قال: «صلى بنا التب ب إحدّى صلاتّيٰ العشي ‏ قال ابن سيرين : قد سماها 
أبو هريرة لكن نسيت أنا ‏ فصلى بنا ركعتين» ثم سلم» فقام إلى خشبة 
معروضّة في المسجد» فاتكأ عليهاء كأنه غضبان» ووضع يده اليمنى على 
ليسرى» وشبِّكَ بين أصابعه» ووضع خده الأيمن على ظهر كفّه اليسرى» 
وخرجت السرعان" من باب المسجدء فقالوا : قصرت الصلاةء وفي القوم 
أبو بكر وعمرء فهابا أن يكلما» وفي القوم رجل في يده طولٌ يقال له: ذو 
لیدین"» فقال: يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: لم أنس ولم 
تقصرء فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم» فتقدم» فصلى ما ترك ثم 
سلم ثم كبر» وسجد مثل سجوده أو أطولٌ» ثم رفع رأسه وكبر. فربما سألوه» 
فيقول: أنبئت أن عمران بن حصين قال: ثم سلم» متفق عليه" ولفظه 
للبخاري . 


() قال الخطابي [إصلاح غلط المحدثين ص/۲۸]: ترويه العامة مكسور السين 
ساكن الراء؛ وهو غلط» والصواب فتحهماء هكذا يقول الكسائي» وقال غيره: 
بسكون الراء. والأول أجود. فأما قولهم: «سرعان ما فعلت؟ ففي السين التثليث 
والراء ساكنة فيها. اش؟. 

(۲) يقال له الخرباق. «ش». 

) البخاري في الصلاةء باب ۸۸ء حديث ۸4۲٤ء‏ وفي الأذان» باب ٦۹‏ حديث 
٤‏ وفي السهو» باب ۰٩‏ حديث ۱۲۲۹ء وفي الأدب» باب »٤٥‏ حديث 
١ء‏ وفي أخبار الآحاد» باب ١ء‏ حديث ١٠۷۲ء‏ ومسلم في المساجده 


حديث 9۷۳ . 


(فإن لم يذكر) من سلم قبل إتمامها (حتى قام) من مصلاه (فعليه أن 
يجلس لبنهض إلى الإتيان بما بقي) من صلاته (عن جلوس مع النية) لأن 
هذا القيام واجب للصلاة» ولم يأت به لها . 

(وإن لم يذكر) من سلم قبل إتمام صلاته (حتى شرع في صلاة غيرهاء 
قطعها) مع قرب الفصل» وعاد إلى الأولى فأتمهاء لتحصل الموالاة بين 
أركانهاء ثم سجد للسهو. وفي «الفصول» ‏ فيما إذا كانتا صلاتي جمع -: 
أتمهماء ثم سجد عقبهما للسهو عن الأولى؛ لأنهما كصلاة واحدة. واقتصر 
عليه في «الفروع؟ . 

(وإن کان سلامه) قبل إثمام صلاته (ظتاً أن صلاته قد انقضت» 
فكذلك)ء أي يعود فيتمها إذا ذكر قريباً عرفاً» لما تقدم (لا إن سلم من 
رباعية)كظهر (يظنها جمعة» أو فجراًء أو التراويح) فيبطل فرضه؛ لأنه ترك 
استصحاب حكم النية » وهو واجب (وتقدم) ذلك (في) باب (النية » فإن طال 
الفصل) عرفاً بطلت ؛ لأنها صلاة واحدة» فلم يجز بناء بعضها على بعض» 
مع طول الفصلء لتعذر البناء معه. قال في «المغني» و«الشرح»: والمقاربة 
كمثل حاله َة في خبر ذي اليدين » إذ لم يرد بتحديده نص . 

(أو أحدث) بطلت ؛ لأن استمرار الطهارة شرط» وقد فات . 

(أو تكلم لغير مصلحتها) أي الصلاة (كقوله : يا غلام اسقني ونحوه» 
بطلت) لما روى معاوية بن الحكم أن التي يكل قال: «إن صلاتنا هذه لا 
يصلحٌ فيها شيء من كلام الآدميينَ» رواه مسلم » وأبو داود"'ء وقال مكان دلا 
يصلح) : يحل . 


) مسلم في المساجد؛ حديث ٥۳۷‏ وأبو داود في الصلاةء باب »۱۷١‏ حديث 
0 


(وإن تكلم) من سلم قبل إتمام صلاته سهاً (يسيراً) عرفاً المصلحتها) 
أي الصلاة (لم تبطل) صلاته» إماماً كان أو مأموماًء نص عليه في رواية 
جماعة. قال الموفق : إنه الأولى » وصححه في «الشرح»» وهو ظاهر كلام 
الخرقي» وجزم به في «الإفادات» وقدمه ابن تميم» وابن مفلح في لاحواشيه»؛ 
لأن التي لَه وأبا بكر» وعمرء وذا اليدين تكلموا وبنوا على صلاتهم"» 
فعلى هذا: إن أمكنه استصلاح الصلاة بإشارة ونحوها فتكلمء فذكر في 
«المذهب» وغيره : أنها تبطل صلاته . 

وعنه : إن تكلم لمصلحتها سهواً لم تبطل» وإلا بطلت» قال صاحب 
«المحرر؛ : وهو أصح عندي؛ لأن النهي عامء وإنما ورد في حال السهرء 
فيختص به » ويبقى غيره على الأصل (و) قال القاضي علاء الدين المرداوي» 
المعروف ب (المنقح : بلى) تبطل صلاتهء وإن تكلم يسيراً لمصلحتهاء قال 
في «الإنصاف»: وهي المذهب» وعليه أكثر الأصحاب» قاله المجد وغيره 
منهم : أبو بكر الخلال» وأبو بكر عبد العزيزء والقاضي» وأبو الحسين. قال 
المجد: وهي أظهر الروايات» وصححه الناظمء وجزم به في «الإيضاح»» 
وقدمه في «الفروع» و«المحرر» و«الفائق». وأجاب القاضي وغيره؛ عن قصة 
ذي اليدين بأنها كانت حال إباحة الكلام . وضعفه المجدء وغيره؛ لأن الكلام 
حرم قبل الهجرة عند ابن حبان» وغيره" أو بعدها بيسير» عند الخطابي 
وغيرو!), 

(ككلامه في صلبها) أي الصلاة» فتبطل به (ولو) كان (مكرهاً) لأنه أتى 
(۱) انظر مسائل ابن هانىء (۱/ ۷۷) رقم ١۳۸۰ء‏ طبقات الحتابلة (۲/ ۸۲). 
زفق تقدم تخريجه (1748/17) تعليق رقم ۰۲ وص/ ٤۷٦‏ تعليق رقم ۳ . 

0) انظر الإأحسان 51/50 355 ۲۸-۲۷)ء وفتح الباري (۳/ .)۷٤‏ 
۵) انظر معالم السئن /١(‏ ١۴؟).‏ 


£۹ كتاب الصلاة ‏ باب سجود - 


بما يفسد الصلاة عمداً؛ ولأن الإكراه نادر. 

(لا إن تكلم مغلوباً على الكلام) بأن رجت الحروف منه بغير اختياره 
(مثل إن سلم سهواً) فلا تبطل صلاته به» وتقدم . 

(أو نام فتكلم) لرفع القلم عنه» ولعدم صحة إقراره وعتقه. وقد توقف 
أحمد عن الجواب عنه . 

(أو سبق على لسانه حال قراءته كلمة لا من القرآن) لأنه لا يمكنه 


(أو غلبه سعال» أو عطاس » أو تثاؤب» فيان حرفان) فلا تبطل 
صلاته»› لمامر. 


(وإن قهقه) في الصلاة (بطلت) حكاه ابن المنذر إجماعا أ*" (ولو لم 
يبن حرفان) لما روى جابر أن التي بل قال: «القهقهة تنقض الصلاةً ولا 
تنقض الوضوء؟ رواه الدارقطني”" بإسناد فيه ضعف . 

ولأنه تعمد فيها ما ينافيهاء أشبه خطاب الآدمي . 


.)٤٤۸/۲(ینغملا‎ )( 

(۲) انظر الأوسط (7/ .)٠٠٤‏ الإجماع ص/ 1١‏ . 

(۳) سنن الدارقطني /١(‏ 177) ولفظه : الضحك ينقض الصلاة» ولا ينقض الوضوء . 
ورواه - أيضاً - مرفوعاً الطبراني في الصغير (۲/ 4٤۸)ء‏ والبيهقي (۱/۲١٠)ء‏ 
والخطيب في تاريخه )۳٤٠١ /١١(‏ بلفظ: لا يقطع الصلاة الكشرء ولكن تقطعها 
القهقهة . لفظ الطبراني . ورواه کک باب ۳٤‏ معلقاً مجزوماً ب 
وعبدالرزاق(۲/ ۳۷۷) رقم ٦‏ وابن أبي شيبة (۱/ ۳۸۷)ء وأبو يعلى (4/ )۲۰٤‏ 
رقم ۲۳۱۳ والدارقطني (۱/ ۱۷۳)ء YY‏ 
موقوفاء بلفظ : إذا ضحك الرجل في الصلاة» فإنه يعيد الصلاة» ولا يعيد الوضوء . 
وصححه موقوفاً الدارقطني (۱/ ۱۷۲)ء والبيهقي (۱/ ۰۱٤٥‏ ۲۵۱/۲)ء وابن 
الملقن في خلاصة البدر المنير /١(‏ ١١)ء‏ والحافظ في الفتح .)۲۸١ /١(‏ 


و(لا) تبطل الصلاة (إن تبسم) فيهاء وهو قول الأكثرء حكاه ابن 
المنذر". 


(وإن نفخ) فبان حرفان» فککلام» لما روى سعيد عن ابن عباس «من 
نفخ في صلاته فقد تكلم»"“وعن أبي هريرة نحو" . لكن قال ابن المنذرة؟) : 
لايثبت عنهماء وما روي من عدم الإبطال به عن ابن مسعود*» وغيره: الأولى 
حمله على ما إذا لم ينتظم منه حرفان . 

(أو انتحب) أي رفع صوته بالبكاء (لا من خشية الله) فبان حرفان» 
فككلام لأنه من جنس كلام الآدميين » وظاهره: لا فرق بين ما غلب صاحبه وما 
لم يغلبه» لكن قال في «المغني؟ و«النهاية»: إنه إذا غلب صاحبه لم يضره؛ 
لكونه غير داخل في وسعه؛ ولم يحكيا فيه خلافا» قاله في #المبدع؟ . 

(أو تنحتح من غير حاجة » فبان حرفان» فككلام) لأنه إذا أبانهما كان 
متكلماً أشبه ما لو أنَّ أو تأوه لغير خشية اللهء فبان حرفان. وظاهره: أنه إن 
تنحنح لحاجة لم تبطل» ولو بان حرفان» نقل المروذي ومهنا عن أحمد”" : أنه 
كان يتنحنح في صلاته. ويعضده: ما روى أحمد» وابن ماجه» عن علي 


() الأوسط (۳/ 757 -564). 

() لم نجده في المطبوع من سنن سعيد» ورواه عبدالرزاق (۱۸۹/۲) رقم 1014 
وابن أبي شيبة (؟/ 42514 وابن المنذر في الأوسط )۲٤۹/۳(‏ رقم »٠١۸١‏ 
والبيهقي (1/ 2191 . 

(۳) رواه عبدالرزاق (۲/ ۱۸۹ رقم ۱۹٠١ء‏ وابن المنذر في الأوسط )١147/9(‏ رقم 
0AY‏ . 

.)۲٤۷/۳( الأوسط‎ ) 

(ه) رواه ابن أبي شيبة (۲/ 5714)» وابن المنذر في الأوسط (۳/ 44 ؟) رقم ٠١۸۳‏ . 

.)٤٥٩/۲( المغني‎ »« 


قال: «كان لي مدخلان من التب اة بالليل والنهار» فإذا دخلت عليه وهو 
يصلي يتنحنح لي»“ وللنسائي معناه» ولأنها صوت لا يدل بنفسه» ولا مع 
لفظ غيره على معنى لكونها حروفاً غير محققة» كصوت أغفل» ولا يسمى 
فاعلها متكلماً بخلاف النفخ والتأوه. 

' تنبيه " ما ذكره المصنف» وصاحب «المنتهى» ومن وافقهما: كالجمع 
بين كلام الإمام» والأصحاب» فإن الإمام كان يتنحنح في صلاته كما تقدم» 
والأصحاب جعلوا النحنحة» كالنفخ والقهقهة» وحملوا ما روي عن الإمام علي 
أنه لم يأت بحرفين» ورده الموفق بأن ظاهر حاله أنه لم يعتبر ذلك؛ لأن 
الحاجة تدعو إليها . 

(ويكره استدعاء البكاء ك) ما يكره استدعاء (الضحك) لثلا يظهر 
حرفان فتبطل صلاته (ويأتي إذا لحن في الصلاة في) باب (صلاة الجماعة) 

'تتمة" علم مما سبق» أن الكلام المبطل للصلاة: ما انتظم حرفين 
فصاعداً؛ لأن الحرفين يكونان كلمة» كأب وأخ» وكذلك الأفعال والحروف» لا 
تنتظم كلمة من أقل من حرفين » قاله في «الشرح»» ويرد عليه نحو:ق وع . 


زفق تقدم تخريجه ص/ ٤۳۲‏ تعليق رقم ۲ . 
(۲) وقد يقال المحذوف: لعله كالثابت «ش؟. 
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فصل 


في السجود عن نقص في صلاته 


(من نسى ركناً غير التحريمة) أي تكبيرة الإحرام (لعدم انعقاد الصلاة 
بتركها) وكذا النية على القول بركنيتها (فذكره بعد شروعه في قراءة) الركعة 
(التى بعدها) أي بعد المتروك منها الركن (بطلت) الركعة (التى تركه منها 
فقط) نص علیه"'؛ لأنه ترك ركناً ولم يمكنه استدراكه لتلبسه بالركعة التي 
بعدهاء فلغت ركعته » وصارت التي شرع فيها عوضاً عنهاء ولا يعيد الاستفتاح » 
نص عليه في رواية الأثرم”2. فإن كان الترك من الأولى صارت الثانية أولته» 
والثالثة ثانيته » والرابعة ثالثته» ويأتي بركعة » وكذا القول في الثانية والثالثة. 

وعلم منه: أنه لا يبطل ما مضى من الركعات قبل المتروك ركنهاء وقال 
ابن الزاغوني : بلى» وبعده اين تميم وغيره . 

(فإن رجع) إلى ما تركه (عالماً عمداًء بطلت صلاته) لأنه ترك الواجب 
عمداًء وإن رجع سهوأء أو جهلاً لم تبطل صلاته» لكنه لا يعتد بما فعله في 
الركعة التي تركه منها؛ لأنها فسدت بشروعه في قراءة غيرهاء فلم تعد إلى 
الصحة بحال» ذكره في «الشرح؟ . 

(وإن ذكره) أي الركن المنسي (قبله) أي قبل شروعه في قراءة التي بعدها 
(عاد لزوماً» فأتى به) أي بالمتروكء نص عليه"؛ لكون القيام غير مقصود في 
00 مسائل أبي داود ص/ 51١‏ . 


0) انظر المغني (177/5). 
(۳) انظر كتاب الإرشاد لابن أبي موسى ص/ ۷۷» طبقات الحنابلة /١(‏ 418). 


نفسه؛ لأنه يلزم منه قدر القراءة الواجبة وهي المقصودة» ولأنه أيضاً ذكره في 
موضعه» كما لو ترك سجدة من الركعة الأخيرة فذكرها قبل السلام» فإنه يأتي 
بها في الحال (و) أنى (يما بعده نصاً) من الأركان والواجبات؛ لوجوب الترتيب 
(فلو ذكر الركوع وقد جلس أتى به وبما بعده) لما تقدم . 

(وإن سجد سجدة ثم قام) قبل سجوده الثانية ناسياً (فإن كان جلس 
للفصل) بين السجدتين (سجد الثانية ولم يجلس) للفصل» لحصوله في 
محله (وإلا) أي وإن لم يكن جلس للفصل (جلس) له (ثم سجد) الثانية 
تداركا لما فاته . 

(وإن كان جلس) بعد السجدة الأولى (للاستراحة لم يجزثه) جلوسه 
(عن جلسته للفصل» كنيّته بجلوسه نفلا) فإنه لا يجزئه عن جلسة الفصل 
لوجويها. 

(فإن لم يعد) إلى الركن المتروك من ذكره قبل شروعه في قراءة الأخرى 
(عمداًء بطلت صلاته) لتركه الواجب عمداً . 

(و) إن لم يعد (سهواً أو جهلاًٌء بطلت الركعة فقط) لأنه فعل غير 
متعمد» أشبه ما لو مضى قبل ذكر المتروك » حتى شرع في القراءة . 

(فإن علم) بالمتروك (يعد السلام فهو كتركه ركعة كاملة) لأن الركعة 
التي لغت بترك ركنها غير معتد بهاء فوجودها كعدمهاء فإذا سلم قبل ذكرها 
فقد سلم من نقص (يأتي بها) أي بالركعة (مع قرب الفصل عرفاً كما تقدم) 
ولو انحرف عن القبلة» أو خرج من المسجد» نص عليه""» ويسجد له قبل 
السلام» نقله حرب2"7» بخلاف ترك الركعة بتمامهاء قاله في «المبدع». 


)0 مسائل اين هانىء )۷٦/۱(‏ رقم 31/8 . 
(۲) انظر المصدر السابق. 


3 كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو 


وإن طال الفصل» أو أحدث» بطلت لفوات الموالاة» كما لو ذكره في 
يوم آخر. 

(فإن كان المتروك تشهداً أخيراً) أتى به وسجد وسلم . 

(أو)كان المتروك (سلاماً أتى به وسجد) للسهر (وسلم) ولم يكن كترله 
ركعة. وظاهره أو صريحه: أن السجود هنا بعد السلام» مع أنه ليس من 
المسألتين الآتي استثناؤهما . 


(وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات) من كل ركعة سجدة (وذكر 
في التشهد» سجد في الحال سجدة» فصحت له ركعة ثم أتى بثلاث 
ركعات» وسجد للسهو وسلم) لأن كل واحدة من الثلاث الأول بطلت 
بشروعه في قراءة التي بعدهاء وبقيت الرابعة ناقصة» فيتمها بسجدة» فتصحء 
وتصير أولاه» ويأتي بالثلاث الباقية . 

(وإن ذكر) أنه ترك أربع سجدات من أربع ركعات (بعد سلامه بطلت 
صلاته نصاً ) لأن الركعة الأخيرة بطلت أيضاً بسلامه فلم يصح له شيء من 
صلاته يبني عليه . 

(وإن ذكر) ذلك (وقد قرأ فى الخامسةء فهى أولاه) لأن الأولى بطلت 
بشروعه في قراءة الثانية » والثانية بطلت بشروعه في قراءة الثالثة» والثالثة بطلت 
بشروعه في قراءة الرابعة» والرابعة بطلت بشروعه في قراءة الخامسة فيبني عليها 
(وتشهده قبل سجدتي) الركعة (الأخيرة زيادة فعلية) يجب السجود لسهوهاء 
ويبطل الصلاة عمدهاء لأنه ليس محلا للجلوس . 

(و) تشهده (قبل السجدة الثانية زيادة قولية) يسن السجود لها سهراً ولا 


) انظر كتاب الإرشاد لابن أبي موسى ص/۷۹» كتاب الروايتين والوجهين 
.)٠٤١ /1(‏ طبقات الحتابلة (1/ 77) , 
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يبطل عمدها الصلاة» لأنه ذكر مشروع في الصلاة في الجملة» والجلوس له 
ليس بزيادة» لأنه بين السجدتين» فهو محل جلوس . 

وإن نسي سجدتين» أو ثلاثاً من ركعتين جهلهماء أتى بركعتين؛ وثلاثاً» 
أو أربعاً من ثلاث جهلهاء أتى بثلاث» وخمساً من أربع؛ أو ثلاث أتى 
بسجدتين» ثم بثلاث ركعات أو بركعتين» ومن الأولى سجدة» ومن الثانية 
سجدتين""» ومن الرابعة سجدة أتى بسجدة ثم بركعتين . 

(وإن نسي التشهد الأول وحده) بأن جلس له ولم يتشهد (أو) نسيه (مع 
الجلوس له ونهضء لزمه الرجوع والإتيان به) أي بما تركه من التشهد جالساً 
(ما لم يستتم قائماً) لما روى المغيرة بن شعبة أن النَِىَ ل قال: «إذا قام 
أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائماًء فليجلشء وإذا استتم فلا يجلس 
ويسجد سجدتي السهو؟ رواه أحمد» وأبو داود» وابن ماجه» من رواية جابر 
الجعفي» وقد تكلم فيه. ولأنه آخل بواجب» وذكره قبل الشروع في ركن» 
فلزمه الإتيان به» كما لو لم تفارق ركبتاه الأرضء» وظاهره: أنه يرجعء ولو كان 
إلى القيام أقرب . 

(ويلزم المأموم متابعته) أي الإمام إذا رجع إلى التشهد (ولو بعد قيامهم 
وشروعهم في القراءة) لحديث: «إنما جعل الإمام ليؤتم به“ ولا اعتبار 


)١‏ أي: وأتى بالثالثة تامة. اش». 

() أحمد »)۲٥۲/(‏ وأبو داود في الصلاة؛ باب ۰۲۰۱ -حديث ۰۱۰۳۱ وابن ماجه 
في الإقامة؛ باب ۱۳١‏ حديث ۱۲۰۸. وقد روي بنحوه من طريق آخر تقدم 
تخريجه في (۲/ 579)» تعليق ٤‏ . 

م تقدم تخريجه (۲/ ۲۸۷) تعليق رقم ۲ . 


(وإن استتم قائماًء ولم يقرأ) أي لم يشرع في القراءة (فعدم رجوعه 
أولى) من رجوعهء لما تقدم من حديث المغيرة» وإنما جاز رجوعه لأنه لم 
يتلبس بركن مقصود؛ لأن القيام ليس بمقصود في نفسه» ولهذا جاز تركه؛ عند 
العجز» بخلاف غيره من الأزكان . 

(ويتأبعه) أي الإمام إذا قام سهواً عن التشهد (المأموم) ويسقط عنه 
التشهد؛ والجلوس له إذن» كما تقدم. (ولو علم) المأموم (تركه) أي ترك 
الإمام التشهد (قبل قيامه) أي المأموم أو الإمام (ولا يتشهد) المأموم بعد قيام 
إمامه سهواًء لحديث : «إنما جعل الإمامٌ ليؤتم به فلا تختلِقُوا عليه»©. 

(وإن رجع) الإمام بعد أن استتم قائماً ولم يقرأء إلى التشهد (جاز) أي لم 
يحرم (وكره) خروجاً من خلاف من أوجب المضي لظاهر حديث المغيرة"» 
وصححه الموقق . 

(وإن قرأ) ثم ذكر التشهد (لم يجز له الرجوع) إلى التشهد لحديث 
المغيرة» ولأنه شرع في ركن مقصود» كما لو شرع في الركوع . 

وتبطل صلاة الإمامء إذا رجع بعد شروعه فيهاء إلا أن يكون جاهلاً أو 
ناسياً» ومتى علم بتحريم ذلك وهو في التشهدء نهض» ولم يتم الجلوس» 
وكذا حال المأمومين إن تبعوه» وإن سبحوا به قبل أن يعتدل» فلم يرجع 
تشهدوا لأنفسهم» وتبعوه. وقيل: بل يفارقونه» ويتمون صلاتهم (وعليه 
السجود لذلك كله) لحديث المغيرة» ولقوله يكِ: «إذا سها أحدكم فليسجد 


سجدتین". 


(۳) تقدم تخریجه (۲/ 454) تعليق رقم ٤‏ . 


وك کتاب الصلاة ياب سجود السهق 


(وكذا حكم تسبيح الركوع» والسجود» ورب اغفر لي بين 
السجدتين » وکل واجب تركه سهواً ثم ذكره» فيرجع إلى تسبيح ركوع قبل 
اعتداله لا بعده) ذكره القاضي» قياساً على القيام من ترك التشهد. قال في 
«المبدع»: وليس مثله؛ لأن التشهد واجب في نفسه» غير متعلق بغيره» 
بخلاف بقية الواجبات» لأنها تجب في غيرها كالتسبيح انتهى» وحيث جاز 
رجوعه فعاد إلى الركوع ؛ أدرك المسبوق به الركعة به . 

(وإن ترك ركناً) كالركوع أو الطمأنينة فيه (لا يعلم موضعه) بأن جهل : 
أهو من الأولى أو غيرها؟ (بنى على الأحوط) ليخرج من العهدة بيقين (فلوذكر 
في التشهد أنه ترك سجدة لا يعلم) أهي (من الأولى» أم من الثانية؟ جعلها 
من )الركعة (الأولى » وأتى بركعة) بدلها . 

(وإن ترك سجدتين لا يعلم) أهما (من ركعة أو) من (ركعتين؟) 
جعلهما من ركعتين احتياطاً» فإن ذكرهما قبل الشروع في القراءة (سجد 
سجدة» وحصلت له ركعة) ثم يأتي بركعة» ليخرج من العبادة بيقين . 

(وإن ذكره) أي المتروك» وهو سجدتان لا يعلم من ركعة» أو من ركعتين 
(بعد شروعه في قراءة الثالثة لغت الأولتان) لأن الأحوط كونهما من ركعتين» 
كما تقدم» وكل منهما تبطل بشروعه في قراءة التي بعدها . 

(وإن ترك سجدة لا يعلم من أي ركعة» أتى بركعة كاملة) لاحتمال أن 
تكون من غير الأخيرة . 

(ولو جهل عين الركن المتروك) بأن ذكر أنه ترك ركناً وجهل عينه (بنى 
على الأحوط أيضاًء فإن شك في القراءة» والركوع) أي شك هل المتروك 
قراءة» أو ركوع؟ (جعله قراءة) فيأتي بهاء ثم بالركوع » للترتيب . 

(وإن شك في الركوع والسجود جعله ركوعاً) فيأتي به ثم بالسجود. . 


EAA 


كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو 


عجو 


(فإن ترك آيتين متواليتين من الفاتحة جعلهما من ركعة) عملا بالظاهر 
(وإن لم يعلم تواليهما جعلهما من ركعتين) احتياطاًء لثلا يخرج من الصلاة 
وهو شاك فيهاء فيكون مغرراً بها لقوله ل : «لا غرار في الصلاة ولا تسليم» 


رواه أبو داود"؟. 
قال الأثرم*": سألت أبا عبد الله عن تفسيره فقال: أما آنا فلا أراه يخرج 
منها إلا على يقين أنها قد تمت . 


() في الصلاةء باب ,١117١‏ حديث ۰٩۹۲۸‏ ۰4۲۹ ولفظه: لا غرار في صلاة ولا 
تسليم . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ أحمد »)47١/7(‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
(174/5) رقم ۹۷٥۱ء‏ والحاكم »)554/1١(‏ والبيهقي (۲/ ۰۲٠۰‏ 751 
والبغوي (۱۲/ ۲۵۹۷) رقم ۳۲۹۹ء وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم . ووافقه 
الذهبي. وتال النووي في المجموع (6/ »)٠١٤‏ والخلاصة :)١١١/١(‏ رواه أبو 
داود بإسناد صحيح . 

) انظر المغني (4175/7). وروی عنه أبو داود نحوه في سننه (۱/ ٠07)؛‏ ومسائله 
ص/ ٩۲‏ » وابن هانىء في مسائله /١(‏ 074 . وقال في النهاية (7/ 07*07 : الغرار: 
النقصان. . . ويريد بغرار الصلاة نقصان هيآتها وأركانهاء وغرار التسليم أن يقول , 
المجيب : وعليك» ولا يقول : السلام . 


£۸۹ كتاب الصلاة ياب سجود السهو 


7 
القسم الثالث مما يشرع له سجود السهو 
الشك في بعض صوره 


وقد ذكره بقوله : (من شك في عدد الركعات بنى على اليقين» ولو) كان 
الشاك (إمآماً) روي عن عمر”')؛ وإينه*'2» وابن عباس لما روى أبوسعيد أن 
الي يل قال: «إذا شلك أحدكم في صلاته» فلم يدر كم صلى؟27 فليطرح 
الشك» وليبن على ما استيقن» ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلمَ» رواه 
مسل( . وكطهارة» وطواف» ذكره ابن شهاب ؛ ولأن الأصل عدم ما شك فيه» 
وكما لو شك في أصل الصلاةء وسواء تكرر ذلك منه أو لا قاله في 
«المستوعب) وغيره . 

(وعنه: يبني إمام على غالب ظنه) والمنفرد على اليقين» ذكر في 
«المقنع» : أن هذا ظاهر المذهب» وجزم به في «الكافي» و«الوجيز»» وذكر في 
«الشرح؟ أنه المشهور عن أحمد» وأنه اختيار الخرقي » ولأن للإمام من ينبهه 
ويذكره إذا أخمطأ الصواب» بخلاف المتفرد. 

(إن كان المأموم أكثر من واحد» وإلا) أي وإن لم يكن المأموم أكثر من 
واحد (بنى )الإمام (على اليقين) كالمنفرد» لأنه لا يرجع إليه» بدليل”" المأموم 


)0 رواه ابن أبي شيبة (۲/ 078 . 

زف رواه عبدالرزاق (7/ ٠5‏ "9) رقم ۰۳٤۷۱-۳٤۹۹‏ وابن أبي شيبة (107/5) . 
© رواه عبدالرزاق (۳۰۸/۲) رقم ۳٤۷۷‏ . 

- في «صحيح مسلم» زيادة : ثلاثاً أم أربعاً. 

(ه) فى المساجدء حديث ۵۷١‏ . () في «ذ) زيادة: «أن». 


كتا الصلاة دياب شود الهو 


الواحد لا يرجع إلى فعل إمامه . 
(اختاره) أي القول بأن الإمام يبني على غالب ظنه (جمع) منهم من سبق 
بيانه . 

(ويأخذ مأموم عند شكه بفعل إمامه» إذا كان المأموم اثنين فأكثر) 
لأنه يبعد خطأ اثنين وإصابة واحد. قال في «المبدع»: وأما المأموم فيتبع 
إمامه» مع عدم الجزم بخطئه» وإن جزم بخطته لم يتبعه ولم يسلم قبله . 

(و) المأموم (في فعل نفسه يبني على اليقين) لما تقدم (فلو شك) 
المأموم (هل دخل معه) أي الإمام (في) الركعة (الأولى» أو الثانية؟ جعله) أي 
الدخول معه (في الثانية) فيقضي ركعة إذا سلم إمامه احتياطاً. 

(ولوأدرك) المأموم (الإمام راكعاً ثم شك بعد تكبيره) للإحرام (هل رفع 
الإمام رأسه قبل إدراكه راكعاً؟ لم يعتد بتلك الركعة) لاحتمال رفعه من الركوع 
قبل إدراكه فيه . 

(وحيث بنى) المصلي (على اليقين فإنه يأتي بما بقي عليه) من 
صلاته» ليخرج من عهدته (فإن كان مأموماً أتى به بعد سلام إمامه) 
كالمسبوق» ولا يفارقه قبل ذلك لعدم الحاجة إليه (وسجد للسهو) ليجبر ما 
فعله مع الشك» فإنه نقص في المعنى . (وإن كان المأموم واحدا) وشك في 
عدد الركعات ونحوه (لم يقلد إمامه) لاحتمال السهو منه (كما لم يرجع عل 
لقول ذي اليدين) وحده (ويبني على اليقين) لما تقدم» فإذا سلم إمامه أتى 
بماشك فيه. 

(ولا أثر لشكه) أي المصلي (بعد سلامهء وكذلك سائر العبادات لو 
شك فيها بعد فراغها) لأن الظاهر أنه أتى بها على الوجه المشروع . وتقدم في 
الطهارة . 
(ومن شك) قبل السلام (في ترك ركن فهو كتركه) ويعمل باليقين؛ لأن 


الأصل عدمه (ولا يسجد لشكه في ترك واجب) لأن الأصل عدم وجوبه» فلا 
يسجد بالشك (ولا) يسجد (لشكه هل سها) لأن الأصل عدمه. 

(أو)شكه (في زيادة) بأن شك في التشهد هل زاد شيئاً أو لا؟ لم يسجد؛ 
لأن الأصل عدم الزيادة . 

(إلا إذا شك فيها وقت فعلها) بأن شك في الأخيرة هل هي زائدة أو لا؟ 
أو وهو ساجد هل سجوده زائد أو لا؟ فيسجد لذلك» جبراً للتقص الحاصل 


فيه بالشك . 

(ولا) يسجد (لشكه إذا زال) شكه (وتبين أنه مصيب فيما فعله) إماماً 
كان أو غيره لزوال موجب السجود . 

(ولو شك) من سها (هل سجد لسهوه آم لا؟ سجد) للسهوء وكفاه 
سجدتان . 


(وليس على المأموم سجود سهو) لحديث ابن عمر يرفعه : «ليس على 
من خلف الإمام سهوء فإن سها الإمام فعليه وعلى من خلفه» رواه 
الدارقطني. وظاهره : ولو كان أتى يما محل سجوده بعد السلام . 

(إلا أن يسهو إمامه فيسجد) المأموم (معه) سواء سها المأموم أو لاء 
حكاه إسحاق» وابن المنذر"» إجماعاً؛ لعموم قوله هة : «إنما جعل الإمام 


)60 وإذا سجد لسهو ظنه ثم ذكر أنه لم يسه سجد على الصحيح؛ وهذه مسألة الكسائي 
مع أبي يوسف» ذكره في #مسجمع البحرين؟؛ وتبعه في «النكت؟ فإن الكسائي قال: 
يتقوى بالعربية على كل علم» فساله أبو يوسف عن ذلك بحضرة الرشيد عن هذه 
المسألة فقال: المصغر لا يصغر. حاشية م ص . اش؟. 

) (7/7/1)» ورواه البيهقي (۲/ 101). معلقاًء وضعفه . وقال الحافظ في التلخيص 
الحبير (۲/ :)١‏ وفيه خارجة بن مصعب وهو ضعيف . 

(۲) الأوسط (۳/ ۳۲۲)ء الإجماع ص/ 1١‏ . 


۹ 


eR 


ب الصلاة باب سجود السهو 


ليؤتم به» فإذا سجد فاسجدوا»(©. (ولو لم يتم) المأموم (التشهد» ثم يتمه) 
بعد سجوده مع إمامه متابعة له. (ولو) كان المأموم (مسبوقاً؛ سواء كان سهو 
إمامه فيما أدركه) المسبوق (معه أو قبله» وسواء سجد إمامه قبل السلام» أو 
بعده)لعموم ما تقدم . 

(فلو قام) المسبوق لقضاء ما فاته (بعد سلام إمامه» رجع) وجوباً إن لم 
يستتم قائماً» (فسجد معه) لسهوه» وإن استتم قائماً کره رجوعه (وإن شرع في 
القراءة لم يرجع) أي حرم رجوعه؛ كما لو نهض عن التشهد الأول. هذا معنى 
كلامه في «الشرح؟ . 

(وإن أدركه) المسبوق (في إحدى سجدتي السهو الأخيرة سجد معه) 
السجدة التي أدركه فيهاء متابعة له (فإذا سلم) إمامه (أتى) المسبوق (ب) 
السجدة (الثانية) من سجدتي السهرء ليوالي بين السجدتين (ثم قضى) 
المسبوق (صلاته نصا لعموم قوله يا : «فما أدركتم فصلواء وما فاتكم 
فاقضوا". 

(وإن أدركه) المسبوق (بعد سجود السهو وقبل السلام» لم يسجد) 
المسبوق لسهو إمامه » لأن سهو الإمام قد انجبر بسجوده قبل دخوله معه» أشبه 
مالو لم يَسَهُ . 


00 تقدم تخريجه (۲/ ۲۸۷) تعليق رقم" . 

9) انظر مسائل صالح ٤ /١(‏ ۳۲ ) رقم ۰۳۸ ۰۳۹۹ مسائل عبدالله (۲۹۲/۱) 
رقم 40 » مسائل أبي داود ص/ ۰٥۵‏ مسائل ابن هاني (۱/ ۰۷۷ ۷۸) رقم 781 
٦‏ مسائل ابن منصور الکوسج (۱/ 47-740 7) رقم 7147 . 

۳) رواه البخاري في الأذان؛ باب ١۲ء‏ حديث 2575 وفي الجمعة؛ باب 1۸ء حديث 


۸ ومسلم في المساجد؛ حديث ٠٠۲‏ . من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


(ويسجد مسبوق لسلامه مع إمامه سهواً) لأنه صار منفرداً بسلام إمامه 
(و) يسجد مسبوق (لسهوه معه) أي مع إمامه . 

(و) يسجد مسبوق لسهوه (فيما انفرد به) رواية واحدة» قاله في 
«المبدع»؛ وظاهره: ولو كان سجد مع إمامه لسهوه؛ كما يعلم مما صوروا به 
ست تشهدات في المغرب» ويأتي في الجماعة (حتى فيمن فارقه لعذر) أي 


لو سها الإمام؛ أو المأموم وهو معهء ثم فارقه لعذر يبيح المفارقة» فإنه يسجد 
للسهوء لأنه صار متفرداً . 

(ولا يعيد) المسبوق (السجود إذا سجد مع إمامه لسهو إمامه) لأنه قد 
سجد وانجبرت صلاته» وظاهره: ولو كان من سْهِي عليه فيما أدرك مع 
الإماط. 

(وإن لم يسجد) المسبوق (معه) أي مع إمامه لسهوه لعذر (سجد) 
المسبوق (آخر الصلاة) وجهاً واحداء قاله في «المبدع) . 

(وإن لم يسجد الإمام) لسهوه (سهواًء أو عمد لاعتقاده عدم 
وجوبه» سجد المأموم بعد سلامه والإياس من سجوده) لأن صلاته نقصت 
بسهو إمامه» فلزمه جبرهاء وكما لو انفرد لعذر» ولعموم قوله َا : «فعليه وعلى 
من خحلفه». 1 

(لكن يسجد المسبوق) الذي لم يسجد إمامه لسهوه (إذا فرغ) من قضاء 
ما فاته؛ لأن محل سجود السهو آخر الصلاةء وإنما كان يسجد مع الإمام 
متابعة له . 


)4 في لذك: ولو كان سها عليه فيما أدرك مع الإمام . وفي «ح۲ جعل على قوله «(سهي» 
حرف ميم للدلالة على التكرار مما يدل على أن صواب العبارة: «ولو كان عليه سهو 
فيما أدركه مع الإمام» والله أعلم , 

زفق تقدم تخريجه (۲/ )٤٩۱‏ تعليق رقم؟ . 


£44 كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهى 


وإن ترك الإمام سجود السهو الواجب قبل السلام مع اعتقاده وجوبه عمداً 
بطلت صلاة الإمام . قال في «المبدع»: وفي صلاتهم روايتان» وفي «الشرح؟: ‹ 
وجهان . قلت: مقتضى ما تقدم بطلان صلاتهم» وإن كان محله بعد السلام 
لم تبطل صلاته ولا صلاتهم ؛ لمايأتي. 

ولما انتھی'“الكلام على أسباب سجود السهو أخذ يتكلم على أحكامه. 
وكيفيته » وما يتعلق بذلك فقال : 


(وسجود السهو لما يبطل عمده الصلاة واجب) لقوله كك8: «ثم 
ليسجد سجدتين» والأصل في الأمر للوجوب» ودخل فيما يبطل عمده: 
الزيادة» والنقصان» والشك في صوره المتقدمة (سوى نفس سجود سهو) 
محله (قبل السلام » فإنها) أي الصلاة (تصح مع سهوه) أي مع تركه سهواء 
كسائر الواجبات (وتبطل) الصلاة (بتركه) أي ترك سجود السهو قبل السلام 
(عمدا) كترك غيره من الواجبات . 

(ولا يجب السجود له) أي لا يجب السجود لتركه سهواء بل إن ذكره 
قريباً أتى به بشرطه الآتي » وإلا سقط » لفوات محله . 

(وسوى ما إذا لحن لحناً يحيل المعنى سهواً أو جهلاً) فإن عمده يبطل 
الصلاة؛ ولا يجب السجود لسهوه؛ أو فعله جهلاً (قاله المجد) عبد السلام 
ابن تيمية (في شرحه) على الهداية (والمذهب: وجوب السجود) للحن 
المحيل للمعنى سهواًء أو جهلاً؛ كسائر ما يبطل عمده الصلاة. 


00 في ذا : لأنهى؟. 
00( تقدم تخريجه(477/17) تعليق رقم ١‏ . 
0) في «ح۲: «الوجوب؟. 


£۵ كتاب الصلاة ياب سجود السهو 


(ومحله) أي سجود السهو (ندباً) قال القاضي: لا خلاف في جواز 
الأمرين» أي السجود قبل السبلام وبعده» وإنما الكلام في الأولى والأفضل» 
فلا معنى لادعاء النسخ»› (قبل السلام) لأنه إتمام للصلاة» فكان فيها كسجود 
صلبها. 
(إلا في السلام قبل إتمام صلاته إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر) 
لحديث عمران بن حصي ٩‏ وذي اليدين" ولأنه من إتمام الصلاة» فكان 
قبل السلام كسجود صلبها. وقوله : «عن نقص ركعة فأكثر؛ تبع فيه صاحب 
«الخلاف» و«المحرر؟ وغيرهما حيث قالوا: عن نقص ركعة وإلا قبله2» نص 
عليه ولم يقيده به في «المقنع؟ وغيره . قال في «المبدع»: فظاهره لا فرق بين 
أن يسلم عن نقص ركعة أو أقل . ثم حكى ما تقدم عن «الخلاف» و«المحرره 
وغيرهما . 
(فكإنه يسجد للسهو (بعده) أي بعد السلام (ندباً أيضاً) لحديث علي 
وابن مسعود مرفوعاً: «إذا شك أحدكم في صلاته» فليتحرٌ الصواب فليتم 
)١(‏ أخرجه مسلم في المساجدء حديث 074» ولفظه : أن رسول الله يك صلى العصرء 
فسلم في ثلاث ركعات» ثم دخل منزله» فقام إليه رجل يقال له الخرباق» وكان في 
يده طول» فقال: يا رسول الله يډ فذكر له صنيعه) وخرج غضبان يجر رداءة» 
حتى انتهى إلى الناس » فقال: أصدق هذا؟ قالوا: نعم فصلى ركعة » ثم سلمء ثم 
زفق تقدم تخريجه (41/7/7) تعليق رقم 7. 
0 أي يكون السجود قبله . «ش»2. 
(1) أخرجه عبد الرزاق (۲/ »)07١8‏ وابن أبي شيبة (۲/ ١۲)ء‏ موقوفاًء قال: إذا كنت لا 
تدري أربعاً صليت آم ثلاثاً فتوخ الصواب» ثم قم فاركع ركعة؛ ثم اسجد سجدتين؛ 
فإن الله لا يعذب على الزيادة . 


عليه » ثم ليسجذٌ سجدتين» متفق عليه( » وفي البخاري : «بعد التسليم». 

(وإن نسيه) أي سجود السهو (قبل السلام) أتى به بعده» ما لم يطل 
الفصل» لما روى ابن مسعود أن الي لا «سجد بعد السلام و الكلام؛ رواء 
مسل" . 

(أو) نسيه (بعده) أي بعد السلام أي عقبه (أتى به ما لم يطل الفصل 
عرفا ولو انحرف عن القبلة» أو تكلم) لما تقدم. 

(فلو) نسي سجود السهو. و(شرع" في صلاة) ثم ذكر (قضاه إذا سلم) 
إن لم يطل الفصل . 

(وإن طال الفصل) لم يسجد؛ لأنه لتكميل الصلاة؛ فلا يأتي به بعد 
طول الفصل» كركن من أركانها . 

(أو خرج من المسجد) لم يسجد؛ لأن المسجد محل الصلاةء 
فاعتبرت فيه المدة» كخيار المجلس . 

(أو أحدث لم يسجد) للسهوء لفوات شرط الصلاة (وصحت) صلاته 
لأنه جابر للعبادة» كجبرانات الحج» فلم تبطل بفواته . 

(ويكفيه لجميع السهو سجدتان» ولو اختلف محلهما) أي محل 
السهوين؛ لأنه ية «سها فسلمء وتكلمَ بعد سلامه» وسجد لهما سجوداً 
واحداً ولأنه شرع للجبر» فكفى فيه سجود واحد» كما لو کان من جنس» ولأنه 


زفق أخرجه البخاري في الصلاةء باب 2,7١‏ حديث ٤١۱‏ وفي سجود القرآن» باب 3 
احديث 201155 ومسلم في المساجدء حديث ۵۷۲ . 
؟) فى المساجد» حديث ٥۷۲‏ (482). 


زفيف في لح : ااحتى شرع؟ . 


إنما أخر ليجمع السهو كله . 
وأما حديث ثوبان: «لكل سهو سجدتان بعد السلام»“ فالسهو ا 
: م فالسهو اسم 
جنس» ومعناه: لكل صلاة فيها سهو سجدتان يدل عليه قوله «بعد السلام؟ ولا 


(و) إذا اجتمع سهوان» أحدهما قبل السلام» والآخر بعده فإنه (يغلب ما 
قبل السلام) على ما بعده؛ لأن ما قبل السلام آكد» ولسبقه. 

(وإن شك في محل سجوده) بأن حصل له سهو وشك: هل السجود له 
قبل السلام أو بعده؟ (سجد قبل السلام) لأنه الأصل . 

(ومتى سجد) للسهو (بعد السلام) سواء كان محله قبله أو بعده (كبر» 
ثم سجد سجدتين) كسجود صلب الصلاة (ثم جلس) مفترشاً في الثنائية» 
ومتوركاً في غيرها (فتشهد وجوباً) التشهد الأحيرء ثم سلم . وهو قول جماعة» 
منهم ابن مسعود"» لحديث عمران بن حصين «أن التي ل سهاء فسجد 
سجدتين» ثم تشهد ثم سلم؟ رواه أبو داود» والترمذي وحسنه. 


ولأنه سجود يسلم لهء فكان معه تشهد يعقبه كسجود الصلب (وتقدم) 


00 تقدم تخريجه (۲/ 404) تعليق رقم" . 

() رواه عبدالرزاق (۲/ 117 )١4‏ رقم ۰۳٤۹۹ ۰۳٤۹۱‏ وابن أبي شيبة (۲/ ۰۳۰ 
۱) وابن المنذر في الأوسط (7/ )۳۱١‏ رقم ١٠۱۷ء‏ والبيهقي (۲/ )۳٤١‏ عن 
أبي عبيدة عن أبيه عبدالله بن مسعود رضي الله عنه » وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه . 

0 أبو داود في الصلاة» باب ٠۲٠۲‏ حديث ۳۹١1ء‏ والترمذي في الصلاةء باب 
۷۳ حديث ۳۹۵. وأخرجه - أيضاً ‏ النسائي فى السهق 5 ۳ حديث 
٥‏ وابن الجارود (۲۱۸/۱) رقم ۲٤۷‏ وأين خزيمة (۲/ ۳( رقم 1١317‏ 
ابن حبان «الإحسان» (۳۹۲/7ء )۳۹٤‏ حديث ۲۹۷۰ء ۲۹۷۲ء والحاكم 
(۱/ ۳۲۳)» وتمام في فوائده (۱/ ۳۷۲) رقم ۳۷۲ » والبيهقي (۲/ 5 509-1785)) = 


بعضه (في الباب قبله) . 


(وإن سجد قبله) أي قبل السلام (سجد سجدتين بلا تشهد بعدهما) 
ذكره في «الخلاف» إجماعا . 
(وسجود سهو) كسجود صلب الصلاة (وما يقول فيه) أي في سجود 
السهو (و) ما يقول (بعد الرفع منه» كسجود صلب الصلاة) لما تقدم في 
حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين: لاثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول» 
ثم رفع رأسه وکبر»'“. 
(ومن ترك السجود الواجب) للسهو (عمداً لا سهواً بطلت) صلاته (ب) 
ترك (ما) محله (قبل السلام) لأنه ترك الواجب عمداً كغيره من الواجبات» 
و(لا) تبطل (ب)ترك (ما) محله (بعده) أي بعد السلام (لأنه) جبر للعبادة خارج 
عنها (منفرد عنها) فلم تبطل بتركه» كجبرانات الحج» ولأنه (واجب لها 
كالأذان) يعني أنه يفرق بين الواجب في الصلاة والواجب لها؛ لأن الأذان 
واجب للصلاة كالجماعة» ولا تبطل بتركه » بخلاف الواجبات في الصلاة إذا 
ترك منها شيا . 
© © ©» 
انتهى الجزء الثاني من كتاب كشاف القناع . 
ويليه إن شاء الله تعالى- الجزء الثالث » وأوله باب صلاة التطوع 
وبالله التوفیق . وصلى الله على نپینا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


= والبغوي (۲۹۷/۳) رقم .751١‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب . وقال 
الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي . وضعفه البيهقي 
في السئن الكبرى (۲/ ۵ »)۳١‏ وابن عبدالبر في الاستذكار (4/ ۳۸۲) وغيرهما . 

(۱) تقدم تخريجه (877/1) تعليق رقم 7. 


تجب على نائې» ومغطى عقله 

لاتجب على كافر أصلي» ولا تصح منه 

لاتجب على مرتد زمن ردته 

لا تبطل عبادات المرتد التي فعلها قبل ردته إذا أسلم 


لا تجب على مجنون لا يفيق» وكذا الأبله الذي لا يفيق 


ولا يحكم بإسلام كافر بإخراج زكاة ماله» ولا بحجه» ولا بصومه . 
ولا تجب الصلوات الخمس على صغير» ولا تصح منه 

يلزم ولي المميز أمره بالصلاة» وتعليمهاء وغير ذلك 

عدم جواز تأخير الصلاة عن وقت الجواز إلا 


جواز تأخير الصلاة عن أول وقت وجوبها بشرط 


حكم من جحد وجوب الصلاة 
حكم من ترك الصلاة تهاوناً 
حكم من جحد وجوب الجمعة أو ترك ركنا مجمعاً عليه أو شرطاً 


باب الأذان والإقامة 
الأذان لغة؛ وشرعاً 


الإقامة لغةء وشرعاً 
الأذان والإقامة مشروعان بالكتاب والستة 


الأذان والإقامة فرضا كفاية للصلوت الخمس والجمعة 
الأذان والإقامة يكرهان للنساء والخنائثى 

الأذان والإقامة مسنونان لقضاء فريضة 

ويسن الأذان والإقامة لمصل وحده. ومسافر؛ وراع 
ويشرعان للجماعة الثانية 


ينادى لعيد» وكسوف» واستسقاء : الصلاة اللجامعة؛ أو الصلاة 
ولا ينادى على الجنازة والتراويح f Û acca‏ 
إن ترك أهل بلد الأذان والإقامة قوتلوا 2001110 3 


أحذ الأجرة على الأذان والإقامة 
يسن أذان في أذن مولود 
يسن كون المؤذن صيتاً . . . إلخ 


النختار أذان بلال رضى الله عنه حمس عشرة كلمة 
معانی كلمات الأذان 


يسن التثويب في أذان الصبح ويكره في غيرها 

يكره التثويب بين الأذان والإقامة 

حكم النداء بالصلاة بعد الأذان 

ما يكره قوله قبل الأذان والإقامة» وما لا بأس به قبلهما 
يسن أن يترسل في الأذان ويحدر الإقامة» ولا يعر بهما 


يسن أن يؤذن قائماًء ويقيم قائماً 
يستحب أن يكون المؤذن متطهراً من الحدثين 


يسن أن يؤذن على موضع عالٍ مستقبل القبلة 
إذا بلغ الحيعله التفت يميناً وشمالاً في الأذان دون الإقامة. . . . 


يقيم في موضع أذانه إلا أن يشق 
يجعل أصبعيه السبابتين في أذنيه 


يسن أن يرفع وجهه إلى السماء في الأذان 


يكفي مؤذن واحد في المصر بحيث يحصل لأهله العلم 
رفع الصوت بالأذان ركن بقدر طاقته 

وقت الإقامة إلى الإمام» ووقت الأذان إلى المؤذن 

يحرم أن يؤذن غير المؤذن الراتب إلا 

لا يصح الأذان قبل دخول الوقت كالإقامة إلا الفجر 
يكره الأذان في رمضان قبل فجر ثان مقتصراً عليه 
التسبيح والنشيد. . . قبل الفجر بدعة 


يسن أن يؤخر الإقامة بقدر 


0۰0 


يحرم خروج من مسجد بعد الأذان بلا عذر 

يستحب أن لا يقوم الإنسان إذا أخذ المؤذن في الأذان 
من جمع بين صلاتين أو قضى فوائت آذن للأولى 
يجزىء أذان مميز لبالغين 

يصح أذان ملحن وملحون إذا لم يخل المعنى 

يكره الأذان من ذي لثغة فاحشة 


لا یجزیء أذان فاسق» وتخنثى » وامرأة 
يسن للسامع إجابة المؤذن والمقيم سراً 


ولا يجيب السامع إن كان مصلياً أو متخليا ويقضياته 
لو دحل المسجد والمؤذن قد شرع في الأذان 


الصلاة على النبي يكين وقول : اللهم رب هذه الدعوة التامة . . إل 


بعد الأذان 
شرح بعض كلمات هذا الدعاء 
الدعاء بعد الأذان» وعند الإقامة 
باب شروط الصلاة 


الشرط الشرعي 
شروط الصلاة تسعة : الإسلام» والعقل» والتمبيز 


الفهرس 


الصلوات المفروضة خمس aS‏ م افر ا 
الظهر. . . ووقتها efe ean‏ 
العصر وهي الصلاة الوسطى » ووقتها EE‏ 
يسن جلوس بعد العصر في مصلاه إلى غروب الشمس وبعد 


المغرب» وهي وتر النهار» ولها وقتان EERE‏ 
وتعجيلها أفضل إلا ليلة المزدلفة eA Rs‏ 
كراهية النوم قبلها والحديث بعدها 510101111115 
آخر وقتها المختار إلى ثلث الليل ا ع Las‏ 
ووقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني OED ERS‏ بور ونوا 
تعريف الفجر الثاني 8 eS RRS REESE SEER‏ 
لا يجوز تأخير الصلاة من وقت الاخختيار إلى وقت الضرورة ما لم 


لا تكره إمامة ابن بأبيه EE‏ 
ويجب التأخير لتعلم الفاتحة وذكر واجب في الصلاة عا PEE‏ 


يكره الحديث بعدها في أمر الدنيا حتى تطلع الشمس 

من أيام الدجال ثلاثة أيام طوال فكيف تصلى فيها 

فصل : فيما يدرك به أداء الصلاةء وحكم ما إذا جهل الوقت. . 
تدرك مكتوبة أداء كلها بتكبيرة إحرام في وقتها 

لا تبطل الصلاة بخروج الوقت وهو فيها 

من شك في دخول الوقت» لم يصل 

إن غلب على ظنه دخول الوقت . . . صلى 

الأعمى ونحوه. . . يقلد العارف في دخول الوقت 


إن آخبره مدخير عارف بدخول الوقت عن يقين . .أو سمح أذان 


إن كان الإخبار بدخول الوقت عن اجتهاد لم يقبله 

العمل بأذان المؤذن عارف الوقت بالساعات 

متى اجتهد من اشتبه عليه الوقت» وصلى 

من أدرك من أول وقت مكتوبة قدر تكبيرة ثم طرأ عليه مانع. . . . 


إن بقي قدر التكبيرة من آخر وقت» ثم زال المانع 
فصل: في قضاء الفوائت وما يتعلق به 
من فاتته صلاة مفروضة فأكثر لزمه قضاؤها مرتباً على الفور. . . . 


يسن أن يصلي الفائتة جماعة إن أمكي 
إن ذكر فاثتة وهو في حاضرة. . . . . . 


عورة الأمة» وحرة مراهقة » ومميزة» وخنثى مشكل : ما بين السرة 


ابن سبع إلى عشر عورته الفرجان فقط 

الحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا 

يسن لرجل أن يصلي في ثوبين مع ستر رأسه 

ولا یکره أن يصلي في ثوب واحد يستر ما یجب ستره 

إن رؤيت عورته منه بطلت صلاته 

إن اقتصر الرجل » والختثى على ستر عورته وأعرى العاتقين. . . 
يسن للمرأة الحرة أن تصلي في درع » وخمار» وملحفة 

يكره أن تصلي في نقاب وبرقع بلا حاجة 

لا تبطل الصلاة بكشف يسير من العورة بلا قصد 

لا تبطل الصلاة إن انكشف من العورة شيء كثير في زمن 


حكم الصلاة في ثوب حرير أو مغصوب أو ما ثمنه حرام 


صحة صلاة محبوس بمكان غصب 
الصلاة على أرض غيره ولو مزروعة» أو صلى على مصلاه. . . . 


يصلي عرياناً مع وجود ثوب مغصوب 


فصل : من لم يجد إلا ما يستر عورته فقط» أو منكبه فقط. . . . 
لزوم العاري تحصيل سترة 

فإن عدم السترة بكل حال؛ صلى جالساً 

إن وجد العاري سترة مباحة في أثناء الصلاة 


لو عتقت الأمة في الصلاة واحتاجت إلى سترة 


كراهة اشتمال الصماء في الصلاة 
كراهة تغطية الوجه في الصلاة 
كراهة التلثم ولف الكم في الصلاة 
كراهة شد الوسط بما يشبه شد الزنار 


۵۱۱ 
iment‏ لقنن الفهرس 


ويكره الإسراف في المباح 

فصل : يحرم لبس ما فيه صورة حيوا 

كراهة الصلاة على ما فيه صورة 

لا تدحل الملائكة بيت فيه کلب» ولا صورة» ولا جرس» ولا 


لا يحرم ستر الكعبة بالحرير 
ما لا يحرم لبسه من الحرير 


01۲ الفهرس 


تسن الصلاة في النعال الطاهرة 


يسن الاحتفاء أحياناً 

يكره كثرة الإرفاه. . 0 1 2101 
يستحب كون النعل أصفر والخف أحمر 

يكره لبس الإزار والخف والسراويل قائماً 

لا یکره الانتعال قائماً 


o۲‏ الفهرس 


تسن النظافة في ثوبه» وبدنه» ومجلسه 

يسن إرخاء الذؤاية خلفهء وتحنيكها 

ما يباح ويسن من اللباس ۱۸۴-۱4 
لا تصح الصلاة في جلد غير مأكول مذكى 184-47 
ما يكره من الثياب والجلود لبسه والصلاة فيه ۱۸٤‏ 


يحرم إلباس الدابة ذهباً أو فضة أو حريراً 1 


لا بأس بلبس الحبرة والأصواف . . . والصلاة عليها ۸0 

ش كما 

۱۸1 

AV 
باب اجتناب النجاسة ومواضع الصلاة‎ 

الشرط السابع للصلاة :طهارة بدن المصلي وثيابه وموضع 


باحة دخول البيع والكنائس التي لا صور فيها والصلاة فيها. . . 
ن سقط سن آدمي أو عضو منه فأعاده أو لم يعده صحت 


6015 القهرس 


لا تصح الصلاة في مجزرة ولا في قارعة الطريق 


لاتصح الصلاة في أسطحة هذه المواضع 
لا تصح الصلاة في ساياط 


إن غير هيئة مسجد فكغصبه فی صلاته فيه 
إن منع المسجد غيرّه وصلى هو فيه حرم » وصحت صلاته. . . . 
من وجبت عليه الهجرة من أرض لم يجب عليه إعادة ما صلى 


تصح 
تصح صلاة من طولب برد وديعة قبل ردّها 

تقوى على أداء عبادة يأكل سحرم صحت 
لو صلی على أرض غيره بلا غصب ولا ضرر جاز ۲۹ 
إن صلى في غصب من بقعة أو غيرها جاهلاً أوناسياً جاز. ... | ٠١94‏ 
يصلي في المقبرة وغيرها لعذر 1-۹ 
تكره الصلاة إلى المقبرة وغيرها ل 
إن غيرت أماكن النهي غير الغصب صحت الصلاة فيها 1۰ 
تصح الصلاة في أرض السباخ والأرض المسخوط عليها وفي 
المدبغة والرحى مع الكراهة 
تصح الصلاة على ثلج وحشيش وقطن منتفش إذا وجد حجمه. 
لا تصح الصلاة في الهواء أو في أرجوحة إلا أن يكون مضطراً. . 
تكره الصلاة في مقصورة تحمى 
يصلي في موضع نجس لا يمكنه الخروج منه 
لا تصح الفريضة في الكعبة » ولا على ظهرها 


لك الفهرس 


صلاة النبي كل إلى بيت المقدس ARA‏ 
استقبال القبلة الشرط الثامن لصحة الصلاة AN‏ 
لذ تصح الصلاة بدون الاستقبال إلا لمعذور ولمتنفل راكب 


ويشترط لصحة نفل المسافر طهارة محله ماع اماك طايه RE‏ 
إن نذر المسافر السائر على الدابة جاز EEE‏ 
الوتر وغيره من النوافل على الراحلة سواء RSS‏ 
يدور في السفينة ونحوها إلى القبلة في كل صلاة فرض له 
يلزم الماشي ‏ أيضاً ‏ الافتتاح إلى القبلة 520000 
الفرض في القبلة لمن قرب منها إصابة العين es‏ 


البعيد من مسجد النبي بيه ومن مكة يجتهد إلى الجهة e‏ 
فصل : إن اشتبهت عليه القبلة eee SRR‏ 
يستحب أن يتعلم أدلة القبلة» وأدلة الوقت a E‏ 
يستدل على القبلة بأشياء منها النجوم 5 هششظ[ 


0۱¥ الفهرس 


يتبع جاهل وأعمى أوثقهما 
إذا صلى البصير في حضر فأخطأ أو الأعمى بلا دليل أعادا. . . 


من صلى بالاجتهاد أو التقليد ثم علم خطأ القبلة لم يعد 
لو غلب على ظنه خطأ الجهة أو أخبر بالخطأ في القبلة وهو في 


إن أراد مجتهد صلاة أخرى اجتهد لها وجوباً 
إن أمكن المقلد تعلم الأدلة والاجتهاد قبل خروج الوقت لزمه 


۵۱۸ القهرس 


يجب استصحاب حكم النية إلى آخر الصلاة 
جاز 
ا 


إن انتقل من فرض إلى فرض بمجرد النية من غير تكبيرة إحرام. . 
من شرط الجماعة أن ينوي الإمام والمأموم حالهما 


إن أحرم مأموما ثم نوى الانفراد لعذر يبيح ترك الجماعة» صح. 


إن كان انفراد المأموم عن الإمام لغير عذر؛ لم يصح 

إن أحرم إماماً ثم صار منفرداً لعذر؛ صح 

بطلان صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه 

للإمام إذا سبقه الحدث أن يستخلف من يتم 

أحكام الاستخلاف 

للإمام الاستخلاف لحدوث مرض 

اثتمام مسبوق بمسبوق في قضاء ما فاتهما 

إن أحرم إماماً لغيبة إمام الحي ثم صار مأمومء جاز 
باب آداب المشي إلى الصلاة 


YY YE 


Y0 


۵۱۹ الفهرس 


يستحب أن يقارب خطاه 


یکره أن يشبك بین أصابعه من حين يخرج 


إن سمع الإقامة لم يسع 
يقدم رجله اليمنى إذا دخل المسجد ويقول : ياسم الله . . . إلخ. 
إذا خرج قدم رجله اليسري» وقال: باسم الله . . . إلخ 
إذا دخل المسجد يصلي ركعتين 
آداب الجلوس في المسجد 
باب صفة الصلاة 
بیان ما یکره فيهاء وأركانهاء وواجباتهاء وستنها 
متى يسن أن يقوم إمام؛ ومأموم 
ليس بين الإقامة والتكبير دعاء مسنون 
أمر الإمام بتسوية الصفوف ندباً 
يسن تكميل الصف الأول فالأول» وتراص المأمومين 
فضيلة الصف الأول ويمنة كل صف للرجال 
الأفضل تأخير المفضول كالصبي 
خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها عكس صفوف النساء. . . 


يقول الإمام ثم المأموم وهو قائم مع القدرة في الفرض: الله 


جهر كل مصل في ركن وواجب فرض بقدر ما يسمع نفسه. . 
رفع المصلي يديه عند تكبيرة الإحرام وكيفية رقعهما e SAE‏ 
وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى a A‏ 
يستحب نظره إلى موضع سجوده في كل حالات الصلاة إلا. . 

فصل : ثم يستفتح سرأء فيقول : سبحانك اللهم . . . إلخ. . 


AAT Û. 
e E Ak إن ترك الاستفتاح أو التعوذء أو البسملةء سقط‎ 
el يسن كتابة البسملة أوائل الكتب ا‎ 


۳۰۱ 
۳۰١ 


قراءة الفاتحة مرتبة متوالية مشددة PN aksan‏ 


۳۹۸ 


قول آمين بعد الفراغ من قراءة الفاتحة 000 
يستحبا سكوت الرمام بعك قراءة الفاتحة TESEL‏ ا ل انيد 


يلزم الجاهل تعلم الفاتحة» وماذا يفعل من لم يقدر عليه 5-85 


۴11 


ددن 


يلزم من لم يحسن آية من القرآن أن يقول : سبحان الله 


من لم يحسن إلا بعض الذكرء أو لم يحسن شيئاً منه 


يقرأ في الظهرء والعصرء والعشاء من أوساط المفصل 
الجهر بالقراءة في الصبح وأولتي المغرب والعشاء 
يسر في قضاء صلاة جهر نهاراً 

يكره الجهر في نفل نهاراً 

الجهر أو السر سئة لا تبطل القراءة بتركه 


إن قرأ بقراءة تخرج عن مصحف عثمان 
كره الإمام أحمد قراءة حمزة والكسائي واختار قراءة نافع 


or‏ الفهرس 


من تمام الصلاة رفع اليدين في مواضعه 

إذا رفع رأسه من الركوع فذكر أنه لم يسبح في ركوعه 
كيفية الخرور للسجود وصفته 

قول سبحان ربي الأعلى في السجود 

لابأس بتطويل السجود لعذر 

رفع الرأس من السجود» وكيفية الجلوس بين السجدتين 


قول: رب اغفر لي ثلاثاً 
لا تكره الزيادة على قول: رب اغفر لي » ولا على سبحان ربي 
الأعلى› و 


فصل : يصلي الركعة الثانية كالركعة الأولى إلا في 

صفة الجلوس للتشهد» وما يقول فيه 

لا تكره التسمية أول التشهد» وتركها أولى 

إن كانت الصلاة ركعتين فقط أتى بالصلاة على النبي ب وبما 


orf‏ الفهرس 


إذا أدرك المسبوق بعض الصلاة مع الإمام فجلس الإمام في آخر 
صلاته لم يزد المأموم على التشهد الأول 

تجوز الصلاة على غير النبي اة منفرداً 

الصلاة على النبي اة في غير الصلاة. . ا 
الصلاة على الأنبياء والملائكة 

تنبيه : إن قيل إن المشبه دون المشبه به . . إلخ 

التعوذ والدعاء بما ورد في الكتاب والسنة أو عن الصحابة 


الدعاء يغير ما ورد» وبما ليس من أمر الآحرة 
لا يأس بالدعاء لشخص معين ما لم يأت بكاف الخطاب. . . . 


ينوي بسلامه الخروج من الصلاة 
إن كانت صلاته أكثر من ركعتين نهض مكيراً إذا فرغ من التشهد 


الجلوس في التشهد الثاني متوركاً 
المرأة كالرجل فى ذلك إلا 


فصل 3 يسن ذكر الله والدعاء والاستغفار عقب الصلاة 
يقول : استغفر الله ثلاثاًء اللهم أنت السلام . . . إلخ 
يقول : لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلخ 


یسح > ويحمد ويكبر كل واحدة ثلاثاً وثلاثين 


يستحب الجهر بالتسبيح والتحميد والتكبير 
يقول بعد صلاة الصبح والمغرب قبل أن يتكلم عشر مرات: لا 
إله إلا الله . . . إلخ 


يقول - أيضاً ‏ اللهم أجرني من النار سبع مرات 
يقرأ بعد كل صلاة آية الكرسي» والإتحلاص» والمعوذتين. . . . 
يدعو الإمام بعد فجر وعصر لحضور الملائكة وبعدغيرهما من 


يبدأ الدعاء بالحمد لله والثناء عليه» ويختم به 
يصلى على النبي بي أوله وآخره 

آداب الداعي » والدعاء 

لابأس أن يخص نفسه بالدعاء 


oo‏ ار 


يكره في الصلاة التفات يسير بلا حاجة 
يكره في الصلاة رقع بصره إلى السماء 
يكره في الصلاة تغميضه عينيه بلا حاجة 


تكره صلاته إلى صورة منصوبة والسجود عليها 


یکره إخراج لسانه وفتح قمهء ووضعه فيه شيثاً 
تكره الصلاة إلى متحدث ونائم وكافر» واستناد بلا حاجة 
یکره ابتداء الصلاة فيما يمنع كمالها 


یکره افتراش ذراعيه ساجداً 


0 القهرس 


تكره تسوية التراب بلا عذر» وت ار الفاتحة في ركعة 
من أتى بالصلاة على وجه مكروه اس ستحب أن يأتي بها على وجه 


لا یکره جمع سورتين فأكثر في ركعة 

لا يكره تكرار سورة في ركعتين» ولا قراءة أواخر السور 
لا يكره ملازمة سورة يحسن غيرها 

تكره قراءة كل القرآن في فرض واحد 


oY‏ ا 


يسن رد مار بين يديه 210111131111000« 
يحرم المرور بين مصل وسترته E E‏ 
للمصلي عد التسبيح والآي بأصابعه 00 
للمصلي قتل حية» وعقرب» وقملة ل م ا 
للمصلي لبس ثوب» وعمامة ولفهاء وإشارة لحاجة. . .ما لم 
العمل المتفرق لا يبطل الصلاة. ........... ae‏ 


إشارة أخرس مفهومة ٠‏ أو لا كعمل RSA SSE‏ 


يكره السلام على المصلي 1[ SS‏ 
للمصلي رد السلام بإشارة» وله أن يفتح على إمامه إذا أرتج 


من دعاه النبي ية وجبت عليه إجابته econo‏ 
يجيب المصلي والديه في تفل فقط acess‏ 
يجوز إخراج الزوجة من النفل لحق الزوج 100 
إن قرأ آي فيها ذكره َة صلى عليه في نفل 0 


يجب على المصلي رد كافر معصوم» وإنقاذ غريق م ره 
للمصلي إن فر منه غريمه أو سرق متاعه . . . الخروج في طلبه. 


بطلان صلاة من مر بينه وبين سترته كلب أسود بهيم E‏ 
لا تبطل الصلاة بمرور امرأةه و RR, ٠...٠...‏ 
لا يستحب لمأموم اتخاذ سترة aa en‏ 


إن مر ما يقطع الصلاة ا 
للمصلى القراءة في المصحف ولو حافظاً 50000 
للمصلي السؤال والتعوذ في فرض ونفل عند آية رحمة أو عذاب. 


فصل : تنقسم أقوال الصلاة وأفعالها إلى ثلاثة أضرب : 


الثانى : الواجبات 


الثالث: السئن 
أركان الصلاة أربعة عشر 


الثاني : تكبيرة الرُحرام 
الثالث : قراءة الفاتحة 


الخامس : الاعتدال بعد الركوع 
السادس : السجود 


التاسع : الطمأنينة في هذه الأفعال 

العاشر : التشهد الأحير 

الحادي عشر : الصلاة على النبي بيا بعد التشهد الأول 
انثاني عشر : 

الثالث عشر : التسليمتان إلا في صلاة الجنازة 


الرابع عشر : الترتيب 
واجبات الصلاة ثمانية 


السادس : قول: رب اغفر لي بين السجدتين 
السابع : التشهد الأول 


إن اعتقد المصلي الفرض سنة أو 


فصلاته صحيحة 


or‏ الفهرس 


أسياب السهو: زيادة» ونقص» وشك 


متى زاد المصلي فعلاً من جنس الصلاة 

إن قام إمام أو منفرد إلى زائدة فنبهه ثقتان فأكثر 
يرجع طائف في عدد الأشواط إلى قول اثنين 
لو نوی ركعتين نفلاً نهاراً 

حكم زيادة الأفعال في الصلاة من غير جنسها 


إن أكل» أو شرب في صلاة عمداً 

إن كان الأكل أو الشرب سهواً أو جهلاٌ لم يبطل يسيره 

زيادة الأقوال قسمان : 

أحدهما : ما يبطل عمده الصلاة كالسلام وكلام الآدميين. . . . 


إن تكلم لغير مصلحة الصلاة 
لا تبطل الصلاة إن تكلم مغلوباً على الكلام أو 


یکره استدعاء البكاء 

تتمة : الكلام المبطل للصلاة ما انتظم حرفين قصاعداً 
فصل : في السجود عند نقص الصلاة 

من نسى ركناً غير التحريمة 


إن شك في الركوع والسجودء جعله ركوعاً 

إن ترك آيتين متواليتين من الفاتحة 

فصل : القسم الثالث مما يشرع له سجود السهو: 
الشك في الصلاة 


